تدين الإسلاهية 


النمریف بالولتف 
ولد الاستاذ انطون مورتکات عام ۱۸۹۷ ۰ اقتصرت دراسته الحامعیه 
والاكاديمية على تاریخ ولغات الشرق الادنی القدیم » ویعتبر من آشهر العلماء 
الستشرفین الالان خاصة » والعالم عامة ٭ اشترك في تنقیبات أثرية عديدة في 
مدن اوروك وآشور وبایل ق‌بلادالرافدین » وذلك ماین عامي ۳۳۰ ° 
کان الاستاذ الدکتور مورتکات مدیرآ متاحف الدوله ف برلین س الانيا 
الديمقراطية ‏ ۰ أصبح بعدها استاذاً لادة آثار الشرق الادنی القدیم في جامعة 
برلين الحرة وذلك مند عام ۱۹4۷ ٭ ترأس بعدها بعثات تنقیب آثریه عديدة 
فی القطر العربي السوري في تل الفخیر به عام ۱۹۵۲-۱۹۵۵ وفي تل العیلون 
عام ۱۹5۹ وفي تل الخويرة مند عام ٥۸‏ ۰ 
اشتهر الاستاذ الدکتور مورتکات بمؤلفاته التى تدور بكاملها حول 
آثار الشرق الادنى القديم ء ونذكر منها على سبيل الال لا الحصر : 
س و القن الفاریسی وعلافته»بالفن اليوناني » اصدر عام AY‏ ° 
؟” ‏ « الفن التشكيلي القديم فى بلاد سومر 24: صدر عام ۱۹۳۵ ٠‏ 
۳ ۔ تطور الاختام الاستظوانية « اعتعادا على فُجموعة الاختام الشرقية 
القديمة الحفوظة فی٥‏ ثاخك+الدولة فى الانا الديمقراطية > 
صدر عام نے ۱ ۱ 
م « الحضارة السومریه في آوجها :٤‏ صدر عام ٥۱۹۵ء‏ 
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۱-۰۵« تموز » : ضدر عام ۹٣۱۹ء‏ 

کر تاریخ الس ف ری القدم جک | عام ۰ ٠‏ 

5 « الرسم الملون في الشرّق الادنی القديم » : صدر عام ۱۹۵۹ء 

۸ - « النتائج الأولتة للتتفتات” فی ين االخویرة » : ۱۹٥۸‏ و ۱۹٥١‏ 
و ۱۹٦۰١‏ و ۱۹٦۳‏ 


4 - وأحدث مؤلفاته هو « تاریخ الفن ۹ صدر عام ۹ ٠‏ 


4 

هذا عدل عن عشرانا الواضیم الأخرى التي نشرها في مجلات عاليه 

عديدة » بالاضافة الى التقاربر الفصلة التی كتبها عن التنقیبات: الأثرية فى 
بلاد الرافدین وفي تل الفخيرية وتل العیلون ٠‏ 


مکنبة الممتطدين الإسلافية ےل كت 


كلمة العردین 


لما كانت المكتية العربة تفتقر » حتى صدور هذا الكتاب ء الى وجود 
مكف تفصيلي ببحث في تاربخ الشرق الادنى القدیم مهد الحضارة الانسانية » 
ولا كان على القاری» العربي أن يطلع على التطورات السياسية والفكرية التي 
عاشتها هذه المنطقة في تاريخها القديم ليكون محيطا بتطورات هذا التاريخ 
الذي لا يكن فصله أو عزله عن تاریخھا الحديث » لما کان الامر كذلك رآننا 
أن الواجب القومى والامانة العلمية تدفع بنا لنقدم على تعريب هذا المؤلكقف 
قاصدین تمكين القاریء ایب سد هذه الثفرة ۰ لقد تعرض الولف في 
مقدمته لهذا الکتاب الى التطورات السياسية والفكرية » وأشار بشکل خاطف 
ومقتض الى أهمية هذا الكتاب ٠‏ وتحناً للتکرار لم نر حاجة للتطرق الى 
تلك الأمور فی هذه الكلمة ٭ الا* انه لا بد لنا من الاشارة إلى نقطة غاية في 
الأهمية تتعلق في محاولات الکثیر من الباحثین في آثار الشرق الادنی القديم 
لاعطاء الأهمية ية الکبری في البادهه الحضاربه لشعوب غریبه عن هذه 
المنطقة » واهمال الدور لفعال لم 'الشامق الم ہی في صياغة وتطویر 
الحضارة لانسانية التي ول ما برع فجرها في هذه النطقة من العالم ٠‏ وقد. 
وصلت محاولاتھم درجة التشكيك فى الوحدة الحضارية للساميين العرب في 
هذه المنطقة » فطرقوا مواضصم بدہ ولا کب ہے ء مثل الفن السوري 
وفن الاختام السورية وفن بلاد ما ين النهرین. » وفن فلسطین ء والفن 
الصري ۰۰ الخ » فسمموا "آفکاز"الفتتةه الجلاندة الومنه بعرویتها ووحدة 
مصبرھا ¿٤‏ بشكل قاد آلی انشقاق ف الرأي و تفسخ ف الادیء فادی الى نشوء 
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تيارات فکریه معينة تخدم مصلحة الاستعمار والرجعیه وعميلتهما الصهیو نیة ٠‏ 


وهكذا اتی هذا الكتان ليسرد الحقائق التاریخه - الفنية # الحضارية 
بحماس موضوعی » متحرراً من سائر التأثيرات الاستعمارية بثوبھا العرقي 
أو التتشيرى أو الصهيونى » مؤکدآ على ذلك الدور الفعال الذى لسه 
جات امت یلا متا لیس کات اتھا رید امه افخ 
الادنی وعلافتها الوثيقة بحضارة وادی النيل وغيره من الاقطار العربية ٭ 
ولا غرابة فی ذلك طالما أن أصل غالبية الشعوب التي بتطرق الیها هذا 
الكتاب » انا يعود إلى أصل واحد هو اصل العرب » وارض واحدة هی 
الجزيرة العربية ٠‏ إتنا لا تقول ذلك على سبيل العاطفة أو الاتفعال القومى ء 
بل انها لحقيقة واضحه ولو حاول ا مغرضون وا اجورون نکرانها م لأخذ مثله 
على ذلك وهو ما يسمى باللغات السامية التي سادت هذه المنطقة بكتاباتها 
ومصادرها الأدمة » سواء أكانت الاكادية أو البابلية أو الآأشوردة وسدھا 
الكنعانية والآرامية ومشتقاتها كالنيطية والتدمرية ومعاصرة هذه الشمودهة 
واللحيانية والصفئية» لنحدها تشكل وحدةتامة ولو اختلفت فی‌لهحاتها وبعض 
جوانب‌نحوها وصرفهاء لنقارنها مع اللغة العربية » فنراهالیست إلا لهجات للغة 
أصلية لا يمكن أن تكون إلا العربية ٠‏ وقد مهد غزو هذه اللهجات العریيه 
من الجزيرة العربية إلى أقطار أخرى قبل الاسلام السبيل لانتشار اللغة العربية 
بمفهومها الحديث عند نشر الدعوة الاسلامية ٠‏ وآکبر دلیل ملموس على ذلك 
هو ان اللغة العربية بقيتنسوهد ولنتزول_كافة الاقطار التى وصلتها اللهجات 
المذكورة من المحيط إلى الخلیج ٠‏ وبالقابل نرى البلدان التي لم تنتشر فيها 
اللهجات 3120 الاسلام ترتد علی اللغة العربية في عصور انحطاط 
الامبراطورية العريية عائدة إلى لغاتها الاصلية مثل لاد فارس وافغانستان 
واسبانيا ۰۰۰ الخ ۰ 


ومن ناحه أخرى هدم لنا التاریخ القديم لهذه المنطقة برهاناً واضحا على 


مکنبة الففتدين الإسلاحية ات 


الشاملة ون وادي الل قاه قدیاً بنصیب كي فق دعم الاستقرار السياسي 
فنراه بدخل السرح السياسي تاثیرات هذا الجزء من العالم عند انتشار 
التآثير الحضاري والسياسي الکنعانی العربي لبصل الغرب العربي في القرن 
الخامس والرابع ق مندفعاً ) هدا الآأخضر ( للوڑر ددورہ على محری 
الحوادث فی الشرق العربي ۰ 

إن هذا الکتات لبس إذاً الا دراسة واقعية حة تعكس لا الاضی بأفكاره 
وحضارته وساسته » شورته وتحدده جاعلا ( آي ا ماضی ( من نفسه منبر 
الاشعاع الفكري والحضاري عم نأ ثيراته النيّرة كافة آنحاء العالم ٠‏ 
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1مف 7 
مخزی الکشاب و آهمشه 


كلما توصلت الابحاث الأثرية العلمية الى تنائج جديدة عن حضارة الشرق. 

وقي كل مرة تنجلي فيها غوامض قواعد اللغه السومرية » لغة اقدم 
الشعوب المبدعة فى الشرق الادنى » تنبدی امامنا الهوة السحيقة » التى 

لقد كشفت لنا التنقيبات الأثرية عن اساسات وجدران لمعابد قامت عبر 
قرون عديدة كل على نقاض الآخر أو الى حانبه ٭ ومن ناحية أخرى لا نعرف » 
وانما نتصور فقط » أي مغزى دنى عبرت عنه هذه المعايد وأبة فكرة دشة 
1۰ ا 

و تصد العلومات المتجمعة لدینا منذ سنين عديدة ان مدافن ضخمه للامراء 
الكهنة قد شیدت في عصور معينة ٠‏ واننا لنعلم أيضا أن اتباع هولاء الامراء 
کانوا قد دفنوا احیاء معهم ٭ وهنا لا بمکن لا » الا بصعوبه ء ادرالك مخزی 
تلك الطقوس الدشه ومعناها ٠‏ 

لقد اتضح لنا أن البابلی قد أدرك مع الزمن » العلاقة الوطيدة بين الاعتقاد 
والجتمع وتعريفه اياها تبقی عسيرة الادراك علینا : فکیف اذن بمثيلاتها 
الاعمال الفنےه بدءا من الاختام الاسطوانية الصغيرة حتی التمائیل الضخمه ٠‏ 

مکنبة ا لمفتدين الإسلافية — ۸ — 


وقد تحمل العدید من هذه الاعمال الفنیه كتابة توضح معناها وتدل علی 
محتواها ٠‏ وصورة عامة » نجد أن صعوبة تأویل الأعمال الفنية قي بلاد 
الشرق الادنی بدء! من الاواني الفخار به الملونه فى عصور ما قبل التاریخ 

حتی اللوحات الحجر یه الضخمه التى تزين القصور الأشورية الحدشه تفوق 
مثيلاتها فی أي بلد خر ۱ 

نكاد حماس المستشرق أن فتر وعزيمته ان شط لولا ادراكه » بأن لیس 
عليه أن يعرف فقط كيف كان عليه الماضي » بل من الواجب أن یعلم أيضا ء 
أين تکمن منابع حضارتنا ٠‏ قد يكون غريبا وصعبا » أن ندرك مدى التقدم 
الدي آحرزه الستشرقون في ابحائمم خلال قرن من الزمن ٠‏ ولكننا قد 
لا نکون على هذه الحالة التي نعیشها الآن بدون حضارة بلدان الشرق‌الادنی» 
واذا لم نفهم حضارات هذه البلدان فانه من الستحیل فهم أتفسنا » اذ أن 
مقومات الحضارة التي نرغد بها كبيرة كانت آم صغيرة یمود الفضل فیها الى 
بلدان الشرق الادنی ٠‏ 

لم بختصر الابداع الشرقي على اختراع الابجدية یریت بل تعداها 
ليشمل الكتابة أيضا : أي كيف على الانسان آن ۱ یکتب ۰ وبالتالي يكون 
الشرقي قد أوجد أعظم وسيلة لندوين ارغ ۰ كما وترداد أهمية اسان 
الرياضية التي قام بها الشرق وخاصة في علم الجبر یوما بعد يوم ٭ وعدا 
عن هذا وذاك فلا تقل أبحاث علم الفلك اهمية عن ذلك » التي اختفت 
وللأسف مع موت العلماء ومن خلفهم ٠‏ ومع ذلك فان فضل الشرق على علم 
الفلك سيبقى ماثلا للعيان ٠‏ كذلك سبق الشرق جميع بقاع العمورة في 
مضمار تدوين وجمع وتنسيق الحقوق المتعارف عليها فی قانون واحد ٠‏ 

أيعتقد الرء بعد هذا كله بأن الغرب قد توصل دون قدوة الى كل هذه 
الأشياء أو الى أشياء غيرها مثل الحرف اليدوية التى علمنا الشرق إباها ؟ء 


فليتذكر الرء مثلا فن الصياغة والنقش على الححارة الكريمة أو على 
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الكثير من النحوتات الفنية الكاملة كما في مصر ء الا آنه ترك بين أيدينا 
ارثا من آسالیب عامة كاسلوب التطابق بين العقيدة والتطبيق والتناسب بين 
الصورة المرسومة والسطح الخصص لها ٠‏ انها لقوانين عرفت لأول مرة في 
الشرق ٠‏ اما فى مضمار قرض الشعر فقد كانت ملحمة جلجاميش مصدرا 
ملهما للملاحم الشعرية التي أبدعتها شعوب الغرب ٭ وادا ما أمعنا النظر في 
هذه التأثيرات الحضارية ؛ فقد تبدو بسيطة ؛ اذا ما قورنت أولا بالدین » 
الذي شا فی بلاد الشرق اادتی:والدی كان بطر على البشر والکون ۰ 

وفى هذا المحال لا يكفينا فقط . أن نذكر التوراة والاتحيل 4 بل أيضا 
علم الفلك و السحرو الاورفیسیه"۱ اوثتائیه زارا توسترا'؟' (زرادشت) أو له ۱ 
التقمص من تموز حتى آدونیس واتش ومتراش التي لا تقل عنهما أهميه ٠‏ 
وبالرغم من أن تأثيراتها الروحية والنفسية متفاوتة الدرجة فى بلاد الغرب 
تبقی قيمة هذه التأثيرات ظاهرة لا يمكن انكارها مطلقا ٠‏ 

لا تعتبر بلدان الشرق الأدنى مركز الدہانات وحسب بل مصدر الاشعاع 
الديني الذي انار الأرض بكاملها ٠‏ وهكذا نرى أبخاً أن ظاهرة تحکم العاطفه 
فى بعض تصرفاتنا تمتد بجذورها الى تلك البلاد التي تقع بين البحر الأييض 


أود فيما بلي عرض تاريخ بلاد الشرق الأدنی بايجاز متحررا من أي تعصب 


)١(‏ نسية الى الشاعر اليوناني اورفيوس مو سس احدی الفری الدینیة ابن 
مصورة علی لوحه وجدت في نابولي ترجع الى حوالي 155.01١‏ )م . 
اعت الس تالف الأول قوع 


مکنبة الففتدين الإسلاحية نت هلا بت 


للبابلیة أو البالغة بالاشادة بها على حساب الحضارات التى سبقت الحضارة 
اليونانية ۰ كما سأتنبع تأثيرات هذا التاريخ وتطوره فی الجالات السياسية 
والاجتماعية والدنية والفنة وابين وحدته رغم التفاصیل الكثيرة وتشانکاتها 
- العديدة التى تحير الباحث ۰ وأقصد بدلك ابراز شيئين : خصائص ومميزات 
الفکر والخيال الشرقيين من جهة وتأثيراتها على بلاد الغرب من جهة أخرى ٠‏ 
تحديد اأزمان واککان 

لم تكن المجالات الحضارية یوما مغلقة على نفسها بل هي منفتحه تؤوثر 
كالأحاء على محيطها تستمد قوتها من ذاتها أو من بيئتها ٠‏ لذا لا بد لنا أن 
فرسم الحدود الزمنه والکاننه لسحثنا هذا » علما منا بأن هذه الحدود خاضعة 
لقانون اد والحزر ۰ 

تنألت منطقة الشرق الأدنى من جزئین مختلفین هما بادية الشام فی الوسط 
بحيط بها من الغرب والشمال والشرق سلاسل جبلية تنصل بها الهضاب 
الشامية والفلسطينية والاناضولية والايرانية. ۸ ويربط الجزئين ( السلاسل 
الجبلية والبادية ) اراضي خصبة تمتد على شكل هلال من الخليج العربي حتى 
حدود القطر الصری ۰ وینتهی هذا الملال في اقصى الشرق الى اراضي 
رسوبية تشکلت من محروفات نهری الفرات ودجلة ٠‏ وقد عملت فیها بد 
الانسان على مر العصور ء رغم مناخها الحار » فجملتها خصبة وذلك بتجفیفها 
واروائماء٠‏ 

وتلتقی في هذه المنطقة م الصغيرة نسبيا ‏ مختلف الظواهر الطبيعية من 
صحراء وجبال ومستنقعات وأراضي زراعية وبحار وأنهار ء مما ينتج عن ذلك 
توتر شدید فى المنطقة ٠‏ انه من العسير آن نحدد بدقة بدء وخاتمة الحقبات 
التاريخية لبلدان الشرق الأدنىء ولكننا اذا اعتمدنا على المصادر الدونة » نجد 
ان تاريخ هذه المنطقة لا یمود الى عصر آقدم من النصف الأول من الالف 
الثالث ق٭م ء وذلك انطلاقا من حدث » تنائج التأريخ ٭ آما آثار ما قبل التاریخ 
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فترقى بالتاکید الى ما قبل بداية الألف الرابع ق٭م ٠‏ هذا وسنعض النظر عن 
التطرق للبحث في العصور الححرية القديمة وذلك لعدم توفر ا 
بالعصور التاريخية ٭ ویختتم ظهور داریوس » مؤسس الدولة الاخيمينية ؛ 
الذي اصطدم مع الفکر الو نا: نی العربي عند مطلع القرن الخامس ق٠م‏ » 
الفصول 7 من تاریخ الشرق القدیم ٠‏ 
صانعو هذا التاریخ : مجموعة شعوب مختلفة 

لقد ساهم فی صنم هذا التاریخ سکان مناطق الشرق الادنی وهم شعوب 
الصحراء العربية و کنعان » والساحل الفينيقي » وجبال سيا الصغری ء وبلاد 
ما بين النهرين » ومنطقة الاراضي الرسوبية على الخلیج العربي » ثم شموب 
جبال ایران وهضاها ۰ 

تختلف هذه الشعوب عن بعضها دما وعرقا ء الا ان لجمیعها هدفا واحدا 
هو الوصول الى اراضي الهلال الخصیب ء وبالتالي التمكن من السيطرة على 
بلاد جنوب ما بين النهرین » بلاد السومریین » التي آول ما عرفت الحضارة 
الزدهرة عند مطلع الألف الثالثة ق٭م٭ تنتسب الشنعوب القادمة من الصحراء 
العربية وبادية الشام » التي دخلت اراضی الهلال الخصیب على شکل موحات 
عد متلاحقة لوال ۶ ثة "لاف سنة الى اسرة الشعوب السامية ۰ وبا مقابل 

تنتبي الشعوب الجبلية » أو على الاقل طبقتها القائدة ء الى الحموعات 
الهندية الجرمانیة » التى وجهت اهتمامها الى المنطقة وتحركت نحوها فى 
الألف الثانية والأولىق٠م+‏ كما ونجد هناك شعوبا آخری‌ساهمت‌في‌صنم‌تاریخ 
هذه المنطقة كالسومريين مثلا الذين لا نستطيع معرفة اصلهم » ذلك لان لغتهم 
بميدة من ان تكون مرتبطة باللغات المعروفة حتى الآن ٠‏ 

لا تختلف هذه الشعوب فیما بینھا في الدم واللغة والمستوى الحضاري 
فحسب» بل نراها ضمن مناطقها الحغرافیة المتنوعة تتبع نظما اجتماعية مختلفة 
وذلك فعل تأثير شروط العیشه الخاضعه لها ۰ فهناك باد یه الشام موطن :اليكو 


مكتبة الففتدين الإسلاحية ب ۳ س 


بعت الشرق الادنی القديم 

عمل البحاثة الأثريون واللعوبون طیله سنين عديدة على رسم الصورة 
التاريخية لشعوب هذه البلدان ٠‏ وقد أخدت هذه الصورة تتضح أكثر 
فاکثر مع مرور الزمن بعد أن استطاع كورني قيند عند مطلع القرن التاسع 
عشر أن شق الطريق الى حل رموز الخط المسماري اعتمادا على كتابات 
ملكية فارسية قديمة ٠‏ وقد أعقب ذلك الحفريات الافرنسية والاتكليزية 
الواسعة للكشف عن قصور اللوك الاشوریین فی دورشاروكين ( كورس 
باد ) وف كلخو ( نمرود ) وف نینوی ( كوجند شيك ) ٠‏ وقد قدمت 
نا نینوی مكتبة آشور بانيبال » التي تعتبر بحق آکبر منهل لدراسة الحضارة 
البابلية الاشوریه ومعها مجموعات من النقوش الجدارية البارزة » التي تمثل 
اهم الأعمال الفنية في العصر الآشوري الأخير . ۱ 

وبما اننا انطلقنا ‏ ولا نزال ‏ من الأسماء التى جاء ذكرها فی التوراة 
فقد لازمت آعمال الحفر بات الحاولات الحثيثة فی فك رموز الأدب السماری 
الدونة بصورة رئيسية على ما وصلنا من رقم طينية وانصاب حجرية بشکل 
قادنا من اکتشاف الى آخر بدءا من العصور المتآخرة الى العصور الساشة 
لها ٠‏ وهكذا تم انتشال التراث الحضاری من تحت التراب کتراث‌السومریین 
فی جنوب بلاد الرافدین على الخلیج العربي. وتراث العبلاميين في 2۱ 
حيث ظهرت بنفس الوقت هنا آیضا بقايا العصور الاكادية القديبة ومسلة 
حمورابي الشهيرة التي تحمل نصوص شربعته ٠‏ کذلك تم اكتشاف تراث 
الشعوب الجيلية حول لاد السومرین والبالن ٠‏ وقد ازداد تفوذ هذه 
الشموب الجبلية في الألف الثانية قءم ۰ فی هذه النطقة التی عرفها الحشون 
في آسیا الصغری ( مدینه بوغازكوي ) وآشوریو العصر القدیم والوسیط 
فى مدينة "شور » آما ال لال الأثرية النتشرة فی شمال بلاد الشام ققد 
قدمت لنا مناهل لدراسة تاریخ الكتعانيين والاراميين والفنشن ٠‏ 
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وأخيرا اهتم علماء الآثار بالکشف عن فجر تاریخ الشعب السومري 
والجتمعات القروبه في مناطق بلاد ما بين النهرين وفي بلاد الشام وفلسطین 
وفی ابران هذه الحضارات التی تشکل قاعدة نشوء الحضارة السومررة 
وتطورها ۰ ۱ 

وهکذا امتدت الابحاث في بلاد الشرق الادنی خلال قرون من انزمن 
من قصور الاشورین لعصرهم الحدیث في نینوی و کورس آباد الى عصور 
نرقی الى ما بعد ۳۰۰۰ ق۰م۰ وحتی العصور الححربه - النحاسیه و الححربه 
الحدثه والوسبطه والقديمة ٠‏ 


مکتبة المعتدین الإملاحية ۔ وا — 


الساميين الرحل ء الدين نتظمون فی عشائر متعددةترعى قطعان اغنامهاوجمالها 
فی مناطق واسعة ومحددة بدقة ٠‏ والى جانب ذلك فهناك الجبال التي يقطنها 
البدو الرحل » الذین بعتمدون في عيشهم على الصيد وتربية الخیول » وذلك 
عندما لم بجدوا مكانا لهم في الوديان الخصبة » التي استقر فيها من‌سبقهم من 
السکان الحضر ۰ وختاما نحد الکلال الخصيب الحصور بين الصحراء 
والسلاسل الحيلية قد اصبح موطن الفلاحین المتحضرين ء الذین لم مودوا 
نتظمون بعد حسب علاقاتهم العشائرية أو القبلية » بل انطلاقا من موطن 
سكناه أو انتماء لقراهم أو كما حدث بصورة خاصه في الاراضي الرسوبية 
من جنوب الرافدین وذلك حسب مناطق معابدهم ودویلات آلهتهم ۰ 

كانت هذه الفثات الثلاث » آهل البادية وبدو الحبال والفلاحون » على 
اتصال مستمر فیما بينها ٭ كما وکانت هذه الفثات تتأرجح فی عیشها مع 
بعضها بین وئام وخصام دائمین » رغم حاجة کل منها لحاصلات الأخرى ۰ 
لقد حاول الحضر من السکان السبطرة دوما على الطرق التحاره التی كانت 
في ايدي البدو ٭ وعلی التقیض من ذلك فقد استهدف البدو ضورة رگد 
الولوج والتحکم فی الناطق التحضرة ؛ وبالرغم من احتقارهم فی الواقع 
للفلاحین » کانوا بطمعون دوما في أرزاقهم وخبراتهم ٠‏ 

وبلازم هذا الصراع الاجتماعي فی بلدان الشرق الادنی تناقض بين 
السکان من النواحی اللغوية والفكرية والاصول العرقية ٭ اذا تنبعنا تاريخ 
الشرق الادنی نجد أنه لا تمثل في شعب واحد خلق توازنا بین القوی الغريبة 
والحلية ٭ لقد کان هذا التاریخ نتيجة لصراع دام قرونا من الزمن بین شعوب 
غریبه عن بعضها البعض» غير ان تحاك ء أو بالاحری‌تشايك » الصالح‌الادبه » 
والفكرية جعلها تنتظم في مجتمعات ودول كما اصبحت الحال عليه في بلاد 
الغرب خلال القرون الوسطی والعصر الحاضر ۰ 
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افص الاول 


عصور ما قبل التاربخ 


تتحصر البقايا الأثرية التصفة بنوع من الاهمية والتي خلفها لنا المصر 

الحجري القدیم » كما هو معروف حتی الآن » فقط في تخوم مناطق الشرق 
الأدنى » فی جبال فلسطين وآسيا الصغری وبلاد ابران ٭ ومن ن المرجح ان 
يكون الانسان قد استوطن بادية الشام فی هذا العصر الغابر الذي لا نستطيع 
تحديد معاله بأرقام ٠‏ ان الذي يبدو مؤيدا ذلك هو العثور على بعض الأدوات 
الصوانية فی الرطبة التي تفع تقريبا في منتصف الطريق بين دمشق والرمادي٠‏ 
ليس لهذه المكتشفات آبة قيمة بالنسمة لبحثنا عن منشأ وتطور الحضارات 
التاريخية لأنها أبعد ما تكون عن منتجات محتمع بشري متمدن وكوننا لم 
نستطم تنبع آبه خطوة تربطها بالحضارة التي تليها ٠‏ 

- العصر الحجري الحديث والانتقال الي العصر الحجري - النحاسي : 

اختلفت الأوضاع ف العصر الحجري الحديث ء وعلى الاخص ف العصر 
الحجري _ النحاسي » الذي يبدو وقد يزغ فجره مبكرا فى هذه المنطقة ٠‏ 

مم وت احفر بب على سوہ ید سس الجا وني الخوانقوالكهوف 
بل انها لنتاج آخر الصيادين وآول الفلاحين المتحضرين ٠‏ ویقصد بذلك ان 
فلاحين ‏ صیادین بدأوا يبحثون عن أراضي صالحة للزراعة ٠‏ ولم يقتصر 
هذا البحث فقط في الودیان والمرتفعات بل تعداها الى ذلك الشر بط الخصب 
الذي رفصل بین الجبال و بادية الشام٠‏ كما وقد احتاز حدود هذا فشمل الأراضي 
الرسوبية الخصبة في جنوب بلاد ما بين النهرین على الخليج العربي » بالقدر 
الذي كانت فيه هذه الاراضي قد تشكلت بفعل الرسوبيات ٠‏ 

مکنبة الففتدين الإسلاحية د و ہت 


وعلى کل حال يبدو من تنائج الدراسات الحالية وکآن جنوب بلاد ما بين 
النهرين الذي “عرف فيما بعد ببلاد سومر » قد دخل مرحلة التطور متأخرا 
قلیلاعن سد الشمالية للهری دجلة والفرات ۰ وقد تجلى ذلك بالدرجة 
م الاو لی مقابل ما عرف بعد ذلك بلاد آشور فى ضواحی مدنه الوصل 
دوہ سے ارام SNS‏ 
الفيضان المستنقعية عند مصب دحله والفرات قد امتدت الیها بد الانسان 
شیئا فشیئا وقطنها بعد أن نفگد فيها طرقة ری بدائية وشق؟ الى جانب ذلك 
شبکة من الطرق اللازمة ۰ ان الذي يدل على الاستيطان المتأخر نسبیا 
للجنوب ؛ هو انه لم تظهر هناك آبه مكتشفات واضحه من العصر الحجري 
أو حتى من فجر العصر الحجري ‏ النحاسي ٠‏ وفي المقايل أصبح الأمر 
فى هذا المجال عاديا لدينا فى شمال ما بين النهرين وفي شمال بلاد الشام 
وفی ایران ٠‏ 

لم ثعثر حتى الآن فی اطلال الجنوب على الأوانی البسيطة السوداء أو 
الرمادبه أو الشه الحمراء ذات القاعدة الخروطه السطحه قللا من الاسفل 
أو التي تشبه قرصا ٭ وبالاضافة الى ذلك فتتقصها الحوافي حیث أ”تنجت 
تصنعھا بدالا نسان بطسعتهاء وعقى النقيض من ذلك نحدهده‌الگوانی تصادفنا یق 
كل خطوة نخطوها فی مواطن السكن لناطق مختلفة في بلاد الشام وفي اقليم 
الموصل وفي اإران حتى تركستان ٠‏ وبالرغم من . ان أشكالها تختلف قليلا عن 
بعضها تبعا لاختلاف مناطق صنعها » فانها ينا فی کل مكان نفس أسلوب 

صنع السطح الخارجى المسودة والمداكتك ۰ "تعتر هذه الاوا نی المشوية في 

2 البدائی ء والتي تحمل اربة أو شراجا ندل الم رو من مخلشات 
العصر الحجري الحدیث ( انظر صورة رقم ۱ ) ۰ وحیشما بعثر الرء على هذه 
الأواني تظهر غالبا بجانبها آواني ذات حزوز مليئة باللون الأبيض ۰ ان لهذا 
الأسلوب أي تلوین سطح الوعاء الأسود الدخن والصقول بخطوط بیضاء 
وقعا جمیلا على النظر ( انظر صورة رقم ۲ ) ۰ لقد اکتشفت هذه الآنية منذ 
— ۷ — 

تار بخ الشررقه الادانین!(لصلبیم,بسیع: ۱:0 


سئين عديدة في شمال بلاد الشام في بلدة ساقة شي كوتزي وفي بلاد 
آشور وفی الطبقات السفلى من مدنة نينوى ٭ کما. “عثر عليها أيضا منذ 
عدة سنوات داخل بیوت مبنیه من الطوب في تل حسونه الذي بقع على 
بضع كيلو مترات الى الحنوب من الموصل ٠‏ ففي الوقت الذي کشفت فيه 
الحفریات عن مثیلاتھا في ايران ( تبة سيالك ) » لم يجد المرء حتى الآن 
آثار ديوت فی آقدم طبقات تل حسونه والتی تقع مباشرة فوق الأرض الحرة ٠‏ 
لهذا اعتقد المنقبون أن سكان هذا التل کانوا من الصیادین الرحل او الخیمین 
منهم ٭ ويعتقد العلماء أن بیوت طبقات تبة سيالك السفلی قد بنيت من القصب 
أو من مواد عضوبه آخری مشابهة ۰ تبین لنا العظام و الاسلحه وآدوات 
الحصاد التي وجدت فی آقدم طبقات تل حلف على نهر الخابور ان هذه 
لطبقات كانت عبارة عن قرى صغيرة مثل تل حسونه على الدجله وتبه سيالك 
فى ابران » وأنها ما هی‌الا قری صغيرة قطنها ا اس کانوا بمرون‌مر حلة الاتتقال 
والتحول من حاة الصید الى حاة الاستقرار والاعتناء الزراعة ء 

رتا ما امتار هه المنطقة ام تفل آرقی سوق اتقاعنا 
في الجزء الشمالي من بلاد الشرق الادنی خلال الالف الرابمة عله و 
الرغم من اختلاف الانبه بأشكالها تعا مناطق صنعها الوا صنعها الواسعة » الا أنهما 
كانت جميعها على مستوى واحد في الأسلوب الزخرفی والدقة الفنية ٠‏ 
ولا يمكن لنا حتى الآن أن نستقرىء من المكتشفات الأثرية الموجودة لدنا ء 
فيما اذا كانت القرى العديدة المنتشرة فى ارجاء البلاد الواسعة قد شكلت 
فيما بينها دويلات سياسية ٭ ولذلك نجد حقا انه من الجرأة بمكان أن نعتبر 
و ی یا الامتدادالحضاری ٠‏ الا انه بحق انا أن 

ض العدید من القری وقد اتحدت فیما بینها على شكل ما بشبه الأقاليم ۰ 

کم کا نود أن نعرف الکثبر عن عقيدة وفکر اولئك اللاس الذین حملوا 
بذور التقدم للاجال القادمة ٭ ولكن من الوسف أن مخلفاتهم الحضارية 
التي‌تمود الى نهانه العصور الحجرية و بدا یه العصر الحجري_النحاسي لا ترینا 


مکتبة المفتدين الإسلاحية بت ۸ — 


الا بصیصا من النور ٠‏ اذ ليست الادوات الصوانية البسيطة والسكاكين 
والمكاشط والحکات والنبال وأول الادوات النحاسية التي صنعت من النحاس 
الخام بواسطة الطگرٴق » حتی ولا ذلك القبض العظمی الصنوع على شکل 
انسانو الخاص بأداة صوانبه عثرعللها في الطقه الاولٰی فی تب4سیالك » من‌تلك 
الآثار التي نستطیم أن نستشف منها آخبار اولئك الناس ونعرف بواطن 
آمو رهم 9 

وفي هدا المجال سکن أن تشکل موجودات القبور التى اکششفت 
في تبة سیالك المنطلق الوحيد لهذا اللوضوعء ٭ فالدفن كان في البيوت دون أن 
يوضم مع الوتی أدوات كالأسلحة أو الآنية أو الحلى كما كان متبعا في 

جميع العصور ۰ ومع هذا يبدو وکانهم كانوا یقدمون القرابين آثناء عملية 

لت ٭ والحدبر بالذكر أن هذه العادة كانت معروفه 4 خلال عصور ما قبل 
التاریخ في مريمدي ( مصر ) حيث ثبت ذلك وفسرت عملية دفن الوتی 
فی البيوت على ان السبکان القدماء کانوا يعتقدون ان آرواح موتاهم كانت 
تشا رکهم موائد الطعام ٠‏ وهذا بقودنا على الأقل للتعرف على اعتقاد عام 
كان يسود بين السکان بأن الاموات ينتقلون الى حياة أخرى بعد الوت ۰ 
وقد يبدو تلوين العظام بالأحمر في تبة سيالك ما یؤکد هذه‌العادة التی. كانت 
معروفه أيضا فی أماكن أخرى والتی تعتمد على الاعتقاد شوة الدم على وهب 
الحياة بحيث قاد السكان لاستخدام اللون الاحمر" لون الدم ٠‏ 
” يمكن لنا أن تنصور بلدان الشرق الادنى عند نهاية العصر الحجري الحديث 
وخلال مرحلة الانتقال الى العصر الححری - النحاسی » على انها منطقة واسعة 
تسكن سلاسلها الجبلية قبائل الصيادين ٠‏ بینما ينتشر البدو الرعاة المخيمين 
في رحاب بادية الشام » التي بقيت موطنا لهم في جميع العصور وحتى 
وش هدا + 

آما أ آراضي الهلال الخصیب فقد استوطنها تدریجیا فلاحون » آفراد منهم 
أو جماعات » انتظمت في قرى واستملکت أراضي زراعة قدمت لها انتاجا 
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کان غير كاف على ما يبدو لتستطیم الاستعناء عن الصيد نهائیا ٠‏ 

محر لقد شمل هذا التحول من حياة الصيد الى حياة الفلاحة الذي لا بد وان 
تم في الألف الخامسه والرابعة ق٭م جميع البقاع المحصورة بين البحر 
الأبيض التوسط والخلیج العربي مجنا را ران حتی ]ناو ۰ 

ری هل كان هؤلاء السکان الذین حملوا لواء هذا التحول في العرت 

والشرق, والجنوب بنحدرون من شعب واحد أم کانوا ینتسبون الى آرومه 
واحدة ؟ هذا ما ستحیل الاجابة عليه طا ما اننا لا نعرف ولن نعرف شیتا عن 
لغة هذا العصر ۰ ان الانسان لا يعبر عن آفکاره بالکلام فقط » بل يعكسها 
صورا وآشکالا فنية ٭ ناء على ذلك يمكننا الافتراض ان آشکال الاوانی 
الفخارية التعددة والختلفة بین منطقة وآخری في شمال بلاد الشام وفي 
بلاد آشور وفي شمال بلاد الرافدین وفي ایران » ليست الا تعبيرا عن وجود 
جماعات بشربة متعددة ءتقف على مستوی واحد من التطور » ولکنها تعود 
الى أصول عديدة ۰ 


به المصر الحجري - النحاسي : 
تعتبر الأوانى الفخارية المصنوعة بدويا والمدخكنة والمصقولة والزخرفة 
أحيانا بطريقة الحز » من مميزات العصر الحجري الحديث ومن مبتكراته » 
بینما تعتبر الأواني اللو نه ة أي ذات التزيينات المتعددة الالوان كالأسو د 
والنفيكى والتی دی وار الفا واو 
اللون » مميزةللعصر الحجري - النحاسي » الذي يلي العصر آلحجري الحدیت. ثم عر 


كما جاءت هذه الاننة نمس الوقت کدلل على الانقلاب الثورى الع العام ام الذي 


طرأ على الحياة في تحولها من العصر الحجري الحديث الى العصر الحجري ۔۔ 
اللحاسي ۰ ۱ 


لقد دلت نتائج الحفریات التي جرت مؤخرا في تبه سيالك في ابران » 
وتل حسونة في 7 العربي العراقي » وتل الجديدة في القطرالعربي السوري » 
مخُتبة المفتدین الإسلامرة وو اوت 


أن الفاخوري أقدم على تلوين آنيته ء قبل أن يكون قد اهتدی الى طريقة 
شیتها باتقان » آی قبل اختراعه أو اكتشافه للموقد دي النار المنتظمة » الذي 
بستطیع به شی؟ نیت دون أن تندخن جوانها ٠‏ كذلك دو أن هذا التحول 
عن صنم الآنية المصقولة في العصر الحجري الحدیث الى صنع آنية ملونة 
فئ العصر الحجري ۔۔ النحاسي لم بحدث فحأة ولا بدون تجارب؛ خاصه كما 
كنا نظن فى السابق ٠‏ 

وعلى كل حال فسواء أكان هذا التحول قد تم بشکل فجائي او على 
مراحل » فان المرء لا شك مطلقا » بأن بلاد الشرق الأدنى » قد ارتقت الى 
مرحلة حضارية جديدة ء فى فترة ازدهار صناعة الأوانى الفخاره الملونة 
بأنواعها المتعددة ٠‏ 1 ۱ ۱ 


: ) مطلع العصر الحجري - النحاسي ( سامراء » تل حلف ء تبة سيالك‎ ١ 

لقد اتخذت ثلاث مناطق حضارية فى بلاد الشرق الأدنى أسماء ثلاثة 
مواقم أثرية هي : تل حلف وسامراء وتبة سيالك » كما تعطي هذه الواقع 
الأثرية أسماءها الى ثلاثة أنواع من الفخار الملون المعروف » الذي يعتبر 
القاسم المشترك الأعظم لبداية العصر الحجري ‏ النحاسي ٠‏ 

هدا ولا مکن فصل الناطق الحضار هه المتحاورة عن بعضها البعض © 
باستثناء منطقتی تل‌حلف‌وسامراء » العروفتین حتی‌الان بتداخلهما وتشابکهما » 
الا انهما تبقیان من الاحوال النادرة ٭ وهکذا لم نعثر حتی الآن على فخار 
سامراء فی شمال بلاد الشام التي تعتبر الجناح الغربي لمنطقة تل حلف » 
بینما نری ان فخار تل حلف بظهر في أي مکان بعثر فيه على فخار السامراء » 
أي فی الثلث الحصور بین الزاب الكبير والدجلة والفرات الاوسط ٠‏ 
اضافة الى ذلك فقد وجد فى سامراء تفسها آ#ء وحيد من نوع فخار تل 
حلف ۰ كما ونجد في بعض ا مواقع الأثريه > أن هدین النوعین .من آلف 
قد استمر استعمالهما سوية ردحا طويلا من الزمن ٭ 
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وكما تبين وانطلاقا من آخر تتائج حفريات تل حسونه » الذي ببعد ۳۵ کم 
تقريبا الى الحنوب من الوصل » بتراءی لنا وكآن فخار سامراء » آقدم بقلیل 
من فخار تل حلف ۰ آما الأهم من هذا كله » فان مظهر وآسلوب زخارف 
فخار سامراء اللونة » موحبان بأن هذا الفخار يعكس لا حقا درجة حضارنه 
آقدم زمنا من فخار تل حلف ٠‏ 

لقد صنم كل من النوعین بالید » وفیما عدا ذلك » فهما بختلفان عن 
مضهما » في النواحي الفنية والزخرفیه ٠‏ وهکذا فان أ فارق بین النوعین هو 
عناصر تزییناتھما وخاصة التي ترمز الى السحر ٠ ٠‏ يحتل| الصليب العقوف/مکانا 
بارزا بین عناصر تزبین فخار سامراء لانه برمز الى شیء ما ولان * اضا 
قد آوحی الى الفاخوري » بآن برتب عناصر تزيينية اخری على هيئة صلیب 
معقوف ۰ لقد رتب مثلا حول مركز الوعاء وعلی شکل صلیب معقوف اناس" 
فون دوو کر شفاف © او غل رلور اط کی اها الا 
أو على هيئة تيوس جبلية ( انظر صورة رقم ۳) ۰ ليست الحیوانات الستعملة 
فى هذه التزیینات حیوانات أليفة بل هي من الحیوانات البرية التي تسکون 
عادة هدف الصیادین ٭ ورغم اننا لا نستطیع استقراء الافکار » التي تمثلها 
تلك التز سنات بدقة » الا انها ۔ على ما يبدو # تعبتر عن آفکار مجتمع كان 
لا يزال يعيش على الصید وهي بمكس ما نراه بالنسبة الى فخار تل حلف 
والآثار الاخرى المعاصرة له من بقایا ابنية وتماثيل ٠‏ صغيرة واختام ٠‏ 


اذا كان وجه الشبه معدوما بين آوانی سامراء وآنية حلف فان آنية سامراء 
تلتقي مع آنية ايران المعاصرة لها في ميزة فريدة تكمن في اسلوب الزخرفة 
أو التلوين ء اذ ستمد اسلوب تزيينها على أشكال هندسية تحر يدنة معينة > 

قد تعنی مبدئيا رموزا » الا انها قد تتکیف أحيانا حتی تأخذ شكلا معينا ٠‏ 
فمثلا قد یحوگر الصليب المعقوف حتى يصبح على شكل حيوان » أو بالعكس 
قد تجمع أعضاء جسم حيوان ما وترسم على شكل صلیب معقوف ٠‏ وکا 
ان الصلیب المعقوف في منطقة سامراء بصبح على شكل زوبعة مؤلفة من أربعة 

مکنبة الففتدين الإسلاحية ے ٣ى‏ ۔۔ 


تیوس جبلیه » نری في ابران انه قد توضع قرون على مثلث مخطط لیصبح 
على شكل حيوان أو بوضع رأس تيس جبلي على مستطیل محصور في 
لوسط ومخطط ( انش صورة رقم 4 ) ٠‏ تشي تايا حضارة تل حلف الى ان 
تقد اكتشف فخار تل حلف بكميات كبيرة في موقع تل حلف_نقسه ؛ 
وفي تل عريجية الصغير الذي بقع بالقرب من الموصل » وتعتمد_تزيناته الى 
درجة كبيرة > وأكثر من غيرها ؛ على عناصر تجريدية غامضة أحيانا بالنسبة لا 
وقللا ما تكون هذه العناصر فستمدة من عالم الاحیاء ٠‏ وفى هذه الحال فاننا 
نعتشرھا مادة هامه تقو دنا الی بعص الااستتتاحات القمه ۰ فتعرف من بين العناصر 
الواقعية ما یسمی بالقوقعة الزدوجة » التى نفهمها فأسا مزدوجة ( انظر صورة 
رقم ٠ )٥‏ 
والی حانب ذلك نجہد رس الثور ( آو ما ي بالبو کراینوم ) ٠‏ 
وانسجاما مع هذه الفكرة التي تعتمد على العنصرین السايقين شهر الثور 
اس لاسي د بعتبر من أ میزات وخصائص هذا النو 
ا اا موسا المقدس عن 
اطرافها دميمة واجسامها ار ی سد 
باطراف مشحوذة ونسب غير متكاملة » وقد ات نبع فی تلوين خطوطها تمس 
لون والطريقة التي استخدمت ف الاواني انار اللو (انظر صورة رتم 
من لکد ان هذه الأشياء تشير الى أقدم ما نعرفه عن تقديس الأمومة 
المرتبط بصادة الوز ۰ كما وتلفت الاتنباه في طرق التعبير عنها بواسطة الفأس 
المزدوجة والتماشل الین المقرفصة الى قرابتها مع الد با نه الكرتبة 6 
ا انها اقدم من هذه الاخيرة تكثير ٠‏ 
ان تقديس الامومة وعبادة الثور من البوادر المكرية الاولی الهامة 
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للمجتمم الزراعي ولذلك فقد قدر لهذه العبادة أن تلازم بلدان الشرق القدیمه 
كلاف السنین ٠‏ وتعتبر هذه الافکار التی ظهرت عند بداية التحضر في بلاد 
الشرق الادنی من مظاهر التقدم في الجزء الغربي منها على عکس واقع الحال 
فی الجزء الشرقي ٠‏ 

وبناء على ذلك آصبح علینا من السهوله بمکان ان نعلل القفزة الستي: 
خطتها منطقة تل حلف في الاتنقال بالعمارة من الاکواخ البسيطة' الى الابنية 
ذات الخطط الستدیر التى تقارب في تصمیمها ما سمى بالتولوز الایحی ۰ 
كما نستطيم بنفس السهولة أن نری في هذه القفزة احدی اهم الصناعات 
اليدوية المتجسدة فی فن شحذ الاحجار الصماء التى تعتبر منطلقا لصناعة 
الاختام المسطحة فی تطور الشرق القديم بعد ذلك ( انظر صورة رقم ۸) ٠‏ 
ولقد نشآت هذه الاختام منفكرة التعویذات لدفم الشرور والتي كانت تتجلی 
بشارات منقوشه ترمز الى ملکیه صاحبها ٠‏ 

لایمکننا حتی الان معرفه ما اذا كانت منطقة الاراضی الغرينية فى جنوب 
الرافدین على الخلیج العربي و التي اصبحت فیما بعد الرکز الاقتصادي 
والفکری لبلدان الشرق الادنی » قد ساهمت بصورة عامه في تشييد صرح 
حضارة المنطقة عند مطلع العصر الحجري - النحاسي ٭ وعلی کل حال لم‌تقدم 
التتقیبات الأثرية العديدة التي جرت فی تلك المنطقة حتی الآن مکتشفات 
یمکن مقارنتها مع تلك التي نعرفها في منطقة حلف الحضارية ٠‏ ویدو 
حتی الان ان مرکز القيادة للشرق الادنی في التطور الحضاري للمحتسع 
الزراعي كان بتجسم في الجزء الشمالی من بلاد ما بين النهرین وعلی:الاخص 
في منطقة تل حلف الحصورة بين طوروس وزاغروس ٠‏ الا ان الحالة تبدلت 
خلال حقبة و کک اذ مدووكان الجنوب 
قد بدأ ولاول مرة يحاذي الشمال في کل خطوة بخطوها ۰ 

مکنبة المفتدہن ال سلاهة نت یں سب 


ی 9002 
سے والعصر الحجري ‏ النحاسي الاخير ( العنبید الثاني ) : 
تقدم لنا نتائج حفريات تل تبة کورا ء الذي یقع الى الشمال الشرقي من 
الوصل احسن صورة عن مراحل نمو حضارة ما قبل التاریخ فی الشرق 
الادنى خلال هذا الفصل ٭ فى وسط هذا السهل الخصیب الذي يمتد على 
طول سفوح الجبال الايرانية » وهنا بالذات » یتسلم المجتمع الزراعي لأول مرة 
وبشكل واضح زمام القيادة الفكرية لبلاد ما بين النهرين ۰ اننا لا نزال 
نعتمد على فن العمارة والاوانی الفخارية وصناعة الاختام في استقاء معلوماتنا 
عن حضارة هذا العصر كما كنا تفعل سابقا + غير انتا تلحظ فقط تحولا من 
الاهتمام بالآنية الفخارية الى التركيز على أهمية المجالين الآخرين ٠‏ 
حقا ان صناعة الفخار قد حققت تقدما تكنيكيا جبارا خلال هذه الحقبة 
باختراع الدولاب الذي كان “بدار بادىء الامر بدویا ببطء ۰ إلا أن هذا 
التقدم التكنيكي بالذات سدو وكأنه جعل من الانبه الفخارية سلعة عادية 
بسيطة لم تعد تصلح وسيلة للتعبير عن متطلبات فكرية أسمى ٠‏ وعلى كل 
حال نری ان تلو ن الانیه في شمال بلاد ماين النهربن قد الخد ضمحل. 
و نتلاشی منذ هذا العصر ٭ لا تعطینا باقي مبتکرات هذا العصر الفنيةکالتوصل 
کے الى صب النحاس بدلا من طراقه او كاستعمال الاجر بدلا من الطوب صوره 
رئيسية فكرة عن المنجزات الفكرية في هذا العصر ٭ ولكن أصبحت الابنية 
س المقدسة » أي المعابد التى كان بناؤها بشكل التجارب الاولی للتعبير عن القوى 
اميتافيزيكية وكذلك الاختام المبسطة ء هي التي تعطينا هذه الفكرة ٠‏ وترينا 
هذه المنجزات الفكرية بوضوح تحررا شاملا من القيود التشكيلية التي كانت 
مسيطرة في تزیین الفخار » تلك القيود التى حولت الاشكال الواقعية الى 
أشكال تجريدية ذهنية لتوكد بها القيمة الرمزية لفعاليتها ٠‏ وهنا نشأت في 
فن صناعة الاختام أول القصص المصورة أو ما يسمى بالاخبار المصورة التي 
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شكلت نقطة الانطلاق لكافة المواضيعالتصويرية التي طرقها عالمالشرق الادنی 
بعد هذا مسر ( انظر صورة رقع 4) ء 


س لقد تم الکشف في تبة كوراعن طبقات متعاقبة تمود الى الفتر تین الوسطی 
والاخيرة من العصر الحجري ۔۔ النحاسي بحوی کل منھا على معبد يختلف عن 
الآخر كليا فی شكل مخططه ۰ ان اقدم هذه العابد عبارة عن بناء صغیر بحوی 
جميع خصائص البناء المقدس الذي عرفته بلدان الشرق الادنی فیما بعد ٠‏ انه 
عبارة عن غرفه طولانیه تتوسط مجموعه من الغرف الجانبیه وقع الدخضل 
على الضلع العرضاني » یقوم فی وسط الغرفة الطولانية مذیح أو ما یسمگی 
بمنضدة القرابين ۰ وقد عززت الجدران بدعامات مربعة تشکل في مظهرها 
محاریب تزيينية رافقت کامل تطور فن العمارة الدينية خلال جمیم العصور 
التي مرت على بلدان الشرق الادنی فیما بعد ٭ اما البناء الثاني فيوحي با نه 
كان على الارجح حظيرة مقدسه اكثر مما هو معبد دني ۰ کذلك يرجح ان 
تكون ابنية جدرانه من الخشب بدلا من اللبن الذي شيد به البناء الاول أو 
کان مبنيا من الخشب والطوب معا ۰ 


ان ما يويد صحة ملاحظات وتفسیرات نتائج حفریات تبة کورا شکل 
قاطع » بان الکتشفات الأثريةهناك انما هي من‌خصائص اواسط وأواخرالعصر 
الحجري - النحاسي » یکمن فی آحدث الحفریات التي جرت في‌جنوب‌البلاده 
وعلى وجه التحديد في ذلك الکان القدس القدیم العروف بار ندو »> » والیوم 
بخرائب تل آبو شهرين » والذي أصبح فیما بعد بلدة إله الماء والآرض < ايا ٠»‏ 
لقد كان كل ما نعرفه عن بقایا ما يسمى بعصر العّبید في الجنوب وحتی قبل 
عدة سنین مضت لا يتجاوز بعض الکسر الفخارية وبعض التمائیسل الظينية 
النسائية التي تمثل إلهة الأمومة وهي ترضع طفلا أحيانا ٠‏ لقد "مثلت واقفة 
ھی حو سيا وسو رسييو ی سوه 
والمكتشفة في منطقة تل حلف الحضارية في الشمال الا ظاهريا ولكنها تشترك 

طبيعة واحدة ٠‏ وقد ظهر مجددا في اريدو ايضا وفي طبقة تعود الى نهاية 
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دور العثبيد ( اريدو طبقة ۷ ) اقدم مثال على العابد حتى الآن التي تسمى » 
« العبد الرتفم » الذي قدر له ان یظل الطابع الخاص والمیز لحضارة بلاد 
ما بين النهرین ( انظر صورة رقم ۱۰ ) ٠‏ اننا نلاحظ تشابها بين مخطط آقدم 
معبد فی تبة کورا وبين مخطط هذا ا لمعبد » بالرغم من ان هذا الأخير قد بني 
على مصطبه مرتفعه تعکس اقدم ا معابد التي عرفناها فی تبه کورا وبالرغم من 
ان مدخله قد أقيم على الضلع الطویل ٭ وتتوسط اضا الغرفه الطولانشه 
مجموعتين من الغرف الجانبية ٠‏ ويتوسط الغرفة الطولانية في تبة كورا مذبح 
مضافا اليه منصة مرتفعة مع درجة أقيمت على ضلع الغرفة القصير ٠‏ والجدير 
بالذكر ان هذه المنصة قد اصبحت فیما بعد عنصرا مميزا لهذا النوع 
من المعايد ٠‏ 

ستطاع المنقبون الكشف عن المراحل الاولى لتطور هذا المعبد من 
الطبقات العديدة المتعاقبة فوق بعضها البعض ٠‏ ان أقدم المعابد العروفه 
لدا عبارة عن منشأة تبلغ مساحتها 6 م وتحوي على مذبح ومنضدة 
r N‏ وی سر اب 
نشوء الصطبه ناتج من تکد س الرکام والانقاض وتعاقب البناء فوق بعضه ٭ 
لقد عثر فی هذا العبد على کسر فخارية تعرف باسم « فخار موقم الحج 
محمد » ویعتبر اقدم آنواع الفخار الملون الذي وجد فی جنوب بلاد ما بين 
النهرین حتی الان ٭ ویمکننا ارجاع تاريخ هذا النوع على الارجح الى مرحلة 
لتحول من فجر العصر الحجري - النحاسي الى اواسطه ( انظر صورة 
رقم ۱۱ ) ۰ o.‏ 

بمکننا أن نستشف من هذه المكتشفات » بأرجحية كبيرة » ان جماعات 
فلاحية قد استوطنت آراضی الجنوب المستنقعية فی عصور قديمة وعملت عن 
طريق تجفيف المستنقعات وارواء السهول على تحويل آراضي الجنوب الى 
أراضي خصبه تعادل الخصوبة الطبيعية لاراضي الجزء الشمالي ٠‏ لقد تأكد 
لنا فیما سىق ان تبه كور | واريدو كانتا على مستوى واحد من التقدم الفكري 

سج پں مد 
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والاقتصادي» بالرغم من اننا نود الاستزادة في معلو ماتنا في هذا الحال» فمثلا 
کم نود ان نعرف من هو الرب أو الربة أو الالهة بصورة عامة التی كانت 
تقدس فى هذه المعابد ؟ ٠‏ وما هو المقصود من نقش تلك الشاهد الحيوانية 
على سطوح الاختام المسطحة ؟ ۰ أو كيف نظمت الحياة الاجتماعية لمؤلاء 
الناس ؟ ٠‏ وهل كانت القرية تشكل وحدة مستقلة أم ان مجموعة من القرى 
اتحدت فيما بينهما وشكلت آقاليم وبلدان ؟ء ثم من هي الشعوب التي‌ساهمت 
فی هذا التطور ؟ ء 

ليس هناك من شك أن الهة الامومة والئور ال مقدس قد لعبا دورا كبيرا 
في الحياة الدينية لمنطقة شمال بلاد الرافدین مند فحر عصر العنید » وذلك 
بعد ماشاهدناه من عناصر تلوين الأواني الفخارية ومن تماثيل طينية صغيرة ٠‏ 
ولكن من المحتمل أيضا أن تكون معابد تبةكورا قد بنيت لعبادة آلهة آخری 
قدستها الأديان فيما بعد وهي تمثل السماء والجبال والبحار وائشمس ؛ 
والقمر ونجمة الزهرة أو الرعد والبرق ٠‏ أما بالنسبة الى الجنوب » في اريدو > 
فانه يجوز لنا أن تفترض بأن آقدم معبد بقع تحت معبد إله المدينة « ايا » قد 
ني آیضا من اجل تقدیسه ٠‏ وبناء على ذلك يضح لنا الافتراض انه الي 
جانب فكرة الحياة النمثلة بالهة الأمومة كانت توجد آلهة محلية في العصر 
الحجري - النحاسي أي في الألف الرابعة ق٠م٠‏ 

وهذا ما يقودنا أيضا الى افتراض آخر وهو ان دیانة العالم السفلي 
التمثلة بام الأرض وقطعانها القدسة التي كان بدين بها الجتمع الزراعي 
لم تكن الديانة الوحيدة ٭ بل لا بد ان تكون هناك ديانة أخرى نشأت عن 
تقديس آلهه محلیه أو عن تقدیس آلهه مجتمع الصید الأقدم عهدا من ذلك ۰ 
وعلی کل حال يبدو أن نقش رسومات كلاب الصيد والحیوانات البرية 
على الأختام المسطحة انما تشير الى أن أفكار مجتمع الصيد لم تكن قد 
اندثرت بعد » رغم ان المجتمع قد اتنقل الى طور الزراعة ٠‏ 

مکنبة الفهزدين )ل سلاهة = ۸ — 


لا مكن لنا أن نعرف بالتأكيد فیما اذا كانت القرى العديدة قد اتحدت 
معا خلال هذا العصر آضا والى أي مدى سارت هذه القرى في ناء آو 
نکل الدويلات ٠‏ الا أن مظاهر الحضارة المتشابهة في أقاليم واسعه قد 
تشير على الأقل الى وجود وحدة شكلية بين القری أو بين المناطق ٭ كما 
سکننا أن نعتقد آنضا بأن وراء تشابه واختلاف المعطيات الحضارية المتعاصرة 
فى الشمال والجنوب تكمن كذلك شعوب متباینة وصلت مستوى حضاريا 
معینا فی وقت واحد ٠‏ ۱ 

ان ما تقدم ينطبق علی منطقه تبه‌کورا فی الشمال ومنطقة العبید في 
الجنوب ولکن لا ینطبق على ایران » بغض النظر عن حدودها الغربية التي كانت 
واقعة آحیانا تحت تأثير بلاد ما بين النهرین الحضاری ٠‏ لقد سارت ابران 
بخطی ثابتة الى قمة التمدن‌الخاصه بها خلال آواخر العصرالحجري - النحاسي 
دون آن. تساهم على ما يبدو بالخطوات التقدمیه الأولى في طريق الانتقال 
الى الحياة الزراعية » خاصه وانه لا وجد آي دلیل يشير الى تقدیس الهه 
الأمومة الخاصه االعتقدات الفلاحه ٠‏ لقد ازدهر قن تزیین الاوانی الفخارعه 
الالوان فى ایران » ووصل الى درجه : الکمال عند آواخر العصر الحجری 
على عکس ما جری فی بلاد النهرین ٠‏ کدلك اغتمد هذا الفن على عناصر 
تعکس المواضيع الفكرية لحتمم الصید ٭ كما تبنگی آیضا الاسلوب التجربدي 
الذي یمیل الى تحوير الظهر الخارجي الواقعی للاشیاء حيث یکتفی نم 
التعبيرية وهذا ما سبق أن عرفناه فی العصر الحجوي ۔. النحاسی الأول ٠‏ 
في مجال آلاختام فان ايران لم تتحاوز قواعد هذه الصئعة الأولية الا بعد 
وقت طويل ۰ اضافة الى ذلك لم نعثر حتى الآن على مبانی دينية ترجم الى 
هذا العصر » ولو اننا استطعنا على أي حال أن نضع بصعوبة الطابع المحافظ 
للهضبة الايرانية في مصاف مرحلة المجتمع الزراعي في بلاد ما بين النهرین ٠‏ 
تبقى بادية الشام التي تشكل القوة الرابعة فی الشرق الأدنى في هذا العصر ء 
خلال جميع العصور اللاحقة أيضا ء عارية من الخلفات الحضارية ٭ الا ان 
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علينا ان لا تسى أهمية بادية الشام کمنطلق للموجات السامية المتعاقبة ٠‏ 
فبالرغم من أن تأثيرها لم يكن ملموسا » فان هذا التأثير كان خلال عصور 
ما قبل التاريخ وف العصور الأخرئ التي أعقبته من أهم العوامل في 
تطور البشرية ٠‏ ۱ 

لقد بقيت فلسطين بعيدة عن مسرح حوادث التطور البشري في العصر 
الحجري ‏ النحاسي ولعدة قرون أخرى » بینما ساهم شمال بلاد الشام وجزء 
كبير منه » سمي فيما بعد بفينيقيا » في التطور الحضاري لعصر تل حلف كما 
تدل على ذلك المكتشفات الأثرية المستخرجة من أعمق الطبقات في بومك 
ومع یق سر رای اس یروت می سا ار ادا 
ان فلسطين كايران قد سلكت فى هذا العصر طرقا خاصا بها : اذ ترنا 
المكتشفات الأثرية في مجدو ( تل السلطان ) وآریحا ء أن السكان هناك عرفوا 
ا الاتتقال آیضا من حیاة الصيد الى حياة الاستقرار والزراعه و بدآوا 

فی بناء البیوت وصنع م ایاوانی الفخار ى4 ٠‏ ان التزسنات الفخارهة الملونة 
لا من الأوعية الفخاريةالمخصصة لحفظ بقایا الاموات التىاكتشفت في 

موقع الخضيري ثم مجسمات البیوت الطينية الملونة ذات الشکل الهرمي تشير 
الى علاقة المواقع المذكورة اعلاه مع المناطق الشمالية ٠‏ 
-. يمكن تاريخ الرسوم الجدارية ( فريسك ) » طريقة الرسم في بيوت 
موقع تل عليلات غزول الشهير الواقع الى الشمال من البحر الميت والتي 
تمثل على الأرجح مشاهد دشه تخص عبادة الاجداد أو الكواكب » یمکن 
تأريخها في آواخر العصر الحجري ۔۔ النحاسي أي قبيل ولوج الكنعانيين 
السامیین الى فلسطين وفينيقيا ٠‏ لو افترضنا ان هذه الرسومات ما زالت 
تطابق في تطورها أواخر عصر العبيد تقريبا » فانها لا يمكن أن تكون بعندة 
عن أوائل فجر تاریخ بلاد ما بين النهرين بالر بالرغم من تأخر البلاد الفلسطينية 
خلال تلك الحقبة ٠‏ 

مکتبة المفتدين الإسلامرة کر کہ 


ال خاتلاق اب 
فجر التاریخ 


شکل كاد کون غير ملحوظ > تحقق آحانا الانسانية العز وتقدما 
مفاجثا بعد فترات طویلة من الفتور أو التطور البطیء ٠‏ وهکذا تبدو وکا نها 
تتحفز مدءخرةقواها لتجتاز بقفزة واحدة العتبة الت يتفصل بین العصر الحجري-- 
النحاسی » والعصر النحاسی‌البحت» تلك العتبة التي تنفق ومرحلة فجرالتاریخ 
في جنوب بلاد ما بين النهرين السمی ببلاد سومر على الخلیج العربي ٠‏ 
7 سے ہے بس ہہ سس و پ یف یه 
مطلم الألف الثالثه قبل الميلاد وسبقت حقا مصر في خلق اول حضارة مزدهرة 
تكمن فيها بذور تاربخية ٭ ولكننا لا نعرف ما اذا كان ذلك ثمرة النضوج 
المكري لشعب المنطقة ام أنه كان بتأثير شعب جديد قدم الى هناك ٠‏ ان 
ما حققه اولئك السكان القلائل الاولین فى محالات الفکر والاقتصادوالسياسة 
في ذلك الاقليم النتزع من‌الطبيعة ء يمكن أن يعتبربحق حضارة مزدهرة تجلت 
بتأسيس دولة الإله المتمركزة في مدينة المعبد وذلك كتجسيد للايمان بالقوى 
الخفية المنطلقة من فلسفة دينية ثابتة تشمل الفرد والجماعة على حد سواء 
والتى وجدت تعبيزها فى العمارة الضخمة وفى الفنون التشكيلية الجديدة 
ےہ : 2 
سم لقد ابتكر هذا العصر الخلاق الكتابة التي كانت عبارة عن صور أو 
رموز مجردة تعكس تعبيرا كلاميا مغینا ٭ كما كانت هذه الکتابه 
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واسطة عملية لادارة اقتصاد العبد الادي اكثر من ان تكون تعبيرا لفاهیم 
ا۳ لاعن وا سل ٗ۶ , اقتصاد المعبدفقط٠‏ 
بالرغم من کل هذا تبقی الکتابه هي التي خرجت یلا الشرق الأدنى من 
ظلمات عصور ما قبل التاریخ الى تباشير فحر التاريخ ٠‏ ومع ان آول الرقم 
الطينية المعروفة لدينا لا یتعدی كونها قوالم بالخزونات أو العمال نهي التي 
رفع لواء حضارة عصر سر اتاریخ ۰ لقد دی التحول بسرعة فالقة من 
الرموز الصوربه والتعابير الصامته ا الكتابة الصوتيه اللفظیه ۰ ولقد تم 
هدا عندما لم بعد المرء دیع سو رانا دم فلا ؛ بل عم دلك 
و علی جمیم الاشیاه التشاهه أ ي على جميع الکلمات ذات اللفظ الو احدء 

فمثلا عندما كان اللفظ « ني » یعبئر في السومریه عن کلمه « السهم » ٠‏ 
أصبح مفهوم « الحياة » الدي بعبكر عنه فیما بعد بالسومریه أيضا باالفظ 
« تي » » یکتب على شکل سهم ٠‏ 

وهنا اذا استطعنا اثبات ذلك فی عصر فجر التاریخ » فم‌دا بعنی وعلی 
الارجح بأن السومریین هم آول من ابشکر الکتابه المسمارية وبالنالي اول من 
نى کامل صرح حضارة هذا العصر ۰ وهذا بقودنا لأن نقف حائرين ومکتوفی 
الايدي امام التساولات التالیه : متی قدم السومریون الى هذه البلاد ؟ ومن 
أبن قدموا ؟ وكيف تمت هجرتهم الى هذه البلاد ؟ وهل هم السکان الاصلیون 
لجنوب بااد ما بين النهرين ؟ اننا لا نستطیم الاجابه على هذه الاسئاة بوضوح 
أن السومر ده شواعدها ومهردانها تعنده عن أن ست ا 3 لعة آخری 
لانملك وثائق e‏ من العصور الساقة للسومرية باستثناء بعض 
تلك الاسماء واتي لها علاقة الحال الزراعي : بحبث تدو وكأنها 
الى العصر ما قبل السومری ٠‏ 

مکنبة المفتدہن )ل سلاهة ست e‏ 


a‏ العلماء استنادا الى ابحاث سس الانسان منطلقين اا خرد 


لانسان السومري تنیز راسه ا خر هده ه الميزة تتعارض 

کلیا واشکال اشخاصهم النحوته مند عصور ١‏ فجر التاریخ حیث بظهرون فیها 
قصار الرووس وذوى جبهة مضغوطة الى الخلف ( کجهة الققرد ) وانف 
متضخم » طبقا لاوصاف ما یسمی بعرق بلدان الشرق الأدنى ٠‏ 

وعلى أي حال سواء أكان السومريون قد استقروا في البلاد منذ العصر 
الحجري - النحاسي أو قدموا اليها بعد عصر الصيد فقد ظلت اعمالهم في 
المضمار الحضاري » وخاصة خلال النهضة السريعة التي شملت فجر التاريخ > 
امنا ر الذي سارت على هداه بلدان الشرق الادنى لعدة قرون بل لالاف من 
السنين ٠‏ اضافة لذلك فقد كان لهم النصيب الاكبر فی الاشعاعات البعیدة 
الدی لهده المنطقة على غيرها من بقاع العالم ۰ 

نقسم فجر التاريخ السومري الى ثلائة فصول فرعية يتشابه قسم منها 
ے وف البیض کلیا ویختلف القسم ری بعضه البعض اختلافا د 


سس" ۲ عصر الوركاء ( اوروك ) = ( الطبقة الرابعة ) 


بدعی العصر الأول » الذي بدأ مع مطلم الالف الثالثة ق٭م تقریبا » بعصر 
الوركاء ( - اوروك ) لأن جميع مصادر هذا العصر الحضار به قد اسطت 
تقریبا من الوقم الاثري 9 المعروف حاليا بالوركاء الذي 0 بحتضن 
قد ظلت هذه المديئة قائمة منذ حصور ما قبل التاريخ e‏ ی 
والبارتي وهذا ما دلت عليه الطبقات العدددة المكتشفة لحد الآن ٠‏ كذلك 
تشكل الطبقات ٠‏ > بدایہ فجر التاريخ حسب ترقيم الطبقات الذي 
تبع اثناء الحفر دات ٠‏ 

کے ۳۳ مت 
تاریخ الشرق الادنی êl‏ ہم + http://w f.‏ 


لم بعد الفخار واسطه تعبیں لمفاهيم روحیه سامیه فی هذا العصر الجدید 
0 بای مان نی سے سر ڈو + سوا سرب 
بعض مظاهر التمدن ا مادی من اولی الوثائق الكتابية کالرموز التي تشیر الی 
العربة والسفينة والمحراث وبعض انواع الحيوانات والشاتات وغيرها کثر ٠‏ 
اما الشواهد الحقيقية على التقدم الحضاري المزدهر وعلى التنظيم السياسي 
الفعال في عصر الور ء ( الطبقة ٤‏ ) » فانها تکمن في الشواهد المعمارية 
الضخمة وفي فن شحذ الحجارة الصماء والكريمة ( الاختام ) وفي التماثيل › 
لأننا لم نجد حتی الآن المنحوتات التي نفترض اتتشارها بشکل اكيد في 
ذلك العصر ٭ 
س لقد تألفت الوركاء أنضا في عصورها الاولی من منطقتين مقدستین ضمتا 
على الارجح معبدین مستقلین في البدء » ثم اندمجتا مع بعض بالطرق السلمية 
أو الحرمة ۰ 

تضم المنطقة الاولى التي يرجح بأنها أقدم من الثانية معبد إله السماء آنو 
وهذا ما عرفناه من خلال کافه العلومات التي وصلتنا من العصور المتآخرة 
والعصر السلوقي للمدينةءلقد أمكن الکشف عن معبد يرجم الى فجر التاریخ 
وأطلق عليه اسم « العبد الابيض > نسبة للطبقه الکلسیه التي تكسو جدرانه 
( انظر صورة رقم ۲ ) ۰ كما آمکن أيضا ازالة التحدیدات ی یی 
الاضافية التی لحقته فيما بعد » بحیث ظهرت آساساته واضحة شکل مکننا 
من تصور شکله قائما * 

وی مد سو ہف ہاور بقل و 
عصور فجر التاریخ رغم الترميمات العديدة التي اجریت فيه ٠‏ 

نقوم هذا العبد علی مصطبة عالية : بحیث یتضح لنا بأنه كان أول نموذج 
لا عرف فما بعد بالزقورات() ذات المعيد المتصاعد الذي آصیح العلامه 
() الزیقورات : ج زيقورة : برج عال یتالف على الاغلب من سبع طبقات . 
وكان الاقدمون بقیمونه اكرامآ لآلهتهم » ومعناه العظمة والعلو . والكلمة مقتبسة 
من العربية يقال : صقر النار اي اوقدھا » واصقرت الشمس اي اتقدت . 
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الفارقه لدیانه بلدان الشرق الادنی وفن العمارة فيها :+ ويرينا هذا المعبد 
والعبد الذي مر ذکره والکتشف حدیثا في‌المدينة الجاورة اریدوء ان التقاليد 
قد استمرت دون انعصام بين عصري ما قبل التاریخ وفجر التاريخ ٠‏ 

لقد وصل فن العمارة حسب العلومات التوفرة لحد الان الى مستوی 
الفخامة والعظمة فی المنطقة الثانية من مدينة الورکا والسماة بحي إي # آکا 
التي یتمرکز فيها معبد اي ۔. أكا ( انٹین التي عرفت فيما بعد باسم عشتار ) 
إلهة الأمومة الکبری ۰ لقد ظهرت في هذا الحي عمائر لا تقوم على مصاطب 
عالية ٭ ان مخطط النناء القدیم الدي نشأ في عصر ما قبل التاريخ وعرفناه 
في حي آنو وفي اریدو » والذي يتألف من باحه مستطيلة وممتدة ( أو قاعة ) 
تحیط بها من الجانبین الطولانبین مجموعة من الغرف الصغيرة » قد أصبح هنا 
جزءا لا تجزا من اعمال تخطط الاشه ٠‏ 

تکمن اصول العمارة التي تستخدم الحارب فی جدرانها خي تلك 
الحارت التواضعه الحنحه بدعامات تزينية 4 صغيرة والعروفه فی اول معبد 
ظهر في تبه کورا والدي مود الى آواسط العصر الححري النحاسي* و لقد 
وضل هذا النوع من العمارة الى مرحلة من الازدهار لم تعرفه حتی العصور 
التاريخية اللاحقة ۰ وتجلی ذلك فى مبنى العبد الرئيسى ل ( اي - آ6ا ) 
أو ما يسمى بمعبد ( د ) الرجح أن يكون معبد اكين » الذي برجم الى عصر 
اوروك الرابع ( انظر صورة رقم ۱۳ ) ٠‏ 

انه حقا لحدير بالملاحظة وظاهرة جديدة تلك التى نجدھا فى الكسوة 
التي تعطي جدران اه الوركاء ٭ اذ آ"کسبت الجدرازالمئيةمن اللینالحفف 
بطبقة سميكة من الطين » التى رصعت بدورها با لاف من المسامير المصنوعة 
من الطين المشوى المقاوم للعوامل الطبيعية ٭ هذا وقد لونت اطراف المسامير 
بالاسود والابيض والاحمر ونظمت على نحو تنج عنه سلسلة من الجدائل 
الزخرفية ٠‏ يمكننا اعتبار هذا تقليدا للحصيرة الستخدمة كغطاء بدائى للحدران 
ونوعا من الوزاييك السماري ٠‏ ۱ 
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لم یصادفنا الحظ حتى الآن في العثور على تمائیل منحوتة كبيرة تعود 
الى الفترة الاولى لفجر التاريخ السومري » وان كل ما نعرفه عن الفنون 
التشکیلیه الحديدة فی هذا رت رت 0 الصماء 
( الاختام ) ٠‏ 

لد احتازت هده الصفه ایضا مرحله هامه فی تقدمها والتی رہما تجلت 
في اختراع ما يسمى بالختم الاسطواني الذي اصبح الى جانب الزیقورات 
والكتاية السمارية من المیزات البارزة فق حضارة بلدان الشرق الادنی ۰ 
لقد كسب الفنان مساحة اکبر لحفر الشاهد التصوبرية على الاختام‌الاسطو انية 
التي ينتج عن طباعتها على المجينة الفخارية شریطا مستطیلا واسعا اذا ما قورن 
ذلك بمساحه آختام ما قبل التاريخ المسطحة ٠‏ 

لم شمل هذا التجدید شکل الختم فقط بل تعداه الى مادته و اسلو به 
التصو بر ہین اللدین اتخدا اتحاهات جديدة كليا ٠‏ لقد تمیز الاسلوب التصوبری 
في هذه الرحلة بميله نحو خلق رابطة بین الاشکال التفرقة وذات الطابم 
الواقعي وین ملاءمتها مع المساحة المعطاة » انطلاقا من حساسية فنية بارزة تحاه 
قوانين التجريد الفنی ۰ هذا وقد عرفت المواضيع التصويرية لأول مرة ثراء 
هائلا شکل اجتازث الحدود لفكرية لجتمم ال بمسافات شاسعة ٠‏ مع 
الاشارة الى أن آفکار مجتمع الصید بقیت على قید الحياة ٠‏ 

ان نظرة واحدة على مشاهد الطتوس الدينية والقتال وشعارات الحن 
والالمه لتكفي في تکوین فكرة عن مظاهر الحياة الروحية في ذلك العصر 
الزاخر بالحيوية والحركة ٠‏ فالأمير السمی د « لوكال » ٤‏ أي الانسان 
العملاق » بظھر نفس الوقت مصورا ككبير الكهنة والبطل المحارب فى حومة 
الوضی ٠‏ 

لقد احتلت مدنة المغبد صورة نهائية مکان القربة » غير انه علینا ان 
لا نفهم تعبير « المدينة » كما نفهمه الیوم » وانما كبقعة تحتضن عقارات العبد 


مکنبة الففتدين )ل سلا هة س م ل 


و ییوت الكهنة وتنوسط مقاطعة من‌املاك الإلهء ان كل ما نستطيع ان نستنبطه 
من آثار هذا العصر » توافق ومحتوبات النصوص السومرية المتأخرة التي 
تدور حول نظام الدولة السومرية الذي حدد بأن كل الاراضي ومن يعيش 
عليها من الحيوانات والنباتات ملك كبير آلهة الدولة ٠‏ كما نجد ان خليفة 
هذا الاله الأكير فىأرضههو المسمى ب «لوکال»» الانسان‌العملاق» كذلكاتخذ 
كبير الآلهة المعبد مقرا له وخصصت مستودعات هذا لخزن غلال الارض 
وحصيلة جهد الانسان ٠‏ آما اللوكال فيوزع لکل" عمله وأجره وكل من لم 
يعمل في الفلاحة كفلاح في استغلال الارض وزراعتها وانما كموظف في 
الادارة الاقتصادیة او القانونية او السياسية بحضيرة الاله مثل‌الکهنهو الکتاں 
آو الحرفیون والعمال آو الحاربون » فاته سکن بجوار العبد ۰ وبذا شکلون 
بسکناهم هذا ما نسمیه بالمدينة ٭ ومن الحتمل ان يكون عدد الالهة الحلیین 
مع مناطقهم قد التزموا قيادة إله رئيسي وآقاموا اتحادا منظما فیما بینهم وفق 
نظام تيوقراطي ‏ جماعي ٠‏ وعلی کل حال استطاع الشعب السومري علد 
بداءة الالف الثالثة قبل البلاد ان بحدد العلاقات الاقتصادية والسياسية للافر اد 
والحماعات شوانن مستمدة من معتقداته الدنه وابمانه بالقدرة الخفه ۰ 
وتمثل المغزى الأخير لهذين الشیئین في قمة دولة الاله التمثلة في شخص 
لوكال نائب الاله ٭ ومن الممكن ان يكون هذا التوازن بين الحماة الادیه 
والروحية قد ساهم كثيرا في نشوه اول حضارة انسانة راقة ٠‏ 


ب ل عصر جمدة نصر 
لقد برزت الى الوجود اشياء مختلفة خلال الفصل الثاني لفجر التاریخ 
الذي اعتدنا ان نسميه عصر « جمدةنصر » » نسبة الى الموقع الأثري المعروف 
بهذا الاسم والذي فقد أهميته اليوم ٠‏ وتشير تلك الاشياء التي بحتمل ان 
> يكون مصدرها من ايران الى نوع من تهجين حضارة الطبقة الرابعة ۰ الرابعة في 
اوروك ٠‏ بيعو سا و اوسر ا 
الاسطوانية التي تعتبر من مستحدثات العصر الفاثت » هذا وغالبا ما أدت 
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عملية ثقب الكتل الكرؤية التي هي بالاصل من مخترعات شاحذ الاحجار 
الصماء ( الاختام ) في فجر التاريخ غ » الى تبسيط الرسوم كليا وخاصةالمحفورة 
منها على مساحات الاختام المسطحة ۰ كذلك نجد ثانية وبعد انقطاع طويل 
اوانی فخارية ملونة باسلوب وتكنيك لا يمكن ان یکون الا ذات تائیر من 
الخارج » وخاصة من ایران التي لم ينقطم فيها فن تلوين الفخار ٠‏ اضافة 
الى ذلك لم تعد عمارة معبد اي ۔۔. آگا في اوروك ضخمة وشامخه كما كانت 
في السابق ٠‏ هذا ويبدو ايضا ان معبد ائٹین قد أقيم على مصطبة مرتفعة ء 
ولا كان الامر هكذا فيرجم ذلك اما لأن اكّين قد غيرت صفتها ( كسمدة 
السماء » » أو لأنها أبعدت اله السماء "نو من منصبه كاله لمدينة اوروك ٠‏ 


ولكن رغم كل هذا نرى ان الحضارة التي كانت قد نشأت في عصر 
اوروك الرابع قد استمرت فی سير تطورها بخطى ثابتة ٭ فالكتابة في عصر 
جمدة نصر « اوروك الطبقة الشالثة ‏ ب » » ليست الا استمرارا فعلیا 
لعصر اوروك ( الرابع ) ٭ تقدم لنا اختام ومنحوتات هذا العصر حقا مواضيع 
كافية الآن بحيث تجیز لنا لأول مرة بالاعتماد على الادة الأثرية فقط » لان 
ترمي نظرة علق الترکیب الروحي لانسان فجر التاريخ » مکل لم نعمد له 
مثیلا من قبل ۰ 

تتجلی الطاقة الحيوية لفجر الحضارة السومرية باوضح صورها في‌نشاطها 
التوسمی الذي انقد بصورة خاصه خلال عصر جمدة نصر ۰ ولهذا السبب 
لم نعتمد بعد الآن على الکتشفات الاثرية في اوروك فقط ؛ لأن حضارة عصر 
جمدة نصر قد ترکت شواهدها فی كافة ارجاء الشرق الادنی ۰ انا نلمس 
اشماغها ينير جارتها عيلام ومختلف ايران وكذلك آسیا الصفری وبلاد الشام 
وربما يكون قد شمل مصر ایضا ( في حضارة نیکادا الثانية ) ٠‏ هذا وقد 
تم المشور في سوزا عاصمة عیلام ( الطبقة الرابعة ) على اختام شبيهة بمثيلاتها 
في جمدة نصر وكتابة لا بد ان نشأت بكل تأكيد بتآثير الكتابة المسمارية 


مکنبة الفهزدين الإسلاحية لس — 


الاولی ۰ كما عثر أنضا فى اسقل طبقات اشنونا وخفاجی وتل عقرب الواقعة 
في منطقة الديالي الى الجنوب من بفداد على آنية مقدسة تحمل نقوشا 
بارزة تشبه تلك التي وجدت في جنوب الرافدین ٠‏ بالاضافة الى ذلك فقد 
تم التقاط عدد من اللقی الضغيرة في احد معابد تل براك الواقم في شمال 
الرافدين ( الجزيرة حاليا ) تشبه مثیلاتها الکتشفة في ارض بلاد سومر 
الحقيقية والتی ترجع الى عصر فجر التاريخ » علما بان مخطط هذا المعيد 
يغاير في شكله ما سمی بالمعبد الابيض العاصر له في اوروك الرايضة في 
الجنوب ٠‏ 


ومهما تنوعت تنائج الحفریات التي اجریت في كل هذه الناطق الأثرية » 
تبقى مواضيع نقوش الاختام والمنحوتات الحجرية تدور ‏ باستثناء شواد 
قليلة ‏ حول فكرة دينية رئيسية واحدة تجلت في تقديس الام الکبری 
اگين ٠‏ لقد اتنشرت عبادة هذه الالهه بصورة رئيسية في اوروك وفي أماكن 
آخری ايضا ولكن تحت أسماء مختلفة ووفق طرق محلية معينة ٭ هذا وتعتبو 
اد كين وريثة إلهة الأمومة التي سبق أن عرفناها فی مجتمم ما قبل التاريخ 
القروي ٠‏ اما هنا في النصف الثاني من عصر فجر التاريخ فتظهر اكين على 
صله وئثیقة ملك اوروك الاسطوري المروف بالانسان الاله دوموزي 
والشهور بالتوراة باسم « تموز » والذي يلعب دور الراعی والسکالك بنفس 
الوقت ۰ ولقد 3 معرفتنا به من خلال الاغاني السومرية التي تعود 
الى حوالی ( ۲۰۰۰ ) قم حیث يلعب فیها دور عشیق فتی " للالهه الکری ٠‏ 
وعلدما بموت یدب الاصفرار في الناتات وتسير الصوانات في طريق 
الانقراض ۰ الا ان عشيقته بالتعاون مع اخته « كرمة عنس السماء » المسماة 
ب « کیشتین ۔۔۔ آگا » عادتا فانتشلتاه من برائن عالم الاموات»وهکذا زهت 
009 ت المسرة الكون وتجددت الحیویه في كل شيء باطلاله 
ثانية على دنیا الاحماء٠‏ و لقد ر“كلت تلك الیأغانی عند موته وترنم الرء ء بألحانها 
عند بعثه » كيف لا وهو الإله ‏ البشر.! ۰ ففي خلال عصر التاریخ وخاصة 
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في "وروك لا یکمن سر قوة الحياة في الالهة اثين در ما تحسد هذا السر 
فی دورة الحياة والوت فی شخص تموز الذي کان. شکل آسس الفلسفه 
السومرية » التي نستطیم تتبع جزئیاتها وتفصیلاتها على ید الفن التصويري » 
بينما ببقی کبار الالهه بالنسبة لنا مجرد اسماء تعکس قوی السماء ٠‏ 

كثيرا ما نجد على الاختام الاسطوانية والانية الحجرية القدسة زخارف 
بارزة تمثل مناظر لحیوانات اليفة بتصدرها غنم أو ابقار تخطو خلف بعضها 
البعض ( انظر صورة رقم 1 ) » ولقد کان ضاح هذه الناظر شمار على 
شکل حزمة من رماح القصب بنتھی اعلاها بزهرة حلزونية وبعلم مثلث. ۰ 
لقد سبق ان ظهر هذا الرمز کاحدی اشارات الكتابة في عصر الورکاء الرابم 
الى جانب شعارات اخری للالهة ٠‏ كما اننا نستطيع أن نقتفي اثره في تطور 
الكتابة المسمارية ٠‏ وهنا يمكننا قراءته كاسم الالهه عشتار التي تعتبر النظيرة 
السامية لاكّين السومرية ٠‏ هذا وترينا اختام اخرى منظر خروفين فان 
الى جانب نبتة ذات أزهار ثمانية الوريقات ٠‏ ومن حين لآخر يجتمع حیوان 
اليف مع شکل محوکر لزهرة ترمز هنا الى كامل الشکل النہاتی ۰ اما المشاهد 
الاخرى فتضم حیوانا ليما وحظيرة بصحبهما شعار الإلهة الآنفة الذكر ٠‏ 
وغالا ما تظهر الابقار الى جاب أشكال سنابل الشعير خاصة اذا علمنا 
بأن البلاد لم تعرف المراعي آنذاك » بحيث كانت تنم عملية تربية الابقار 
بالاستعانة بالشعير للتغذية ٠‏ لقد شکل" موضوع رعي الحيوانات 
وعلفها حافزا قویا للفنانين » إذ دفعهم الى الاكثار من تمثيلها بشکل ندرك 
من خلالها باه | فصل من ملحمة دينية اكثر من کونها موضوعا عاديا ٠‏ 
فمثلا يقوم رجل » غالبا ما یرافقه خادم ء بتقدیم سنبلة أو غصنا بحنل أزهارا 
ثمانية الوريقات الى البقر والغنم لأنها تعتبر من قطعان الإلهة التي رمز اليها 
على شكل حزمة من نبات القصب ۰ أما هذا الرجل فما هو الا شخص أمير 
بلحیته وظفيرته الخلفية ورباط شعره ( عقال ) ٠‏ وبهذه ا مناسبة فاننا نرى 
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فى مشاهد عصر اوروك ( الطبقة الرابعة ) ان الملك نفسه يبحمل مثل هذا 
العقال ليتميز به عن خادمه ( انظر الصورة رقم ۱۵ )ان ما يلفت النظر بشسکل 
خاص هي التنورة التي یرتدیها الملك الراعي الصنوعه من قماش محاك على 
شکل شبكة ۰ بظهر هذا الرجل في مشهدر محفور على ختم اسطواني هام 
في وضع آمامي وهو بحمل غصنین تندلگی منهما آزهار ثمانیه الورقات » 
بينما بقفز خروفان الى الأعلى في محاوله منهما لالتهام العصن من بین يديه ٠‏ 
ن هنا نری أن الشهد بكامله شکل شمارا مولفا من عدة آشکال رمزية ۰ 
ونظرا لکونه مرتبطا بحزمتين.من نبات القصب اللتين ترمزان الى الالهة المقدسة 
فلا يمكننا والحال هذه الا أن نفهمه کمظهر من مظاهر الطقوس والعبادة ۰ 
لذا فانه لا بسکن أن يدور هذا الشهد الا حول العلاقة التي تربط اثين 
باللك الراعی السایق الذکر أي بملك اوروك الاسطوري السمی تموز » 
الذي وصفته النصوص كسيد لقطعان الحیوانات أو سید مساکن الرعاة ۰ 
هذا ومن المرجح أيضا آن.تکون يعض الاشية المكتشفة في اوروك علی علاقه 
بمساكن الرعاة وحظائر القطعان المقدسة ۰ 

لم تصف الاغاني تموز کحامی ومربي الحيوانات الاليفة وحسب ؛ 
بل محدته نفس الوقت كانه يفيض رجولة وكبطل لا ستهان به ٭ ناء 
على ذلك سب علينا أن نرجم مجموعه آخری من الشاهد الفنیه التي تعو د 
الى عصر فجر التاریخ الى شخص تموز » وخاصة تلك التي بظهر فيها بطل 
عار من اللباس یقوم بحماية القطعان من شر أفظم الحيوانات الفترسة 
هو الاسد ۰ 

لقد سبق ان وجدت هذه الفكرة التصويرية التی تتحسد فی حمانة 
لحیوانات الأليفة والدفاع عنها صداها ضمن مفهوم تجريدي ورمزي في 
عصور فحر التاریخ ۰ وقد تجلى هذا فى مشهد البطل الذي تأبط ورن 
أو قهر أسدين بشكل "مثل كلاهما بطريقة رمزية ٠‏ لقد قدر لهذه الفكرة 
أن تلعب دورا مرموقا خلال كافة مراحل نطور فن وديانة الشرق القديم ٠‏ 


ل )۹ع د http://www.al-maktabeh.com‏ 


۳ 
وختاما لذلك فا تموز معروف لديا أيضا بأنه كان كير كهنة الالهة 
وثض الوقت عرسها ء الذي شاركها حفله الزفاف فی عید راس السنه » 
وذلك كتجديد رمزی للحاة واتبعاثها فى کل من الطبيعة والدوله ٠‏ كذلك 
فاننا نمثر على هذه الفصول المقتطعة من اسطورة اين تموز ثانية في 
الاعمال الفنية لعصر جمدة نصر ء التي نجدها أكثر تفصیلا على وعاء كبير 
من الالباستر بحمل ثلاثة أفاريز من النقوش البارزة ( انظر الصورة رقم ٠) 1١‏ 
و تالف السفلی منها أيضا من ثلاثة أقسام قوام أشكالها سنابل شعير ونباتات 
آخری نمت فوق الاء فى الوقت الذي تسیر فوقها الأغنام ٠‏ سر الماء 
والشاتات والحیوان مجتمعین رموز ومعاني الحياة التي تفتقت في النبتة 
الناشئة من الطبيعة غير العضوية كي تصل الى مرحلتها الثانية والعلیا في 
الصوان وكلاهما يشكلان أساس الوحود البشري الذي نذر نفسه للآلهة ء٠‏ 
وفي الافریز الوسطي‌نشاهد رجالا عراة بجلبون ثمار الحقل الى « أم الجمیع » 
الوجودة في الافریز الاعلی حیث بظهر امامها الرجل الذي برتدي التنورة 
الشیکیه وهو الراعي والبطل تموز الدي تقدم مو کب تاذري القرایین في 
طريقه لمقابلة الالهة بمناسبة عيد راس السنة ٠‏ 
وهكذا اذا تصفحنا طيات هذا الفن التصويري نجده یتیح لنا الفرصة 
لأن نلقی بنظرة فاحصة على فلسفة ذلك العصر الذي يعتبر منطلقا اساسیا 
لكامل السير اللاحق لتاريخ الشرق الادنى » حیث صور لنا العالم بسماگه 
وارضه بمماته وحياته موحدا في تماسك وتوازن فريدين ٠‏ كذلك اندمجت 
نواميس الحياة ضمن كل” مُوحگد دون أن تنقصها التوترات ولكنها مع هذا 

ر قادت الى توازن في القوی ٠‏ 

ا ولقد شكل هذا التوازن الحاصل محور سعادة الحضارة الانسانية فى 
حقباتها الکبری عند اشتداد التوترات الداخلية ٠‏ ان التوازن بین العوامل 
الداخلية المتصارعة لأكبر حظ أصابته الحضارة الانسانية ٠‏ فمن هذا التوازن 

محتبة الممتدين الإملامية يل نت 


تفتقت قدرة السومريينالخلاقةفي فجر تاریخهم والتي تجلت في ادر ال ان 
اموت والحباة بدوران في دوامة أبدية »> وفي الایمان بان دولة لاله 
و تنطمها الجتمع اليشري على آساس تيو قر اطي تشرف فه الدولة على ان : 
وسائل الانتاج لیکون ل خدمه الالهه ۰ ولقد تحلی هذا الادراك أنضا 906 
العمارة الشامخة وفي اول المنحوتات الهامة وفي الاختام وذلك کتعبیا" 9 
فلسفات دنه ٠‏ واخيرا كان اختراع الكتابة الاولی كصلة ارتباط بين الكت ني 
المصورة والكتابة الصوتية لتنتقل بعد فترة الى مرحلة' الكتابة القطمية + 0 
وفی الختا م لا نستطیع ان نرجع التطورات 9-0 هق 
امحال الديني والفني وفي الحال السياسي والاقتصادي ء الا الى 3 
التوترات بين الإله والمالم ؛ بين الموت والحاة » بين الکھنوت ومهي a‏ 
القتال والى التوترات ضمن الدولة الواحدة وبين الدويلات المتفرقة 7۳ 
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- عصر میزیلیم 


يجب ان نضيف الى عصر فجر تاریخ بلاد ما بين النهرين حقبة ثالثة قدمت 
لنا ولاول مرة وثيقة تحمل اسما » وبالتالي يمكننا ان نعتیرها بر وہ 
ہی یه ی بارزة قدم کند در من 
ميزيليم ملك كيش ٠‏ فی فی الواقع لا تحوی هذه الوثبقه الا اسما نكرة محردا 
من كل ارتباط ٭ الا انها تعتبر بالرغم من ذلك اول مصدر مكتوب لتاريخ 
البلاد السياسي ٠‏ وتثبت لنا هذه الوثيقة ما نستطيع ان نستقيه من ملاحظات 
اخرى تؤکد لنا تحول مركز ثقل الحضارة من اقصى الجنوب على الخليج 
العربي الى المنطقة التي تعلوها قليلا الى الشمال » هي منطقة العاصمة بغداد 
الحالية ٠‏ أي من مدن اوروك واريدو واور الى مدينة كيش عاصمة الملك 
میز بلیم 1 التى 7 نعتبر الأمالقديمةلمدينة بابل الشهيرة ء'صمة الحقبة الكلاسسكيةء 
والتى انطلقت منها منذ ذلك الحين موجه عه“ بها العنصر السامي المنطقة ٠‏ 
یمود الفضل فی كل ما نعرفه بشكل ملموس عن هذا العصر في النواحی 
المادية والفكرية كليا الى المكتشفات الاثرية ٠‏ وهذا مادعانا بحق الى ضم 
هذه الحقبة والحقبتين السابقتي الذكر الى عصور فجر التاريخ وليس الى 
| فترة بدء التاريخ ٠‏ هذا ويعتبر الاتقلاب الذي طرأ على كامل حضارة عصر 
جمدة نصر واتتقالها الى عصر ميزيليم » من اعنف ما عرفناه خلال كافة مراحل 
تطور الشرق الادنی القديم ٠‏ 

في الواقم لم يحدث هذا الاقلاں دفمة واحدة » خاصه وان 
الحدود الفاصلة بين الحقيتين للست واضحة تماما ٠‏ فمثلا نصد 
ان هناك عناصر حضاربه داخلية وظاهرية فى هذا العصر الحديد تعتبر 
استمرارا لتقاليد العصر الماضي ٠‏ كذلك يمكننا تتبع هذا التحول حتى خلال 


مکنبة المفتدين الإسلاحية ہے 8+ مت 


فترة اتتقالية من الفوضی التامة كان البحث فيها جادا عن اشكال فنبة جددةه 
بالرغم من هذا ترینا حصيلة عصر ميزيليم حضارة جديدة کلیا اذا ما قورنت 
سصری اوروك الرابع وجمدة نصر ۰ 

لقد طرأ على فن العمارة تبدل شمل نواحیها التكنيكية البحته وعناصرها 
الرئيسية في الوقت نفسه ٭ فشكل الاجر*ة في عصر ميزيليم لا یزال "بعتبر 
لعزا عسير الحل حیث لم نستطم تفسیر تحدب وجهها الطولا ني العلوي إن 
كان ذلك من خلال میزتها فی تماسك البناء او من خلال هدفها کنقلید للاحجار 
الغشيمة غير المنحوتة » كما كان البعض يعتقد فی السابق ۰ وهکذا سیبقی 
ذلك الشكل المسمى ب « السلحفي » لاجر* عصر ميزيليم يشكل لغزا اكثر 
تعقيدا من لغز اختراع مادة الاجر* نفسها فی العصور السابقة ٠‏ 

لا قتصرالشي» الجدیدعلی‌شکل الاجر* وحسبءبل تعداه ايضا الى اسلوب 
کے نا تا كان تالابنيةتقام فی السابق مباشرة فوق مصطبة مستوية 
عمد ا مرء فی هذا العصر غالبا على حفر اساسات‌للحدران » او كما يعمد احیانا 
ادر مساحه الارض التي نتصب فوقها العسد بعمق عدة امتار » 
ومن ثم ملئها بالتراب وذلك کی يفصل الارض المقدسة عن الاراضي المحيطة 
بها ٭ كذلك ظهر تقليد جديد من نوعه وهو ان ”تعرز مسامیر برونزية سحرية 
فى الزوايا الاربعة لأساسات البناء من شأنها تثبيت لوحات كتابية فيهما ٠‏ 
وم هو جديد أيضا هي منشآت المعابد التي نعرف العديد منها في آشور 
وماري واشنونا وخفاجي اذ تختلف عسا کی بالعبد السالي في اریدو 
واوروك ول براك والعابد الكبيرة في حي إي ‏ أكا التي تطرقنا البها تنا 
بالرغم من ان شكل قدس الاقداس فيها كان معروفا في خفاجي قبل عصر 
مي ز يليم ٠‏ اما الآن فيتخذ الد شكل الحظيرة وهو عبارة عن صاله مستطيلة 
بسشند المذبح فيها على الضلع القصير ؛ بينما بقع الدخل في الضلع الطويل 
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ہمیدا قدر الامکان عن الذیح ٠‏ برتبط هذا البهو بباحة ورف مخصصه 
هذا ويمكن أن بحوى ا معبد مکانا واحدا أو اثنين أو ثلاثة أمكنة لقدس 
الاقداس ٠‏ ویصل الامر فى بعض الاحيان » كما هو الحال فی معبد شارا 


القدس فی تل عقرب » ان يضم المعبد مجموعات من قدس الاقداس مع بيت 
ملحق للكهنة » بحيث يشكل المجموع وحدة بنائية متماسكة ٠‏ 

لم بعد المعبد یشکل بناء مستقلا بنفسه ومنفتحا بنفس الوقت نحو العالم 
الخارجي كما هو الحال في العصور السابقة » بل تحول الى منشأة أدارت 
ظهرها للخارج لتطل كليا ومن جمیع جهاتها نحو الباحة السماوية التي تنوسطما 

فی الداخل ۰ وهكذا انقضى عهد شموخ وضخامة مباني عصر اوروك الرابع 
واختفی من امامنا فی كل مكان بعد هذا العصر ٭ ٭ لقد بقی اسلوب 00 
العالية متبعا أيضا في‌عصر ميزيليم » كما تشهد على ذلك بعض الصاطف الباقية؛ 
الا اننا لا نعرف شيئا عن شكل ومخطط المعبد نفسه الذي كان بعلو المصطبةء 
كما اننا لم نستطع حتی يومنا هذا أن نعرف اذا نيت لبعض الآلهة معابد 
عالية و لبعضها ا و سی ه وآخیا قدم ہی السارة في عصر یہ پا 
آول سور مدنه وحصن نش الوقت هو السور الزدوج و الستدیر لمدنة 
اورولك. حیث يبلغ طوله حوالي ۵ کم و تحیط به ما شارت ال ۹۰۰ برجا 
دفاعیا » كما امکننا التاکد من وجود بوابتين فيه ٠‏ هذا وتشير جمیع الدلائل 
وفي مقدمتها نوع الاجر* النبلحفي الشکل وکتل الطوب الكبيرة على ان هذا 
السور من عصر ميزيليم » وانه لیس كغيره من التحصینات الدفاعية الاخری۰ 
اذ يشير اللص البابلي لملحمة جلحامیش > الدی_ بعتبر آهم الخلفات الادبه 
لهذا العصر » بأن جلجامیش هو الذي أقام صرح هذا السور وانه كان الملك 
الاسطوری لاوروك وخليفةتموز وذلك کمانسردها القائمةالملكية الاسطوری4ء 
كما وتذكر الملحمة بأن اقامة صرح هذا السور انما كان تنيجة لاعمال السخرة 


مكتبة المعتدین الإملاحية س اه ل 


لعد ۶ ٭ شتت به حدود منطقة سمت بالتساوى بين مدائنة وحسدالق 4 لنضا 
اراس اتی ہر اس اید > 


اننا نفسر هذا العمل » على انه الخطوة الاولى نحو التحول من نظام دوله 
الإله مع المعبد كمركز لها الى نظام اجتماعي جديد يكون فيه العبد والقصر ء 
كبير الكهنة والملك جنبا الى جنب متفقين أو متعادین ٠‏ ولقد أصبحت أيضا 
مدنة العبد نفسها بتسوير حدودها منعزلة عن بقية اقسام الدینه ٭ وهكذا 
شکلت هذه الاقسام مع قصر الاك والسور الحیط بها عالمًا قائما بذاته : 
انها النانه ليه ( المعيد واللك ) » التي كان قد قدر لها أن تقرر السياسة الداخلية 
لدان الشرق الادنی طيلة كلاف من السنین ٠‏ 


لقد طوأ تبدل حاسم على صناعة الاختام وعلى فن النحت من عصر 
جمدة نصر الى عصر میزیلیم بنفس الدرجة التي شملت فن العمارة ٠‏ فلا يعقل 
لأحد منا أن نتصور تناقضا فی القوانين الشكلية للمنحوتات النافرة أو في 
الاختام كالذي ببرز في المنتجات الفنية بين عصر جمدة نصر وميزيليم ٭ ففي 
عصر جمدة نصر صاغ الفنان مشاهد منحوتاته النافرة بشكل بدائي وقريب 
من الواقع على المساحة المعطاة له ٠‏ وفي البدء کانت: عناصر المشاهد غير 
منظمة ثم عمد على تجميعها وتنسيقها بشکل متسلسل ومرتبط ٠‏ اما في 
عصر ميزيليم فقد اصبحت المساحة الخصصة للمشهد » نفسها مجرد مكان 
لاستیعاب الافکار الراد التعبير عنها ٭ کذلك فقد خضعت عناصر الشاهد 
المصورة كلا“ وافرادا لقوانين وشروط تلك الساحة الخصصهة لها » علنا بأن 
تلك الصور ما هی الا تعبیرا رمزیا للاشياء بحد ذاتها ٭ لقد كانت الصور 
فی عصري اوروك وجمدة نصر دوما سواء منها التمائیل المحسمة أو المنقوشة 
علی اللوحات وفي الاختام تمثل اشکالا حة ملموسة وواضحة التجسيم ٠‏ 
ولقد بلغ التحسیم فیها احيانا درجة مان فياعطائها الاستدارة التجسيمية 
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حيث تبدو منتفخة وبالغة السمنة ٠‏ ينما نرى الاشکال فى هذا العصر وقد 
برزت عن السطح بشكل يكفي فقط لاظهارها مرئية » مما ادى بها الى درجة 
قصوى من النحافة والبساطة التخطيطية النقوشة وهزيلة جدا » بحيث لم بعد 
بالكاد ابراز العناصر المصورة بشكل مجسم إقدر ما استهدف الناحية 
التخطيطية وابراز الحدود الترسيمية الخارجية للجسم النافر الذي تحول الى 
هيكل من الاحجام ٠‏ 

هذا وتشير جميع دلائل صياغة الشكل على قدرة تجریدیه مقصودة ء 
الني یمکننا مقارنتھا بالخطوة التي قادت تحول الكتابة من تطورها التصويري 
الى طورها الصوتي ٠‏ 


فالتجربة المتطرفة اصبحت الشعار الفکری المیز لمذا العصر التی 
لا تتطلق من التائیر الحسي بقدر ما تتطلق من مبدأ اضفاء الروحانية على 
الاشکال ۰ ولقد وجدت هذه التجريدية اقصى معانیها فی تلك التمائیل 
الفردية التي تم اکنشافها في احد محاریب معبد « ابو » في اشنونا ( تل 
اسمر ) ٠‏ لقد "وجد ذلك الکنز الثمين من التمائیل فی حفرة تقع بالقرب من 
الذیح بحالة ممتازة جدا وتتألف من اثنى عشر تمثالا من حجر الالباستر 
اثنان منها لنساء والباقي بمثل رجالا ٭ انهم جمیعا شکلون تحویرا للشکل 
الانساني بحیث تتفق وهیکل الحجوم المتفتكق عن ذهن النحات ٭ لم يعمد 
الفنان على طرح البناء الكلي للاشکال بتناظر دقیق وحسب » بل جهد ایضا 
بقصد تحوير اعضاء الجسم الى اشکال هندسیه منتظمه وبعيدة عن اللسب 
العضودة ٠‏ 

ورغم هذا فان الاجسام وفي مقدمتها الوجوه لا تتمتع بأي تشابه مشترك 
او تبسيط تخطيطي بل تهيمن عليها هالة روحانية مجردة ٠‏ فمثلا وجد لدينا 
في تل اسمر تفائیل فريدة من المصلين تبدو وكانها قد خلت من اللحم والدم 
ولم يبق فيها غير لب انسان نذر روحه للاله ( انظر الصورة رقم ۱۷ ) ٠‏ 


مختبة الممتدين الإسلامية یت 


واذا كانت التمائیل الجسمه قد اعطتنا لحه عن التركيب الفكري لانسان 
هذا العصر » فان الْنحوتات النافرة والاختام لترشدنا الى تفسیر تصورانه 
الدض> ٠‏ 

لقد وصل الینا من ag‏ را یر یی 
واشنونا » وسوزا » لوحات ححرية مرکمه الشکل تقریبا 1 سوہ حتی 
الان تحديد اوجه استعمالاتها الحقيقية بالضبط «فهي دوما مثقوبه في الوسط 
وتحمل على الغالب تفوشا بارزة ”رتبت غالبا فوق بعضها ضمن ائنین أو ثلائة 
اشرطة وتعالج موضوعا واحدا يدور حول مشهد رئیسی واحد یتمثل بامرآة 
ورجل بجلسان متقابلين وشربان من كأس واحدة أو ستصان الشراب بواسطة 
عود قصب من وعاء كبير ویساعدھم الخدم بکل شيء » بينما تحنيي 
الوسبقون والراقصون الحفل ( انظر الصورة رقم 1۸ ( ٠‏ اما فی الاشرطة 
الاخری فاننا نری اما خداما بجلبون لوازم الحفل » وعربة أو سفينة تنقل 
الشترکین الى مكان الاحتفال ٠‏ اضافة الى ذلك بحد الرء أيضا بقرا أو غنما 
مع سنایل وآزهار ٠‏ وتقدم للا لوحات حجرية اخری مشاهد مأخوذة من 
صور تموز کحام للابقار ومصارع للاسود ضمن الکفاح الشتر لك للانسان 
والحیوان الالیف ضد الحیوان الفترس ٠‏ ونشأ خلیط من كليهما تجسد في 
شکل الثور - الانسان الذي تالف جزئه العلوي من جذع انسان وجزئه 
السفلي من اطراف الثور ٭ هذا وسبق ان حصل مثل هذا الاندماج بين 
الحيوان الکاسر الاسد والطير الجارح اللسر شکل تنج عنه ما بسمی 
د « الامدوکود » الذي تالف من جسم نسر ورأس آسد ( انظر صورة 
رقم ٠) ۱٩‏ ,ذا لم بعد هناك مجال للشك بان تکون عناصر مواضیم منحوتات 
عصر ميزليم. النافرة من حیث الحتوی » استمرارا لوضوع الاعتقاد 
د« اكين ‏ تموز » ۰ 

ان مشهد مجلس الثراب, والطرب الذي تلنقی فيه الاميرة بالامير 
کممثلتین لائین # وتموز لا يمكن الا وان يمثل الحدث الرئيسي في الديانة 

هه ہے 
تاریخ الشرق,الادنی: itp :/ fv vemal‏ 


السومربة الا وهو عبد راس السنة ٠‏ مما لا شك فيه أيضا + ان نفس 
الافکار هذه طفت على كامل فن صناعة الاختام ٠‏ في الواقم لا تحوي 
نقوش الاختام الاسطوانية الا نادرا عناصر مجالس الشراب التي تمثل ایضا 
المشهد الرئيسي في نقوش اللوحات النذربة ٠‏ ولكن معظم الاختام استعاضت 
عن هذا المشهد بموضوع آخر تجلی في صراع البطل تموز مع عدو الحياة 
الاسد » وذلك دفاعا عن كيان قطعان انحیوانات الاهلية ٠‏ لقد وصل الفن 
التشكيلي هنا وبالذات في عصر ميزيليم قمة مراحله التجديدية » وذلك عندما 
عمد الفنان على شبك اشكاله فى شريط شبه السلسله ٠‏ كما جهد الى 
تحويلها الى اشكال خليطة وصور اختام ٠‏ 

ومع هذا فان الموضوع الديني لصور الاختام بنبثق من نمس المصدر 
الذي اشتقت منه اللوحات الححرية مواضیعھا » ذلك الصدر الدي تجلی 
في دورة الحياة والموت ٠‏ 

اذا القينا نظرة عامة على جميع المكتشفات الاثرية لعصر میزیلیم » العصر 
الذي شکل الفصل الثالث من عصور فجر تارنخ بلاد ما بين النهرين : 
لرأينا ان عالم الاشکال الجديد في جميع فروع الفن يفصح عن شخصية 
مستقلة به ٭ غير ان قوة تآثیر ديانة اكّين - تموز بقيت مبدئيا اقوى من أي 
اختلاف آخر فى المميزات الشخصية لدى سكان المنطقة خلال الازمنة القدمة 
واللاحقة ٠‏ تثری هل كان سكان البلاد في هذا العصر هم أتفسهم السكان 
السابقين الذين طرأ عليهم تغير داخلي شامل ء ام ان هذا التغير جاء تنيجة 
تفاعلهم مع نازحين جتدد ؟ مما لا شك فيه بعد الآن ان ولوج السومریین 
الذين شيدوا أقدم حضارة مزدهرة فى بلاد ما بين النهرين خلال عصري 
. اوروك الرابع وجمدة نصر » لا بد وان نکون قد رافقه تعغلغل الساميين الذين 
جاءوا من بادية الشام وذلك على الاقل خلال عصر میزیلیم إن لم یکن قبله ٠‏ 
تا کندا لذلك فقد زودتنا حفر بات ماري ( تل الحريري في اواسط الفرات ) 
بکتابات سامية "دونت بالخط السماري والتي لا يمكن ان تکون احدث 


مکتبة المعتدین الإسلافية موس 


بكثير من عصر ميزيليم ملك کیش وذلك اذا انطلقنا من خلال دراسه نوع 
الخط وعلاماته الفارقة ٭ واذا ثبت بشکل قاطع ‏ كما تشير جمیع الدلائل ‏ 
بان الثقل الحضاري في عصر میزیلیم قد تحرك من الجنوب نحو الشمال » 
على ذلك يمكننا ان نعلل الا نقلاب الاو ل الدي اعقب عصره جمده نصر وهو 


— 1ه ہہ http://www.al-maktabeh.com‏ 


د الصادر الكتايية والمكتشفات الاثرية 


يعتمد عرضنا لعصور ما قبل وفجر التاريخ لبلاد ما بين النمرين كليا 
على تنائج الابحاث الاثرية ٠‏ هذا ولم تمدنا المكتشفات الاثرية لهذين العصرين 
أبة وثائق كتابية يمكننا ان نستشف منها أي شيء عن الوضع السياسي 
وتطوره » وذلك لانها لم تكن وما كانت موجودة آنذاك ؛ إذ لم توجد حقا 
تلك الکتابات الملكية التی تعالج المسائل الحربية او السلمية او التقارير 
الدواية » حتى ولا رسائل أو عقود بين الحكومات أو بين الافراد كمااصبحت 
عليه الحال فيما بعد في الشرق الادنى القديم ٠‏ لد عرف بابليو العصور 
التار بخة » ونقصد بهم العلماء » وذلك خلال الفترة المحصورة بين عام 
۰ ق٭م تقريبا وعصر الکاهن الکلدائی بیروسوس » الذي عاش فی‌العصر 
الھیلنستی والدي حاول تمرف البونان بحکمة بلاده > کل ھژلاء عرفوا ان 
جذور حضارتهمإنما تکمن فی عصر اقدم بکثیرمن‌عهد ملوك اور الذین” بتت‌لنا 
اسماءهم في الوثائق الدونة ٠‏ وعندما وضع هوؤلاء العلماء قوائم بمختلف 
سلالات الحکام الذين بسطوا یوما سلطانهم على البلاد منطلقین من مدن 
رئيسية عديدة » كانوا على ثقة بأن سلالة اور الاولی التي خلفت لهم عنها 
مصادر كتابية وثيقة » لم تكن تشكل بدایة کل شيء ٠‏ وهكذا اكملوا مجرى 
التطور وعادوا به حتى نشوء الانسانية معتمدين بذلك على استقصاء 0( 
غليت عليها الصفة القصصية والاسطورية ٠‏ فمثلا بحدثا رقيم طيني “عثر 
وی اراس سر قر لی کی كه عرق ہو تارف کیا 
بینما تقص علینا وثيقة اخری كيف كان الانسان في ذلك الوقت یدب على 
اربع كالحيوانات دون ان يستطيع السير منتصبا ٠‏ كذلك نعرف من خلال 

مکنبة الففتدين الإسلاحية سب ۵۲ — 


كان قد خرج في الازمنه العابرة من ا ماء حاملا معه الدنیه الى اليابسة ٠‏ 

اما اللکه فیرجع هو لاء العلماءمصدر ها الی‌السماء ۰ وعلی‌اثر ذلك انتشر 
ملوك فى مختلف المدن اقاموا فيها حكومات دامت لاف السنين ٠‏ رغم 
التناقض الموجود. فى معطيات مختلف قوائم السلالات الملكية » فانها تفق 
واقد وجد هذا النوع من الفيضان موازء له في طوفان نوح الذي لا تزال 


اذا تساءل المرء أنه الراحل الحضاره لبلاد ما بين النهرين العروفه لدنا 
من خلال الابحاث الاثرية التى يمكن تحديدها بعصر ما قبل الطوفان ء فما 
علينا الا أن تفكر بالعصر الحجري القديم ٠‏ في الواقع اعتقد یوما الحفگار 

لاثرى الانكليزي «ووللی» ؛ منقب مدينه اور الشهير » اثر حفریه عميقه في 
ں ا ںا PT‏ "ترجح ان تکون من مایا فضان » 
بمکن ارجاعه الى نفس عصر طوفان نوح الاسطوري ٠‏ إلا أن هذه النظر به 
ائبتت فشلها حقا ٠‏ اذ تفصال هذه الطبقه بین عصري العبید ا مبکر والتأخر » 
وهذا يعني بآنها تخص العصر الحجري - النحاسي بالذات» وفی‌م و اقم‌حفربات 
اثربه اخری في البلاد ومنها اوروك مثلا نحد الطقات الحضاربه تالی دون 
اقطاع من عصر المبید بی حتى التآخر منه دون وف ورس ابه طبقة 
شم الى وحود ذلك الحد الفاصل بين العصر الححری الحد ث وعصر فحر 
التاریخ » بشکل یمکن ان بدفعنا لافتراض حدوث طوفان فى هذا التراث 
فصل بین العصرین ۰ 

لقد صنفت الصادر الحلیه التي ترجم الى ما بعد الطوفان سلاله" کیش 


نے ل س 17۷7 1٦0:/۷۸۷۷۷۷۷۰۱۱‏ 


الاولی فی لائه وعشرین ملكا بلغ مجموع حکمهم ( ۲۸۰۰۰ ) سنه ٠‏ ثم 
تتعها سلالة اوروك الاولی بای عشر ملكا » وصل مجموع حكمهم مدة 
زادت عن الفي سنه ٠‏ وبالمقارنة مع سلاله کیش نجد ان هذه الد اقصر 
بکثیر من تلك التي حکم بها ملوك کیش » إلا“ انها تبقی تتجاوز الحدود 
العقوله لعمر الانسان ٠‏ وینتسب الى هذه السلاله اللك الاسطوري تموز > 
الدي عر فتاه خلال فحر التاریخ محور الدانه السومرية و کامل فلسفتها ۰ 
و کذلك فقد شملت تلك السلاله خلیقه تموز حلحامش الذي كان بطلا للملحمة 
الشهرة باسم « ملحمه جلجامیش » والذی شید سور مدینه اوروك كما كان 
ايضا عدو این التي ارتبط بها تموز بعری وثيقة ٠‏ فی الواقع حکم جلجامش 
فی اوروك » الا انه بدو لنا حسب ما تذکره الصادر المكتوبة وكأنه نتسب 
الى اصل غریب ء حيث كثيرا ما ثربط اسمه بمدينة كركميش في شمال بلاد 
الشام ٭ وبما ان سور اوروك الکتشف والذي "یعتبر اعظم ماثرہ لجلجامش 
يعود الى عصر میزیلیم » فانه يجوز لنا ان نری في ملحمته انمکاسا للفصل 
الثالث من فجر التاریخ السومري ٠‏ وبذا یمکننا الترجیح بان کیش كانت 
منطلقا لاول عملية تاشم“ قوية للشعب السومري ٠‏ 

وبما ان سلالة كيش بحقبتها الزمنية التي شملت ۲8۰۰۰ سنه قد سبقت 
عصر فجر التاریخ » الذي تمرکز سياسيا وفكريا في اوروك فانه يجوز لنا » 
بتحفظ قلیل » ان نری في تلك السلالة تلمیحا لذلك التطور الطویل لبلاد 
الرافدين خلال العصر الححری‌الحدث و بصورة خاصة خلال‌العصر الححری-- 
النحاسی أي عصر مجتمع القرية هذا الجتمم الذي لم بعد يجوز لنا ان نحصره 
في اقمی جنوب الرافدین فقط ۰ ریما تبرز الحقیقه بان ما سمي فيما بعد 
ببلاد سومر أي تلك الاراضي النبسطة على الخلیج العربي » لم یتسن لها 
فی ذلك العصر ان تحتل مركز القيادة الفكرية تحت اسم مدنه کیش ٠‏ 


(۱) تشم : تعني التطعيم بالعنصر السامي . 


مشتبة الممتدين الإملامية ے وت 


سکن ان يتوافق العصر الحجری القديم مع عصر ما قبل الطوفان الذي 
سکن لحد ما نه‌سره تالا تحسار الحليدي الكبير او بطعيان البحر الذي لم 
بستثن الا الحزر الايجيه من طفیانه ٠‏ 


اضافه الى ذلك تتوافق سلاله کیش الاولی التي عاشت آلاف السنين مع 
العصر الحجري النحاسي (الكالكولتيك) » سنما شمل عصر سلاله اوروك» 
الاولی وہملیکتیٹھا الكبيرين تموز وجلحامش الفصول العديدة لفجر تاریخ 
سومر نضھا ٭ 


وهكذا علینا ان لا تسی بانه من الممكن ان يكونوا قد بالغوا فی الارقام 
التي وضعوها لعمر الملوك في قوائمهم رغبة منهم في التاکید على طبيعتهم 
نصف الاسطورية » اذا ادركنا بان قوائم سلالات المصادر المحلية المتآخرة 
لا تشكل تاريخا بالمعنى الصحيح للكلمة » وانما ارادت ان تعکس بشکل 
اسطوري تطور الشعب » اذا ادر كنا كل هذا خانها تقدم لنا لحد ما تأكيدا 
نتائج الابحاث الحدیثه فی علم ما قبل التاریخ ٠‏ 


— و ۰3-۳0 ۰//۱۷۷۷۷۱۷۷ ۱۲۲0 


امصاالا 9 


بعد سلالة اوروك الاولی‌تأتی سلالة اورالاولی زمنیا » وذلك كما ورد فى 
قوائم الحکام الوضوعة بالخط السماري ۰ تقع اور على الفرات وتبعد بضع 
كيلو مترات الى الجنوب الشرقي من اوروك وهي اصغر منها » الا انها من 
الناحة السياسية لا تقل عنها آهمبة وكان صاحبها اله القمر ناكا ٠‏ لقد ورد 
اسم اللك میشانتیباد! کاول حاکم فیها ٭ ووصفته بعض النصوص الحديثة 
بأنه نصف اله كما ذکرت قائمة الحکام بأنه حکم مدة ثمانين عاما فقط بعکس 
جمیم ما سبقه من اللوك ٭ وتبدو هذه الدة طويلة ایضا الا انها قريبة من 
اللہ التی مک ان میشها انسان ما » ونضی الوقت قدمت لنا حفریات 
اور کتابات ورد فیها اسم میشائیباد*ا نفسه واسم زوجته نینتور ( نین ) ٠‏ 
وهذا لم ببق لدا ادنی شك بأننا قد ترکنا حقل ما قبل التاریخ وفحره ٠‏ 
اننا نعرف ایضا اسماء امراء وموظفین معاصرین من مدن اخری مثل ماري 
على اواسط الفرات وادب في اقصى جنوب الرافدین ٠‏ لو لم کتشف العالم 
ارت .سار .هلول رة تلك تَا القرف ال ماضى خلال حفرياته فی 
مدینه لاجاش ( نشو ) وثائق حول التاريخ میوو ی 
الاثرية الاخری تشکل الصدر الوحيد لاحکامنا على هذا العصر ٭ 
انقاض هذه المدينة الصغيرة الواقعة الى الشرق من نهر الفرات تم بعل 
على وثائق كتابية لم تفصح لنا عن اسماء والقاب حكام المدن وحسب ٠‏ بل 
استطعنا ان نستقى منها لاول مرة معلومات عن الحوادث السياسية والاحوال 
الاجتماعية ٠‏ 


مکتبة الففتدين الإسلاحية — چھ س 


اتا نعرف الكثير من عواصم الاقاليم في هذا العصر الجديد ہما فیها 
من مبانيها ومنحوتاتها ولقٹها الصغيرة واحيانا اسماء حكامها ۰ انها تلك 
الدن التی تنتشر من ماري فی الشمال الغربي الى آشور ونيبور وشوروباك 
( فارا ) وادب والعتبیند حتى اریدو فی الجنوب ٠‏ لقد احتفظت اوروك حتى 
فی هذا العصر بمركز هام » غير ان ملك اور انتزع الان القيادة السياسية 
لنفسه » بعد أن شرت عاصمة البلاد الدشه مدننه نيبور » مدنه الاله 
الشل ء ناسمه ٠‏ 

لقد اصبح جلیا الان أن البلاد قد "قسمت الى عدة اقالیم ٠‏ وریما كان 
الامر كذلك في العصور السایقه ٭ وخضم کل اقلیم لسلطه اله رئيسي 
يديره بالنيابة عنه نائبه الاله - اللك السمی « لوکال » ٠‏ ولم یعد لبعض 
الدن لوكال » أي ملك ء مثل مدينة لاجاش بالرغم من آهمیتها السياسية ٠‏ 
بل كان لها حاکم يسمى « انزي » ( كان يقرأ في السابق باتيزي ) يدير 
شوونها وبخضع لملکه اله مجاور ٠‏ هذا ویمارس ال « لوک‌ال » نوعاً من 
السلطه على جميع امراء اقاليم البلاد ویقوم الیل النيبوري الذي شعتبر 
ملك الآلمة فيتدبه لهذه الهمة وذلك ناء" على اعماله ومنحزاته ٭ ولقد 
جری منذ امد بعيد تقسیم آلهمة الاقالیم الذين يعبدهم الناس في دویلات 
الدن حيث تم ترتيبهم حسب نظام التسلسل الكهنوتي وکان إلئیل إله 
الارض والریح وسید البلدان ویمارس سلطة ا ملك علیهم مثله بذلك مثل اللك 
الا کیر الدی سمو على ملوك الدن الاخرین ٠‏ 
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آ - مجری الحوادت التاريخية 


رکم الصدفه اننا و اخبار a‏ لمدنة 
وچ رونا سی ۳ اور ٭ 

فبينما لا نعرف عن عاصمة البلاد سوی اسم اول ملك فیها ميشا شيبادءا 
واسم زوجته نينتور ( نين نين ) واسم ابنه آنٹی بادگا الذي نی و ید 
تل الد ای کو بر نحد ان التي 7" الى نفس 


تتعتبر لاجاش مدينة الإله مہو ےہ 
أو حا من آحاءلاجاش + آما ننحرسو هذا فکان انال « الشل » ٠‏ كذلك 
يبدو وآنه کان بحسد ايضا احدی مظاهر اله العالم السفلي البطل الصارع 
الذي عرفناه فی اوروك کحانب من صفات تموز ٭ و کات تقف الى جانبه 
في لاجاش الهه امومه اسمها اا ۰ وكلاهما شكلان معا زوحا الها 
كما هي الحال عند اين وتموز في اوروك ۰ ٭ لم یکن الوجود السیاسی لمدينة 
شی یسیا سورس الزوج الإلمي چس جو سب 
رغم انهم لم ذكروا في قوائم السلالات بهذا اللقب ٭ ولقد افتخر سائرحكام 
وملوك لاجاش باعمالهم السلمية والحربية كبثناة كهنوتيين وكقواد ممارك 
للاله نینجرسو » غير انهم لم هملوا قط الالم4 الاخری مشل نانشي 
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او ام مدنه لاجاش « جاتوم دوج » ۰ اننا نعرف من خلال كثير من النصوص 
الکتایه اسم اورنانشي کموسس لسلاله لاجاش ‏ الذي نجده مع وزير له 
وسائر اطفاله على لوحة منحوتة (انظر الصورة رقم ۰)۲۰ وتسرد لنا احد هذه 
التصوص ما بلي : « اور نانشي ملك لاجاش » بن جوني دو » نی معبد 
نینجرسو ۰۰۰ نی معبد تأنشي +٭٭ نی معبد جاتوم دوج ۰۰ عندما نی 
معبد نینجرسو ء جلب الى ا مخزن سبعین كارو حبوب ۰ في الجبال ۰۰۰ 
جمع الاخشاب » نى سور لاجاش ۰۰۰ نحت تمشال نانشی » السيدة ۰۰۰ 
حفر المناة »۰۰ ) ۰ 

لقد خلف نا حفید اورنانشي » اٍي - آگا توم » نصبا تذکاریا قیما وفر بدا 
من نوعه المسمى بنصب العقبان ( انظر الصورة رقم ۲۱ ) ومع انه کان محطما 
تماما فقد امکن ترميمه ٠‏ انه لا عتبر عملا فتیا فحسب ء بل وشثقه اديه بت 
سیاسیه في الوقت نفسه ۰ يبلغ طول هذه اللصب هرا م وعرضه ۱,۳ م 
وسمکه ۱۱ سم وهو من الحجر الكلسي وذو راس محدب متحوت باتقان ۰ 
وتفطي کافه جوانبه صور و کتابات نقشت ضمن اشرطه افقية ٭ انه لیعتبر 
احدی آهم القطم الميزة والفنية التي نعتمد علیها في دراستنا للفن واللغة 
والتاریخ ومفهوم الدولة والدین السومري ٠‏ یحدثا إي ‏ آگاتوم فى هذه 
الكتابة عن العلاقات الطبة التی كانت قائمة فی زمن حکومات اسلافه بین 
مدينة لاجاش وبين الدينة الجاورة لها اومكا ۰ ثم بتاہم حدیثه عن ولادته 
وتسمیته من قىل الا لهه اگین وعن رضاعته لحلب ننخورزاج الإلمى » 
التي تعتبر إلهة الجبل الکبيرة ٭ ویستطرد في الاخبار عن تربیته على يد 
الاله نینجر سو نفسه وعن سیطرته على اقالیم واسعة من بلاد سومر ۰ وهنا 
یحاول امیر اومگا بارشاد من إلهه أن يغير على منطقة جو . إدين التي تخص 
املاك الإله نینجر سو ٭ عندئذ شود إي ‏ آگا توم حملة لنصرة الاله 
نينجر سو وللحق الهزيمة النكراء بأهالى آومگا إلا“ انه تجنب عن قصد تدمبر 
منطقتهم ٠‏ وختاما للمعركة آ"برمت بين الجانبين معاهدة اقسم فيها الطرفان 
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على عده النكث بها يسبع ایمان على يد سبعة آلهه رئیسیه ٠‏ وفي كل مرة 
تردد فى المعاهدة الدعاء التالى : اذا نمض العدو كلمته فسوف ضطاده الاله 
شبکته من أجل تحطيمه ٠‏ ثم “حفر خندق عميق وصل المياه الجوفية في 
جو إدبن التى تحمل النصب اسمها ٠‏ وبهذا فقد کان هذا النصب شكل 
نک 2 ۸م واننا نعرف من خلال الكتابات التأخرة انه كان حتل 
سکانا فی المعبد ٠‏ 


لا تقل العلومات التى تزودنا بها الصور المنقوشة على لوحة العقبان عن 
الكتاية التي بحملها هذا النصب ٠‏ لقد قسم الوجه الامامی الى حقلين خصصا 
لاله الذي مثثل على هيئة رجل جبار عار الجذع ذو لحية طويلة وشمرملفوف 
على شكل ضفيرة كثيفة خلف الرقبه ٠‏ يرتدي تنورة فقط ماسكا بيده اليسرى 
شبكة بتخبط فيها الاعداء كالسمك ويحمل باليد اليمنى دبسة يضرب بها 
راس احد الاعداء » الذي يمد رأسه خارج الشبكة اما عقدة هذه 
الشبكة فتحمل إمدوكود ( النسر ذو رأس الاسد ) ء الذي يمثل رمز الموت 
والمعروف لدينا فى عصور سابقه ٠‏ وقد نقشت عربه الإله فى الحقل الذي 


"×× ہا 


لقد قسمت جوانب اللوحة الثلائة الاخریالی اربعة حقول تضم مشاهد 
تعطینا افضل فكرة عن فن القتال وطقوس دفن الوتی فى هذا العصر ۰ 
بخطو فی الحقل العلوي إي ‏ آگاتوم وهو مرتدیا التنورة ذات الخصلات 
الصنوعة من صوف الغنم والتي تعتبر الزي المیز لهذا العصر ۰ اضافه الى 
ذلك برتدي معطفا من الفرو وخوذة واقية للرقبة ٭ كما بحمل في الیدالیمنی 
عصا معوجة "ثلائية الحزوز ٠‏ ویتبعه فوج من مشاة الهاجمة ذوی الخوذ 
والعززین بالرماح والتروس المستطيلة الشکل وهي تطأ رژوس الاعداء 
الصرعی بأقدامها ٭ ونشاهد امام وفوق ا منتصرین بعثرة من جثث الاعداء 
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التي اقتطعت العقبان جزءا من اوصالها وطارت بها حائمة فوقها ومحلقة في 
السماء ٭ وهکذا كانت تا کید صورة الم رکة ضد اهالي وم 

7 فى الحقل الثاني شاتل جیش لاجاش باسلوب آخر : اذ یمتطی اي آقاتوم 
نفسه عربة حربية نقدم رأ س محاریه السلحین بالرماح والاژوس وتمتليء 
مزودته العلقة في مقدمة العربة بسیاخ الرمي والفؤوس والسیاط ۰ وهنا 
نراه انه مسك العصا المعقوفة سمناه » سما شذف الرمح على العدو 
بيسراه ٭ وفي الوقت الذي لم ببق من صور الحقل الرابع والاخير أي اثر » 
تتعرف من مشاهد الحقل الثالث على طقوس دفن الابطال الشهداء ممن 
سقطوا فى ساحة الوغى ۰ الى اليسار من الصورة يجري تكديس الجثث 
منایه فوق بعضها البعض في حین یقوم رجال بنقل نقل التراب فی سلال بحملو نها 
على رؤوسهم ليفرغوها فوق الوتی ۰ وامام الدفن الجماعي بستلقي ثور 
للتضحیه على ظهره » مر بوطا على وتدين وملعدا للذبح ٭ ثم نری فوقه اغناما 
عديدة فی نفس الوضم٠‏ ویوجدخلف الثور وعاءان کہبران تندلی منھمااغصان 
كبيرة ٠‏ الىاليمين مباشرة لا بد الا وان کون اللك‌قد وقف نسه هناكحيث 
لم يبق من شكله الا قدماه وجزء من تنورته ذات الخصائل الصوفية ٠‏ 

في حين تركت جثث قتلی الاعداء طعاما للطيور الجارحة » شوم المرء 
بدفن قتلاه بعناية وباشباع ارواحهم بدم الاضاحي كي تتسکن من 
الاستمرار فى العيش ٠‏ وتشبه,هذه الحالة وضع ابطال هوميروس مع الفارق 
بين الجانبين أن الآخرینە لم بدفنوا تلا رفا ٠‏ لم يكن الاتصار الذي احرزه 
اي - آگاتوم على اومتّا ؛ الذي محده على نصبه التذكاري » النصر الوحيد 
في حياتهء بذا لا بد انهکان امیرا ذو خصال حریه فهم<كيف لبي وينفذ رغبات 
لمه نینجر سو تجاه الآلمه آلجای 3و جوع عیام في الشرق واكتسح 
مدن سومرية جنويية عد دلوم مثل أيووك واور وانتصر فی الشمال علیاکشاه 
وكيش » التيكانت من‌الحتمل انهاتسیظر على لاجاشڻ ویحتمل ايكون قدغزا 
ماري على اواسط الفرات ایضا ٠‏ وبهذا يكون إي - آگا توم قد اصبح فعلا 


http://www.al-maktabeh.com سد‎ 5١ أذ‎ 


الملك الاکبر فى سومر » ولو ان سلالته لم تذکر في قالمة 4 الحکام ٭ لیس من 
الممكن أن يبقى قائدا ظافرا حقق اتتصارات خارجية بمارس سلطة القائد 
الحربي » دون ان یکون کبیرا للكهنة ودون ان بترك بنفس الوقت في الداخل 
اثرا لضفطه على الکهنوت ٠‏ وهذا ما قاد الى مضاعفات زادت فى حدة 
التوتر بين الكهنوت والملكية ٠‏ ا 

ان استقلال الملكية عن کھنوت انٹین وانفصال المعبد عن القصر الذي 
سه جنا لا نا الاعتقاد بحدوثه عند جلجاميش بطل فجرالتاریخ الاسطوري » 
نستطیم الان تأکیده انطلاقا من النصوص التاريخية المكتشفة في لاجاش ٠‏ 
لم تخف حدة النزاع حتی فی عهد خليفتي إي ۔. آگا توم » أي في عهد اخيه 
إي ‏ ناگاتوم واه ان - تیمینا » بین لاجاش والدن الحاورة لها وخصوصا 
ينها وین مدانة اومكا ٭ اذ حاول أمير جدید من اومگا ثانية ا تراغ النطقه 
الختلف علیها من نینجرسو اللا“جاشی وضمها الى اومكا نهائيا ٭ و بقي الخلاف 
قائما الى آن تكن إن تیعینا من القضاء على أومكًا انا و 
النذرية المكتوبة مثلا على آجكرة مشوية او على الزهرية الفضية الشهورة 
التي حفظها في معبد نينجر سو بانه اضطر لادراج لقب كبير كهنة نينجر سو 
في الكتابة ٭ ولقد ورد على المزهرية المعنية ( انظر الصورة رقم ۲۲ ) ما بلي 
« الى نینجر سو محارب الیل قدم إن تيمينا » انزي لاجاش » صفي قلب 
نانشي » كبير انزپی نینجر سو ء ابن إي ‏ آگا توم انزي لاجاش » الذي احبه 
ملکه ننحر سو » قدم مزهرية من الفضة الخالصه ۰۰۰ ولأجل حباته 
قدمها الى نبنحر سو ۰۰۰ فى ذلك الوقت کان دودو کاهن نننحر سو » ۰ 
يبدو ان سلطة كبير كهنة نینجر سو قد تعاظمت بعد وفاة اي - أكاتوم ء 
لدرجة ان عانت الملكية من ذلك الشیء الکثیر واخذت تفقد اکثر فاکثر من 
سلطتها ٠‏ لقد کان ابن إن تيمينا » إي ‏ آگاتوم الثاني آخر ملك في 
سلالة اورنائشی وبموته اندثرت تلك السلالة ليتعاقب بعدها على العرش 
رجلان من الكهنة في عهد ان - تیمینا 3 ٠‏ ولم يدم ذلك طويلا حتى نمب 
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ابن الرجل الثاني السمی لوكالاندا تفسه حاكما على مدينة لاجاش ٠‏ لقد 
كانت عقيلته المسماة ب « بارانمتارگا ‏ انة احد المالكين الکبار ٭ وقامت من 
جانبها فقط على انشاء علاقات خاصة مع اميرة ادب وتبادلت الهدایا معها ٠‏ 
كما جمعت ثروات طائلة مكنتها من تقدیم الهدايا الى المعبد ٠‏ وهكذا : نشير کل 
الدلائل الى ان الوضم ا ثالي للدستور التيوقراطي ومعه اشتراكية الدولة 
والدی افترضنا » ان اوروك قد نعمت به فی عهد أمير اسمه ٹموز طيلة عصر 
فحر التاریخ قد تىدل الان في لاجاش التار دخه خلال عصر اور الاول ولم 
سق من معاتيه الا القليل ٠‏ كما هو الحال فى كل مكان » اخذت ذلك الوقت 
مختلف اجهزة الدولة » التي كافت تخدم في الاساس مصالح الجميع اخذت 
تستقل عن بعضها » وجهد كل منها للوصول الى مراتب عالية على حساب 
الأخرى ليحصل على منافع شخصية ۰ وقد ساهمت في ذلك اللکبه وجهاز 
حكام الولايات والكهنوت بل وحتى نساء المتنفذين ايضا ٠‏ لم يعد الكهنوت 
الاعلى والملكية تنخصران فى بد واحدة ٠‏ فكلاهما تخلى عن ممارسة السلطة 
باسم الاله كما فرضت نظرية الدولة ومفهومها ساہقا ٭ كذلك اشتد يوما بعد 
يوم الصراع الاجتماعي بين المتنفذين وبين العامة » وبين الشعب وبين حکامه ٠‏ 
هذا وسدو ان الكهنوت شكل خاص قد عرف كيف ستغل سلطته الدشنية 
والاقتصادية تجاه رئاسة الدولة وعامة الشعب ا تدہژن ۰ ویبدو كذلك ان 
الكهنوت قد جمل أيضا من منصب ال « انزي ٤‏ منصباً قصير الاجل ۰ 
كما مارس الضغط والظلم الاقتصادیین على الفقراء والارامل واليتامى ٠‏ 
ثم حدث فعلاٴ عكس ذلك في وقت توفرت فيه يد قوية اعادت الحق 
والنظام في الدولة الى نصابيهما ٠‏ بعد اتنهاء حكم لوکالاندا 
الذي دام تسم سنوات » اصبح موظف کر اسمه اورو کاجینا خلفا له » 
والذی يعتبر أول مصلح اجتماعي فی تاریخ الشرق الادنی ٠‏ لد اعاد 
الاعتبار والهسة الى ال « انزيه » في الخارج واطلق على نصه لقب ملك 
مستعيضا بذلك عن لقب « ائزی ٤‏ خلافا لا فعله اسلافه ٭ وربما كان ذلك 
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من باب التحدي للملك الكبير فى كيش ۰ لقد جند كامل قوته شون 
الاصلاح الداخلي ٠‏ فماذا كان يريد وما هو الهدف الذي رسمه لنضه فاثنا 
نستقرئه على افضل وجه من كتاباته » حتى ولو انها لم تصلنا متكاملة ورغم 
ان كثيرا من دقائق اللغة السومرية ومصطلحاتها غير واضحة لنا تماما حتى 
هذا الوم . ٠‏ تعتبر تلك الكتابات اقدم وثائق تارىخة حول انقلاب اجتماعي 
الغى الرق » واطلق الحرية وحمی الارامل واليتامى » واعاد المفاهيم الخلقية 
- الصحيحة الى « الانزيه » واجبر الكهنة على التخلي عن ممتلكاتهم الخاصة 
لضالح الإله ء الذي يملك كل شيء : فی الدولةءوبحدثنا اورو كاجينا بما يلي : 
« من اجل نينجر سو جندي إِيل المحارب بنى اورو كاجينا ملك لاجاش 
قصر تيراش ونی اتتسورا » وبنى معبد بابا » نی بورساج » وبنى معبد 
نذورها » نی لها مالثور المدينة المقدسة ٠‏ ومن أجل نانشي حفر القناة التي 
تجري الى نانشي » قناتها الحبوبه » التي جعل احواضها مثل عرض البحار ٠‏ 
فى سور جيرسو ( وسط مدينة لاجاش ) ۰ منذ الازمان القديمة ومنذ التدارة 
في ذلك الحين سکن البحارة على سفنهم والرعاة بين الحمير » والرعاة بین 
الاغنام » وسکن صادو السمك عك ۰۰۰ وكال كهنة باشیشو٭٭ہ حبوب٠٠٠‏ 
وضحی رعاة الغنم با مال بدلا من النعجة البیضاء التي افتقرت الیها قطعانمم » 
و نذر الوظف: وموظف الکلماخو وموظف الاباراکو ومراقبو « الأكلو » ا ال 
بدلا من الخروف ٠‏ استخدمت الابقار في ري الاراضي الوهوبه للانزي > 
التی تشکل اخصب حقول الآلهة » الاقبطاعات‌التی‌شعتبر منطقة سرور الانری» 
يصادر الکهان الحمير والابقار الجيدة » یوزع الكهنة الحبوب على محاسیب 
الانزی وقدم الکهان ٠٠١‏ ثيابا » ۰۰۰ اقمشة » ٠٠١‏ ادوات برونزية » ۰۰+ 
طیوراً ۰۰۰ والجدي الصغير نذرا ۰ اقتلم کاهن کل منطقة للفسه آشجار 
خدیقة ام الفقبر » و اخذ الثمار ٭ وعندما كان بدفن أي ميت ء بأخذ الکاهن 
لنفسه سیعه « اورنن » من البيرة كمشروب له ؛ و +45 رغیفا و ۱۳۲۰ « كا » 
حبوب غداء له ورداء] وجديا وفراشا ٠٠٠‏ كان بوجد مراقبون على حدود 
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منطقة نینجر سو التي امتدت حتى ساحل البحر ۰۰۰۰ كان یوجد في الاضي 
نظام القنانه ٠‏ 

عندما وهب نینجرسو جندي الیل الحارب » اورو کاجینا مقالید ملك 
لاجاش وعندما وطد قوته بین ( ۳٠٠١‏ ) انسان اعاد التعالیم السابقة » وجعل 
الكل التى تفوه بها ملكثه نینجرسو تسود البلاد ٭ ابعد البحارہ عن السفن > 
والرعاة عن الحمير والغنم ۰۰۰ وا مراقبین عن مخازن حبوب موظفي باشيشوء 
الغى التعويض الالي لقاء تقص في صفوف الاغنام البيضاء والخراف وابعد 
مراقبيهم ه وابعد المراقبين عن الهبات التي كان قدمها الكهان الى القصر ٭ 
وسلكط في بيت الانزى وفي حقل الانزی سيدهم نينحرسو ۰ وسلط في 
بيت الحريم وفي حقلهن سيدتهن بابا ٠‏ وسلط في ببت وحقل الاطفال سيدهم 
دوشاجگا + ولم بعد بوجد مراقبون على حدود منطقة نینجرسو وحتی‌البحره 
وعندما سُدفن الميت اصبح الكاهن بأخذ ثلاثة « اورنن » بيرة مشروبا له » 
وثمانن رغفا طعاما له وفراشا وجديا ۰۰۰ ولم بعد بدخل عنوة أي كاهن 
فی ابه محلة الى حد مه ام الفقبر ٠‏ واذا ولد لاحد رعاا اللك حمار فوی 
وقال له سيده : اريد شراءه منك » واذا اڈ شتراه منه » فعلى ذاك أن تقول له : 
2 ادفع مقابله سعرا جيدا » ٠‏ وادا ما وقع بيت احد الوجھاء بالقرب من بيت 
احد اتباع الملك وصدف أن قال له هذا الوجيه » اردد شراءه واذا اتاعه » 
هكذا على الآخر أن يقول له : ادفع سعرا ۰۰۰ جيدا » ۰۰۰ تكلم هو وحرر 
أولاد لاجاش من الضعف ومن السرقة ومن القتل وجعل الحرية تسود ٭ لم 
بعتد بعد الآن أي قوي على الیتامی والارامل ٠‏ عقد اورو كاجينا هذا الميثاق 
مع تبنجرسو ) ٠‏ 

مهما بدت لنا اعمال اورو کاحنا الیوم تقدمية ومحبدة »> الا انه لم رقف 
في فى بدابه التطور وانما فی نهانته ٠‏ انها آخر نزعه للروح الحافظه التي حاولت 
عن طرق اصلاح اجتماعي ٤‏ انقاد النظام السومري الاجتماعي الاصلي أي 
التيوقراطية ٠‏ لقد قدر له أن بعید للاله ما كان له ء الا انه لم يستطم ازالة 
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الفوارق الاجتماعية التي انسع نطاقها بالضرورة خلال قرون عديدة ء ولو 
انه استطاع أن يخفف من حدتها ٠‏ كذلك لم يمد باستطاعته أن بوحد 
سلطات كبير الكهنوت الأعلى والقيادة الحربية والقضاء بالمعنى الصحيح 
كما كان يتطلبه النظام التیوقراطی بالاصل ٠‏ واخيرا لم ستطع تنفيذ 
اصلاحاته الا فى نطاق ضيق وذلك على مستوى مدنه دولته لاجاش » ولو 
ان محاولات اصلاحة قامت فى مناطق ثانية » كانت نعيش في ظل ظروف 
مشابهة ٠ ٠‏ لم تختلف الاحوال الاجتماعية ومستويات المعيشة في مختلف دول 
الاله وانهم الم عودوا ضعون انفسهم طوعا فى خدمة الجميع كاعضاء في 
شخ ی تا بل عاشت كذلك دو ىلات الالمه في نزاع دائم مع بعضها 
البعض » بالرغم من ان هذه الدولات كانت تحتمم بالاصل في منطقه جری 
التسلسل فيها على اساس الراتب الدنية والقوة السياسية لکل منها ٠‏ لذلك 
لم یکن بالامكانالقيام باصلاح‌اجتماعي دائم او تجدید سیاسي‌شامل في‌البلاد» 
الا على اساس نشوء الدوله الواحدة ٠‏ وقد تحقق مثل ذلك على بد سلاله 
سامیه في الحقبه التالیه » استلم قیادتها حکام اكاد ۰ لقد اکتشف الطریق 

لهذا التجدید من قبل احد منافسی اورو کاجینا ٭ انه انزی آومگا > الدنه 
کت اتی كانت فی صراع مستمر مع لاجاش منذ ايام ٍي - آگا توم ٠‏ 
ان هذا النافس هو لوكال زاجتیزی بن الانزی او کوش من أومكا ٭ ولقد كان 
هذا والیا تعت امرة ملك کیش الاعلی شانه شان اورو کاجینا » وسدا هذا 
النافس الصراع ثانية ضد اورو كاجينا » الا ان ذلك لم يدر الآن حول 
الحدود ء أي على القطعة امتنازع عليها من نینحرسو بين آومگا ولاجاش 
كما هي الحال فی العصور السابقة » وانما تجسم ذلك في تحقيق اهداف 
بعيدة المدى ٭ من الموكد بان لا جاش لم تشکل الا الخطوة الاولى فی 
مسيرة فتوحاته الكبرى ٭ لم یکن لوكال زاجتيزي ليهتم بادیء الامر باصلاح 
الاحوالالداخلية التی منشأنهاآن تساعد الارامل والیتامی؛ والفقراء»والمعدمين 
والرعاة والمساکین٭ھذاولا بدوأنشعر بازسلطةسياسيقما ذات نظامآخرومخالف 


مکنبة المهزدین )ل سلاهة = ٩‏ س 


ستتبع نظاما جدددا وستتحين الفرصة المواتية لتقضي على تسلط دوب لات 
الآلهة السومرية فى جنوب الرافدين الى الايد ٭ ولمجابهة هذا الخطر مسبقا » 
عمد بقسوة ما بعدها قسوة » على احتلال جميع العواصم السوهرنة ووضمها 
تحت قبضته ليقوم بعدها تايس آول امبراطورية ة عظمی في الشرق الأدنى 
منطلقا بدلك من أوروك كماصمة له ولتمتد من الخليج العربي حتى البح 
الابيض المتوسط ٠ه‏ صف لا رقيم طيتي من عصر اورو کاجنا صاب 
لاجاش الخوف و الهلم اللذئن اتناہا السکان من‌جراء اسالیت لو کال زاجتيزي 
الحرسة النشعه والنافه لتعاليم الالهه ء لقد اسالوا الدماء في كل اطعا ید 
واشعلوا الار فى الكثير من الاماکن القدسة وحطکموا تمائیل الالهة ونوا 
الفضة والاحجار الكريمة « ۰۰۰ اخذوا الحبوب من حقل نینجرسو وکل 
ما کان مزروعا ء وبذلك یکون سکان أومكا قد أثموا بحق نینجر سو لانهم 
دمگروا لاجاش والسلطه التي كانت من نصیبهم سوف تنتزع منهم ۰ لم 
برتکب اورو کاجنا ملك جيرسو اثما ما » اما لو کال زاجتبزی انزي أومكا ء 
فستحمل الهته نیزابا هذا الاثم على رآسها » ٠‏ 

فی الواقم لم تثن لعنات اورو کاجینا عزیمه لو کال زاجئیزی عن متابعة 
السير فى طریق النصر ۰ فهو لم يكن مصلحا وانما کان في كثير من الامور 
ثوريا هدم القديم بقبضة حديدية ليقيم بدلا عنه نظاما جدیدا ٠‏ لقد وضع 
فى البدء جميع المدن السومرية الهامة فى قبضه يده واصبح بذلك 
الکلف من قبل آلهة البلاد الكبيرة وهذا ما اكده له إتيل ملك الآلهة فى 
بوره 

انا لا نزال نملك تقريره الذى بمجد فيه اعماله والذي امر بنقشه على 
العديد من الاواني الحجرية المنذورة : « ۰۰۰ عندما خلم إكيل ملك البلدان 
ملكية البلاد الى لوكال زاجتيزي » وعندما اخذ بيسنه فی البلاد » وعندما 
اخضم البلدان لسلطانه وغزا البلدان من مطلع الشمس حتى غروبها ء في 
ذلك الحين من البحر السفلى ( ج الخليج العربي ) عبر دجلة والفرات حتى 
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البحر العالى ( = البحر المنوسط ) هنا مهد له الطریق » واعطاه إلئیل 
( السلطة ) من مطلع الشمس الى مغيبها ٭ جعل البلدان تنعم بالامان وغمر 
البلاد بالحبور ٭ ونصبوه انزی البلدان فی بیوت سومر القدسه ؛ اما في 
اوروك فقد عنوہ كير الكهنة ٠‏ في ذلك الحین جعل اوروك تشم حبورا » 
ومن اور رفع رأسه الى السماء كالثور ٭ وسقى لارسا الدينة المحببة « اوتو » 
بحياة العم » رفع آومگا مدينة الآلهة ٠٠١‏ المحبوبة الى قمة المجد ۰۰+ لو کال 
زاجكيزي ملك اوروك ملك البلاد » قدم ل ۰۰۰ الیل ملك البلدان ء قربانا 
من الخبز في مدينه نيبور وصب ماء صافيا ٠‏ 


الابتهال : باإيل » یا ملك البلدان » لیت 1نو يبلغ اباه المحبوب رجائي : 
ليضيف الى عمري عمرا آخر ویجعل البلدان تعيش بأمان » محاربين بعدد 
الاعشاب ليعطيني منهم الكثير ء وأن بزودني قطمان السماء وأن برفق اللاد 
بالعظمة وآن لا تغير الآلهة حصني الجميل » الذي قدرته لي ! وأن أكون دوما 
ذلك الراعى الذي قف فى القدمه ۰ 

لقد نذر هذا من اجل حیاته الى اليل ملكه المحبوب » ٠‏ 

حقا لقد انتقم نینجر سو لنفسه » اذ برهن عمل لو کال زاجتّيزي الذي قام 
به من اجل توحید الدويلات السومرية ومركزة الشعب السومري على انه 
غیں قابل للاستمرار ٭ ويعود سبب ذلك بالتاکید الى ان الجو المسيطر في 

مختلف المدن التى غزاها جاء معبرا عنه على رقيم طینی وجد فی لاجاش ٠‏ 
لقد كان مخططه صحيحا بلا شك » ونفذه بمساعدة محاربيه الذين كان 
عددهم « بعددالاعشانب»٠‏ ولكن من الو کد انه لم بحد انه ركيزة له من‌الشعب 
السومري وكهنته » ذلك لان كامل الاقدام والبذل وكل التضحية التى طلبها 
لو کال زاجٹزي من الشعب السومري على الصعيد السياسي كانت غريبة 
عن طبائعه ٭ ان فكرة توحيد الدول السومریة ومركزة الشعب لا يمكن فعلا 
أن تحتو تحقق الا على بد شعب من نوع آخر هو الشعب الاگادی السا مى الذي 
كان قد استوطن البلاد وتأئمرة شدة منذ زمن طويل ٠‏ 


مغزبة الممتدين الإملافية ١‏ هه 


ب الفن 

اذا كنا قد استقينا معلوماتنا عن الاوضاع السياسية والاجتماعية التي 
سادت في هذا العصر من خلال النصوص الكتابية التي وجدت في لاجاش 
فقط » فان دراستنا للفن التصويري لهذا العصر تعتمد على اسس اکثر شمولا 
وبصورة خاصة على الکتشفات الاثرية الغنية التی قدمتها لنا الحفریات 
المديدة ٭ وحتى بالنسبة لفن العمارة فهناك نایا لأبنية عديدة تشكل مادة 
حية لدراستنا ٠‏ برا فن العمارة والنقش التصویری فى عصر سلالة اور 
الاولى بشکل جلي العلاقة الوطيدة بينه وبين عصر ميزيليم السابق من جهة ء 
ومن ثم سماتها الشخصية من جهة اخرى ٠‏ 

نكاد الفارق أن يكون معدوما في مجال العمارة بین عصر ميزيليم وعصر 
سلالة اور الاولى ٠‏ بقى نموذجا الابنية المقدسة اللذان نشاً! في العصور 
السابقة وهما المعبد العالی والمعبد الذي بتخذ شكل الحظيرة سائدیئن ايضا 
فی هذا العصر دون آن ندرك بوضوح المغزى الذي يكمن خلف وجود هذين 
النوعين من المعابد ٠‏ والى جانب المعابد التي تتخذ شكل الحظيرة المقامة 
على ارض مستوية فی ماري وآشور من اجل الإلهة عشتار » وفي اشنونا 
(تل اسمر ) من اجل الاله ابو وفي خفاجي لاله ( القمر ؟ ) اصبحنا نعرف الآن 
پر سرد وروی سي و وی یا یم 
مصطبتما العالیه » أي 5 قسمها السفلى دون أن نتسکن حتى فی هذا العصر 
من ممرفة شکل البناء القدس نضه الذي كان يرتفع فوق هذه الصطبة : 
ظهرت فى هذا العصر الى جانب العابد العالية التی تمود الى عصر میزیلیم 
في حي اي آگا فی اوروك والعبد الييضوي في خفاجي ومعبد العسد » 
اللذين يقومان على مصطبة مرتفعة » ظهرت كذلك معابد جديدة لاله القمر 
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السومري ناتا في اور ولاله محهول في کیش دفي یسور للاله الیل سید 
البلدان وملك الالهه ٠‏ 


لد فصلت الاما کن القدسه الان عن شه اجزاء المد نه بحاجز بصط 
بها ٠‏ وأول ما نستنتجه من هذه الظاهرة هو وقوع تباعد وتباین واضحين بين 
العید و القصر 4 واللدنن و انضا من خلال کتابات هدا العصر ۰ 


قد استمر اسلوب النحت الجسم الآن على منوال عصر میزیلیم ولو 
ان اللباس والاسلوب قد تغيرا ٭ ولم بهدف فن اللحت » بقدر ما نری » الى 
تمثيل الالهة على هيئة انسان : اذ لم پترك لنا نحاتو العصر صور آلهة 
على شبكل منحوتات محسمه وتمائیل للآلهة ٠‏ وعلی النقيض من ذلك كانت 
کوات الصد واماکن العىادة مليئة تماشل نذرية لامراء وامیرات ولکمان 
وکاهنات » واحیانا لاناس آدنی منزلة اجتماعية ٭ وهذا ما عرفناه على الاخص 
فى معبد عشتار فی ماري وفي آشور و کذلك انضا في ما سمی بمعبد ز ن" 
في خفاجي ٠‏ ومن المؤكد بآن هذه الحالة لم تختلف عما هي عليه في لاجاش 
حيث عثرنا على سلسله من تلك التمائیل الندربه ٠‏ غير انه لم یتم وللأسف 
الکشف عن ا معبد الذى كان بحتضنها ۰ 


ان افضل صورة عن اهمية وغرض التمائشل الندربه شدمها لنا معبد 
عشتار في الطبقه ( ج ) من آشور » التي كانت 1نذاك کسائر e‏ 
الأدنى الاخری تقع تحت تأثير الحضارة السومرية فى هذا العصر ۰ 
وضعت امام اللوحه الجدارية القدسه في داخل الجدا ر العرضاني 2 قدس 
الاقدس لما شسمی بالعبد الحظاثري » وضعت مباخر عالية ومذابح مدرجة 
على شکل بيوت » بينما اتتصبت على كل مقعد من القاعد الموضوعة على 
كلا الجدارين الطولانيين تمائیل واقفة وجالسة للمصلین الرجال منهم و النساءء 
لقد كان غرضهم عبادة الآلهة واستمرارا لتوسلاتهم اليها سعيا وراء اطالة 
الصاة وتجديدها ٠‏ 


مخُتبة المعتدین ال سلامبة ا 


لو بای يہ سے سپ ہہ سے سے ایا 
العادي ؛ ودوما ما كانت منحوتة من الححر الجیری الهش ( الالباستر ) 
ونادرا ما استخدم الرء ححر الدبوريت ؛ وقلما یوجد من بين هذه التماثيل 
من يبحمل اسم مندره ٠‏ تعتبر هذه التمائیل الوريث الباشر لطراز تماثيل معبد 
پر سس سر اس یی سوریی بشکل جلي کونها اقل تجريدية 
واشد شدا و في النواحي الحسمية ٭ اما من الناحة الظاهر به البحتة فتتمیز 
سے رما الحدید وازیاء الالبسة علیها ٠‏ اضافة الى ذلك فقد اختفت 
عنها ما عرفناه في عصر ميزيلنم من الخصلات الحانبية الحدولة واللحية 
الطويلة ٭ و بظهر الامیر الکاهن حلیق الراس فی اکثر الا حان وفي لباس 
ما سمی بالتنورة « دات الخصلات الصوفبه » الوّلفه من‌سعه صفوف افقبه 
من الخصلات الصوفية فوق بعضها البعض ( انظر الصورة رقم ۲۳) ۰ اما 
اللصف العلوي من الجسم فیبقی عاريا ٠‏ لقد اصبحت الاشکال اکثر استدارة 
عما كانت عليه في عصر ميزيليم بشکل تبدو فيه احیانا وكانها مکعبه‌وفقدت 
شيئا من سماتها الفردية ٠‏ 
ففي الوقت الذي حقق فيه فن اللحت فی عصر سلالة اور الاولی اسلوبا 
واقسا لتر هی ضيه كنا بتجلی ذلك فی روائع الاعمال الفنية مثل تمثال 
اللك لو کال ۔۔ والو فی ادب ( بسميكه ) نجده وقد فقد من ناحه اخرى 
الکثیر من قوته التعبیربة المنقوشة ۰ ان هذا لا نطق بطبيعة الحال على 
النحت النافر » بالرغم من ان هناك الكثير من النحوتاث النافرة المتوسطة 
٠ ۹‏ الا ان اللوحة المعروفة باسم « لوحة العقبان » اکبر آشار 
۔. آگاتوم التاريخة فی لاجاش والتي اعتبرناها قبل قلیل وثيقة تاريخية 
تکفی لابراز اهمية اللحت النافر و تقدمه و النقش فی العصور الساقه» 
خاصة وانه قد سبق لنا أن قیمنا هذا النصب » نصب اي - أكا توم في 
لاجاش كوثيقة تاريخية » تعکس هذه اللوحة کاول وشقة سباسية ودنية من 
نوعها بطريقة الترتیب الصارم لشاهدها نظام الجتمم السومري الْتعنت 


لد إ۷ ےہ http://www.al-maktabeh.com‏ 


وتعکس بنفس الوقت من خلال مواضيعها التصویریه الستمدة من عالم 
الالهه وحاة القتال التناقفض الناشيء بين المعيد والقصر ودين الك و الکهنه ۸ 
والدي صبغ كامل عصر اور الاول بطا بعه ۰ 


على العکس من ذلك نحد ان فثه التمائیل التي كانت تنحصر فی عصر 
ميزيليم في النحت النافر لاترينا الآن نوعية جيدة کالسابق ٭ اننا نقصد بذلك 
تلك اللوحات الححرية الستطله ذات الثقب ا مرکزی التي تمیزت مواضیعها 
فی العناصر التصويرية بغنى وافر خلال هذا العصر ۰ اذ لم تقتصر الواضیع 
على مشاهد من عالم اين - تموز وحسب » بل تناولت مواضيع مقتبسة غالبا 
من عبادة آلهه اخری مثل « نينخور زاج » و « ناكا » و « إلئیل » وغيرهم 
لقد امر اورنانشي ملك لاجاش بنقش صورته على لوحة من هذا النوع تمثله 
كبانى المعبد حاملا على رأسه سلة تحوی مواد بناء وهو توسط اهله ٠‏ بهذا 
بتضح لنا شىء هام فی التاريخ الحضاري وهو ان من الاهمية التاريخية 
الحضاربه أن ندرك كيف ان الفن التصويري فی عصر سلاله اور الاولی لم 
بعد ستمد عناصر مواضیعه وافکاره من محیط آلهة العالم السفلي فقط » 
كما كانت عليه الحال فی فجر التاریخ » بل استعان ابضا بمعنقده فی آلمة 
الدوله الكوكبية ٭ قد يكون السب فی ذلك تلك الحقبقة الواضحة بأن 
مصادر معرفتنا للحضارة السومرية فى هذا العصر لم تعد ترتكز بصورة 
رئيسيه على اوروك مركز الاعتقاد باٹین وتموز » وانما يعود السبب فى 
نم الظاهزة اهنا الى ارا اه الدولة ااسات وق ان اط 
الدين ٠‏ وربما كان ذلك هدف قادة الدولة لان الاعتقاد بدورة الحاة والموت 
قد وصل تطوره الكامل في فجر التاريخ السومري واتخذ لنفسه شكلا 
اضبح على ما يبدو ثقیلا على كاهل الحياة السياسية السليمة البنية ٠‏ 


متبة المعتدین الإسافية ا 


لقد قي الاعتقاد بالام الكبيرة باعثة الحياة » و كذلك الاعتقاد باله النبات 
الذي يموت ویحیی من جدید على قيد الحياة فی هذا العصر ۰ ان ما شت 
لنا ذلك ليس فقط فن النقش التصویری لعصر سلالة اور الاولی بل ايضا 
تلك القبور العجيبة ومحوياتها ٠‏ 

فی الواقع لا يمكن أن تعنی الشيء الكثير تلك الافاريز التى وجدناها 
فى معبد نينخورزاج » احدى آلهة الامومة السومرية » والذي بناه 
ميشا بادا مؤسس اور الاولى في محله العبید القريبة جدا من اور كما 
ذكره ابنه في كتاباته ٠‏ تحمل هذه الافاريز صورا مرصعة من الحجر الكلسي 
والبرونز والتي تعود بشكل كلي الى عالم صور فجر التاريخ : تترکب 
صور الافاريز هذه من صفوف الثيران تخطو ومن نسر له رأس أسد 
قف فوق غزالين ( انظر صورة رقم ۲6 ) ۰ كما ترينا منظرا لقطيع معن 
الحيوانات يعكس لنا عملية الحلب واستخراج الزبدة ٠‏ فبالرغم من ان هذه 
الشاهد تذكرنا كثيرا بالمواضيع التصويرية لفجر التاريخ » إلا أنها لا تبرهن. 
نا عن اهمية كبيرة لاعتقاد فحر التاريخ بالهة العالم السفلي في عصر سلالة 
اور الاولى ؛ لاننا هنا على صلة اكيدة وواضحة بمعبد إلهة امومة تشبه في 
صفاتها اكين الاوروكية ( ننسبة الى مدينة اوروك ) ٠‏ 


إن اقوى دليل لدينا للاجابة على السترال المتعلق باستمرار الاعتقاد بتموز 
هو الحقيقه التالية : ان الموضوعين الرئيسيين اللذين بسیطران على هقوش 
اختام عصر سلالة اور الاولى هما : مشهد مجلس الشراب ء وبالتالي » وعلى 
الاخص » ما يسمى بشريط الاجسام المتشابكة » الذي نشا في عصر ميؤيليم. 
من جدل الاجسام ببعضها والذي ستخدم فكرة صراع تسوز 
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وقطعانه ضد الحیوانات الكاسرة كرمز للصراع بین الحياة والوت » حيث 
عبر عنه نا لاف الاشکال التعددة ٠‏ 

اذا كانت الاغلبیه الساحقه للاختام الاسطوانیه » التي اصبحت اکثر فا کثر 
من لوازم الحياة الخاصه » مزخرفه اما بمشهد مجلس الشراب او بشر بط 
من‌الاجسام المتشابكة » التىتشكل اهم احداث رآس‌السنه » عيد تجدد الحياة » 
فان ينتج عن ذلك بوضوح ان الاعتقاد الذي يدور فی خلد السکان » لیس 
الاعتقاد با لهة الدولة الرسمية الكوكسة التی تحمل عرء الحباة العامة » 
بل الاعتقاد بتلك القوی التي تؤثر مباشرة على الحياة فی هذا العالم وفي 
العالم الآخر ٭ !نها هي التي تسیطر ايضا على الاعتقاد بالتفسص وعلی الفن 
النادر لبناء القبور فى هذا العصر ۰ 

لقد عثرنا فى القبرة السماة د « لا » فى مدنه كيش والتی تعود الى 
عصر میزیلیم ء على قبور تحوي الى جانب الدفين الرئيسي جثث العديد من 
الاتباع ٠‏ لقد وضع فی القبر مع الدفين الرلیسی عربته وأشياء اخرى من 
ينها منشار وازمیل ٠‏ اننا نرى عادة الدفن الحماعي » أي دفن الامير واتباعه؛ 
لأول مرة فی القبور الارضية الوجودة ضمن ما يعرف بالقبرة اللکیه في 
مدينة اور ٠‏ !نها تعترضنا على نحو تصبح هي فيه العضله الرئیسیه في 
التاریخ السومري ٠‏ 

يبلغ عدد هذه القبور الارضیه سته عشر قبرا تفع ضمن مقبرة كبيرة تضم 
۰ قبرا عاديا وتلك التي تحوي تابوتا ٭ كما ولا بد أن يكون استخدام 
هذه المقبرة قد استغرق زمنا طويلا ٭ هذا والذي بھمنا من بین جمیم هذه 
القبور » عند بحثنا لعتقدات السومريين بالموت هي القبور الارضیه فقط ء 
لأنها هي وحدها » التی تدل على عادة الدفن الجماعي للعديد من الاتباع » 
الذين دخلوا القبور طوعا ٭ وبالاضافة الى ذلك کونها تحوی ائمن الهبات » 
التي تعتبر بالنسبه لتزیینات عناصر نقوشها احدی آهم وثائق عالم الاعتقاد 
ج داكين ‏ تموز » ۰ 


مکنبة المفتدين الإسلاحية کا 


القد آقیم الدفن البني من الححارة الكلسية والذي بتالف من حنجرة 
او عدة غرف على ارض حفرة بصل عمقها الى عشرة امتار تقريبا ٭ ويستطيع 
المرء بلوغ هذا الدفن الذي بحمل سقفا مقوسا من الداخل ومسطحا من 
الخارج » وذلك بواسطة طريق مائلة تنتمي الى ممر داخلي ٠‏ لقد وضمت جثه 
الدفين الرئیسی فی اقضى ححرة من الداخل ٠‏ اما جشث اتباعه فقد مند*دت 
الى جانبه أو داخل حجرة مستقلة تقع قبل حجرته أو في الفراغ الحصط 
بالدفن أو فى المر الداخلی ا مذکور اعلاه ۰ 

وبعد أن وضعت الحثث فی المر الداخلى والححرات. العنیه » املئت 
الحفرة بالتراب حتی ارتفاع معين » ثم أحدثت فوق ذلك طبقه من الطین اقيم 
علیها نوع من حفلات دفن الاموات» وسکبت فوقها ا میاہ وآحرقت‌الاضاحي ٠‏ 

لقد قدم الرء الشراب الى الاموات من خلال ثقب كبير في الارض فوق 
الدفن ٭ وعلی الارجح فقد اعیدت هذه العملية فی کل مرة وصل فیها ردم 
الحفرة بالتراب ارتفاعا معينا ٠‏ واخيرا وبعد ردم الحفرة بأكملها بالتراب 
انشي» فوق الدفن مبنی هیکل صغير ٠‏ 

بینما تختلف القبور السته عشر عن بعضها من ناحية التفاصیل » نجدها 
من ناحية اخری تتشابه جدا فى تخططاتها العامة ٠‏ ان كلا من هذه القبور 
عبارة عن مدفن واحد ولا بوجد ينها سوى ثلاثة مزدوجه يضم كل منما 
مدفنين لرجل وامرأة ٠‏ اما آهم هذه القبور الاخيرة من ناحية ثانية هو المدفن 
المزدوج المعروف باسم مدفن الملك ومدفن شوباد ۰ 

ان اول ما اكتشف هو مدفن الملك الذي تالف من ححرة مساحتهما 
۶ م ٭ وعند اکتشاف القبر كان لايزال باب الحجرة موصدا لم تمسه 
بد » بينما وجد سقف القبر مثقوبا ٠‏ ولقد اقیمت حفرة في احدی زوا 
الدفن خصیصا لوضع الجثة التي لم نعثر علیها » بینما لا يزال في الدفن 
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نموذج قارب مین من الفضه يبلغ طوله ٦٦‏ سم فيه حجرة ومقاعد ومجادف» 
والی جانبه لوحه « لعب » ''' ثمینه ٠‏ 

ان الميت یحتاج الى القارب الفضي لیجتاز بواسطته النهر ء الذي بفصل 
عالم الامو E‏ ياه ما اذا کان‌للوحةاللعب أو علی‌الاصح‌لصندوق 
اللعب » الذي "وجد في داخله سبعة احجار لعب ايضا » معزی دني فانا 
لا نستطيع معرفه ذلك ٠‏ وعلى كل حال فان عناصر زخارفه المرصعة مستمدة 

من عالم الاعتقاد ب « اين ۔_ تموز » : وهنا نحد الزهرة الثمانية الور هات 
التى شاهدناها على نبتة فى عصر جمدة نصر » والتى كان شدمها تموز طعاما 
الى الاغنام ٠‏ والى جانب ذلك نشاهد ما سمی بشجرۃ الحياة ء التي تنتصب 
بين حیوانین اهليين وبالتالي الصراع بين الاسد والحيوان الاهلي ٠‏ ان كل 
ذلك هو شعارات الحياة التي بحمیها تموز امام الفوضى والموت وبجددها 
باستمرار ٭ 

ان الهم هو ان القبر وجد عند اكتشافه وقد ثقب من الاعلی » وان جثة 
الامير المدفون لم تكن موجودة » بينما كانت الاشماء لاخری الثمينه مثل 
القارب الفضي وصندوق اللعب » والتي هي في الواقم من الاشياء النتي 
يطمع بها اللصوص ے قد وجدت فی مواضعها ٠‏ ومما 71 ايضا على ان 
المدفن لم تعبث به ید اللصوص » هو العثور علی‌جمیع به الدفناء وعددھم 
۳ رجل وامرأة سا مین في الفراغ حوالي المدفن أو في المر الداخلي ممح 


ما زودوا به من هدابا ثمینه ٠‏ 
الحلي وان ااا ذهية وارلا مصنوع من اللازورد واللؤا » وورقات 
الذهب وکذلك مشايك شعر فضية » ومشبكا بشبه الشط على الجهة الخلفية 


(۱) تشبه هذه اللوحة لوحة اللعبة التي نسمیها ب « الضاما » . 


مکتبة المعتدین الإملاحية ىژ ى ظ۷ ا 


كما وان الاهم من بين كل هذه التحف والنفائس بالنسبة لنا هي احدی 
الآلات الوسيقية الوجودة هناك والتي هي عبارة عن عود زخرفت واجهته 
الامامية باشکال مرصعة والذي يجب أن یکون قد عزفت عليه بعض اولئك 
النسوة التسع اثناء الاحتفال بالدفن ( انظر صورة رقم ۵ ) ۰ لقد قتسمت 
هذه الجهة الى اربع حقول متتالية من الاسفل الى الاعلی : ففي الخقل الاعلی 
بنتصب شکل على هيئة تموز کحام للثيران » كما كانت عليه الحال في عصر 
جمدة نصر ۰ انه لبطل عار ذو ستة ظفائر يتأبط ورین یقفزان عليه ویدیر كل 
منهما برآسه الى الخلف فی وضع نراهما فیه من الامام ٠‏ اما في الحقل الثاني 
فنری با مقابل حبوانا شه الکلب » وقد بکون ثعلبا » واسدا » سيران 
کالانسان تماما باتجاہ الیسار ٠‏ يحمل الثعلب بین ساقيه الاماميتين اللصكین 
تنتهبان الى اکف كيد الانسان ء طاوله للمائدة موضوعا علیها راس خنزیر ء 
ای 0/8 ا ا 
صدافة » تشبه تلك التى وحدت فى اور مصنوعه من الذهب ۰ يجلس فى 
الحقل الذي يليه حمار بعزف على عود او قيثارة لها احدی عشر وترا ويجلس 
امامه دب متهمکا بمساعدته و هقف بين الاشین ثعلب ( ؟ ) قرع طبلا ٠‏ واخیرا 
وفي الحقل الاخير يرقص انسان عقربي الشکل ويتبعه غزال ٠‏ وحمل الاثنان 
کاسا في كل بد ٠‏ 

ومهما كان فهم هذه الجوقة الموسيقية الحيوانية » كما اعتاد المرء أن 
سمها ء من الصعوبة بمكان » غير ان هناك حقائق سر عنها هذا المشهد : 
برتبط المشهد تصويريا وبشكل وثيق مع تموز كبطل حام للثيران » اما ماذا 
تعمل الحبوانات » فذلك يبدو وكأنه تقليد لعيد رأس السنه ٠‏ نقص هذا 
المنظر المشهد الرئيسى وهو مجلس الشراب المعتاد غير اننا نجد حيوانات 
تفیم احتمال الشراب بدلا من الانسان اد نقشت اشکالها على ر بعض الاختام 
الاسطوانية ٠‏ ليست هذه الحوقة الحصوانة اذل اسطورة تصويردة كما خهمها 
البعض » ہل انها لتشكل جزءا من مظاهر تموز المتعددة ۰ واذا کات 
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الحيوانات هي التي تقوم بالطقوس القدسه لعید رأس السنه » فان ذلك 
لا يمكن أن يعني سوی مناسبه عکست فیها کافه مفاهیم القيم ۰ وهذه 
المناسبة لاتحدث اضا الا فى وقت آوقف فيه الاله في العالم السفلي من قبل 
قوى الفوضى وهذا ما بجری عادة قبل فترة وجيزة من بدء عيد رآس‌السنه » 
أى عيد انبعاث الاله من جديد ٠‏ انه وقت « الساتورنالين » الذي بتبادل 
فه السيد والعيد الادوار ۰ 


تحمل عازفة العود التي دفنت حية مع اميرها » على آلتها الشهد الرمزي 
لقهر قوى الموت الشريرة ( الجوقه الحیوانیه ) على بد الباعث » منظم الحياة 
وحاميها ( انه تموز الذي تابط ثورين ) ٠‏ اذن يجب ان یکون هذا معتقدها ء 
أي ان تموز بحدد الحياة بصورة عامه وبالتالي فهو بحدد حاتها انضا ٠‏ 
تبعا لذلك يجب ان تكون قد نزلت هي ورفيقاتها الى القبر دون أي وجل ء 
أم هل كان الدافع لنزولهن امر آخر اقوى من السس الاول ؟ ٠‏ لماذا 
کان السقف الحقيقى للقبر مثقوبا ؟ لماذا كانت حثة الملك مفقودة فى الوقت 
الذي كانت فيه جميع الجثث الاخرى موجودة ؟ ٠‏ 1 

عندما جری الدفن الثاني فى القبرين المزدوجين للملك ول « نين 
شوباد » » اعيد تجويف نفس الحفرة وتم انشاء طريق مائل لها من جانب 
آخر ولم تصل عملية السبر الى العمق الذي وصلته عند حفر قبر الملك ء بل 
بلعت عمقا وصل الى ما تحت سقف ححرة مدفن الملك لبیل حبث اقيمت 
ارضية الحفرة القانة ء 

اما الحفرة: التي اعدت لحجرة الدفن الثانية فکان عمقها مساویا تماما 
لعمق حفرة حجرة مدفن ال ملك ٠‏ لقد عثر فی مدخل هذه الحفرة الجديدة وعلی 
ارضها » على مكتشفات تشبه تلك التي وجدت في القبر الأول » الا ان جئة 
الامیر لم تحمل على عربه تجرها الثبران » بل انزلت الى القبر بواسطة زحكافات 
تجرها الحمیر + فاتباعها لم یکو نوا بتلك الكثرة كما هي الحال في قبر اللك» 
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ينما لم تقل الحلي غنی عن موجودات القبر المذكور ٭ لم تعزف الوسیقیا 
على العود » بل على القيثارة » التى تحمل زخارف مرصعة » استمدت ثانية 
مواضيع صورها بشكل كلى من عالم صور الاعتقاد باٹین - تموز : وهكذا 
نجد النسر له راس الاسد فوق عنزین وثورين ای جاب شحرة تموز 
والصراع بين اسد وخبو نيوان اهلي ٠‏ لقد وجد فى ن نفس الححرة حثه صاحبه 
القبر مع حلي رأسها النفيسة وعقود اللوؤلئ بحالة تامة غير منقوصة وهي 
« السيدة شواد » حيث امکن قراءة ذلك على ختم اسطواني من الذهب 
وجد فى نفس الححرة ٠‏ كما وجدت الجشث الاخرى في هذه الحفرة وعلى 
الطريق ا ائل لهذا القمر الثاني الزدوج سلیمه لم تمسها يد اللصوص سوء ۰ 
ومما تحدر ملاحظته ايضا هو العثور و فی ارضية الحفرة الثانية » تماما فوق 
ثقب سقف ححرة الملك على قابا اداة خشبة کیرڈ ٠‏ وقد فسر منقب اور 
ذلك أنها ؛ تحب أن تكون قد “تركت عمدا في هذا المكان من قبل اللصوض 
لتفطیة الثقى » إلا ان هذا التفسیر لا بسكن قبوله ٭ خاصة فى عملية کمسله 
الدفن الثانية التى بب ان تکون قد تمت باحتفال رسمی ۰ وقد و"جدت 
حول هذه الاداة الخشبية جميع الادوات اللازمة تقریبا مجلس الشراب كما 
تعرف من نقوش اللوحات النذرية في عصر میزیلیم ۰ اضف الى هذا وجود 
عض ادوات النجار فى احد القبور مثل النشار والازمیل التی لیس من السهل 
تفسيرها » اذ لا بد الا و انها قد جسمت قيمة رمزية لانها مصنوعة من الذهب ۰ 
اتنا نعرف النشار » من تفوش الاختام الاسطوانية في ألعصر اللاحق زذلك 
تماما نفس شكل النشار الذهبی الذکور ٭ وهنا بحمل اله الشمس فی هذا 
العصر اللاحق النشار بيده اثناء ظهوره ثانية من بين الجبال ؛ أي عند صموده 
من العالم السفلی » لیبداً من جدید دورته الظافرة في السماء ۰ ونتيجة 
لذلك تشبر جمیم هذه الامور الى ان اللك لم "سرق من لحده على يد 
لصوص االقبور اثناء الاحتفال بعملية دفن ثانية » بل لقد فتح المرء قبره 
خصیصا باحتفال ديني لفك اسره من العالم السفلي ولبعثه من جدید. ۰ ان 
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الذي یقودنا لمثل هذا الافتراض هو ان جثة اللك لم تشکل أية قيمة مادية 
بالنسبة للصوص ٠‏ ومن ناحية اخری لقد "حرر ايضا نفس تموز من القبر > 
حسب ماورد فی الاسطورة من قبل اتباعه ٭ ولقد کان نفسه ملك اوروك ٠‏ 
وهکذا ستبر اللك فى هذا العصر تجسیما له ۰ واذا مات فانه بموت كاله 
لیمود فیحیا من جدید ۰ انه لمن المکن أن یکون دفن شوباد » التي كانت 
على الارجح رفيقة اللك فی عيد رأس السنة التي "فسرت » وکانها جزء من 
اسطورة تموز التي نعرفها باسم « سفر عشتار الى جهنم » حیث سافرت 
عشتار هابطة الى العالم الاسفل لتتتشل زوجها الحبیب ٭ غير ان هذا التفسير 
لیس بموکد » لأن حثة شوباد وجمیم الحثث الاخری » عدا جثه اللك » 
كانت لا تزال موحودة فى القبر + ومن ناحبه اخری نحد ان هذه الظاهرة 
ليست الوحيدة اذ يوجد بین القبور الزدوجة في مقبرة اور الملكية » قبر 
مزدوج آخر بحوي على حجرتين فوق بعضهما بدلا من أن تکونا بجانب 
بعضھما ٠‏ ولا بد أن تكون المرأة هذه الرة الا وآن دفنت فی البدء ۰ وقد 
قیت کذلك هذه الححرة فی المرات المائلة وفی الفراغات دون أن "تمس 
بسوء ٠‏ وهنا لم ”تفتتحعن عمد سوی مدافنالملوك ٠‏ وعلی هذا يبدو ان اللك 
فقط هو الذي كان يمثل تموز فى صعوده من العالم السفلی وذلك على 
الاقل فى هذا العصر لسلالة اور الاولی ٠‏ لقد أصبح لنا الان دفن الاتباع 
واضحا » اذ لم ننزلوا الى القبر فقط انطلاقا من اعتقادهم بالبعث من جديد ء 
بل لا بد وانهم قد شعروا نتيجة الخوف من الموت بحتمية اختبائهم الى جانب 
الإله الیت تفه » الذي بتلبس دوما شخصية الانسان فی الملك ٠‏ واذا لم 
يكو نوا قد اعتقدوا ببعث ذاتهم من جدید فانهم آمنوا على الاقل بمثل ذلك 
فيما بخص الاله تفسه ء ولهذا لا يمكن النظر لهذه العادة على انها بر بر به 
بدائية التي دفعت بحوالي ثمانين شخصا لأن يضعوا حدا لحياتهم سوية مع 
الامير وآن نفهمها تقمصا ٭ واذا تاملا فى هذا « الاعتقاد بالموت » الشکل. 
المؤثر المخيف الذي بحدثنا فيه من باطن هذه المدافن لوجدناه وقد وصل 
درجة من التطور لا بد وانها شكلت عقبة غير سليمة بالنسبة لتطور الدولة ٠‏ 


مکنبة المهزد ین )ل سلا هة جح وا ا 


ند بنى السومریون نظرتهم الى الکون على اعتفاد المجتمعات الزراعية 
لعصور ما قبل التاريخ » وذلك في الأم الكبرى باعثة الحياة » وبذا جعلوا 
الناس لا بخشون الموت » حيث ان فكرة الحياة تحمل بين طياتها الاعتقاد 
بالحاة والوت ٠‏ 

اقد تمثلت هذه الفكرة فی شخص الراعي الشاب والبطل ؛ انه الملك 
تموز ٠‏ واذا اصبح الموت بوما ما عزاء للانسان » هكذا تفقد الحماة تلك 
لقيمة » التي يجب على كل رئيس دولة من جهة اخری أن بحافظ عليها ۔ 
ند كنا نمتقد حتى قبل بضم عشرات السنین ان الکتشفات الائرية التي 
تی ما ہت[ 89 


الس الذهبى لفجر التاريخ من حقبة اوروك ( الطبقة الرابعة ) حتی سے 
میزیلیم والعصر التار بخي لحقبه سلالة اور الأولى » نحد ان خصائص 
و مد زات الکتشفات تشير حقا علی انا تعود الى حقبة متآخرة ۰ لقد قادت 
التناقضات الداخلية الى الاتفجار في کل مکان : فصلی مستوی سياسة 
الدولة » نشب صراع دائم بين مختلف الآلهة » اصحاب الدوبلات ٠‏ ولم يكن 
باستطاعه امير الااهه الیل و کهنوته فی نيبور حتی ولا كبير اللوك الذي 
يمكن أن نتس‌الی سلالات مختلفةومتعددة لم یکن باستطاعتهم جعل دو دلات 
الآلهة تعيش و تعمل مع «عضها متکانفه متعاونه ٠‏ 

اما على صعيد السياسة الاجتماعية فقد ظهر التناقض الشديد فی الملكية 
والمناصب خلافا للعادات السومرية الاساسية ٠‏ لقد تعارضت مصالح ومهام 
الملوك مع تلك التي للكهنة فی معظم المحالات ٠‏ ثم ان الظلم الاجتماعي » 
الذي مارسه الكهنوت المتفسخ على الشعب © دفع د « اوروكاجينا » الى 
الاصلاح ٠‏ الا انه اخفق كما فشل من سده لوحال زاجتّيزي فى سياسته 
التوسعه والوحدو به » لان الشعب السومری كان منهوك القوی ٠‏ 

ان القومات التی كانت تشکل مصدر قوة هذا الشعب فی عصر اوروك 
( الطبقة الرابعة ) » اي اعتقاده باكين وتموز » اعتقاده بالحياة التي تقهر 
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الوت » أصبحت الیوم مصدرا لضعفه ۰ ان هذا الایمان بالقدرة الكامنة 
التي تهب الارض والماء والنبات والحیوان الحياة اصبح بتلاثى شيئا فشیئا ٠‏ 
في الواقع حاول الحكام والمتنفذون في الدولة تشجیم عبادة آلهة الكواكب 
داق الالهه الکونة مثل » الشمس والقمر والسماء والنجوم ع او لنتد کر 
فی هذه المجال الفرق بین اللوحات الندورة في عصر میز یلیم وعصر سلاله 
اور الأولى ٠‏ و بالرغم من کل ذلك فقد ازدادت بالتأكيد الانشقاقات 
الداخاية من جراء ذلك ٠‏ ان أفضل سبيل لاستعراض أوجه عدم التوازن 
فی هذه الحضارة القدیمه یکمن في‌القار نه بين الكهنة » الذين وصفهم لنا اورو 
گاجینا في نصوصه الاصلاحه وبين ذلك الانسان الدی دفن نصسه حا 
فى مقبرة اور الملكية ٭ انها نفس الحالة التى دعت الرعاة والسکماکه 
والارامل والیتامی ليقدتموا على تست فقرهم المدقع هبات قيمة في ذلك 
العصر دعت اضا الناس زرافات ووحدانا للتضحية بحياتهم وحليهم الثمينة 
المتراكمة من اجل فكرة مثالية تجلت في الاعتقاد بشيء خالد وجد انعكاسه 
فى شخص اللك ٠‏ 
- اتا نعرف فى فن وصناعات هذا العصر شواهد جلية على العجز 
والاعياء » اذ بوجد الى جانب الاعمال الفنية الباهرة التعبير كلوحة العقبان 
ل « إي ‏ أكاتوم » او الاعمال اليدوية ذات الذوق الرفیم كلمزهرية 
ل « إن - تيمينا » » توجد هناك اعمال فنية رديثة جدا كلوحة «اورنانشی» 
او اكداس الحلى التى كانت تزین رؤوس الكاهنات والمكتشفة فىمدفن اور ۰ 
اذا نظرنا الى الحضارة القديمة فى القطر الممسرى فى عصر السلالة 
الاولى ندرك فورا ذلك الاتزان والهيبة الداخلية والظاهرية التى تنطق 
بهما » بحيث نلمس بنفس الوقت مدى اختلافها » عن تلك التي صنعها 
الشعب السومري » الذي لا بقل ابدا عن المصريين ابداعا ٭ اننا لا نری فى 
تلك الاشكال النکمشة على نفسها فى وضعية الخلود للراحة » اوشك 
الذين يبقون على صراع جسدي وروحي فيما بینھم ومع الغرباء عنهم ؛ 
ورما بکمن فی هذا بالذات سر قوة تأثيرهم . 
منبة الففتدبن الإسلافية د ان لن 


50 
الامبراطورية الاكادية 


_ التطور الناريخي 


فی ظل حكم لوكال زاجيزي حاکم مدينة أومكا الصغيرة بدا وكأن 
و و رز شس اہ ا یه شکل تتفق 
وتنظيمهم السیاسی لحضا رتهم التوسعية ٠‏ الا ان ذلك لم يكن الا منظرا 
خدتاعا : فحركة اوكال زاجتيزي التى هدفت‌تأسیس امبراطوريةعالمية وبالتالي 
وجوب القضاء على دوبلات الآلهة السومرية الستقلة ء لم تكن من بنات الفکر 
السومري > بل كانت اثما حملته حامية الالهة- نيزابا على رأسها كما ورد 

فی احد النصوص التي ترجم الى عهد اورو کاجینا ۰ لقد كانت في الواقع 
9 لقهر العدو سلاحه الخاص » محاولة لتأسيس امبراطوربه عالية > 
وقطع الطريق على السامیین الا گگادبین الذين هم اهل لها ۰ 

لقد اشخذ محددا موقف من النظرية » التى حاولت أن ترى فى التطور » 
الذي مرت به بلاد بابل خلال الألف الثالثة ق٭م » على انه تنيجة للصراع 
والتوتر دين السومرية والسامية ٭ من ا مؤکد ان الساميين قد نزلوا السلاد 
قبل أن يكون هناك امبراطورية اكادية اصلا ٠‏ ومن الأوكد ايضا انهم 
لم قفوا مند قرون ضد السومرية وحسب بل تصاهروا مع السومریین 
واختلطوا معهم » وتعاونوا معا فی جميع المجالات الفكرية بعد أن دخلوا 
البلاد مسالمين على هحرات متتالية وباعداد متزايدة <: حتى ان تفوقهم على 
السومرہین كان حقيقة واقعة منذ قرون عديدة كبا حدث في ماري وكيش 
خاصه واننا نملك منحوتات من مدنه ماري تحمل كتابة سامية اقدم من عصر 
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سلاله اور الاو لی ۰ ناهيك عن حضارة عصر میزیلیم ء الذي شکل الفصل 
الاخير لعصر فجر التاریخ » تلك الحضارة التي تجعلنا نفترض وحود مساهمه 
سامية قوية في بنینها وذلكك علی کی میں ازدهار الحضارة السومریة 
خلال حشه اونوك الر ابعه ۰ 


ومن الحقائق البينة ايضا يبقى الاختلاف العرقي بين السومربين والساميين 
ازليا ٭ ان هذا الاختلاف لا بظهر فقط في‌اللعه» بل بتجلی ایضا في نمطحياتهم 
از بائهم > ومن اعمالهم الفشة كدلك > الت ىتخدم فكرة الملك الاله الجديد حتى 
عم“ اسالیب فن تسلیح وقتال جیوشهم ۰ كذلك فان قیام امبراطورية جهات 
العالم الاربعة شكلها النهائي لم دكن في الواقع ال وحهاً من وجوه فلس فه 


لقد تحاوزت سعه امبراطورية اكاد العالیه حدود منطقه الشرق الأدنى 
وشملت جزءا لا بأس به من الناطق التي كانت خاضعة لنفوذ الحضارة 
السومر ده القدیمه » والتی كانت على تحاك فکری وافتصادي دالم معه ٠‏ 
الا ان الاكتادية ا وا وت انس زارت ولأول مرة أن تضفی على هذا 
التائیر الحضاري وجها سياسيا ٠‏ ۱ 


نتسب الاكاديون الى اسرة الشعوب السامية البدوية الكبيرة » التى 
استوطنت دوما الصحراء العرسة ‏ الشامية ٭ ولا بد أن یکون موقع ولوج 
الا کادیین الى اراضى سومرالتمدنه إلا“ فى المنطقة التى بقترب فيها الدجلة 
والفرات اليوم اقترابا شديدا من بعضهما وتماما فى المناطق المحيطة بمدئة 
كيش القديمة ( سابقة مدینة بابل ) ٭ من هنا ومن مدينة الشمس زيبار 
الواقعة الى الشمال منها لا بد إلا“ وأن انطاق الاككاديون فی تغلغلهم باعداد 
متزايدة الى قلب الاراضي السومرية نحو الجنوب ومن ثم نحو. الشمال حيث 
ازدهرت دولة آشور فما بعد ٠‏ لقد تمکنوا من نشر لهجتهم السامية 
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الشرقبه » التى تنصف كبقية اللهحات السامية بالقدرة والمرونة على التعبير » 
في منطقة فاي الحيطة بمدينة ران فى الشمال قبل أن بستطیعوا فرضها 
على الجنوب السومري العریق بالدنية والتراث الديني ٠‏ 

لم تقع الامبر اطور یه الا کتاد 4 ضمن حدود اقلیم الشعب الا گادي » حتی 
ولا ضمن المنطقة التی انتشرت فيها اللغة الاككادية فقط » بل شملت الحزء 
الشرقي من آسیا الصفری ؛ لا وراء جبال طوروس والناطق الجبلية من 
ابران سا فى ذلك بلاد ماجان المور ”دة لححر الدورت الى الاگگادیین ٠‏ وقد 
بخشی الرء أن قول ء ان بلاد ماجان هي مصر » علما بانها عرفت فيما بمسد 
- حسب نصوص كتابية - بهذا الاسم ۰ لقد شملت الامبراطورية الاكادية 
حقا العالم التمدن ٦نذاك‏ من مطلع الشمس حتی مغیبها وامتدت الى جمیم 
جهات العمورة الاربعة ٠‏ لم تكن الدولة الاككادية اوسم رقعة من الدولة 
السومرية فقط » بل اختلفت عنها من حیث الترکیب والنظام ایضا ۰ اذ لم 
بعد رئيس الدولة ورئيس الامبر اطورتة العالمية هو اله البلاد ومالکها ورگیس 
الجمع اللاهوتي بنفس الوقت كما كانت عليه الحال فی سومر ۰ كذلك لم بعد 
الملك نائبا للاله » بل اصبح نفسه الها وبهذه الصفة یکون هو رئيس الدولة ٠‏ 
ومن ناحیه اخری نجد ان التقالید القدیمه قد بقیت ساریه الفعول شکلیا ء 
بحیث سمح اللك لسيد الالهة الیل أن شلده السلطة ‏ وهو اقدم حاکم 
عاي عرفناه ‏ اول امیر بين امراء القاطعات المحليين العدیدین الذي کم 
الاقالیم الختلفه الكثيرة بمساعدة موظفين معنين من قبله ٠‏ لقد تحولت 
الدولة السومرعه التيوقراطية الاتحادية الى دوله مركزية تخضع لسلطة 
الموظفين » دوله زال يها التطاحن بين الصد والقصر لصالح الست المالك ٭ 
واذا كان اورو كاجينا قد ذكر في كتاباته المتعلقة باصلاحاته بأنه اعاد الى 
نینجر سو تلك الاراضي التي اغتصبها الانزي أي ان الامير قد تخلى عن 
اسلاكه الخاصة » نرى ان الحكام الاكاديين قد فعلوا عكس ذلك تماما » 
بحيث اکنسجوا اراضي واملاك واسعة لانفسهم ٠‏ واذا کانت كريمات الحكام 
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الا گادہین قد دخلن معبد اله القمر فى اور کعرائس للاله » كما ذكر احبانا 
فی بعض النصوص » فعلينا أن نفهم من ذلك ان هذا الاجراء لیس الا مجرد 
و اسطه » استخدمها الحکام لتقوية نفوذھم في الداخل » ولتخفیف حدة التوتر 
بی المالك ومن ثم لتقو به وحدة الدوله الداخلیه ٠‏ 
ففی الوقت الذي وجدت الدولة السومرية رکنها الصامد الاخير في ذلك 
العنص السرمدی أي في الاله تفه المنزه عن الاخطاء والضعف 
البشر ین » نری الدولة الاكادية وقد جثمت على اکناف انسان » ارتقی الى 
مر تمه 4 الألوهية تنيجة لاعماله الجبارة ٭ ومن الواضح ان نظام حکم كهذا 
بعتمد قوامه بالدرجة الاولی اکثر وو تع على سيا اماک ر 
مواهيه السياسية والعسكرية ٠‏ ولهذا فان الامیر اطورتة العالمية الاككادية ء 
وهي ايضامن صنم‌سلالة حاكمةبارعة» فهم ت كيف تخلق خلال ثلاث ةاجيالمتعاقبة 
نظاما قوبا ؛ وعرفت ابضا کیف توجهه وتحافظ عليه ۰ بهذا ققد تجسمت في 
اه هده الحاذلة يتقو لاس ره کی الرفت, :انا مق هه ای 
فنلمس تائیر فكرة تکوین امبراطورة عالبه » وتأثير اللغة الا گادنه وا داھا 
مع تأثير الفن الاككادي الذي استمر لعدة قرون لاحقة ٠‏ ۱ 
بعتبر مؤسس الامبراطورية زارجون الأول احدی تلك الظواهر التار مخة 
التي اختلطت فیها المظمة و الحقيقة والشاعرية فالتبست بذلك على معاصري 
هذا الواقم والاجیال اللاحقه ٠‏ او على الاصح » التي تمثلت فی هذه الظو اهر 
الحقیقیه على شکل مذهل حتی اصبح بنظر إليها او الى صانعها على انها 
من العحزات ٠‏ لقد تحدثت عنه الحولبات التاريخية والكتابات اللکه 
الاسطورية ء التي تعتبر مصادر تاريخية صحيحة ٠‏ كما تحدثت عن حياته 
واعماله اقوال المنجمين » التي حوت كذلك امثلة ملائمة لتنيؤات تنجت عن فن 
التنجيم بواسطة الكبد ٠‏ لقد أبقي أصله مبهما من اجل تعليل منحدرهالإلهي٠‏ 
لقد كان والده الحقيقي من اصل سامي واسمه ( لا إہو ) الذي لا نعرف 
اكثر من ذلك عنه ٠‏ تذكر الحوليات الملكية ان والده كان مجهول الهوية وان 
مختبة المفتدين الإسافية ور 


عمه عاش فی .الجبال ٭ وكانت امه عروسا من عرائس الآلهة » ومن تلك 
الكاهنات اللواتی قطعن عهدا على انفسهن بعدم انجاب الاولاد منذ اللحظة 
التى بوركن فيها ٠‏ ولكن عندما انجبت رغم ذلك طفلا في مدينة آزوبیرانور » 
وضعته سرا فى صندوق من القصب والقت به في نهر الفرات ٠‏ 

وهناك وحده البستاني « كي » الذي عني بتر بيته وحماته ٠‏ وهكذا 
اصبح هذا الطفل بستانيا وترعرع الى أن اكتسب حب الإلهة عشتار التي 
سبق واحبت بطلي العصور السابقة تموز وجلجامش ٠‏ وبفضلها فقط توصل 
الى حكم « ذوي الرژوس السوداء » آي الاكاديين ٠‏ 

تقد اصبح في البدء «ساقیا» عند زابابا إله الحر بالكيشي » ومنثم اصبح 
على ما يبدو موظفا كبيرا فى خدمة آخر ملوك كيش المسمى اور زاباباء 
فعمل على خلعه واعتلى العرش بعده ۰ ولا بد أن یکون قد حدث هذا فى 
الاحظة التي بدأ فيها الصراع المحتوم مع لوكال زاجگيزي ملك اوروك » الذي 
حکم امبراطوریته وهي الجنوب السومري » وبعد أن وافق على مضض آخر 
ملوك سلالة كيش الضعفاء ٠‏ لقد تذرع زارجون ہما آسماہ » المعاملة السيئة 
التى لاقاها احد رسله فى قصر لوكال زاجگیزی ليبداً الحرب ضده ۰ اننا 
لا نستطیم معرفة سوى اندحار لوكال زاجئيزي الغازي الكبير » ولكننا 
لا نعرف الب الذی ادى الى هذه النتيحة الدهشة ٠‏ ویمکننا أن نظن بأن 
من بين هذه الاسباب » الى جانب موهبة زارجون القيادية هو التسليح 
الجديد للجيش الاككادي والتكتيك الحربى الذى اتبعه ٠‏ ولقد كان من بين 
هذه الاسلحة الحديثة » القوس والرمح » بدلا من الفأس والحربة » كما 
نستطیم آن نراه علی اللوحات الاگادں4 النافرة ٭ ومن فنون القتال الحد دة 
التی استخدمها هی طرقة القتال الافرادی » رجل يقابل رجلاء بدلا من 
الکرادیس السومربة التي تحمیها حملة التروس » والتي كانت تلعب الدور 
الرئيسي في المعركة ٠‏ 
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لفترة فيما بخص علامات كتاباتهم ٠‏ وما دمنا نعرف ان هناك حکاما نی بابل 
دهم وقد كانوا دوما فی صراع مع عيلام ٠‏ لأن العداوة التقليدية متأصلة 

فی طبيعة الانسان والاشیاء ولا يمكن أن تزول على ما يبدو » الا في بمض 
ہے راس رت دظهر عدو مشترك ۰ 


كان الهدف الثاني لزارجون هو احتلال تلك المنطقة » م: منطقة الحضارة 
العيلامية وبلاد زاغروس المحيطة بها من‌الشمال بالرغم من اننا لا نعرف بالضبط 
خطة الهجوم الزارجوني ومراحل تنفيذها ٠‏ يبدو انه بنفس الوقت الذي غزا 
به عيلام التی يرجح أن يكون قد باغتها من الخلف عن طريق مياه الخليج 
العربي كان قد احتل جزيرة تلمون التى يمكن أن تكون جزيرة البحرين 
الكسيرة ٠‏ 

لم شکل العرب و الما لمن ذلك العالم القديم مناطق حضار بةفيعر ف الا كاديين) 
بل نظروا البها على انها بلاد الواد الخام بالنسبه لهمء فاشتهر العرب‌مثلا بغنى 
اخشابه الكثرة ة في جبال لننان وبمعادنه المتوفرة في جبال طوروس ٠‏ 0 
یکن بمقدور المرء ء آنذاك ء أن سنثمر العرت من آمور الا اذا تسكن من 
السيطرة على الشمال » على بلاد سوبارتو لتكون as‏ 
لذلك كثيرا ما نسمع ان زارجون قد احتل بلاد سوبارتو باکملھا وعاد بغنائم 
كثيرة الى اكاد ٭ وعندما قامت ثورة هناك ضد زاراجون اتخذ هذا الملك 
ذلك ذريعة حيث دمر البلاد تدميرا شاملا حتى ان « العصافير نفسها لم تجد 
لها مأوى فيها » ٠‏ اما الشىء الوحيد الذى اكد على ما يبدو مجد زارجون 
اکثر من غیره فقد کانت زحوفه علی « بلاد مهبط الشسمس کی انها ها » تلك 
الزحوف التي فتگفت خیال معاصربه ٠‏ 


اننا a‏ ما علنأ ی ای و تاو 
دی جو ری 1 ہے نازیم 


ہے لا بے 


مشتبة المعتدین الإملافية رد 


لقد تم احتلال اوروك ووضع ملکها في قفص کالحیوان امام معبد الیل 
في نيبور امام الشعب للخزیه منه ٭ واحتل زارجون جمیع بلاد سومر بسا 
فیها اور » وزحف حتی شاطیء الخلیج العربي لینظف سلاحه من الدم رمزا 
للسلام ۰ 

لم بق زارجون «ملك البلاد » طویلا فى مدينة كيش بل اختار لنفسه 
كأول حاكم في الشرق الأدنى القديم عاصمة خاصة به هي مدينة اکا الواقعة 
بالقرب من مدينة الشمس زيار » التي كانت تتمتع فيها واكيته عشتار انونیتو» 
عشتار السماوية » کو کب‌الزهراء » بتقديس خاص ٠‏ وهكذا اصبح بطلق مند 
الآن اسم هذه المدينة على ارض وشعب ولغة الجزء الشمالي من بلاد بابل ٠‏ 
إلا انه وللاسف الشديد لم نستطع حتى الان تحديد موقع العاصمة اككاد الذي 
قد يكون خربة الدير الحالية ٠‏ 

لد اتخد زاراجون من معانته ک « ملك للبلاد » و « مفوتض اليل ): 
و « ملك كيش » - وجميحها كانت القاب للك الملوك السومري ‏ كوسيلة 
للوصول الى حكم العالم ٭ واصبحت تشكل بلاد بابل القديمة في عهده الجزء 
الجنوبي من ذلك العالم القديم الذي كان مقسما حسب الجهات الاربع ٠‏ لم 
يستطع الا الشرق فقط بمركزه بلاد عيلام مع عاصمتها سوزا آنذالك الدخول 
فی تنافس حضاري مع سومر ٭ اذ نشأت هنا على انقاض مدينة ما قبل 
التاريخ » حضارة معاصرة للحضارة السومرية فی فجر التاريخ لعصري 
اوروك الرابع وجمدة فصر » ولعبت هذه الحضارة دور الوسيط بین الاراضي 
المنخفضة على الخليج العربي والهضبة الايرانية فی تبادل دائم سلمی كان ام 
حربى ٠‏ لقد عرفت عيلام ناء العاد وشحذ الححارة وصناعه الفخار الملون 
الراقية » والكتابة على الالسواح الطينية واستخدام الاختام الاسطوانية ٠‏ 
لكننا نرى ان اكثر هذه الاشياء » وخاصة الكتابة قد أخذت عن السومرين 
علما بأنهم قد حافظوا على طابعهم الحلي فيما نتعلق با لهتهم الخاصة ء وحتى 
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من الزمن قطم جبال طوروس » جبال الفضة وذلك بعد أن كان قد استغاث 
به رسل من کبار كبادوكيا ( القيصرية ) » قدموا الى قصره فی اكاد 
مستنجدین به على عدوتهم التقلیدیه مدننه بوروش خندا ۰ لقد بالغ الخال 
الشعبی فی حبك خوط هذه القصة » اذ كان مقصودا على ما يبدو أن يكون 
اجتياز جبال طوروس في نظر الناس وبالتالي محاولة ضم سيا الصغرى الى 
الامبراطورية الاكادية ( غرورا ) او عملا طائشا نتصف بروح المغامرة » 
وهذا لا بد إلا وأن بحد له الرء مبررا او عذرا ٭ ان محاولة الانسان فى 
لك الحين » ولأول مزة » رسم خطة هجوم زارجون على اللوحات الطينية 
لهو دليل مادي رائع على سعة الافق الجغرافی لانسان ذلك العصر ٠‏ 

لقد حافظ العملاق ( زارجون ) على كيان الآمبراطورية مدة نصف قرن 
من الزمن » وفی اواخر ابامه قامت الثورات فی جميع البلدان المحتكة ؛ إلا“ 
انه استطاع اخمادها بنفسه وبالقوة بالرغم من شيخوخته ٠‏ وكان على ابنه 
ريموش أن يستميت من جديد وبكل ما في هذه الكلمة من معنى في سبيل 
هذه التركة » وحتى یتسنی له اعادة امتلاكها » كان عليه ايضا كما فل 
والده » أن شن حملات على اجزاءمن سومر وعلىعيلام لانقاذ الامبراطورية. 
بد يبدو وكأنه لم بستطع تحقيق الاستقرار الداخلي كليا ء لأنه وقم 

ضحية اغتیال فى السنة الاه من حکمه ۰ ولکن ولحسن الحظ 6 لم یکن 
امر الحافظه على الامبراطورية منوطا شخصبه واحدة فقط ذلك ان نسل 
« لا إسو » انما هو نسل ابطال» وهکذا ارتقی العرش بعد ریموش اخوه 
مانيشتوزو » الذي وسح الاميراطورية خلال خمسه عشر عاما » رغم انه 
كان متقدما فى السن عندما استام زمام الحكم ٠‏ 

ہیں عو a‏ ع اسرد ی ٠‏ انه لم شاً 
أن يرسي قواعد حكمه على قو ة الجيش فقط » بل عن طريق استملاك اراضي 
واسعة في مدن مختلفة وكذلك عن طريق تهنجر سياسة داخلية واقتصادية 
حكيمة ٠‏ 

مکنبة الففتدين الإسلاحية نت + س 


لقد استطاعت عزشة هذه السلالة الحاكمة لحيل آخر من الزمن أن 
تحافظ بحزم على الازدهار الكامل لتلك الامم‌اطو رده اذ قاد ( نارام ‏ زرن) 
حفيد زارجون بلاد الشرق نی وسار بها طقال آرہمین سنة تقریبا لیس‌فقط 
الىذروةالمجدالسياسي» بل الحضاري اخاء و كذ ل كاستطاع أنيعيد بقوةالسلاح 
سيطرته على اجزاء عديدة من الأمبراطورية: ما" فعل اسلافه افراد البیت 
ا مالك وأن بحميها من الثورات واعمال الشغب والتصدع » كما انه داقع 
كاسلافه عن كل شبر من مناطق الاميراطورية تقریبا ٭ وخلد ذكر انتصاره على 
سكان المااطق الادرانية الحبلية الحاورة الذين عرفوا ب « اللولوسين » وذلك. 
أن امر شحت نصب تدکاری لا د بزال موجودا +٠‏ وعرف هذا النصب فيما 
بعد باسم « نصب نارم ب زرد * التذكاري 6 الدي اختطفه العیلامیون من 
مدينة زار ونقلوه الى سوزا فى العصور القديمة ٠‏ وظهر ايضا فی مديئة 
نینوی راس برونزي » كان بشکل جزءا من تمثال برونزي اعثنقد انه راس 
تمثال ل « نارام زان » » لوجود شبه بینه وبين راس نارام د زرن 
المنقوش على نصب تذكاري ححری لهذا الملك اقیم فى ارمینیا ٠‏ واکتشف 
انضا في شمال بلاد ما بين النهرين » في منطقة الخابور » بين اطلال مدينة 
تل براك قصر مبنى من اللبن يحمل | سم نارام ‏ زان" ٠‏ ان اتساع النموذ 
القوي لهذا اللك‌القوی » وانتشاره غار چن مناطق السومربينو ال كاددين 
الاصلبه » لتشهد علسه الستندات والوثائق التاريخة ٠‏ ولکن کل هذه 
الاشیاء لا تشکل اعظم منجزاته الوحيدة ۰ لقد كان عمله الفرید » هو 
الاتتصار على بلاد ماجان ء بلاد حجر الديوريت » الذي ستفاد منه فی نحت 
الأنصاب وقبرعا ‏ نقد ورد اس بادد ماجان :وا آميرها ماني » فيالكتابة 
المنقوشة على قاعدة احد تماثيله التی وجد جزء منها فی مدینة سوزا وارتبط 
اسم ماجان في نصوص متآخرة باسم بلاد میلوحا » التي كان يستخرج منها 
غبار الذهب والحجارة التي تحوي السبائك المتبلورة والاجزاء الاخری 
اللامعة ( بورفير ) ٠‏ ومنذ النصف الثاني للالف الثانية ق٭م اصبح اسم 
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فيها « اناء القصر » الذین ترعرعون فى القصر تحت اشراف اللوك ٢‏ باهي 
المناصب » بل بح أن يكون قد حدث على الدوام تطور اجتماعي اعتيادي » 

ادى الى قيام دولة الحرفيين » التي اتسعت فيها شقة الخلاف تدريحيا » بين 
الفقیر والعني > بين الحر 4 والعبوده » بين الکهنوت واللکه » بين التجار 
والحرفبين ۰ ونرى كذاك ان الامراء الكهنة » الذین احتفظوا بمراکزهم في 
الحزء اج من بے تر وس اسرد موی ہیں كان 
عليهم آل يدفعوا الجزية الى البلاط الملكى : في اگاد لم يكونوا ةو في الواقع 
سوی موظفین لدی هذا البلاط + 


مکنبة الففتدين الإسلاحية - ۳ 


ب الديانة 


تعدر علی الرء آن بفر ”ق بين الدیانه الا گادبه و الاعتقاد السومري بالالهة 
بعد ذلك الانصهار القوي بين عناصر الديانة السومرية والسامية الشرقية » 
كما حدث خلال نشوء الحضارة الا گادیه ٠‏ لقد بقیت آلهه الاقالیم القديمة 
التي تعود اصولها جزشا الى عصور ما قبل التاریخ والتي كانت تمثل قوی 
الحياة والوت واسرار الکون لتصبح بعد ذلك تشکل دعائم الدولةالسومريق 
قیت كما كانت فى الساق مديرة اقدار الانسانبه ٠‏ لقد كانت 
مکانتھم في مجمع الآلهة واهميتهم في الحياة السياسية تابعة على الدوام 
لوضع دوبلاتهم السياسية وكانت اهمبه انٹین واا تخفض أو تزداد اذا 
سبطرت آوروك أو اور علی البلاد ساٹ ٭ والآن ازدادت طبعا مكانة آلهة 
الدن الا کاده مثل اگاد وزسار اهمية بعد أن كانت فی الساق ثانوسه 
ومد أن کانوا لا تمتعون الا نفوذ سبط ۰ ان اله الامبراطورية الاكادية 
الحقيقى » هو إله الشمس ندننه زیبار « شمش » بن اله القمر « زان" » 
ومع ذلك فاننا لا نعرف تماما مدی الاختلاف بين هد بن الا لهین »> ودين آندادهما 
عند السومريين ‏ مثل اوتو بمدينة لارزا وناكا بمدينة اور «ولکنهما يشكلان 
مع عشتار آنونيتو » سيدة مدنه اگاد وکوکب الزهراء » شکلان مھا 

في الواقع » ما بمکن أن سمی جوهر دنانة اكادية خاصة » تتميز بطابعها 
الك وكبي ؛ ؛ على عكس الاعتقادالسومري الفلاحي الذي تجسے بالالهةالارضية٠‏ 
ری سور ون تكون الدیانتین » قد نشاتا وترعرعتا سوية مندالقدم» 

حتی انه لم بعد هناك أي فرق بين زان" الا گادي وناگا فی اور ٠‏ وفيما بعد 
زال ايضا الفرق بين عشتار السامية » التي كانت على ما يبدو فی الاصل من 
كلهة النجوم » وبين بين اكين في مدينة اوروك التي كانت تمثل في القديم إلهة 
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ميلوحا يعني بلاد اللوبه ٠‏ وورد اسم ماجان بدلا من اسم مصر في النصوص 
الآشورية المتآخرة ومع ذلك لم برغب احد حتى الان ؛ أن بستدل من هذا 
على ان نارام زان" هاجم مصر وهزم ملكها ماني » بل رأى الباحثون ان٠‏ 
ماجان ھی جزء من شبه الجزيرة العربية ٠‏ اما القول بأن ماجان تعنی شبه 
الجزيرةالعربية غان‌ذلك لا تفق‌والنصوص التي وصفتغزو نو رت 
ھذاعتبراکبرعمل قام به نار مزن“ فلماذایجب أن ہکون فی احتلال نار مزل 
جزءا من الصحراء العربية عملا جبارا اذا ما قورن بغزو ارمينيا او مهاجمة 
زاغروس مثلا ؟ بعد تلك الاعمال العظيمة التي حققها الزارجونيون » یبقی 
اضر غل شر ف2 مقن الاعال الى فی العدى و لته + ان از 
لا یشك الآن في قيام علاقات ومبادلات تجارية مع النوبة = میلوحا آنذاله 
بعد أن ثبت وجود علاقات قوية بين سومر فى عصر فجر التاريخ ومصر في 
عصر نیکادا الثاني ۰ وعلی کل حال سیبقی تسیر غزو تارام - ز ذه لبلاد 
ماجان على انه غزو لصر تفسیراً هاما ومعقولا فیما اذا اخذنا مین الاعتبار 
قله الشواهد على العلاقات بین مصر وبلاد ما بين النهرين فی الالف 
الثالثة ق‌مم ٠‏ 1 
"بعد اقل من مائتي عام ء نری ان ملامح الشرق الأدنى خلال كم 
الاگادیین قد تغيرت تماماء اذ طعت الحضارة الا کگاد هه على اللغةالسومر*» 
وعلى الزي السومري » وعلى فن الحرب السومري ٠‏ وانهال الكثير من 
الثروات +لضخمه ء من مختلف احزاء العالم على اكاد » ولكنها لم تق فقط 
فى ايدي ال +ء:ه رچل الذين كانوا پاکلون یومیا امام زارجون » أي 
فی اجدي الجيش العامل » بل استفادت منها قوافل التجار التی كانت تنبع 
الجیش في تحركاته الى جميع البلدان ٠‏ وقدم الملوك الذين كانوا آلهة فی 
سني.حياتهم » الهدايا الى آلهة الدوعلات القديمة والمعابد بسخاء ٠‏ وهكذا 
يجب أن لا يكون قد نشا على انقاض اشتراكية الدولة السومرة الممنية على 
6 اتحادي تيوقراطي » امبراطورية مركزية دیرها الموظفون » وبحتفظ 
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الأمومة ۰ قد تمثلت فی | لاثنتين جمیم صفات الا نو 4 وصفات المه 
الحرں ؛ هذه التي كانت ابضا بنفس الوقت سيدة السماء ۰ 


ان ما ثير الدهشة اکثر من ربط نجمة الزهراء بام الكون اٹین » هو 
تشبيه إله الشمس الاككادي باله الخصب الذي يموت ثم يحيي والذي تمثل 
على احسن وجه بتموز ملك اوروك والانسان الاله ۰ ٠‏ لم يتأكد لا هذا 
التشبيه من وثاكق كتابية ابدا بل ان الرسوم للنقوشة على الاختامالاسطوانية 
الا گادیه هي التي تؤکدہ بدون شك ۰ انها ترينا احيانا إلها تصعد من کتفیه 
خبوط ترمز الى اشعة الشمس التي هي رمز ل « شمّش » وهو يركب قاربا 
بجتاز به مياه العالم السفلي والى جانبه بوجد ما برمز الى طبيعته كاله خصب 
مثل المحراث وادوات زراعية اخرى ٠‏ انها شمس الليل التى تعير المحيطات 
السفلية ٠‏ وتمثل لنا مجموعة اخرى من الاختام الاسطوانية الاككادية نفس 
الإله » وهو يصعد من بين قمتى جبل ء ترمزان الى الارض والعالم السفلي 
الذى هو قبره ٠‏ وغالبا ما بض فى دده اليمنى على ذلك المنشار الذي عرفنا 
نموذجا له » فى مقبرة اور الملكية من عصر سلالة اور الأولى والذي يستعمله 
حين الانطلاقمن القبر والانبعاثمن جديد الی‌عالم الاحیاء» وبالاضافةالی‌ذلك 
بوجدفي بعض الاحيانحتىمن بفتح له باب القبرہ ان هذاالتوحيدبين عبادققوی 
الطبيعة وعبادة الكواكب » الذي زادت أهميته فيما بعد بالنسبة الى تطور 
المعتقدات الدينية فى الشرق الادنی بدو وكأن تأثيره قد اخذ محراه‌منذ نهاءة 
عصر سلالة اور الأولى ء كما نراه على عدد ضیئل من الاختام الاسطوانية 
التي ترجع الى اواخر هذا الدور » والتى نقشت زخارفها باسلوب سومري ٠‏ 
وكما ان لوكال زاجتيزي قد تنبا بنفوذ الاككاديين السياسي كذلك لا بد انه 
قد تنا أضا بسيطرتهم فی كافة الحالات الفکر ىة الاخرى ۰ 


بحب أن تکون قد وحدت منذ فحر التاریخ السومري 6 اساطیر الهبه 
واقاصيص بطولية تصف باسلوب شعري العلاقات بين قوى الطبيعة المجسمة 
علی شکل اسان و کذلك العلاقات ی الاشخاص المظماء و الالهه ۰ من حقنا 
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أن نفترض ذلك » اذا رجعنا الى مخطوطة من عصور متأخرة وأيضا بالاعتماد 
على الصور المنقوشة بعناصر فنية معروفة من فحر التاریخ م » والتي بقتصر 

موضوعها على اسطورة ( انين - تموز ) ۰ كذلك لم شنم انا الدور 
الاگادی حتی الان أبة وثائق أو آنه نصوص خطية تحوی ملحمه إلهية 
او اقصوصة بطولية ٠‏ غير ان وجود مثل هذه الاساطیر فی هذا العصر نتضح 
بجلاء من نقوش عدة محموعات من الاختام الاسطوانية التي تحمل صورا 
اسطوربه مثل الصراع بين الالهه » او ذبح طاثر كبير » او تقدیم انسان على 
شکل طاثر لاله ا اء الجالس على کرسی العرش او اله بحرث ۰۰۰ الخ ٠‏ 

٠‏ لا بمکن لنا أن تقول » فیما ادا كانت التصضوص الادبية التي تعالج مثل 
اا و وج 
شعرية تشه تلك التي تمود الى عصور متاخرة » ولکن من الک ان الطاب 
القتصصی قد بدا من جدید السيطرة على الصور الفنية عامة » خلافا للاسلوت 
التجريدي الرمزي الذي سیطر سيطرة شبه تامة على الفن في عصر ميزيليم 
وعصر سلالة اور الأولى ٠‏ 


مكتبة الممتدين الإسامية ی 


ج ‏ الفن 


ا تضح الانقلاب من عصر سلالة اور الأولى الى العصر الاككادي اکثر 
جلاء مما هو فی الفن » » حتى ولو اننا لا نملك مخلفات فنية كثيرة من هذا 
العصر ٭ ٭ ان ما حصلنا عليه من مخلفات فنية لم یکن من‌عاصمه الامبراطوريه > 
بل وصلنا عن طريق رحلات دراسية » أو تنقيبات اثربة فى اماكن تعد من 
اقاليم الامبراطورية الاككادية ١ ٠‏ 

ان معلوماتنا عن فن العمارة الاكاذية ليست بأحسن حظ من معرفتنا عن 
فن النحت الاكادي بالرغم من تاکدنا من وجود آثار اكتادية في اماكن 
متعددة مثل اور وننوی وتة كورا واشنونا ۰ ولکِنا لم نعثر حتی الآن 
على أي بناء ديني يمكن القول بأنه يتمتع بمخطط اككادي محض ٠‏ ومع ذلك 
رود رس ہی ہیں لوت ریو SS Sa‏ 
فی زیبار مثلا آو فی اکاد معدا لشمش آو لعشتار آنونیتو ٭ ولعله لیس 
من قبیل الصدفة ء بعد تلك التطورات السباسية فی الدولة الاگادیة » والتی 
وصفت اعلاه » أن یکون البناء الاکادی الوحيد الاصیل الذي نمرفه حتی 
الآن من خلال اساساته فقط هو قصر ولیس معبدا » بل والاهم من ذلك 
انه اقيم على انقاض معبد ٠‏ 

لقد اقيم هدا القصر على انقاض معبد مود إلى عصر جمدة نصر وذلك 
في موقع تل براك على ضفاف نهر الخابور فی الجزء الشمالي من بلاد الرافدينء 
انه لبناء ضخم اكتشفت اساساته فقط وهو مربع الشكل تقريبا » وبني من 
اللبن الكبير ادستطيل الشکل الذي يحمل دمغات من كتابات نارام ‏ ز ن" 
الكبير ٠‏ ان سوره الضخم مستطیل الشکل ؛ ويبلغ عرضه اكثر منعشرة امتار 
وله باب واحد محاط بأبراج » وینفتح على غرفه امامية ‏ ننتھی الى داحه واسعة 
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جل سر یب سر یو سس هب ام سے ےرس القصر 
صغیرة المساحة بالنسية الی مجموع المساحة العامة ٠‏ ومن المؤسف اننا 
لا نستطیم التعرف على قاعة العرش في هذا الوضم الحزن لهذه الأطلال ٠‏ 
وربما کان القصر الذي بحیط به هذا السور الضخم حصنا ايضا ٭ ومع ذلك 
بسکن للمرء أن فترض بان الوقع الذي اقيم عليه القصر قد بقي مقدسا 
بسیب وجود المعبد الاقدم الذي اقيم عليه ء وان قصر نارام زان" كان نفس 
الوقت تعبیرا عن الوهية هذا اللك حامی الامبراطورية ٠‏ 


ستطيع الانسان أن بلمس التحول الفنی الفريد من عهد « إن تيمينا » 
و « ا - انساد؟! 6 الى عهد زارجون الا گادي ۰ فسنما نرق ان كثيرا من 
الاعمال الفنیه التى تعود الى عهده شبيهة ‏ « نصب العقبان » نحد عدداً آخر 
منها يعبر عن الطبيعة الاكادية الحماسية المتزنة التي تختلف عن طبيعة المجتمع 
السومري الزراعي الذي زخرت حياته اليومية بالاعمال الزراعية » في حين 
احتفظ الاگادیون بالعديد من صفات البدو الرحل ٠‏ 

لا نملك من اللوحات الاككادية المنقوشة الا القليل » فلدشا من عهد 
زارجون عدة کسر من نصب سهمى الشكل » نحت من الحجر الکلسی ووجد 
في لاجاش وقد رسم عليه. العديد من الاشتباكات الثنائیة أثناء القتال ٠‏ 
كما خلف لنا نارام ‏ زان" نصبا وجد فی منطقة ديار بكر كان قد امر الملك 
باقامته هناك بعد نصر حققه فی بلاد سوبارتو ٠‏ وكذلك خلد نا رام = زك 
نتسه على نصبه المشهور الذي اختطف فيما بعد ونقل الى سوزا ( انظر صورة 
رقم ۲۰ ) ۰ انه يخلد ذكرى انتصاره على قبيلة جبلية ایرانیه سکن انها 
كانت احدى القبائل اللولبية ٠‏ اما بالنسبة الى التمائیل الجسمة فهي أقل 
( بسمكية ) ء وتمثال‌من الدیوریت‌بلا رأس ودون‌اطراف علوية ل « مانيشتوزو» 
وتسب الى نارام ‏ ز ن" لأنه يشبه وجه هذا الملك على لوحة ديار بكر ء الا 
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ال هذه الاعمال الفنية القلیلة سواء أكانت لوحات منقوشه او تماثيل محسمه» 
تكفي لأن یلمس الرء التحول الجذري ء الذي طرأ على الفن فی هذا العصر » 
اذا ماقورن بالفن السومری فى العصور السابقة ٠‏ شکل تمثال مانیشتوزو 
النصفي والشوه والصنوع ۳ الدیورت » الذی‌جلبه الحکام الا گادہون 
من بلاد ماجان » حدثا جدیدا وفریدا في عالم الفن » اذا ما قورن بالتمائیل 
السومزية » التی تعود الى العصور التی سبقت العصر الاگادي» اننا نری‌ان 
المذوق أو الشرارب الصوفية » قد اتتظمت على تنورة التمائیل السومرية 
في صفوف افقية رتيبة فوق بعضها بینما بختلف عنها تمثال مانیشتوزو بالزي 
الجدید الذي تحلی نه واضا بالاسلوب الجدید الذي بمثله.۰ ان التشال 
عبارة عن کنله ححردة من الديوريت ارتفاعها ۹۲ سم » نتصب على قاعبدة 
لا تظهر علیها اقدام التمثال : بلتف النصف السفلي من الجسم » الذي يبدو 
وكأنه الخروط 4 بحلباب مشرئب يحزمه فی , الوسط حزام سمبك ۰ من 
المدهش حقا » أن ستطيع الفنان بعث الحياة في هذه الكتلة الححر بةالحامندة 
باظهاره التجعدات المائلة على سطح الثو بوالتي تنساب من اعلى الى اسفل 
4 تموجات مائية رقيقة ٭ وبهذا یبعث في نفس المشاهد انطباعات يجغله 
عتقد وكأن الملك قد ادار بجسمه لتوه وان الثوب لم بعد الى وضعه الطبيعي 
مد » لهذا تبدو هذه الحركات الائیقة الخفيفة مخالفة. لكل التماثيل السومرية 
الحامدة » التي بسيطر عليها التوتر والحملقه ٠‏ ( انظر صورة رقم ")۰ 
تسیطر الروح الثورية التي‌اودت بنفسها الى الهلاك غلى نصبنارامز ن" 
الدي امر هذا اللك باقامته في الاصل فی مدينة زسار تخلبدا لذ کری انتصاره 
على القبيلة الابرانية الجبلية المسماة ب « اللولبية » ( انظر صورة رقم ۲5 ) ۰ 
لقد فعل اي - اقاتوم مثل هذا من قبل عندما اقام نصبه الذي سمى 
نصب العقبان » غير ان الاختلاف بين النصبين لا بدو واضحا من خلال 
الظاهر الخارجیه من لباس وتسلیح فحسب » بل ایضا من هدف‌القتال » الذي 
بحري هناك في سبیل اله و تحت ت اشرافه بینما تعیرت على نصب نارام س زان" 
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ليصبح من فعل انسان بطل نصف إله ۰ لقد نظر الفنان الذي نحت نصب 
نارام ‏ زان" الى عمله بمنظار جديد » فهو لم بحاول ابدا اعادة تمثيل 
مراحل المعركة وترتيبها الى جانب بعضها » بل اختار حدثا واحدا من الاحداث 
الکبری ء اختار اللحظة التي وضع فيها الملك قدمه على الاعداء الصرعى 
وصوب سهمه الى آخر ولکن دون أن يطلقه عليه لأنه استسلم وطلب العفو ۰ 
يتبع الملك ء الذي ترتفع قامته على جميع القامات ويسمو فوق کل شيء 
متسلقا بسرعة اعلى ممر فى الجبل بقع تحت اعلى قمه » نتبعه جنوده الذين 
تسلقون الحبل سرعة ايضا فى صفوف مائلة اعيد تمشلها على اللوحة بنقش 
بارز ٭ فبينما يحاول السومري ضبط تيار الاحداث ضمن شبكة هندسية 
نجد النحات الاككادي وقد تركها تمر علينا سريعة لتحتشد ضمن اطار بجمع 
مها مؤلفة منظرا موحدا ٠‏ 

لو كنا نملك الكثير من اللوحات المنقوشة الاككادية لربما قد لاحظنا اضا 
التبدل الذي طراً على اختيار عناصر الصور ٠‏ وهكذا يجب علينا أن نستنتج 
من لوحه منقوشة واحدة » وجدت فى اشنونا ما نستطيع معرفته من الفنون 
ذا تالحجوم الصغيرة و بصورة خاصة من فن صنعها والنقشعليها درجة عظيمة 
من الرقى بلغه هذا الفن فىهذا العصر: وذلك:آن‌اساطیر الآلهة زخرت لأولمرة 
في العصر الاككادي بمواضیم جديدة متعددة » على شكل لم بعهده تار بخ الشرق 
الأدنى الذي سىق الدور الاگادی أو أعقبه ٭ وربما كانت الاختام الاسطواننة 
بالذات » هي التي ترینا اكثر من أي شيء "خر التباين بين السومريين 
والاككاديين خاصة وانها من الاعمال‌اليدوية الصغيرة » التي ترتبط ارتباطا وثيقا 
تفكير وشعور كل فرد ٠‏ لقد استمرت فى ي الواقع تلك المواضيع يع التى كانت 
ہرد فو ش الاختام السومرية » مثل مجلس الشراب الذي يرمز الى الاحتفال 
نعيد رأس السنة والاشکال المتشابكة التي ترمز الى تموز القاتل فی العصر 
الا گادي ايضا ٭ ولم یکن الاعتقاد اک ے تموز قد اختفی كذلك بعد من 
الشعور الدینی عند اللاس ٭ وكما سبق وذکرنا قبل قلیل » استنتجنا من 
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منظر إله الشمس وهو یصعد من العالم السفلي بین الجبال ویحمل بيده 
المنشار » على انه يجب أن یعنی دمج عبادة تموز مع عبادة شمش اله 
الامبراطوریه ٠‏ ویدل تمثیل العبگاد ومقربي القرابين العديدة المقدكمة منهم 
الى الالهه الثر شعه على العرش على ان تقدسن آلهه الدوله الرسمبه قد اخذ 
شتشر بین الناس » وبحتل مکانه آهم من ذی قبل ٠‏ 


وعلی كل حال » تسمح لنا بقايا حطام التمائیل » واللوحات النقوشة مع 
محموعات الاختام الاسطوانة التي وصلتنا من الدور الاگادي » الذي دام 
ما یقرب من قرنين » أن نقول بأن الفن الاكتادي الذي لم يض على التقاليد 
القدسه الوروثه قد احتل مكانة خاصة مبدعة في عالم الشرق للادنی ٠‏ 
انه اطال القیود القصيرة التي كانت تضم عناصر الصورة الى بعضها فى العصور 
السومرية التي سبقته ء تلك العناصر التي اضحت بالتدريج جامدة فاقدة 
الحيوية ء انه فعل ذلك ليخاق المكان اللائم للتعبير عن افكاره باسلوبه 
الخاص » ولكن دون أن بودي ذلك الى الاستغناء عن محاسن الاطار الذي 
بوحد الشكل ٠‏ لقد عاشت المواضيم الفكرية عندهم » اتساعا عظيما بسبب 
غزوهم عالم اساطير وملاحم الالهه لاعتمادهم بالتأكيد على المصادر السومرية 
التي دخلوا معها لأول مرة ميدان السبق ۰ لقد نافسوا النتاج الشعري‌الاسبق 
الذي تفترض وجوده ؛ وهذا بدوره دم لنا الیوم افضل برهان على رد 
الفعل الفکري الشديد العام » ضد الحياة الدينية المتزايدة » كما عرفناها 
متمثلة فی القبور الملكية لعصر اور الأول ٠‏ 

وكما ان الفن الاكادي قد ارتقى سرعة الى القمة » كذلك اختفى ایضا 
بمثل تلك السرعه دون أن بترك خلفه ‏ مع الاسف ۔ الا القليل من افكاره 
والقلیل من قواعد اسلوبه في تباعد عناصر الصورة ولكن ضمن اطار 
جامع موحد ٠‏ 


ل )۹ (+) ده http://www.al-maktabeh.com‏ 


د - انهيار الامبراطورية وحکم الجوتبین الدخلاء 


كانت نهاءة الامبراطوربة الاككادية » کنهانه النار المستعرة. التي لم تعد 
تٹھٰذی بالوقودهلقد انتھت هذه الامبراطورية عندما لم يتوفر لها حكام اقوباء 
متحمسون بعرفون كيف بحافظون عليها ٠‏ وحينما ترك نارام - زان" الجبار ء 
الملك الإله ء الامبر اطورية لولي عهده وخلفه شاركاليشاري » كانت جميع معالم 
الحياة فى بلاد ما دن‌النهرن‌قد تغبرت‌تماماه ففكرة :آسیس امبر اطور هه عالیه ؛ 
التي حاول لوكال زاجتيزي تحقیقها لأول مرة لیتسنی له التفلب على الصاعب 
الداخلية والخارجية » التي کان يماني منها العالم السومري » كانت قد 
اتخذت لها شکلا عظیما في هذا العصر ۰ کذا كلم نعد نسمع شیثا عن حلول 
للمعضلات الاجتماعیه التي عانی منها هذا العصر ء تلك الشاکل التی سبق 
أن ركز عايها اورو کاجینا عظيم اهتمامه ٭ لقد كانت الحاولات جزئية وربا 
كان بمود ذلك للترکیز على عملية اصلاح جهاز الدولة التی طغت على مشاکل 
سوء الاحوال الاجتماعية ٠‏ الا ان السبب الرئیسی والاکید کان یکمن فی 
تعلق الحكام بمفاتن وشهوة حب السيطرة على العالم بحيث تراعت لهم تلك 
العضلات الداخلية كأمور ثانوية ٠‏ لقد وجد شاركاليشاري نفسه مجددا 
يجابه مهمة توحيد وصهر الامبراطورية بالوسائل الحريية ٭ بالرغم مسن ذلك 
فقد بدا له بأنه لن يوفق مع مرور الزمن في كبح جماح المناهضات الداخلية 
والخارجية كذلك لم يكن يوجد عند وفاته مباشرة وریث شرعي له ٭ وهكذا 
بفيت البلادملاث سنوات فی حالة من الفوضى والاضطراب الى أن تمكن 
احد الحكام من تثبيت اقدامه ٠‏ وهكذا وجب على ابن شاركاليشاري أن 
یکافح طويلا ضد سومر » التي ارادت ثانية أن تستعيد استقلالها ٠‏ غير انها 
لم ثوفكق في الواقع الاء بتأسيس سلالة حاكمة ضعيفة في اوروك 
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لم تكن مؤهلة مطلقا لتولي مهام الامبراطورية الاكادية وتحقيق حسکم 
موحد وشامل فها ٭ 

وهكذا لم بعد بالامكان وقف مسيرة المصير المحتوم الذي كان يخيم 
كالغيوم الدكناء في سماء العالم السومري - الاككادي » بالرغم من ان 
نارام = ز ز" كان قد جنب البلاد خطر وقوعها عندما اتنصر على قبائل 
الاولبيين الجبلية واقربائهم المتحالفين معهم فی غربي ایران ٠‏ 
ہے چک یج رب و ری واوا الور سس 

من الشمال أو من‌الغرب أو من الشرق تلك الزحوف البر بریة المخيفة التیلازمت 
غزو الجوتیین » الذین کانوا في عداد تلك القبائل نصف الوحشية » التي 
كانت تقطن مثل اللولبیین جبال زاغروس فی منطقة لورستان الحالية ٠‏ لقد 
و صفوا فيما بعد كما ورد في احدی کتابات الشعوب المقهرة : « تتن 
الحال الدی اعتصب من الرجل زوحته » ومن الوالدین اطفالهما » والدی 
تقل الحلكية من سومر الى الحبال » ۰ لقد ظلوا اضا فى اذهان الاجال 
القادية کر متس ات لفك إحرقوا ر22 ءامسا سا 
السومرية الحاكمة ۲نذاك دون أن بلحقوا على ما سدو الضرر الشدید بالدن 
السومرية الحنوبية الاخری + كما فعلوا فى المدن الاككادية الشمالية حيث 
نهبوا من زیبار تمثال انونيتو ‏ عشتار المحاربة ٠‏ 

لقد تمكن ھژلاء الدخلاء من اغتصاب الحكم في البلاد لمدة من الزمن ٠‏ 
فکتب ملوكهم بالاگادیه » وكانوا سمون انمسهم « ملوك الجوتيين » أو 
ايضا « ملوك الجوتیین وملوك جهات العالم الاربع » ليبرهنوا بذاك على 
انهم خلفاء حكام العالم الاككادبين ٭ اننا لا نعرف شيئا عن لغة او عرق او 
التنظيمات السياسية لهذا الشعب ولا حتى عن وضعه الاجتماعى ٠‏ كما ائنا 
لا نستطيع أن نستنتج حتى ولا من بعض اسماء ملوكهم أي شيء بدل على 
اصلهم ٭لقد نذر ملكهم « لازيراب ؟ » دسة قتالوارسلها الى زيبار وهي‌تحمل 
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كتابة تذكارية جاء فیها : « ان إلهى" الجوتيين هما عشتار وز ن" » »> وهدا 
يعني ان الجوتيين کانوا يعبدون بصورة رئيسية إلهين کانا على الاکثر شبیهین 
هشتار واله القمر ۰ 

لقد كانت مخلفاتهم الاثرية » اقل بكثير من مخلفاتهم الكتابية ٠‏ فهناك 
عدد من الاختام الاسطوانية ذات الاسلوب المنحط » الذي حوگر الطريقة 
الاككادية ء التى اعتمدت قولبه الاجسام وابرازها عند نقشها على الاختام 
الاسطوانية ليتبع الاسلوب التخطيطي البحت » كما اتصفت مواضيعها بالفقر 
لمدقع بحيث اصبح كل هذا علامة فارقة للاختام المنسوبة الى الجوتيين ٠‏ 

لقد رأى الرء احیانا فى تمثال اوربابا مؤسس سلاله انزی الجديدة فى 
لاجاش انه نحت على 7ت الحوتبین ودلك سیب عدم الدقه والعنابة 
فىالانجاز » كما رأىالمرء أيضا ان‌التغییر الذيطرأ علىالملابس في‌العضر الذي 
اعقب العصر الاككادى وظهر فيه رداء جديد شبه العباءة » وقبعة من الفرو 
انما کان تأثير من الجوتيين ايضا ٭ غير انه لا يمكن البرهان على كل هذه 
الاشہاء سهوله ؛ لأن تمثال ان تبمبنا الذي "وجد فی اور » والدي عود 
الى عصر ما قل الجوتیین لا کت من ناحية اسلوب بت اقل رداءة فى 
الصنعة من تمثال اوربابا الذي وجد في لاجاش ۰ ولقد شاع من ناحية اخری 
أيضا استعمال العباءة وقبعة الفرو فى الحتوں السومرى بصورة خاصه > 
فى الوقت الذی: عی فيه هذ الحتون. فيدا عن التائر الخوتی.: 

وما من شك في ان البلاد الجنویبه الواقعه على الخلیج والتى هي بلاد 
سومر الحقيقية » قد رفضت بحزم البربرية الجوتية الا انها كانت حليفة 
الجوتبین ضد الاگادیین ۰ لقد كان على زارجون قهر آلهة السومرین في 
عقر دارهم ٤‏ أي سحق وكلائهم في عواصم الدو بلات القديمة الممثلة بالانزي 
واللو کال » والذين کانوا بتمتعون بالسلطة والاستقلال حتی یتسنی له تحقیق 
هدفه الا کیر ٭ اما الازفقد عاد هوّلاء الى الظهور والذین کانوا القوة الحرضة 
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لتلك الثورات التعددة ضد الحکم الا گادي ۰ لقد کانوا هم الاعداءالداخلیین 
للامر اطور یه الا كاده ٠‏ وهدا هو السبب الذي جعل اوروك تنجو من الحكم 
الجوتی وتبقی ساله تقريبا من اعمالهم الوحشیه ٠‏ 

ولکن عندما خفکت حدة النزاع بين الامبراطوریه الا کادنه الوحدة وبين 
حكام المدن السومرية » لم بعد بالمستطاع 7 جب وفرع التراع بن بين الحو تسین 
وحکام مدن الدویلات السومرية ٭ لقد أدى هذا التراع ‏ زارد دہ 
من الزمن الى طرد الحکام الدخلاء والی بقظة السومرین من جدید ٠‏ وهکذا 
شت الحقه الحوته دون نتانج ایحاییه بناءة على الاقل كما تتراءى لا ضمن 
الاطار العام لتاريخ الشرق الادنی القديم ٠‏ غير ان هذه الحقبه كانت فى 
الواقم فترة من تلك الفترات الضرورية التي تحاول فيها الشعوب تجميع 
کو لھا من اجل نشظه جدددة ٠‏ 
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آن السومرية لم تكن فی عصر هذه النقظة الجدددة وعلى الاخص في عهد سلالة 
اورنامو المسماةسلالةاور الثالثة » » لم تكن سو ی‌قناع آو غطاء دینی‌سیاسی تستر 
به التحول الفکری والعضوى الذي شعر به كل انسان ٠‏ اما الاكادية نفسها 
التي تخطت الآن محنة الغزو الجوتي » فقد رأت تصها من جديد امام خطر 
مجموعات بشرية جديدة » اي امام خطر تسلسل قبائل سامية من بني جلدتهم 
قادمة من الغرب وغريبة عن النظام الاجتماعي الاككادي ‏ السومري » لأنها 
كانت لا تزال متعلقة بنظم الحياة القبلية البدوية ٠‏ 

یو سای ا E GCSE‏ ۳ 
الاموربين ٠‏ ففی هذا العصر سعى الساميون الغربيون بادىء الامر الى 
تقویض الامبراطورية نتطوعهم فی الحيش كمرتزقة ٠‏ وبعد ذلك نی حضد 
اورنامو المسمى شو ز ن" جداراً آموریا ليحمي البلاد المتحضرة من غزوات 
البدوء 

لقد نعمتفىالبدء الامبراطورية الاككادية: السومرية بالاستقرار النسبي 
مدة قرن من الزمن » تمكنت خلاله من القیام بمنجزات شهدت ازدهارا ظاهرا 
ليس من الذاتية في شيء وذلك كما هو الحال غالبا في آخر مراحل تطور 
كل حضارة ٠‏ 

لقد حاول هذا العصر شادة اورنامو أن یکتفی بامبراطورية تضم عدا 
سومر واكاد شمال بلاد الرافدین وآجزاء من عبلام دون أن یتبنی ابه فكرة 
خلاقه ٭ حث ان هذا العصر كان منهوك القوی من حراء التوترات الداخله 
التي دامت قرون عديدة ومن جراء الهلع الذي سيطر علي ؛ بشّرہ نتیجه حکم 
الدخلاء » كذلك تحاثى هذا العصر كل انواع الفتوحات الكبيرة ٠‏ وفي عهد 
نہ السمی شولجی » والذي دم اق تداس ور رو ہم یہ حدود 
الامبر اطورية وانما اتجهت النية مجددا فی الواقع لاعادة امراء الدن الستقلین 
الذين تمتعوا بقوة عظيمة في ظل البقظة السومرية » الى مراتبهم كموظفي 
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الما ا خامس 
البقظه السومرية 


لقد تمكن احد امراء اوروك السمی اوتوشیکال من قهر الحكام الدخلاء 
بعقدہ العزم على مهاجمه آخر ملوك ؛لجوتیین السمی تيريجان فهاجمه في 
الشمال وهزمه فی العرکه وآخده اسیرا مع زوجته وابنه بعد أن تخلی عنه 
ہے الهزوم ۰ انا لا نعرف فیما اذا کان" الاگادیون قد وقفوا الى جات 
اوتوشیکال الدي لقب نفسه دوما بملك سومر وملك جهات العالم الاریع 
محاولا بدلك اثبات حقه في ارث زارجون ونارم ‏ زان" ٠‏ اما ماحدث 
لاوروك في هذه الرة فيشبه ما حدث لها في عهد لوکال زاجتیزی عنادما 
كادت أن تصبح عاصمة وم رکزا لحكومة الام اطورىة العالية ٠‏ اذ عندما 
بدأ اوتوشيكال في تحقيق هدفه انتترع منه زمام القيادة ٠‏ وبعد أن « داس 
وتوشيكال على رقبة الجوتيين واعاد الحكم والقوة الى السومريين » بوقت 
قصير فشل معه مجددا النظام السومري الاتحادي القديم : فاورنامو أمير 
اور الذي دعى فی اولى كتاباته من اجل حياة اوتوشيكال ملكه الاکبر ء 
اتتفض الان ضده ونصب نفسه حاكما على سومر واکاد ٠‏ ولقب نفسه 
« البطل القوي » ملك سومر واگاد » ٠‏ من المکن أن يكمن فى هذا اللقب 
السبب الذي ادى الى الاطاحة باوتوشیکال الذي حاول التعصب الی‌السومر بة 
واعطائها مركز الصدارة » علی‌عکس اورنامو الذي هدف‌الی ايجاد توازن بين 
الشمال والجنوب أي بين اقليمي سومر واگاد » لم بعد باستطاعة الرء أن 
بدعي ابضا وجود تضارب بین الا گادیین والسومریین فی هذا العصر وذلك 
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الملك ٭ وبنفس الوقت ارتقى ملك اللوك » حسب الفهوم الاكادي لسلطة 
حکم العالم » الى مرتبة الآلهة وخص لنفسه الكهنة والمعابد ٭ الا ان المرء 
لا يستطيع أن بخفى شعوره » بان هذا الوضع لم كن الا ضرورة اقتضتھا 
سو پر کہ ات نس ل کو شی 
ش ولج الثلا‌امار - ز ن" وشو ز ان" وی ز ن" کس a‏ 
مدة تساوي مدة حکم شولجي تقریبا » بقیت الملكية الإلهية و امبراطوربه 
جهات العالم الاربع قائمة شکلیا فقط » وأخذت هذه التعابير تبتعد شيئا 
فشيئًا عن‌محتو اها الو اقعی؛ حتی اقتید في‌النها به 2 زاك مكبلا" الاغلال 
الى سوزا نتیجه نزاع شب مع عیلام»وبهدا انتتمت كييك الام اطو> السوهوية مد 
الا گاد4 وانتهت آخر محاوله سومرهه للم القيادة السیاسیه في الشرق 
الأدنى وذلك على شکل مسرحي محزن ٠‏ لم يكن سقوط سلالة اور الثالثة 
وامبراطوریتها » کسقوط الامبراطورية الا گادية العالمية » لانه لم یتوفر لها 
حکام ابطال » بل لحرمانها من قوة الدفع الذاتية البناءة٭ففی حوالی عام ۲۰۰۰ 
با او و ایب ی و يب 
ختفت تلك القوة السیاسیه عن السرح مایا وتيت منحزاتها الحضاربه تو 
در یبر یس و یں 9 
الألف الثالثه ق٭م فی كثير من الجوانب اقل من مساهمه العصور السومرية 
البدعه لفجر التاریخ فی ارساء قواعد هذا التآثير ٠‏ فكثير من النجزات قد 
اكتملت أو انتهى تسحیلها أو تقیحها في هذا العصر ۰ ولولا هذا لم يكن 
لها أن تجظى بتلك الاهمية البالغة ء حتى اننا الیوم كثيرا ما نحكم على ظواهر 
تنعلق بالتاریخ السومري بالاعتماد على مستندات من هذا العصر التأخر 
للبقظة السومرية المتميز بغناه الحضاري من النواحي الادبية والعمرانية 
والفنيه ٭ اذ يوجد الى جاب الخلفات ااا في اا اور وغيرها 
من المباني الملكية في المدن الاخرى ء تلك المنجزات التي حققتها سلالة الانزي 
المجددة فی لاجاش منذ عصر الجوتيين ٠‏ 
مكتبة المفتدين الإسلاحية ات 


حتی قبل تأسيس الامبراطورية السومربه - الا کگاده فی‌عهد اورنامو ملك 
اور » وبنفس الوقت الذي وصل فيه الجوتيون الى السلطة في الشمال 
الاكادي دون أن يتمكنوا من اخضاع الجنوب السومري كله لسلطتهم لا بد 
أن تكون السومرية فی لاجاش قد تحررت ٠‏ وبعد أن جرى بالتأكيد تعيين 
العديد من امراء المدن السومرية الحنوبية كموظفين من قبل الملوك الاككاديين 
اصبح اوربابا من جديد انزيا بكل معنى الكلمة : لقد احصى في كتاباته 
اللقوشة على تمثاله المعابد التي اقامها تکریما لآلهة المدن والاقاليم القدماء ٠‏ 
وهكذا بنی معابد لنينجرسو إله المدينة ولنينخور زاج ام الا لهه ولباا واٹین 
الهتي الأمومة المتشابهتين ولایا وغیرهم من لالهه الاقل منزله ٭ لم برغب 
الحکام السومریون فی هذا العصر ا متآخر أن یکونوا ابطالا محاربين كالملوك 
الا کادین أو كبعض انزبی لاجاش القدماء » بل كان اسمی هدف سمون له 
هو تسمية انفسهم ب « بناۃ المعابد » ٭ وكان اکبر بان للمعابد القدسة مسن 
نهم ( هو جودیا ) » اكبر انزہی مدینه لاجاش الجدد ء والذي جلس على 
عرش لاجاش بعد أن اعتلی العرش اثنان أو ثلائه من خلفاء اوربابا الضعفاء ؛ 
ولربما کان جودیا مفتصبا للعرش او صهرا لاوربابا ٠‏ لقد خلکف لنا کثیرا 
من تماثيله الكثيرة وكتاباته الفصله بحيث جعلته اکثر الحکام السومریین 
وضوحا لنا ٭ يجب أن بقع حکمه الطویل » الذي دام عشرات السنین فيالمدة 
سے ویو سیر التاق عورم ٠‏ فعلی الصصد 
السياسي لا د وان بكون جودیا وحده الستفید من العداوة اللدودة بين 
الا ککاد ین والحوشن » و سدو ان أنه اورنینجرسو قد خضم من جدید للك 
الملوك فى مدنه اور ۰ 


http://www.al-maktabeh.com — 4 — 


لقد کان الدافع لناء العد عدم حدوث الطوفان الوسمی الذي ببعث 
الخصب في الارض في ربيع کل عام : « لم برتفع ماء الطوفان ولم بظهر 
کالعتاد في مدينتي ۰ لم يسطع الاء العالي ولم یثر بريقه ٭ لم یجلب طوفان 
ال الماء الحيد كالدجاة ٭ بحب أن شبىء اللك العبد ( إي ‏ نینگو ) 
بأن تعليماته يجب أن تثراعی فى السماء وعلى الارض © ٠‏ هكذا تكلم 
نسحر سو إله لاجاش ووالده ان ملك الالهه و الدي حدد الاقدار ۰ فى 
الفاقه یقدم جوديا قربانا ويبتهل الى ملكه نینجرسو ٠‏ 

« أمره هذا ليبنى له معبذه : وجه عينه الى إي نینثو صاحب الاقدار 
العظيمة ٠‏ جوديا الذي لا تثدرك قرارة قلبه شكى هكذا : خبز » آرید التکلم 
هذه الكلمات أريد أن اطرحها ٠‏ انا الراعی » قدمت لی السلطة كهدية » أتاني 
عند منتصف الليل شيء في الحلم ٠‏ لا أعرف معناه ٠‏ اريد أن أقول حلمي 
نی ۱ ای رج الاحلام » التي تعرف سربرتي » وعسى أن 

غير ان الالهه نانشي لم تستطم رکب القارب » لأن القنال التي تؤدي الى 

2 محارب » حبوان کاسر لا مثيل له » نینجرسو ء انت الذي تحت الارض 
انت امير نيبور » محارب » أي الاوامر بحب ان انغذها باخلاص ! | سحرسو 
معيدك سأقسده 4 التعلیمات سأنمذها » آترف أختك ال ی اللکه المفترة 
لدى الآلهة » أترغب إلهتى نانشي أن تضم القدم في قاربها ؟ » ٠‏ 

استجاب نينجرسو لجوديا الذي ادار وجهه ايضا الى الهة لاجاش 
جاتوم دوج ٠‏ وبعد أن قدم قربانا فی مخدعها افصح عن الابتهال التالي : 
2 ملكتي » ابنة السماء الصافیه انت > یامن تنصحين الاتقیاء » آنتِ > دامن 
با یا لولیقي اسماء »ات ااا اہر 6 


مشزرة زین م1 9 


ہے رب پر سی ت ‏ رو و رر اي کي 2۳ ۲ 
انت آمي ٠‏ لیس لي أب 4 : آنتر آبي ۰۰۰ ولدتتي في ) العند ۰ 5 (لهتي 
جاتوم دوج نت اك معرفة كل الحاسن* ۰۰ 2 عندما اذهب لی‌مدینه شي؛ 


اليك لامازو ٭ خير أريد اتتکلم ء سأطرح هذه الکلمات ء ی ساسرد لي 
حلمي ء أترغب مفسرة الاحلام ۰۰۰ ان تفسره لي » ٠‏ 

استجابت جاتوم دوج لابتهال جوديا ایضا » ولذلك ذهب الى نانشي 
في محلتها ووجه اليها الرجاء التالي : 

« يا نانشي أنتر ا ملكة ١٠ء‏ يا سيدة الأحكام القيمة يا ملكة » التي 
ک « ال » توزع الحظوظ » نانشي يا من أنت لی » كلمتك موثوقة ۰۰۰ 
آنت مفسرة الاحلام عند الالهه » آنت 7 اللدان» نا والدة مفسرة ؛ الاحلام» 
في حلمی آمرنی رجل ء تبلغ قامته السماء » وتبلغ قامته الارض » الذي هو 
حسب تاج رأسه اله » وکان الى جانبه الطاثر الالمي الامدو كود » وتحت 
اقدامه اعاصير » ويربض الى دمينه والی ساره آسد ؛ آمر أن انی له بته : 
لم اعرفه ٭ ارتفعت الشمس من الارض ٠‏ انها انئی ری من هي ! من هو 
ليس هي ؟ ‏ تمسك بالید قرطاسا > تحمل رقيم نجوم السماء الطبه 4 
تحمل النصيحة بنفسها ٭ رجل انی کالحارب : بحمل فی يده لوحا من الححر 
الأزرق » رسم مخطط بناء معبد كانت موضوعة امامي النقالة النظيفة » وضع 
فوقها الاحر : لقد كانت آحرة القدر بهذا الشكل » حمار e‏ 
الارض i‏ ٭ لقد اجابت الانزي امه نانشي : با راعی؟ » حلمك 
سأفسره لك : الرجل »> الذي تبلغ قامته السماء 6 وتبلغ قامته الارض ٤‏ الدي 
كان حسب رأسه ء الها وكان الى جانبه الطائر الالھی الامدوكود » على 
اقداهه اعاصیر » والی يميه وساره اسد رابض » انه لاخي نینجرسو : هو 
الذي امرك لتبني بيته اي - فاك نینگو ٭ الشمس التي آرتفعت من الارض امامك 
فذلك هو الهك الخاص زمیج : الذي يرتفع کالشمس من الارضءالاتثى 
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_ جودیا راعي نینجرسو التوج 


ثلقی الکتابات التى خلفها جودیا وحدها الاضواء على مشاعر هذا 
المصر المنهك من جراء النازعات الداخلية والخارجية ٠‏ لقد ثقش جزء من 
هذه الکتابات على تماثيله الواقفة والحالسة والصنوعهة من حجر الدیورت 
او من ححارة اخری والتی وضعها فى ال معابد التی ناها اوحددها لالهه‌مختلفه» 
رمزا لانتهاله اليهما سعیا وراء العيش الطویل ( انظر صورة رقم ۸ )۰ 
وثعتبر جمیم كتاباته التي نقشها على ما يسمى ب « اسطوانات البناء » أي 
على اجسام طينية اسطوانیه الشکل » او بالاحری برمیلیه الشکل » كانت 
توضع فى اساسات العبد » تعتبر باللسبه لنا حتی یومنا هذا اغنی واكثر 
الکتابات تفصیلا واقدمها نصوصا باللفة السومرية التي لا تتمتم بقيمة تاريخية 
وحسب بل باهمية ادبية بالغة ابضا ٠‏ 


.لا يمكننا وصف منجزات وطبيعة هذا العصر المسالم نسبيا » الا بالاعتماد 
على كلمات جوديا » حول انشاء واتمام المعيد الرئيسي فی لاجاش السمی 
معبد إي - نينشو للاله البطل نينجرسو سيد المدينة ٠‏ لا تعتبر كلمات جودیا 
تارىخا شخصا له » بل انا نری فيها ان المجتمع بأكمله كباني معابد قد 
شخر لخدمة الالهه ٠‏ ان ما قرب من مائتي الف انسان كانوا تحت رعاية 
جودیا المتوج راعي نینجرسو ملكه ٠ ٠‏ لقد كان عمل هثرلاء » بغض النظر عن 
امر تدبير شكرون حياتهم من مأكل وملبس ء لا یتعدی اشادة الاشه الكبيرة 
للألهة وللكهنة » وحفئر اقنيتهم وبناء السفن والعربات القدسة » ونحلت 
التماثيل واللصب للمعابد وجلب مواد البناء من بلدان سيدة » هؤلاء الئناة 
الذين مهد نينجرسو لهم الطريق » من أعلى الى اسفل » لأجل جوديا » وذلك 
كما ورد في النصوص ٠‏ 

مکنبة المعتدین )ل سلاهبة - ۱۱۵ ات 


الفتية التي تحمل بيدها اداة الكتابة ورقيم النجم الطیب : 
والتي تحوي في ذاتها النصيحة هي اختي نیزابا : اوحت لك بالنجم الصافي 
لبناء المعبد ٠‏ الرجل الثانی » الدی يبحمل فی بده لوحا من الححر الازرق 
هو نين دوب : رسم مخطط العبد ۰۰۰ الحمار الذي بستکین الى يمين 
ملكك » هو انت : فى إي ‏ نینگو ٠٠٠‏ تستکین على الارض ٠‏ ( تطلب ) 
من الخدم التنظیف ء وفي حي جرسو في بيت خزینته لاجاش ستضم قدمك : 
انزع الاختام عن كنوزك » اخرج الخشب منها » اصنم عربة لملكك » وشدها 
الى الحمار.» زين هذه العربة-بالعادن النقية والححارة الكريمة ٠‏ بحب أن 
تلمع السهام فی الجعبة كالتهار ٭٭٭ جهز بيرقه المحبوب ؛ واكتب اسمك 
عليه ٠‏ قيثارته المحبوبة ۰۰۰ آله نصائحه الرنانة والمشهورة ادخلها الى 
المحارب ء الذى بحب الهبات ؛ الى ملكك ؛ السید نبنحرسو ۰۰۰ كلماتك 
الصغيرة » سيتقبلها منك كالكلمات الفخمة ٠‏ السيد الذي لاثدرك قراره 
ككبد السماء ٠‏ تینجرسو بن ال » سيعطيك الرحمة ٭ سوف بوحي لك 
مخطط معبده ؛ المحارب » الذى تكون قرار اته عظيمة > سساركك ۰۰۰ لقد 
كان الراعي الشرعي جوديا حکیما : وحنى رأسه باجلال للكلمات التي لقنته 
اداها نانشى » ٠‏ 


لقد اخرج جوديا بعد ذلك الاخشاب الضرورية من مخزنه وصنع العربة ء 
وربط الحمار في مقدمتها ٠‏ لقد صنع البيرق وحفر اسمه عليه ٠‏ كما أمر 
بصنع القيثارة » ثم جلب الهدايا الى معبد نینجرسو ٭ وأخد يذهب الى المعبد 
في اللیل والنهار ٠‏ ذبح الحيوانات وأحرق الاخشاب ذات الرائحة المطرة في 
مواضع الرعب » أي اماكن المحاكمات‌التييرى منها نینجرسو البلدان٭ویسجد 
أخيرا آمام ال له و ردد الاتهال التالي لمأذن باشارة البدء في نناء المعيد ٠‏ 
2 باملیکی نینجر سو » باسيد » الذى يوقف المياه الصاخبة ء ابها السيد المقدس 
الذي ختلق من الجبل الكبير( الیل ) » الشجاع » الذي لا بخاف » باتتجرسوء 
أريد أن ابنی لك معبدك ٭ لم تعط لي اشارتی ۰ با آیھا البطل انت تنبىء 
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ما تفعله الاخطار » ابن الیل > و ہو وت القصد من ذلك 
انك لتصمد مرتفعا کاعماق البحر وامواجه العاتبه وتتتصب صلداً کشحرة 
ال « اوشو » ونزداد کالاء الفوار ۰۰۰ وتحتاح بلاد الاعداء کالاعصار ٠‏ 
با ملیکی قليك کالاء الفوار » الذي لا سترخى » با بطل »انت ککبد السماه 
لا قرارة له » ابن ال السید نینهرسو ؛ انا ! ماذا اعرف آلا ۱ » ۰ 

وهنا بعد نینجرسو جودیا أن بعطیه الا شارحیث‌ستتر نح‌السماء آمام‌معبده 
وسیغطی الضیاء البلدان ٠‏ ويعطى نینجرسو جودیا الامر بالتفصیل » وكيف 
يجب عليه أن ينفذ بناء جمیع حجرات العبد » ثم يتابع فیقول : « في الیوم 
الذي بضع فيه ااراعی الشرعی جودیا فده الطاهرة على اي - نینگو » على 
معبد مملكتي ا ربح في السماء بالأمطار : بعدها بجب أن باتيك 
من السماء الخير الفائض وبحب أن تغمر البلاد بهذا الخير ٠‏ وعندما توضع 
اساسات معبدی > عندها بح أن بتي الخير الزائد ٠‏ لتشت لك الحقول 
الكبيرة الغلال » او ترتفع میاه الاقنية والسواقي ٠‏ لتنبم الیاه من شقوق 
الارض ٠‏ لتثصب الزبوت وفرة فى الصيف »> وتثزان الصصوف بزبادة 
فائضة ۰۰۰ في البوم الذي بضم فيه ال « انزي » یده الطاهرة علی معبدي » 
سأضع قدمي على الجبال ء على الکان الذي يقطنه الاعصار » من موطن 
الاعصار من الحبال » من الکان الطاهر » سارسل لك الريح » التى ستبعث 
نمس الحياة فى البلاد » ۰ 

لقد بلغ مضمون الکتابه الذروة الحقیقبه بوعد نینجرسو هذا وانتهت 
صعته اضا ٠‏ 

بصف الجزء الثاني من هذه الکتابه تنفيذ الامر الإلمى من قبل جودیا 
وسكان المدن ٭ واتنهت المنازعات بين الناس وبين الأم وابنها » وبين السيدة 
ووصيفتها » ونظف جودیا الدنة من الاشواك والاعشاب البرية وجلكس 
صندوق الاحر لمقدس ۰ امد تصاعد دخان القرابين » ور فعت فعت الدعوات في 


مکنبة الففتدين )ل سلاة ETE‏ 


اللیل والنھار ٭ وقئدمت النذور السخية للألهة ٭ واحضرت مواد البناء من 
عیلام ومن بلاد الشام ومن مصر ٭ ولقد جهز جودیا الاجر* ورسم مخطط 
لبناء : و کرس جهده وفکره لاتمام ناء العند حبث ساعدته ذلك الالهه ۰ 
اقام ) جودی سبعه نصب في بوابات وساحات العند »> ووجد مضها فی حاله 

ی لها سر فی الكتابة کل شىء عن الحجرات وأثاثها الثمين ٭ لقد 
لی بریق اي - تنشو البلدان کالعطف ۰ 

صف نقش علی اسطوانة طينية ثانبه لحودیا دخول الاله نینحرسو 
مبدء » کے مختلف الكهنة رموش لت يا بحتفل نینجرسو 
ونانا بعر سهما « طوال سبعة آیام تساوت الوصیفه مع سیدتها » وسار العند 
وسيده جنبا الى جنب ؛ فی الدینه جلس الاقوباء والضعفاء حنبا الى جنب 4 
تحولت الكلمات السيئة من على اللسان البدیء الى كلمات طيبة و“أبعدت 
الشرور عن المعبد ۰۰۰ لم يعتد الفنى على اليتيم ۰۰ لقد شعت الشمس 
العدالة »ءلو کانت‌التماشل _ واقفة أو جالسة -. فى الشرق ن القديم صورة طبق 
الاصل عن أصحابها ء كما كانت عليه الحال في الفن الروماني مثلا أو الفن 
الاوروبي مند القرن آوچ جریم لعرفنا ملامح جوديا وشكل وجهه 
أكثر من أي انسال شرقي آخر ٠.‏ وهكذا فان تمائل جوداا العدده التي 
وصلتنا والمصنوعة من حجر الديوريت أو الالباستر » ھی أقل من أن تكون 
مشابهة لهيئته الحقيقية » وانما تعكس تجسیدا لتوسل جوديا للآلهة وخاصة 
نینجرسو طمعا في اطالة حیاته ٠‏ لا تحمل تماثيله نقوشا كتابية تشهد فقط على 
جلیل أعماله فى خدمة الالهة طمعا فى الحياة الاطول » بل تحوی آضا 
جملا نفسيرية لأسماء مثل : « لقد بنيت لمليكى معبده » فليكن آجري الحياة » 
أو « السيدة ¡ » البنت المحبوبة للسماء ء الطاهرة » الأم -الإالمة بابا » التي أهدت 
جو دیا الحياة في معبدها 6 ٭ ان کر تمائِل جو دا ترا هد | الا نزي حالسا 
كباني للمعاید المقدسة ومعه على حضنه الخطط والذراع والاوتاد حيث بشبه 
بذلك بناة كنائسنا في العصور الوسطی الذين بحملون في آیدھم مجسا 
للكنيسة المراد تشییدھا ۰ فكيف يرسل نينجرسو الرباح الماطرة التي ستبعث 
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الحياة » كما “يذكر في النص الذي آوردناه قبل قليل » اذ بدأ جوديا في بناء 
ای س نينشو » برننا ذلك أحد تدائشل جودا وهو يمسك بكلتا ندیه وعاء 
الآلهة کنموز ٭ ان هذا التمثال قد نذر أيضا الى « کیشتین ۔_ كا » أى كرمة 
العنب السماوية وأخت تموز خاصة وحمل هذا التمثال التعبير التالى 
« كيشتين  ٦‏ گا تھب الحياة » ٠‏ وآأبة حياة هى المقصودة هنا ؟ ان هذا بحب 
الا بكون موضع تساؤل طالما اننا نعلم ان « كيشتين ‏ آگا » قد لعبت دورا 
هاما في اسطورة العا لم السفلي لاٹین وتموز ‏ اد تنزل مع اٹین الى العالم 
السفلى لتحرر باعث الحياة من جدید ٠‏ وبالاضافة الى ذلك اذا علمنا أيضا ء 
ان الاله نينجزيدا ولي جوديا الشخصی » هو ابن « ايا » مثل تموز وأنه ایضا 
إله من العالم السفلى ٠‏ نعم وان نينجرسو نفسه لیس الا مظهرا من مظا 
التعبير البطولىعنفكرة تموز كما ان اثين وبابا ملتحمتان مع بعضهما فی‌ماهیه 
واحدة ؛ وبذا ندرك ذلك التوازي العام مع طقوس اثّين ‏ تموز فی اوروك. 

بحتل ناء المعابد المكان الاول من بين الاعمال الحليلة التى نفذها جوديا 
تكريما للالهه ٠‏ ولو ان الکشف عن لاجاش لم بحر فی ذلك الوقت » الذي 
كان فيه علم التنقيب عن الاثار في بلاد غرب آسيا في طور التأسيس » لعرفنا 
و ہو سو مہ وی سر قار 
انضا لی عصر ملوك سلالة اور الثاكة 4 الذین پشکلون في الاقم فرعا 
هدا شا بسكل في رتم اتحاها ا آخر غر الذی لجودیا 3 الذي عترم 
فاذا ما قدمت لنا لاجاش نصوصا » ومنتوجات » رأنا اور تحود علینا مقایل 
ذلك بمباني وقبور أهدية ٠‏ 


انس ا ...یو 


ج _ فن العماره ودبانة الدواة 


اهتم عصر النهضه السومرية تشد البانی الاندبه + مثله بذلك مثل 
جمیع الحضارات فی حقباتھا المتآخرة ٠‏ اقد کان ملوك سلاله اور الثالثه وفي 
مقدمتهم اورنامو معماریین من الطراز الاول » وإن ختيكل للمرء بأن أبنيتهم 
كانت تعبيرا عن حب العظمة لديهم » اكثر من أن تكون معبرة عن قلب تقي ء 
كبا هو الحال بالنسية الى جودا ٠‏ غير ان فن البناء فی لاجاش من حيث 
المظهر الخارجي في عصر جودیا ؛ لا بختلف عنه في اور أو اوروك أو اريدو 
أو نيبور فی عصر اورنامو » وشواجی ٠‏ كيف كان شکل اي ۔۔ نينو ( معبد 
نینجرسو ) الذي غطگی بهاو د اللدان کالعماءة 6 فا نا نستطیع أن تتصوره الان 
اعتمادا على ملاحظه او در اسه ابا معبد اله القمر فى اور ء الدي کان اله 
الام کی جا کا اور الثالثة ٠‏ لم بين اورنامو فى عاصمة ملکه 

6 بل شد وحدد ناء معاد لجمیم كبار الا لهه في البلاد » لالٹیل فى 
نسور 6 وانٹین في اوروك » وایا في ار بدو ٭ لقد اصحت ساحات المعايد 
الان محاطه باسوار وصفوف من الغرف بسکنھا الکهنه ويُخزن بها تموین 
العبد » وبرتفم فی وسط الساحات بيت الاله الحقیقی والتعدد الحجرات ۰ 
ونتصب ذوق كل هدا ما : بسمی بالزقورات ء آی اليد العالی ء » الذي تطور 
فى هذا العصر ولاول مرة من الصطه فی العصور السالفه الى معبد شبه 
البرج » لقد استخدم اورنامو الكبن الشوي فی عاصمه ملکه اور » وذلك 
لتغطية سطح البناء الخارجی على الاقل » بینما استعمل الكّین الجفف للبناء 
فی شه انحاء البلاد كما کان معهودا ٭ فلذلك نری ان زهورات اله القمر 
ناكا قد احتفظت بسماتھا العماره آحسن من أى ناء آخر فى بلاد ما بين 
النهرين ( انظر صورة رقم ۲۹ ) حيث بقي الكثير من اجزائها قائما ۰ 
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ومسا لا شك فيه ان معسد اور الصالی هذا » افضل دلبل على 
فن البناء السومري - الاكادي الشترك » الذي يزيد في هيبته 
منظر البادية المحيطة به الآن ٭ لقد آقیمت على كتلة سفلیه علوها ۱۱ م 
ومساحتها ٠۳× ٦۲‏ م ارضیه" مرصوفة بحجارسطوحهاالخارجیه محدبة قليلا 
ومائلة نحو الداخل ومضلعة الجوانب ٠‏ ثم يعلو هذه الارضية طابق ثاني 
مساحته ۳۰ × ۲۱ م وارتفاعه 5 م تقريبا ٭ هذا وفترض وجود طابق ثالث 
فوقها مساحته ۲۰ ا ١١‏ م ويبلغ ارتفاعه عن سطح ارض مساحة المعبد ۲۰ م 
تقريبا ٭ ,نتوج الطابق الرابع أو المعبد الحقيقى الرتفم كل“ هذه النشات » 
كما وهناك درج مستقيم يصعد الى للمبد حيث یلتقی عند نصف ارتفاعه تقریا 
وكين ا من الموسف انه لم ببق شيء من اساسات المعبد او جدر انه 
محفوظا ٭ ويمكن للمرء أن شاهد من فوقه ثلائه ابنية مربعة الشکل تقريباء 
هو معبد نینکال قرينة إله القمرہ وبيت الخزنةالذي بشبه‌الحصن » ( أو العبد 
العادي الخاص بالاله او اللك - الاله «اورنامو» أو «شولحی»؟ ) وجمیعها 
تقم ضمن سور حي* ناكا القدس ۰ وبهذا فقد استمر الازدواج في 
الاشة الدنه ود مسق فا الى جانب معبد عادي ٠‏ وربما وصل هذا 
الازدواج ج الى غايته الجديدة الان وذلك بعد أن اتخذت مصطة المعبد العالي 


كل اج ج ٠‏ وتغير شكل الهيكل الرئيسي القدس في العابد العادية اذ اتخذ 

من الآن 7س الشكل الستطل الذي بتمتع سدخل في الوسط ومحراب غير 
عميق نسبيا فی الجدار الخلفي وھیکل امامي مستطیل غالبا وقليل العمق يقع 
تماما في محور الباب ٠‏ والجدير بالذكر ان هذا الشكل الجديد للهيكل قد 
ساد فى المغابد البابلية فيما بعد ٭ واذا أمعن الرء النظر فی الامتداد الکبر 
وتشاه اشكال الغرف فى مثل هذه الوحدات المعمارية المقدسة واشكال 
حجراتها وأدرك فی ذلك كيف ان أبعاد ومقاييس أبنية اور بصورة عامة أقل 

من تلك التي توجد في اوروك مدينة اكين الكبيرة » لشعر حقا بالطابع 
التيوقراطى الذي بزال بيط على المجتمع السومري مئذ ولادته بحيث 
بحق للمرء ء أن بصفه بمجثمع بناة المعابد الذي .يمكننا مقارتته مع مجتمعات 
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د عسادة الملوك والاعتفکاد بالوت 
ام بساعدنا فن عمارة عصر سلالة اور الثالثة في القاء نظرة على عبادة آلهة 
الدن ال فُقط ؛ دل وعلی عاده هد سں الملوك والوتی امضا التی لا تقل 
آهمیه عن الاولی ٠‏ 

لقد لقب ملوك سومر - اككاد » اورنامو وخلفاؤه الاربعه » آنفسهم ملوك 
جھات العالم الاربع اضا ۰ لقد كانوا بحسدون فكرة الحكم السومري 
القددمة 014 اتی حاو لو ا احباء‌ها تانه كر فعلر علىماوصلت اليه الامبر اطور به 
الاكتادية العالمية المتداعية ٠‏ إلا ان الواقع كان أقوى من أن يتنكر له المرء ؛ 
فغالبية الشعب السومري لم تكن ذلك الحين الا عظمة مضی عليها التاريخ 
عو د سے او ہی دی ہے ا ۱9 مید حتی 
سامیین» وهگذانقد و ورلو امنذعهد شو لجا ركةالسياسيةلحكام العالم الا کادیین 
بالرغم من ان اوضاعهم أضعف من أن تتحمل ذلك المبء الٹثل٭ و ناء علىذ لكفقد 
تحنوا تمشل انفسهم علی المنحوتات والنقوش وهم درتدون التاج المزين 
بالقرون أو وهم برتدون الوب‌الصوفیا لکش کش ؛ كما فعل یوما نار از ن" 
سج سب یت سیر وروی مرف السومريين شمارا 
عادة اود ابه لآلمة 7 ار شولجي وشو از ناه معابد لهم اور 

ولقد کشفت لنا الحفردات الاثرية عن مثل هذه المعابد فى مدننه اشنونا ٠‏ 
لا بختلف المعبد هنا عن أي بيت من بيوت الالهة العادية والشائعةالبناء في 
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المدن المسيحية فی اوربا خلال العصور الوسطی ۰ ولکننا ندرك بنفس الوقت 
0 ا حول هذه الاشیاء لاتزال بعيدة عن التفهم الحقيقي لها 
بالرغم من ان کتابات جودیا المستفيضة حول بناء معبد نینجرسو ء وبقايا معبد 
ناكا فى اور » متممة لبعضها شکل بمکنها أن تزودنا شکرة صادقه عن 
ضخامة واتساع مثل هذه الابنية ٭ الا ان المغزى الديني في الكثير من دقائقه 
وخصالصه سیبقی غامضا مبھما علینا ٭ 
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ضخم ”زين سطحه الخارجی بمضلعات ومحاریب ء وتأخذ زواياه كالعادة 
وحهه الحهات الاربع وتؤدی بوانته الضخمة الحنحه ببرجين الى قاعه امامية 
بصل الرء منها الى ساحة متوسطة » واخبرا الى الهیکل القدس الستطیل ء 
الذي بحتوي جداره الخلفي‌علی‌مح راب ‌عمیق‌تقریبا حيث يصعد الرءالیه بدرجتین 
والذي کان معدا بالتاکید لوضم تمائیل لآلهة فيه ٭ هذا وتحیط بالب‌احة 
ال ركزية الغرف الجانبية ء ومن الحتمل أن يكون الملك قد تربع على عرشه في 
الممكل الستطل » عندما كان ستقل الخاشمین له » خاصه اذا علمنا بان 
الوضوع الرئيسي فی منحوتات ونقوش هذا العصر وهو ما یسمی بتقدم 
المتشفعين من الرب کان برینا كيف يحل الملك - الاله محل کبار آلهه الجمع 
اللاهوتي فی استقبال المتشفعين » ولا يختلف عنها الا في ثوبه ولباس رأسه 
و کرسي العرش الذي بتربع عليه ٠‏ 

ان الملكية ‏ الإلهية المتمثلة عند حکام سلاله اور الثالثه متحدة بالنيابة 
الإلهيةعند السومريين » فهي‌تشکل بالتالياستمرار إحياء الانسان - الا له تموز 
الماك الاسطوري لمدينة اوروك عاصمة السومربین فی عصر فجر التاریخ ٠‏ هذا 
و نعلم من خلال جزء لد بحةتخص شو ز ال" انه كملوك عصر اورك الرابع وعصر 
جمدة نصر » يمكن أن يمثل تموز أو من يشبهه أثناء عرس الإلهة الام في عيد 
رأس السنة ٠‏ فضلا عن ذلك فان اضرحة ملوك سلالة اور الثالثة التی نعتس 
بحق الأوابد الضخمة الوحيدة,من نوعها في الشرق الأدنى القديم ليست الا 
استمرارا لتحسید عظیم لفكر افو لوٹ شلاله اور الأولى الارضية التي 
اعتبرناها من وثائق الاغتقاد ان - تموز والاعتتاد السومری بالموت ۰ 
تشکل قبور ملوك سلاله اور الثالثة "محعاً معمار با يؤلفاً من مركز وملحقین 
جانبيين قوامهما قبو تحت الارّض وطایق ,علوي على سطح الارض ۰ هذا 
ومن الصعوبه بمکان أن نخص کل ححرة احد ملوك السلالة الثلاثة شکل 
محدد ٭ اما فما تعلق بک و نها ممار للملوك تیدا ما نستقرئه من خلال 
الطبعات الختومه على الاجر باسم « شولحي » وخلیفته ٠‏ إن افضل وأضخم 
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نموذج لمثل هذه القبور الملكية بتجلی في البناء الركزي الذي بشغل جزؤه 
العلوی مساحه قدرها ۰ م ۰ 

بعتبر هذا الضریح القائم فوق الارض آخر حلقه في بناء القبرة ككل ۰ 
ی و لدی مقار سلاله اور الأولى فقد تم احداث ۳۳ 

تحت الارض قبل البدء فی اشادة مبنى الضریح ٭ وبما ان هذه القبرة تضم 
اقسية مزدوجة فقد اتخذت الحفرة فى مخططها شکل تاو ون بل با 
ذراعان احدهما ١٣م‏ والآخر ۲۰ م وعرض کل منها ٤‏ امتار ٠‏ ( انظر صورة 
رقم ۳۰) ۰ لقد شیدت اقمی نهانتي ذراعي القبو من الآجر” المشوي المككل 
بعنابة بمادة الاسفلت اما السقف فقد اتخذ شکل العقد ۰ نزل الرء الى 
حجیرات الدفن التي ` نقع على عمق ۱۰ م تحت سطح الارض بواسطه دراج 
مزدوج يبدأ من عتبة تقم على مسافة قصيرة تحت سطح الارض ویتفرع منها 
ذلك الدرج المزدوج باتحاھین متعاكسين ٭ لقد هي الکثیر محفوظا من هذه 
المقبرة مما جمل تأثيرها كا بدة ضخمة لا يزال قويا حتى بومنا هذا ٠‏ 


پر ہیف سس سس اي وک ور و الجاع سس ہد 
ملوكهم فى هذه المقار ولكن من المحتمل أن استعاض المرء ء عنهم بدفن الضحاءا 
ضمن طبقتين سمكهما متران تحت ارض القبو ٠‏ 

وہما أن عدد ملوك سلالة اور الثالثة اقل من عدد القبور التى اكنشفت ؛ 
فا نه بحق لنا أن تمترضص أن القور المزدوجة كانت للملك والملكة ؛ حصت 
بالحجارة من ناحیه الدرج ثم قام بناء موقت فوق البناء الذي يضم الدرج 
وبعد مضى وقت من الزمن ندا باشادة الطاق العلوي ٹھاگا بعد أن 
مزال البناء المؤقت السابق ٠‏ قوم الطابق العلوي فوق القبو ولكنه شفل 
مساجة اکبر منه وبالتالي يتخذ شکل مخطط واضح لبناء سكني فخم ولیس 
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لخطط معبد ٠‏ انه السکن القدس للانسان - الاله تموز » الذي وجد 
تجیده في کل ملك سومري » ولیس بیتا من بیوت الالهه الخصصه للملك 
_ الاله الا کادی الاصل والدی هی مستمرا لدی ملوك الدوله السومرية 
الجديدة بنفس الوقت ه000 

وقيل أن بستخدم المرء البيت العلوي المقدس أ”لغيت القبور الارضية 
وذلك بطمرها بالتراں وسد مدخلها بالحجارة تماما بشكل ضاعت کل مغالمهاء 
ولكن قبل هذه العملية مباشرة كانوا قد اقتحموا ابواب تلك المدافن واخرجوا 
محتویاتھا من جثث وأدوات ملازمه لها ٠‏ بهذا لا مت : في الواقم هذا العمل 
نهبا بل شبيها لا كان بحدث لقبور عصر سلالة اور الاولی اذ يجري تخلیص 
الدفناء » طبعا اللك وعقيلته » من قبورهم أي من حياتهم فی العالم الاسفل بعد 
مضي وقت على دفنهم » وذلك كي تسنی لهم العیش مع الاحیاء في بيتهم 
الملوي القدس + وهنا تثمنح لهم الحياة » تلك الحياة التي ابتغاها جودیا من 
الآلهة مقابل اعماله التقية > حياة الانسان - الاله الأبدية » حياة ا ملوك » التي 
كانت الضمان الاكيد لقومات الشعب الخالدة ٠‏ 
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العصل ساسا 


السامیون الغربیون كحكام في بلاد ما بين النهرین 


آولا -. الصراع مع عیلام من اجل الساطة - ااسلالات الجديدة 
في اي - زن ولارزا وبابل وماري واوروك واشئونا 


عندما وقم إئی - زان" # اخ مل ولا اور » في دی 
العیلامین آدی هذا الى زوال وحدة الامسراطورية الاكادية ب 
السومرية ٠‏ وكان الكثيرون قد تخلوا عن فكرة حكم جهات العالم 
الاربع وعادت حكومات المدن القديمة الى الظهور من جديد فی كل مكان 
واستلم الحكم فيها امراء دخلاء ليسوا من أبنائها ٭ وكان من ھؤلاء نسبة 
قليلة من العيلاميين الذين تأسكموا بشكل قوی منذ العصر الاکگادی وشكلوا 
مقاطعة من الامبراطورية الاككادية ‏ السومرية ولکنھم مع ذلك عرفوا دوم 
كيف يحافظون على شخصيتهم ٠‏ اما العدد الاوفر من هؤلاء الامراء 
فينتسب الى البدو الذين استوطنوا الصحراء ثم دخلوا البلاد كموجة سامية 
جديدة تميزت عن الساميين الشرقيين أي الاكاديين باهجتهم وأسماء العلم 
لدبهم ولكنهم كانوا أقرب الى الكنعانيين الذين استوطنوا غرب بلاد الشام ٠‏ 


لقك. اه حدمت كنا القوتين الاجنستن آی العتلامية والسامية الغرسة 
أقرب المدن اليما كمنطلق لاعمالهما التوسعبة القادمة »> وهکدا انطلق 


مکنبة الففتدين الا سلاهة کر یج 


لقد كان الساميون الغربیون أعظم بأسا وآشد رغبة في النوسع من 
العیلامیینلا نهم كانوا بحصلون‌علی‌الدد البشري التزایدمن الصحراء کماھی الحال 
بالنسبة الى جميع القبائل البدویه ٠‏ وان لم يكن بمقدورهم جعل لعتهم هي 
السائدة فی بلاد ما بين النهرین فان قوتهم العسكرية لا بد آنها كانت كبيرة ء 
شکل مکنتهم من السيطرة السیاسیه على البلاد المتدة من ماري حتی 
لارزاء لقد استلموا زمام القيادة فی إي از ن" ولارزا وبابل وماري و عدئد 
فى آشور آخدوا بتخاصمون فيما بينهم وقیمون الاحلاف ویشنون الحروب 
کل ذلك للوصول ال السطرة النامه ٭ لقد وجد الطرفان أي الملاسون 
والسامیود العربيون فی ريم زك وحمورابی بعد +10 ۲۰۰ سنة : نهر سا 
القائدین الشدیدی البأس ورجلي الحكم الداهيين حتى تمکن أخيرا الاقوی 
منهما وهو حموراہی اليابلي من أن بعيد ولو لفترة قصبرة وحدة وزهاء 
الامبراطورية السومر به _ الاكادية العاشه ٠‏ 

اذا تتبعنا الامر بالتفصیل نجد ان التطور السياسي للقرون الثلائه الاولی 
من هذه الألف الثانية قءم » لم یکن الا سلسلة طويلة من الدسائس والمؤامرات 
بين الامراء الجددہ وقبل أن تم القضاء على اٍبّي - ز ن" انتمز إشبي ‏ ارگ 
السامي العر بي من مدينة ماري الفرصة ليستو لي مع انصاره على مدنة 
إي ‏ زان" الصعيرة ة الواقعه في وسط بلاد ابل والقریه من نيبور + ومن 
هنا قاد هجوما خاطفا واحتل جزءا كبيرا من اقاصي الأراضي الجنوبية حتى 
وصل اور ٭ فی الواقع كان إشبي ‏ رگ يعتبر أقوى رجل فى البلاد الا انه 
لم یستطم الاتفراد بالسلطة ذلك لان سامیا غربيا آخر يسمى نبلا نوم 
كان قد انتصر على مدننه لارزا وضواحها وشت آقدامه فهها ٠‏ ومع ذلك 
فقد احتفظت ای - ز ن" بالسيطرة المطلقة على البلاد طوال عهود أربعة خلفاء 
ل « إشبى إركا » انحدروا من سلالته وبهذا بدا وکان وحدة الامبراطورية 
لے بات الاكادية قد تحققت من جدید وذلك فضل الاعتماد على 
السامیین الغربيين فی ماري ٠‏ لقد کان آخر خلفاء إشبي ‏ إر ا امسمی 
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لالبست بب غار غا مرموقا الا انه ارد اتحل مكانه عائلة حاكمة أخرى ٠‏ 

ان الدلیل الذى سرهن مدی انصهار قوی هذه العائلات الساميكة العربه 
الحاکمة فی بوتقة الحضارة انر ال كد القديمة دد فى اسطورة 
ذات طابع نصف تاريخي تدور حول شخصية آحد حکامها السمی الیل - 
باني الذي كان بستاني الملك إركا ‏ !مينتي من إي - زان" ۰ لقد رآینا سابقا 
مدی آهمیه عيد رآس السنه في الحياة الدينية والسياسية للشعب السومري ٠‏ 
انه عيد انبعاث الحياة من جدید فی الکون والدولة بعد صراع إله الحياة 
و النظام ضد قوی الفوضی للعالم الاسفل وفي مقدمتها « تيامات » التي تمثل 
ماء البحر ٭ وبمناسبة هذا العید السنوي قوم بطل الالهه وإمامها ال بتوزیم 
الحظوظ وبعقد اجتماعاً لكبار الالهه ويسير مو كبها الى معبد خارج الاسوار ٠‏ 
و "ترفع جمیع النظم حتی الاجتماعبة منها ونتادل السید والعبد آدوارهتا 
وهكذا يتوجب على اللك أن بنزل من عليائه وينذر لنفسه أن بسمح لرجل 
عادی أن بجلس علىعر شه لوق تقصير » وعندماآجلس ار *ا - إمینٹی بستا نبه ثيل 
بانی على كرسي العرش في مثل هذه الاعياد ثوماتفجأة احتفظ إلشيل ‏ بانی 
بالعرش وطرد الوريث الشرعي وبالتالي تمكن من قيادة الحكم طيلة ۲٢‏ عاما ٠‏ 
لقد تناقلت الاجيال هذه الاسطورة عبر القرون » ووصلت الى شعوب أجنسية 
وانتشرت في اوروبا عن طريق آحد الرواة البونانن ولكن بعد أن فقدت 
مغزاها الحقيقى ٠‏ 

اقد أخذت قوة سلالة لارزا تتعاظم بمرور عشرات السنين وعلى الأخص 
منذ أن اتنهى حكم سلالة إشبى ‏ إركا فى إي ‏ زان" وهكذا فقد تکاثرت 
الحروب والمنازعات خلال القرن التاسع عشر بين « إي - ز ن" » و « لارزا » 
التى استفاد منها أمراء مدن أخرى واستغلوها للتمرد أكثر فأكثر على الملكبة 
العليا وبالتالي انتھاج سياسة مستقلة بهم ۰ ففي الجنوب حاولت اوروك 
عاصمة السومریین القديمة التحرر على بد حاكمين من حكامها كانا یتمتعان 
باسمين ساميكين هما « فون" كاشيد » و « زان" كاميل » ٠‏ وفي الشرق 


مکنبة المهندین ال سلاهبة بت ۱۲۹ — 


تزعم آحد الأمراء العيلاميين السمی کودور ۔ مابوك احدی مناطق الحدود 
الواقعة في الحبال الاہرانیه الغريية والمسماة یاموت ۔۔ بال وهو نفس اسم 
والده ٭ ويعتير هذا الامير من الوجوه اللامعة فى الدولة العيلامية ٠‏ 

ومن الامور التي لا تقل أهمية بالنسبة لتطور الاحداث فيما بعد أن 
سيطرة سلالة اي - زان" على مدينة بابل الصغيرة ونواحيها بدأت تتزعزع 
شیئا فشيئا حيث نصب أمير سامي غربي اسمه سومو - آبوم نفسه آمیرا 
علمها واستقل بادارة شوونهاه »الا انه لم يكن هو الموسس الحقيقي للامبر اطور به 
البابلية في بابل مدينة الإله مزدوك بل هو خلفه سومولا ‏ ايلو الذي حکم ۳ 
سنة فيها ٠‏ لقد تغلب هذا الامير على منافسيه أمراء المدن الحاورة کیش 
وكاسالو ويبدو انه كان مثل ليبيت ‏ عشتار أمير إي ‏ زن" ورہما أيضا 
مثل أمير آخر آقدم منه زمنآ هو بيلا ‏ لاما أمير اشنونا » قد وضع الاسس 
الاولی للتشريم ٠‏ 
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انبا ب الامىراطورية الآشورية القد مة ومستعمر آتها النحارية 


يبدو ان آمراء الدن الآشوربين كانوا آول من استفاد من ضعف حكم 
د ملك الملوك » فی « إي ‏ زن" » و « لارزا » ٠‏ فبعد أن كان أمراؤها 
الحليون سابقا أتباعا لامبراطورية الجنوب السومرية - الاكادية » أسسوا 
منذ عهد إلو ‏ شوما وابنه ارتي - شوم مملكة مستقلة ووسعوا منطقه 
نفوذهم نحو الجنوب ونحو الشرق والغرب ۰ إلا“ ان هذا لم بحدث دون 
وقوع اصطدام مع الحكم الفتی في بابل ٭ والدلیل على ذلك یتجسم في 
الحرب التي نشبت بين سومو ‏ 1 بوم البابلی وإلو ‏ شوما الاشوري ٠‏ لقد 
رأى حكام ما یسمی بالامبراطورية الاشورية القديمة في صراعهم مع ملك 
الملوك ومع الامارات المجاورة أكثر من كونه محرد عملية انعتاق من سلطة 
ملك الملوك في « إي ‏ ز ن" » و « لارزا » ٠‏ إذ لا بد أن يكونوا قد شعروا 
بأنفسهم حملة لواء الحضارة السومرية ‏ الاككادية العريقة ٠‏ وتأكيدا لذلك 
فقد كانوا في عصرهم الملوك الوحيدين الذين لم بحر في عروقهم دم غريب ء 
عبلامي كان ذلك آم سامي غربي ٠‏ لقد كانت جميع اسباء ملوك هذه 
السلالة أكادية محضة حتى ان حفيد إر“ي ‏ شوم كان يسمى شاروكين 
2 زارجون » وهذا هو تفس اسم البطل مؤسس الامبراطورية الاكادية 
العظيمة العالة » نعم ذلك الاسم شاروكين الذي لا بد أن رافق اصداءه 
برنامج سیاسی ٠‏ ان الرء ليجد نفسه آمام هذا السؤؤال : اذا قال إلو ‏ شوما 
في كناباته » بعد أن احتل أجزاء كبيرة من بابل والاراضي الواقعة شرقي 
دحله انه آعاد « الحربه » ال مدن هذه المقاطعات ؟ تری آلم عني بذلك 
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انه حررها من حکم العيلاميين والساميين الغربيين ؟ ٠‏ من الوجهة الوطنية فقد 
كان من حق أمراء "شور أن شکروا وتصرفوا انطلاقاً من هذا المد كذلك 
فانه من الحتمل أيضا انهم خططوا لانشاء امبراطورية عالمية بنطلقون بها 
من آشور ؛ وما اسم شاروكين الا أفضل دليل على ذلك ٠‏ باارغم من ان 
ذلك لم بظهر بعد فی ألقابهم كذلك قد لا تجوز لنا آنضا أن ری فی 
العلاقات التحار 4 الوثبقة التى كانت قائمة ۲نذاك بين شور وآسيا الصفری 
لا وراء جبال طوروس دلیلا على تنفیذ خطتهم ٠‏ لقد عثرنا على العدید من 
لالواح الطينية المكتوبة فی خرائب كيل تبة فی شرق آسیا الصفری 
بالقرب من قيصرية اليوم » وکلها تعود الى ارشیف لوثائق تجارية ٭ تدل 
الاسماء المدونة عليها انها من مخلفات آحبال خمسة تقرباً » عاشت فى 
الفترة الواقعه ما بين حکم إلو ‏ شوما وزارجون الاشوري ٠‏ لقد کتبت 
هذه الوثاثق باللغة الاشورهه التی كانت تسمی باسماء کبار الوظفین وذلك 
على نس ما كان تا عند السومرنن رالا كاد حت رف الستوات 
باحدائها العظام » ومما لا شك فيه ان هذا لدليل على قيام آوثق العلاقات 
بين آشور وآسيا الصغرى ٠‏ غير انه من المستحسن الا نستنتج منه قيام 
امبراطورية آشورية كبيرة فى وقت كانت فيه آسيا الصعری احدى مقاطعاتها ٠‏ 
فمن العلوم ان آخر التنقيبات الاثرية التي تمت في كيل تبة قد دلت على 
انه من المحتمل أن تکون تلك ا مراکز التحارية قد تأسست خلال عصر سلالة 
اور الثالثة اضافة الی‌ذلك لم يسكن التجار الآشوریون ضمن مدينة کیل - تبة 
بل خارج أسوارها كرعاع محردين من کل حماية ٠‏ ولو ان آسیا الصغرى 
لم تتبع فى ذلك الوقت منطقة تفوذ الامبراطورية الاشورية القديمة ء فلا بد 
أنتكونهذه الامبر اطورية منالقوة بحي ثكانتتستطيع حماية الطرق المودية الى 
هناك وبالتالی صد الساميين الغربيين عن شمال بلاد الشام وماريءقد يكون 
الهدف من وراء الوصول الى كنوز آسيا الصغرى یکمن فى رغبه الملوك 
الآشوربين بالظهور كورثة لحکام الامبراطورية الاككادية العالمية ٠‏ لقد كان 
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العبور الى بوروش ‏ خندا » المدينة الواقعة في شرق سيا الصغرى أعظم 
فخر للفاتح الاكادي الكبير ٠‏ لم يكن بمقدور الشعب الآشوري الذي 
كان عدده قليلا نسبيا المحافظة إلى الابد على الطرق التجارية المودية الى آسیا 
الصغرى ٠‏ إذ بوفاة شارو کین الاشورى اتنهى استقلال الامبراطورية الاشورية 
من جديد » وأصبحت آشور نفسها منطقة تتنازع علیما قوتان خارجيتان 
هما العيلامية والسامية الغربية ٠‏ 


مکنبة ا لمفتدين )ل سل هبة — ۷۳ — 


الٹا - السيطرة العيلامية ۰ کودور - مابوك وابناہ 


« واراد س ززن'» و« ريم - زِنٴ) 


لقد بدا آول الامر خلال القرن الثامن عشر ق٭م وکان الشرق قد بنقلب 
على الغرب فى صراعهما من أجل السيطرة على بلاد ما بين النهرين ٠‏ لم تكن 
العیلامبه مدينة بذلك الى حاضرة الحدود القديمة سوزا ء التى كانت آنداك 
مسالمة مكتفية بحدود مقاطعتها وائما مود الفضل فى ذلك الى كودور ‏ 
مابوك السا الد کر والی و لدبه » واراد ‏ زان » وم ريم زد ) ۰ لقد 
غزا كودور ‏ ماوك ک « أب ) لمنطقة الحدود بين عیلام ودابل المسماة بلاد 
« یاموت . بال » فی بوم من الايام لارزا بعد أن سقطت سلالة نبلا ‏ نوم 
الضعيفة فی أبدي دولة صغيرة أخرى » فعزل آخر ملوكها زيتّى ‏ حدد 
و اعتسر زیت بعد ذلك حامبا لمدنےة لارزاء ونصب انه ملكا علی لارزا 
بینما بقي هذا الملك في باموت - بال ٠‏ 


لقد كان اسما كودور ‏ مابوك وأسه سمتى ‏ سلشاك عبلاميين 
بينما كان اسم <فيده واراد ل زان" اكادي؟ ویعنی ( خادم زان" إله القمر ) 
وهذا ما ظهر في أعمال هذا الملك فعلاءفمثلا وسع بسخاء معبد ز ن" فی مدينة 
اور حتی ان أخته أصبحت کبیرة كاهنات هذا الاله ٠‏ وقد لقب نفسه بملك 
لارزا وسلك سومر واككاد ودوكن كتاباته أيضا باللغة السومربه القدسه 
المقدسة ٠‏ لقد أدركته المنية باكرا دون أن حقق كل ما كان صو البه منذ 
البداية بمساعدة أبيه » الا ان آخاه الاصغر ريم زن" تابع بناء الصرح 
الذي كان يصبو اليه هذا الملك ۰ 

لقد عمل هذا الوريث جادا وبلا انقطاع عشرات السنین على تحقيق 
هدفه ٠‏ ألا وهو توحيد البلدان التی كانت تشكل سانقا الامبراطورية 
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السومرية ‏ الاككادية ٠‏ ان الاشياء التي لم بستطم الوصول الیها بتوجیه 
ضر ن4 و احده قاصمه و صاعقه ضد تحالف کار وصعار آعدائه محتعیں ؛حصل 


عليه يتأن وصبر عن طريق مناورات صعيرة ٠‏ 


لقد آمگن له والده کودور - مابوك الحماية الضرورهه من الشرق كما 
حققھا لاخه من قبل وبهذ! تمكن مع الزمن من احتلال اوروك التي كانت 
قد قد بفيت تتمتع حتی ذلك الوقت شیء من الاستقلال وأخد بعدھا بنترع من 
ام اطور ن4 سلاله ای زاك ° المدنەتلو الاخری و ضبهاالی‌سلطته» الا ائەلیس 
من ال مؤکد فیما اذا كان قد تحقق له » ولاول مرة » اقامة حکمه الاجنبى فی 
آشور ومعنی هذاانه يكون قدقضى بذلكعلیآخرحصن فی الوجودالسومري _ 
الا گادي ٭فمن العلوم اناسم نت برد خطا باسمآخر هو نارام زان" 

فى اراح بی الملوك الاشوریین » خاصه فى وقت بمکن أن یکونھذا الملك 
خلاله ذ تبون ٭ وكان من أعظم منحزاته العسكرية غزو مدينة اي سر زل 

کات مها کر ال رت اتاوه ام حا فلك ۱ ٠‏ لقد استطاع 
و ٢‏ سنه احتلال مدینه إي ‏ زن" وہذا سيطر على جمیسم 
أحزاء البلاد باستثناء نابل ومقاطعاتها الصغيرة + م نکن ريم زن" قائدا 
حرا فذا وحسب ؛ بل کان أيضا حاكما اشتهر : سر ال عم شاه 
بالنسبة الى البلاد وببناء المعابد كما « منح » سکان إي ‏ رز" الحياة 
والمساكن ٠‏ وهكذا بدا وكأن بلاد ما بين النهرین قد وجدت فى شخص الأمير 
العيلامي ريم # زن" الحاکم الذي حقق لها السلام بعد عشرات السنين من 
الضعف والانقسام السومریین ٭ حتى أن اللك الوحيد الستقل فی با 
زرد" ل موبليط لم پجرژ كما سبدو على مخاصمة ریم - زان" والدخول 
معه فى حرب رابحة ٠‏ 


مکنبة الففتدين الإسلاحية ۱۳۷۲ بت 


رابعا - حمورايي السابلي 


1 القائد الحربي وخصم ريم - زن" وشمشي - حدد الأول وزيمريايم 


كبا حدث آکثر الاحان في التاربخ ع کدلك عاشه رم س زن" وهو 
انه لم یستطع قطف ثمار جهوده الکبيرة لشخصه ولبلاده والتی بذلها للوصول 
الى هدفه ٠‏ اد بعد موت زك مو بط البایلی واعتلاء انه حمورایی 
العرش أصبح ملموسا أن يختطف الثمار من ربدي ریم زد" رجل 
أعظم منه وذلك كما حصل ! « لوكال زاجتيزي » السومري ملك اوروك ٠‏ 
ويمكن أن یکمن على ما يبدو فی هذا التوازي الظاهري لهده الأحداث 
معنى عميق ۰ کان من مهازل القدر لو ان السومری لوكال زاجتبزی 
قد حقق فكرة قيام امبراطورية أكادية ٠‏ إن هذا شأنه مثل ذلك الشذوذ 
التاريخي أيضا لو تم ااحفاظ على توغل الساميين الغربيين ووجودهم في 
بلاد ما بين النهرين على بد حكام من سلالة عيلامية ٠‏ 

ببدو ان حمورابى قد أكد على أصله السامى الغربى » فى الوقت الذى 
حافظ فيه على أوثق العلاقات بالعادات والتقاليد القدسة التى عرفها التاریخ 
السومرى ۔ الاكادي ٭ وهكذا أصبحت من جديد جميع آسماء ملوك 
سلالته سامية غربية بعد أن كان هذا التقليد مهملا لدة طويلة من الزمن ٠‏ 
ان موقف حمورابي هذا » لم بساعده على كسب عطف الملوك المحليين من بني 
جنسه » بل وجب عليه أن یکافح مرحلة بعد أخرى ضد حكام من بني جلدته 
أو أجانب عنه وكذلك أيضا ضد سكان البلاد القدماء من أصل سومری ل 
اکگادی ٠‏ بعد سبع سنين من اعتلائه العرش بدا للبعض وكأن حمورابي 
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سیقضی عاجلا على خصمه الأكبر ریم زن" لانه کان قد استولی بالفعل 
على « إي # زن" » و « اوروك » وضم آجزاء عديدة من الأراضی الواقعه 
الى الشرق من دجلة الى دولته ٭ وتتبحه لذلك بحب أن يكون قد ساد من 
کور E‏ ی ہہ ید 
من قسم الو تان التي وصلتنا ٭ وقد حصل هذا التوازن لانه لا بد وآن 
قف الأمراء الصعار فی ماري وآشور واشنونا الى جانب رم - زد صد 
حمورابي وذلك خوفا من بطشه ٠‏ 
عاط اروم عر ا اوت ناخ سے ال لعن لحتو رابو 

في شور اي كانت قبل تلم عام ( +100 - ٥م‏ تقويا) قد سقلت 
CE‏ ان سور ور و۳۳ حدد الأول ٠‏ لقد رحل هذا 
فى اس نوی كنا كول ان هلتها الينا: الرقم الطينية التي کشفت 
عنها التنقيبات الأثرية فى ماري فى آواسط الفرات + أما ابوه إي ‏ لوكابكابو 
فلا بد الا وآن بکون قد دخل قبل ذلك في نزاع مع السلالة التي كانت حاكمة 
آنداك فى ماري ٠‏ لقد اختار شمشى _ حدد مدبنة شور لیجعل منها منطلقا 
لتأسيس امبراطوريته فاحتل ماري وطمح الى تزعم السلطة على بلاد ما بين 
النهرين كحمورابى وهذا ما نعرفه من ألقابهءالا انه نی طموحه هذا علىتقليد 
آخر متوارث بعود الى زارجون الاشوري والامبراطورية الاشورية القدیمه 
فى عهد إي ‏ شوما وكذلك الى الامبراطورية الاككادية العالمية » امبراطورية 
تارام = زد وزارجون الاكادي ٠‏ لقد اقب شمشى - حدد الأول نفسه 
« والی الیل ) وذلككالملوك السومر ينو الا کادس العظام واقام لنفسه نصبا 
تد کار با في ضواحی ماردین الحالية منگل نفسه عليه » وهو یدوس شدمه 
على صدر العدو الصریع تماما كما يفعل نارام ‏ زان" في الصورة التي 
بظهر فیها علی نصبه التذکاری ٠‏ لقد امتد سلطان شمشی ۔_ حدد اذا الى 
شمال بلاد الشام » وهذا یوافق ما نسمعه من نصوص رقم ماري التي تقول 
دانه عين انه الثاني سمخ # حدد نالب ملك فی ماري » وقد حدث هذا 


مکتبة المعتدہن ال سلاهبة کیج 


بالتأكد تنيجة صراع مع سلاله ماري » تلك السلالة التي قاومها ابوه من 
قبله ٭ وتخبرنا كتابة أخرى » وصلتنا صدفه » عن أعمال البناء ای ادي 
فى سبیل الإله داحان الاگادی الأصل الدي احتل مكانة خاصة في عبادات 
الساميين الغرسين ٠‏ لقد آقام له الأنية فى مدينة میت ات التی 
تقم على الفرات الى الشمال من ماري ٠‏ ند شمشی -- حدد اذأ على 
<بورابي خطراً أكبر من الذي تجسم فى« رم - زان" » العجوز الذي اقتصرت 
مملکته فيما بعد على الار اد ضي السهلية الجنوية الضيقة وأقام على ما يبدو مع 
حمورابي علاقات طيبة لعدة سنوات ۰ لا یسکن حتی الآن تحديد وفاة 
شمشمي - حدد الأول حسب سني حکم حمورابي كما لا يمكن أيضا تحديد 
الوقت الذي تخلصت فيه بابل من خصم مناوىء لها ء الا ان موته يجب أن 
يكون قد تم بالتاکید قبل اسر ريم زن" بوقت طويل » لأن ملكا بدعی 
زيمر یلیم كان موجودا فى ماري فی ذلك الوقت » وكان عدوا ل « شمشمي ‏ 
حدد » وحليفا ل « ريم زان » ٠‏ وعلى هذا يكون ابن شمشی ۔۔ حدد 
سمخ ب حدد قد تخلى عن حكم ماري بعد انتقال والده الى الدیسا 
الآخرة ٠‏ أما انه الثاني وولي عهده في ار [شمی ۔ داحان فلم 
بعد باستطاعته المحافظة على استقلاله لمدة طويلة بعد سقوط ماري ٠‏ وسصد 
هذا كله اصبح من السهل على حمورابي آن يقضي على الاعداء ولو ان ريم 
ازن * كان. قد لف حوله ناموت بال وعیلام مسقط راسه واشنونا وماری 
أيضا ٭ الا ان حمورابى قضی على هذا التحالف وانتصر عليه فى السنة 
الحاد به والثلائن لحكمه ٭ فاضطر رم - زن" للتحلي عن ارز وغرت 
الى مسقط رأسه حیث لحقه حمورابي وآسره بعد ان کان قد حکم ٦٦‏ عاما ۰ 
وأخيرا وبعد عامين من هذا تغلب حمورابي على زیمر یلیم في ماري ثم أحرق 
ماري وقصرها بعد ذلك اثر اتتفاضة قامت هناك ضده ۰ 

لقد عادت الوحدة لبلاد ما بين النهرين من جديد فی عهد أكبر قائد 
وسیاسی أنجبه عصره ٠‏ وحمى هذه الوحدة الساميون العرییون بقواهم 
السومر ده الاكادية ٠‏ 
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ب - المنقفف وداعية السلام 


لم تكن حروب وفتوحات حمورابي هي الهدف بل كانت الواسطة 
الوصول الى غاية أخرى ٠‏ فهو لم بضع نصب عينيه الوصول الى امبراطورية 
عالمية كما فعل الا ككاديون السامسون وكما قصدها خصمه شمشی _ حدد 
الأول من قبل ؛ وانما اكتفى حمورابي بتوحيد سومر واگاد فی امبراطورية 
واحدة بالشكل الذي تطلع اليه ملوك سلاله اور الثالثهء فی الواقع کان‌حمورابي 
قد احتل آجزاء من اللمدان الشمالية سوبارتو وأصبحت اموت بال 
وعيلام اقاليم من امبراطورتته بحيث صار بامكانه أن لقب تفسه ملك 
حهات العالم الأربع ٠‏ لقد تعنت به آحد أناشيد النصر ہما بلي : « سحق 
حبورابی » اللك" وال القوی » الأعداء » انه صاعقه الماوك ومذل البلاد 
العادبه ۳۹ المفاومات » وقضی على ارات 6 و بحطم المناوئين ء كما 
بحطم صورة من طين »»لابد هنا الا أن بکون وضع نصب‌عبنبه صورة مثالیه 
جديدة لفهوم الملكية التي نستقرثها من تمثال كبير ووحید خكفه لنا حيث 
مكل نفسه عله وهو تسلم منصبه کراع ومنفد اوصااا اله الشمس « انظر 
صورة رقم ۱) شکل هذا الشهد الجزء العملوی من التمثال بينما 
تغطي نصوص شریعته الجزء الباقي من مسلته التي اشتهرت في العالم 
راك ا 00 0ب 
توحد هذه العقيدة بين النظرية الاكادية فی حکم العالم وبين منصب الراعی 
الذي كان يُمنح للملوك السومر ہین من قبل الالهة ٠‏ لقد كان هذا أيضا مبدا 
المصلحأوروكا جينا اللاجاشيوالديعبر عنهفيما بعد وبصورةجليةجوديا آضاه 
له اليه سواہ می نفسه قمه التار بخ السومري ‏ 
الا کادی 1 الذي کان فی تضاد مند البدایة حضار ا وت ٭ لقد کان 


مکتبة المفتدين ال سلاهبة — ۱۳۹ نت 


هو آضا حاکم بلدان وشعوب جھات العالم الار بع » ونفس الوقت باني 
العا ند التقی وراعي الناس دوي الرووس السوداء وحامي الضعفاء 
و الظلومین ٠‏ وکما ان مردو لك | هه واله مدنه بابل » الذي لم بحل فقط فی 
المجمع اللاهوتي محل الیل العحوز أمير الالهه فى عهد السومریین بل جمع 
أيضا بین صفات اله الشمس الاکادی وصفات اله سومري أرضي من أبناء 
« ابا » ء کدلك كانت الحضارة البابلیه فی عهد حمورابی دمحا حدیدا 
ار ث السومری - الاگادی الحضاری الدی کان حمورابي آکبر باعث 
9 کو" التي صدكر بها قانونه تنم عن الشمور والرغبة 
في الوصول الى خاتمة وحصيلة لذلك التطور » الذي دام آلاف ان 


( عندما حصر آنوم الكبير » ملك الأنوگاکو ؛ والشل ء سید السماء 
والارض ؛ ومسیئر آقدار البلاد ء عندما حصروا جمیعا فى مردوك بن « ابا » 
الڈکر قوة الاله ء التی هي فوق الجميع 6 و حعلو ه اکر آلمة السماء ؛ 
و شر وا اسمه العظیم مدنه بابل » وكىروا اسمه فی جمیم آنحاء المعمورة 6 
آقاموا فی وسط الکون مملكة خالدة ثابتة الدعائم » ثابته کالسماء والارض > 
وأكدوا له ذلك ۰ فى ذلك الحین آو کلوا لحمورابی » الأمير الشرف > 
خادم الآلهة » أو کلوالي آنا حمورابي باحقاق الحق فی البلاد » والقضاء 
على الأشر ار والأنجاس » ومنع الأقو اء من سلب حق الضعفاء » وابراز دوی 
الرژوس السوداء کثروق الشمس وان انور البلاد » اعلم آنوم وإلثیل 
الناس بأسمى تیمنا بالخير ء أنا حمورابى الراعی داعه اس ( ۰ 

ونعتقد باننا نلمس شيئا من مبداً ارام - زان" عندما یصف حمورابي 
نفسه بانه اعصار جهات العالم الأربع أو رهبة الأعداء أو الحاموس القوي 
أو شحنة الغضب ٠‏ وانه إله الملوك وعالم الحكمة ٠‏ الا أنه لم یکن فی بوم 
من الايام إلها ک « نارام زان" » » كما لم قدم لامر سناء معند لنفسه كما 
فعل شو زن" .في اور مثلا + وبالاضافة الى ذلك انه لم يرتد قط تاج 
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منصب الراعى » الا اتنا نجد ان حمورابی آکثر من أن يكون حصيلة الجمع 
مر على البلاد طوال عشرات السنين » والذي أرسلته الآلهة لهذا الغرض محققا 
الرفاه والسلام للبشر ٠‏ وقد ورد في خاتمة ملحق شريعته : 
أنا حمورابى الملك الكامل ٠‏ 
تقد أهدانى إلئیل 
دوي الرژوس المسوداء 4 
لقفد بحثت لهم عن أماكن الرفاه » 
خففت عنهم الشدائد وجعلت النور بسطم فوقهم ‏ 
قد قضيت بالسلاح الماضي الذي سلمتنی إياه كل من زابابا وعشتار 
وبالقدرة » التي عززنی بها مردوك 
قضيت على الأعداء » فی الأعلى والأسفل » 
آخسدت المقاومات لصالح رخاء السلاد » 
مکنبة الفهزدين )ل سلاهبة — ۳۸ — 


جعلت الناس الحضر ببهجون ( بسلام ) على ا مروج ء 
مت الخوف بأني اليهم ٠‏ 

وآوکلنی کبار الالمه ۰ 

هكذا آنا الراعی > 

الذي یحافظ على السلامه وعصاه" عادله ؛ 

ان ظلى الجمیل بتسع مغطيا السدینة ء 

وآخدت محتضن] سكان بلاد سومر واآگ۹اد . 
وبواسطه نشساطی وحيوشي کان حظهم الرخاء ۰ 
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ج العقبدة و التطیق 


ليس بمقدورنا أن نقارن بين مبداً أي حاكم فی الشرق القديم وبين اسلو به 
فی تطبيق هذا البداً المعتنق كما هو الحال عند حمورابی الذي وصلتنا عنه 
عدا شريعته مجموعة كبيرة من الرسائل التي وجهها الى زن" - ادتینام 
90ف فا كنس ئ0 
الوثائق الاقتصادية والقانونية ء التي تشبه مثیلاتھا من عصر سلالة اور 
الثالثة والتي تمکننا من مراقة التطبیق الفعلي و احکامه ٠‏ لم مدوگن في 
أي بلد من بلدان العالم من الوثائق كما في بلاد ما بین النهرين سواء آکان 
ذلك حول الزواج أو التحارة أو التبنی أو آه مسألة قانونبه آخری + وحتی 
تتحمى الوثائق » المكتوية بقلم القصب على الالواح الطينية » من التزویر كانت 
تغلف بغلاف من الطين *دكتب عليه النص مما سهل معه مراجعة الوثيقة 
دون الخوف عليها من التزوير ٠‏ ولا بلجا الى الكشف عن الوثيقة الأصلية 
الا فى حالات الخلاف الشديد حیث تفحص ,ذلك الوثيقة المغلفة ٠‏ 


بعتبر الجزء الاكبر من هذه الوثائق الخطية من توافه فن الكتابة وهی 
بالتالي تدل على ميل الشرقیین الى حب البيروقراطية وتكديس ملفات الوثائق» 
أما رسائل حمورابي الى زن* ۔ إدتبنام فانها أكثر اشباعا بالحيوية؛ بالاضافة 
الى .انها تشكل نرهانا على صدق عقيدته الملكية الخاصة ۰ ولا بوجد الا 
القلیل من الحكام العالميين » مثل شارلمان الكبير واوغسطوس » الذين بسکن 
مقار تنهم ب4 بحبهم للعمل الدووب واحاطتهم بكل شىء وشعورهم الأكبد 
بالمسؤولية » لقد آمر حمورابي بارسال آلهات بلاد ریم = زنل المجاورة 
لعيلام وآلهات بلاد باموت ‏ بال مع وصيفاتهن الى بابل على ظهر السفن 
وأوصى بوجوب معاملتهن بأدب واحسان ٭ كنا حدث أن اشتکی طحان اسمه 
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لالوم مدعیا ان آحد مفوضي الشرطه واسمه علي ے عیلاتی قد اغتصب منه 
محصول حقله من الحبوب ٠‏ ونتيجة لذلك آمر حمورابی بالتحقیق فورا 
۷ التعويض على الطحان اذا ما كان مہ PEN‏ رت 
اضافة شهر اتتقالى » وکان در دوما بوجوب ارال ترا الى بابل 
فى الشهر المحدد لذلك ٠‏ كان بعفى الناس من الخدمة العسكرية نفسه 
فيما اذا كانوا قد سيقوا الى الخدمه تعسفا وبوبخ ولاته اذا كان الأمر هاما ¿ 
و قد ورد فی کنابه له إلى احدهم : « ٠٠.٠‏ ناذا تستدعي أفراد الطقة الادار به 
الى الخدمة فی صفوف الشاة ؟ ولهذا فان العمل » الذی آقدمت عليه » غير 
شرعي ! بحب عليك ألا تستدعي بعد الان آفراد الطبقه الاداریه » الذین 
بے رہ پس ‏ یت ea‏ 
تراکم الطمي ھی احدی الأقنية التي تمر في مدنه اوروك وأصبح هذا 
خطرا بهدد حركة السفن » آمر حمورابي زان" اد ینام بان رسل فو را 
نحدة ما » فأرسل هذا حاملی الاثقال الذین کانوا ساعدون فی آعمال البناء 
الهامه فى لارزا ه امد كان هلم سناء سمن الشحن وتأمين البحارةه لها ولا 
وجد شىء غريب عنه فى جميع محالات الحياة الخاصة والعامة اذ كان 
عملا قد « احتضن أولاد سومر واكاد كالاب » ٠‏ ففي الوقت الذي تسمح 
شافه رسائل حمورابي الى زد - ادتنام أن نلقى نظرة على مشاكل 
الحماة الومه الحقيقية وأهميتها بالنسية الى الحا کم و الحکوم نظهر نت 
من جهة أخرى ان شریعة حمورابي الشهيرة أو جزء منها على الأقل انما يدور 
حول آمور عقائدية نظرية لا علاقة لها بالشؤون القانونية الفعلية ٠‏ لا تتغنى 
رو سار اس اس وہ ہو اي کپ سس 
حمورا بی 4 محسن الالهه والىشر 4 والني كانت موازية للکة مردولد » 
وانما جسم القطم الأوسط من هذه الشريعة » أي القانون الحقيقيي » بالاضافة 
إلى جمع وتسجيل الفأنون كمه سی اضا بالدرجة الأولى علی الار جح 
اصلاحاً معيناً ٠‏ 
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لقد وردت حماءة الضعفاء كعلامة فارقة فى كثير من مواد الشریعة : 
اذ سے جاه الفلاحین الصفار من الدبون المتراكنة وتأمین الاجرة اليومية 
للحرفيين والعمال الیومبین » كذلك حددت الفوائد وضرائها الى جانب تأمين 
القروض المينية كما فتفکلت آیضا فئة من کاهنات مردوك ٭ لم يكن هذا كله 
الا مبادىء مثالية حددها القانون ٠‏ فالوثائق القانونية الحقيقية التی وصلتنا 
لا تتفق ونصوص هذا القانون فی الأمور التي قضت بها ۰ اذ نری ان 
ضريبة الانتاج وم دود التاجبر تخالف مواد القائون ٠‏ وجری التبنی وفق 
قواعد آخری ٠‏ ان اصلاح حمورابي قد قصد جزئیا اهدافا اجتماعیه ولحد” ما 
آمورا سياسية أضا ٠ ٠‏ لقد اراد حقا ولاول مرة جمع وتسیق وتكبيف النظم 
القانونه المختلفة التى كانت سائدة حتى عمده في دويلات بلدان ما بين 
النهرين » ودين طقات الشعوب التمددة كما قصد آضا صهرها جمیعا في 
نظم وقوانين موحدة ٠‏ وهنا یکمن السر الذي اكسب قانون حمورابي شهرة 
واسعة حتی فى القرون الزمنبة اللاحقة لعصره ۰ اذ نحد قوانين مشابهة له 
٦‏ ,۶ی فل وق اه ٠‏ فار و کاجینا تحدث عن نظم سبقته 
وخلف لا لست # عشتار من إي ‏ ز ن" آجزاء من‌شریعته وصلت‌الینا سالمة » 
وقبل سنوات اکتشف فی تل الحرمل بالقرب من بضداد رقیمان بحملان 
قانون الأمير بیلا - لاما من اشنونا الذي عاصر اللك شو لیشو من اي -- 
زان" وبهذا یکون آقدم من لبيت ‏ عشتار ولکنه صنف زمنیا بعد عصر 
سلالة اور الثالثه سنوات قلله ۰ 


مشتبة المفتدين الإسلاهية توب 


د الدولة والحتمع 


تصف قانون حمو رابي بأهمية تاريخية عظيمة » رغم صفته الاصلاحية 
وضعف التنسيق بين مواده اذا ما قبس بالقوانين العصرية » كما سکٹننا 
الى جانب ذلك بالاضافة الى الرسائل والوثائق العاصرة له التى وصلتنا 
من تكوين صورة واضحة عن تركيب الدولة والأوضاع العامة والعائلية 
والاقتصاديه ٠‏ 


على نظام اشتراكية الدولة التى شودها رجال الدين والتی شكلت فيها كل 
من الحياة الاقتصادية والدنية وحدة نامه ٠‏ فقد كان الفرد لا يملك شيئا 
بل كان کل شىء بدار من ممثل الاله لحساب الاله ال ذی يملك الدولة ٠‏ 
و القاده العسکر به آي اعد و القصر تنمو ان منفصلتین عن دعضهما ۰ و بدا 
والحرفي 5 ساعد علی اضمحلال ۳ اشتراكية الدولة 3 السومری 
السومر یین* اسرب جلبها يي الاكاديوزفيما بعد 
من البلاد پت على | انقلاب الحباة وس سیت باقل من تاثبر 
بر ری جهاز اداري ر دای وعن هور طبقة احاربین اسب 

الى السامیین الغربيين والتی استوجب ارضاوها اقطاعیات خاصه كما حدث 
فی آواخر عهد الامبراطورية الرومانية ٠‏ 
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تتکون امبراطور به حمورابي كما تستطیع تصورها من ادارة مر كزية 
تحوي الى جانب اللك طبقه الموظفين وبوجد فیها الى جانب الاقطاعیین مدن 
كبيرة وصغيرة فیها مجالس شیوخ وجمعیات حرفيين برآسها « تاجر » 
وم بدور عمیل اللك ٠‏ ففي الوقت الذي كانت فيه طبقه بورجوازية من 
الحرفیین والاحرار تعيش في الدن كانت أكثرية الفلاحین في الریف تستأجر 
لأراضى من الاقطاعيين ٭ لقد لاف جنود الامبراطورية ء الین بنتسبون في 
غالبيتهم الى السامیین الغربیین أو عامة الناس » طبقه خاصه مُنحت اقطاعیات 
صغيرة دون أن تصبح ملكا خاصا لها ٭ وكان هر لاء وحدهم الملزمين 
بالخدمة العسکر 4 »> دون الواطنین من الأحرار اذ كانت آسماژهم تدوگن 
في ملفات العشيرة لهذا الغرض ٠‏ آما أكابر الاقطاعيين فبقى حالهم كما کان 
عليه فی العصور السابقة » إذ شكلوا الى جانب الملك نفسه آلهة المدن ء التي 
خلك الأقطا فياك الو انا وما كيدها مین حتفا بك و فت الات کین تھا 
لا تمثل فقط السلطة الدينية الأولى فی البلاد وانما كانت تشكل أعظم قوة 
اقتصادية أيضا ٭ وتبارت القوتان الرئيسيتان فى الامبراطورية وهما الملكية 
والکھنوت أي القصر والعصد في الصراع بين تھا » وأحبانا نحدھما 
تنعاونان مع بعضهما في سبيل حماية مصالحهما المشتركة ٭ آما حمورابي 
نصه ؛ الذی كان آقوی ملك بين ملوك الساميين الغرسين » فقد رآی ان من 
أولى و اجباته .والتزاماته الاهتمام بالآلهة ومعابدها في مختلف الدن ٠‏ فهو 
لم بسم* نفسه عيثا « جامع القشور والیذور » فى نيبور ومعید بناء اریدو 
ومفرح قلب مردوك ؛ وباعث الفیضان الى اور » ومسبب الرخاء ل « آنوم » 
و« عشتار » ۰ لد هی العىد والقصر خلال هذه الحقبة عماد اقتصاد الدوله » 
الا انهما لم یکونا آنتذ حملة اشتراكية الدولة كما كان عليه الامر في 
العصور السابقة ٭ ومع ذلك فقد اتبع كل منهما ضمن القطاع الخاص به 
مبادی» « اشتراكية » معينة ۰ اذ لم یکتف « القصر » فقط بالحفاظ علی 
اقطاعات جنوده ؛ بل استخدم کدلك ( كما نتضح لنا من الوثائق التي وصلتنا 


مکنبة الففتدين الإسلاحية ٤٤‏ 


من مدينة لارزا ) صيادي البحر لیصطادوا السمك ویبیعوا تناج صيدهم 
لخسابه ء ومنحهم آضا اقطاعات على شكل حقول زراعية ٠‏ ولقد صنف 
صیادو السمك الاخرون مع مربي الطیور و کانوا جمیعا تابعين لعسد لارزا » 
وبخضعون لمراقبين یملکون حقولا آکبر بمرتين من حقول آولئك ۰ لم يكن 
السماكون اذا شا نهم شأن الفئات الحرفية الاخری أحرارا. في مهنتهم » بل 
كانوا تابعين للمعبد أو للقصر ٠‏ فنتاج آعم‌الهم لم يكن لهم » بل بخص 
مكلفيهم » ویجب تقديمه الى القصر » كما كان ثقدم آیضا صوف قطعان الملك 
أو محصول حبوب الأملاك الأميرية ٠‏ وكانت جميعها تحفظ فی مستودعات 
ضخمة شرف عليها و بدیر‌ها موظفون يقومون بعملية التاجرة بها » كما هي 
الحال بالنسية للمواد المستوردة من البلاد الأجنسة بواسطة قوافل الدولة ٭ 
ہی کانت موجد مزارع.خاصة شید زین الا ان الاراضي والعقارات 
التي بمنحها الملك للجنود والموظفين تبقى ملكا له دون أن بحق لهم التصرف 
بها علما بأنهم ستطعون توريثها لابنائهم ٠‏ 


وهکذا نری ان اللکه والکهنوت ورشی منصب نالب لاله » واللذین 
کانا منحصرين فی بد اللوکال السومري متمسكتان باشتراكية الدوله فی 
سیاستهماالاقتصاده » وعلی العکس من هذا بحب أن کون الشیوخ و اعضاء 
الأمر المتنفذة و کار التحار المستغلين والحرفيين قد استوطنوا الدن وضر وا 
عرض الحائط بذلك النظام » هذا اذا لم یکونوا قد انخرطوا في فثات 
الکهنوت الختلفه فوجب علیهم نتيجة لذلك اتباع نظام العبد الاقتصادي أو 
دكون لهم آملاك خاصة ٠‏ 

تشين لنا دراسه مواد قانون حمورابي تقسیما آخر للمجتمع البابلي ء 
الذي لم يكن مقسما على اساس الوظائف و الحرف أو رجالالقصر والمعبد وحسب 
بل كان يضم منذ زمن طويل عدة طبقات » على عكس ما كان عليه الحال فی 
دولة الإله السومرية : فهناك الاحرار والخدم والعبيد الذين لا يختلفون 
فيما بينهم بالنسبة الى أوضاعهم الاجتماعية فقط ؛ بل توجد لکل منهم قوانين 
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خاصة به ٠‏ فعلى سبيل ا ثال : ان تشویه أي عضو من أعضاء جسم مواطن 
حر ( یسمی بالبابلية مار اقيلوم ‏ أي | و9 "م0 
الحزاء الكامل 4 وفق مدآ العضو نالعضو ٠‏ نشو به عضو من أعضاء 
جسم الخدم ( فى البابلیه موشکینو ) فیفتدی بر الادي ٠ ٠‏ لم يكن الخدم 
عبیداً ولكنهم شكلوا تلك الفئة التي تدين بحياتها اقتصاديا إلى أحد الأحرار 
الضرر بمالك العبد وفی هذه الحالة يجب التعويض على المالك ٠‏ 


لا بحدثنا قانون حمورابي عن تنظيمات المجتمع البابلى انطلاقا من الحرفة 
والستویئ الاجتماعی و الطبقة فحسب ؛ بل بحدثنا أيضا عن آخر چم 
الجتمم ألا وهي الاسرة ووضمها القانوني ٠‏ فهو بنبئنا عنها » آفضل من أي 
مرجم آخر وصلنا عنها من العصور السابقة ٠‏ یتم الزواج الذي قود ۳ 
تأسيس العائلة بعد تنظیم عقد ثراء خطي یدفع العريس بموجبه الى والد 
العروس الهر » وبالقابل تصطحب العروس معها الى بيت العریس الجهاز ! 
الذي بستفید منه العریس آیضا ء ولکن دون أن بصبح ملكا له » بل بعود 
الى الزوجة بعد وفاة الزوج أو الى الاولاد بعد وفاة الزوجة ٭ واذا لم یکن 
لهما آولاد » موم آب الزوجة باسترجاع الجهاز !۰ لقد كان الطلاق عند 
السومریین صعبا » وكان ثلقی في النهر بكل امرأة تطلب الطلاق من زوجها ٠‏ 
أما الآن فيرينا قانون حمورابي بعد محاولات الاصلاح هذه مقابل القوانين 
القديمة تقدما ملموسا ٠‏ فباستطاعة المرأة الان أن تطلق زوجها فى عض 
الحالات الخاصة ء وتعود الى عائلتها مصطحبة معها جهازها ! » الذي اتت به 
معها من والدها ٠‏ وكان بحق للزوج في السابق أن بطلق زوجته في أي 
وقت شاءه » على أن يدفم لمطلقته نصف مينة ٭ أما الآن فنجده قد فقد 
شيئا من هذا الامتياز » اذ ليس عليه أن یدفع لزوجته المطلقة بدون ذنب 
جهازها وحسب والذی هو دوما أكبر من ثمنها بل زيادة على ذلك عليه 
أن نودي لها نفقه معينة ٠‏ 


مکنبة ا لمفتدين الإسلاحية - "6 سس 


تتألف الاسرة من الاب وزوجته وأحيانا من زوجة اخری وعلى الاخص 
عندما تكون الأولى عاقرا ٭ و تعتر الزوحه الثانه زوجه شرعه وأولادها 
أيضا ٭ سقى الاولاد الذین تنجبهم الأمّة غير احرار الى أن عترف الاب 
بشرعيتهم وهذا ما قاد فی هذه الحالة الى أن تضم الاسرة الواحدة آولادا 
غير أحرار الى جانب الاحرار منهم ٠‏ 

وسننا نرى ان حقوق الوالدين بالنسية للاولاد وتحددد الارث مشابهة“ 
كثيرا لقوانیننا » نجد البابليين قد اهتموا كثيرا بالتبنی ٠‏ ان عدم انجاب 
الاولاد بالنسبة الى البابلي لا يعني فقط. خسارة مادية حیث لیس لديه من 
يعمل باجر زهيد » وانما ينفعه بذلك بعد وفاته ساقيا لروحه في العالم 
الآخر ٠‏ ولهدا نرى ان الوثائق التي تتحدث عن تبنی طفل ما بدلا من شرائه 
قد احتلت مكانا بارزا بين وثائق الدولة الاخرى التى تعود لهذا العصر ٠‏ 
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القن والدين 


لو قثدر للمنقبين الأثربين فی بابل التى كانت مدينة صغيرة فی العصور 
السابقة والتي اتخذها حمورابی فیما ۸71:07 سبأسية ودشة لملكه : 
لو قتدر لهم الوصول الى طبقات المدينة » التي تعود الى عصر هذا املك ع 
لاستطعنا تكوين انطباع أعظم عن الجوانب المختلفة من المجتمع البابلي ء 
الذي کان حصیلة آلف عام من التطور مركت به لاد الرافدین ٭ إن السیت 
فى عدم استطاعتا الوصول إلى تلك الطشقات هو | رتفاع مستوی لماه 
الجوفية » حيث حال دون الوصول الى تلك الطبقات » والكشف عن آثار 
ذلك العصر » لذلك لم تمکن العلماء الا الكشف عن آثار العصر البابلي 
الحديث ٠‏ لذا بحي علينا أن نعتمد كليا على المكتشفات الاثرية التي عثرنا 
عليها فى « ماري » و « اور » و « اشتشالى » کو لا سنا صر ره 
عاصمة حمورابي ولنعلم كيف كان شكل الابنية في بابل ء تلك الابنية 
التي تجسم ثلاثة عوامل رئيسية في المجتمع البابلي » وهي معبد مردوك 
وقصر الملك ویوت الشعب ٠‏ 

نعرف معبدا اقليميا كبيرا منهذا العصر کشفعنه مؤخرا فى منطقة الديالى 
تی بفداد أي تل اشتشالي وهو لمشتار اسر صورة رقم ) 7 
اعظمقصر نعرفه حتی الآنويعود الىهذا العصر هو قصر آخر أعداء حمورا 78 
انه قصر الملك زيمريليم فى ماري فى منطقة أواسط المرات ٠‏ و بالق بل 
تشکل ما سمی بمدینه إي ‏ زان" بد لا روا فی اور » أي مدينة اور في 
عصر سلالات إي ‏ ز ن" - لارزا آول وآقدم منطقه سكنية منعزلة ومصانةه 
كما وبقیت تماما بالشکل الذي كانت عليه في عهد ریم ۔۔ ز ن" » اکبر منافسي 
حمورابي ۰ ومع ان ا معابد والقصور واحیاء المدينة كانت تختلف فی بابل 


مغتبة الممتدين الإملامية ہج 


عن هذه » الا ان الاختلاف بنهما انحصر فقط فی التفاصیل والحزئيات لا فى 
الاصول والاساسات ٭ لهذا يجب علینا أن تنصور بابل » أي عدیتة مردوك ء 
وقد نشات من اتساع وازدياد نفس هذه المنشاات ٠‏ 
عندما نتيسر لنا الاطلاع على جزء من حياة الشعب » عن طریق اكتشاف 
حكن شحيين کی اور 2 نرق أن دل من الوادر الا الى لمیر 
القدیم » الذي ہے على حاته العد والقصر ٠‏ وستقد المرء عندما شاهد 
الازقة الضيقة واللتوية والتفاطعة واللت‌لاقية ثم التباعدة » والتي تتساب 
ين البيوت الصطنة الى جانب بعضها والشيدة على آراض خصبة قيمة ء 
بعتقد ان هذه الازقة هي اليوم أيضا أحسن تعبير عن الحياة الصاخبة في 
مدينة شرقية ٠‏ والذي بدل على ان الاراضی ثمينه حقا » هو استحاله حتى 
توسيع نقاط تفاطع الطرق لتصبح ساحات عامة » تقوم البيوت والحوانیت 
والمزارات على جنبات الازقة وتلتصق ببعضها دون أن تكون لها واحهات 
مطلة على هذه الازقة ولذا فھی تدير ظهرها الى الشارع وضجيجه وتنفتح 
نحو الداخل الا اذا دعت الحاجة الى غير ذلك ٠‏ ان البيوت ھی من ذلك 
دب العروف مند أقدم العصور ب » الست ذي المناء » ؛ الذي تالف من 
ار خارجي يصون الیست وتستند عليه من الداخل الحجرات و الضافه 
اي ںا اخری ٠‏ ویضم البیت فی بعض الاحیان مزارا 
صغبرا ومذبحا خاصا ٠‏ اما ساحته فتقی مكشوفة دوما » حيث تدور داخل 
هذا الاطار مراحل الحياة الیومیه ٠‏ ونتصل البیت .بالشارع بواسطه باب 
فقط ۰ فهو منقطع عن العالم الخارجي تماما کمعظم البیوت الحديثة الشرقیةء 
آما ما بتجه الى الشارع فانها حوانیت الحرفیین الصفار والبائعين المتجولين ٠‏ 
وبين سوت چس والحوانیت تقع مزارات عامه » التي هي مقدسات 
فى الدرجة الوسطی من الاهمبه بين العاند الرسمبه ومزارات عادة الحدود 
فى توت الكامة + فاست هده ال ارات العامة سنوی مات شیر 
خصصت لآلهة ثانوية » أي آولیاء التفت حولها قلوب عامة الناس ۰ ومن بين 
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هذه الالهه الثانوه هى هندورز انحا العروفه فی التراث الادبي والتي تحمي 
وتقف الى جانب جوالة الصحراء و قدم لها سكان اور والغرباء القادمون اليها 
الهدایا » التي شحفظ في مستودع خاص بقع في الغرف الامامیه من معبد 
المدنة ٠‏ 

لقد تم تاریخ معبد اشتشالي ( انظر صورة رقم ۳۲ ) البلدة الصغيرة 
التي تبعت مملكة اشنونا في عصر حمورابي » بالاستناد على ختم الملك ابيق 
حدد الثاني بن ابال بل الاشنوني > وكان هذا المعيد نذرا لعشتار كما 
ورد فی الکتابة الاقوشة على الختم الاسطواني ال كر وف عدا العند 
من آحسن نماذج العابد البابلية القدیمة فھو عبارة عن مجمگع مستطيل الشکل 
تبلغ مساحته ٭× ۱۰۰ م ويحتوي على ثلاثة معابد تستند الى جدارين من 
فناء امامي ضخم مشکله معهما زاوية قائمة ٠‏ آما الحراب فيقع على سوه آعلی 
من تلك التي‌للفناء الامامي ۰ والشيء الهام بالنسبة لتاريخ العمارة هو اختلاف 
طراز ناء المحار ب‌الثلاثه‌فی‌هدا الجیع» ٭فسنمانریاں نموذجالحراب‌العرضاني» 
الذي ظهر سابقا في دور سلاله او رالثااشة والذی ساد فی العصر البابلی ء 
قد استعمل في المعيد الرئيسي وفي اد المعيدين الحائسين نشاهد ان 
آساسات ٦‏ المعيد الحانبی وھ قد اتخذت شکلا مغایرا » عے تالف 
ذلك من حجرة طولانیه يزيد طولها عن عشرة امتار مع مقصورة فی صدرها ٠‏ 
بعتبر هذا الحراب‌نموذجا جدید! کل الجدة في مضمار بناء المعابد البابلیه وهو 
النموذج الرابع الذي بآتی في ختام العبد ذي الفناء الستطیل أو العبد 
ذي الحراب العريض ٠‏ وهنا نجد آنفسنا من جدید آمام لغز يصعب حله »> 
بتجسم في السئرال عن العوامل التي تکمن وراء هذا التطور الجدید ! ء 
هل هي عوامل شعبية آم دينية أم ان مصدرها یمود الى تغير طرأ على 
الاعتقاد بالالهه ؟ ٠‏ ومهما یکن من الامر ء فانه من الستحل بعد الان أن 
نربط بين هذا الا کتشاف الجدید في اشتشالي وبين قدوم الشعوب الشمالبه 
سی سم التي اجتاحت المنطقة منذ منتصف الالف 


الثانیه ق٭م ٠‏ ولهذا لاہ جوز الربط اذا بين هذه الشعوب وبين العبد ذي 
المحراب المستطیل ٠‏ أما اذا آردنا أن نعيد سب وئه الى دخول شعب 
جديد الى المنطقة فلا سن کون لد ا اش ہے ل من الساميين الغرسين» 
ان مجمع عشتار كيتيتو فی اشتشالي لا دحوي معبدا عاليا » أي زيقورة » 
كما سوف لا نعلم شیٹا علی“الاظللاق ع زهورة ييرذوك فی بابل التي بثنیت 
في عصر <مورابي » لانها تهدمت مع ترميماتها وما أضيف عليها فینا بعد 
حا ار ان امس 
بالتاکید فی هذا العصر التاریخی خي العظيم اذ نجد مثلا ان زيقورة ناتا في اور 
قد جددت وان" كان شکلها لم بتغير كثيرآ عمكا کان عليه في عصر سلالة 
اور الثالثة ٭ ان الدآب على ناء العاید » الذى بعود الفضل فيه الى قوة 
الكهنوت فی جمیع العصور والذي هو أيضا الشعار العملي لعالم الغيب 
في جو بلدان الشرق الأدنى » لم يتغير في هذا العصر أيضا بل احتل مكانة 
مرموقه بين مختلف المظاهر الحضار ى4 الاخریٰ ٠‏ ومع ذلك فانه ليس من 
نافلة القول الاشارة الى ان هذا العصر قد وحد لنا قصوراً هامة على عكس 
أي عصر تار بخي آخر ٠‏ 

لا تنوقف أهمية قصر زبمريليم في ماري » ہما فيه من مكتبة للرقم وآثار 
منقولة وتلوینات جدارية على انه فقط من أهم المكتشفات التاريخية في 
الربع الثاني لهذا القرن بل لكونه أيضا 1بدة تاريخية عظيمة تشهد على عظمة 
الملكية فی معتقد السامیین‌العر ببينلهذا العصر الزدهر ٠ ٠‏ ومع هذا ف«زيمريليم» 
لیس الا واحداً من المتنافسين الثانويين للفوز بقيادة دوي الرؤٌّوس السوداء ؛ 
ولذا لم يكن هدفه قط بسط النفوذ السامي الغربي على كافة بقاع ما بين 
ا 

لقد شید هذا القصر ء الذي هو عبارة عن مجمكم ضخم على أرض 
مساحتھا حوالي الهکتار الواحد ٠‏ الا انه لم یبن دفعة واحدة وفق مخطط 
منظم بل نشا مغ السنين من التصاق أبنية خاصه مختلفة واتصالها بعضها ء 
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ولذا فهو بختلف تماما عن قصر آخر ملك معاصر له هو شمشي ‏ حدد الأول 
فى مدينة آشور ٭ ومع انه لم ببق من هذا القصر الاخير سوى آساساته 
فاتا نستطيع أن نستدل منها على ان البناء قد صُمم و تفذ دفعة واحدة 
على غرار مبنى نارام ‏ زن" في تل براك ٭ فبينما نرى ان شمشى ‏ حدد 
قد جمع اقسام قصره الختلفه ضمن مریم "آعد سابقا لهذا العرض » نحد 
یت ان آقسام قصر ماري ذات المنافع المختلفة قد آلحقت وضمت 

ی عضها دون الاعتماد علی تصمیم سابق بل حسب الحاجه 4 وطسعه الارض 
و پا الملكية السامية الغرسة وحاجاتها ٠‏ فهذا القصر لبس مسكناً 
ماکیاً وقلعة وحسب بل يضم أيضا مستودعات ومراكز إدارية حكومية » 
بالاضافه |١‏ لل وس 
ان كا يشب قمر زیر في ماري اکر سا کو کیہ مر ص 2 
حدد فی آشور ۰ اننا نعلم ان أفكار نظام ملكية شمشي حدد قد استقت 

من نظام ذلك الملك الا کادي العظیم ارام - زد ° » وهدا ما شیر ٹا 
تشایه هذا القصر مع قصر نارام زد فی تل براك ۰ وعلى العكس من 
ذلك لم يلق حمورابي مباشرة أهمية على فكرة حکم العالم كما حددها 
» زارجون ( أو 0 نار ام = زد ۲ ۰ انتا نعتقد بان قصر حمورابي قد 
حوى أيضا الى حانب الحرم الملكى ومستودعاته الضروره » مثل قصہ 
زدمر يليم في ماري » جناحا للمکتبه الذي كان بنفس الوقت مقراً للادارة 
و کدلكك مستودعات ضخمه للمبادلات التجار ب4 الملكية الى جانب بيت مقدس 
خاص للعيادة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فقد ضم بين جوانبه أيضا ساحات 
وصالات كبيرة کان بظهر بها الملك كحاكم وقاضى آمام جماهير الشعب ٭ 

آما الشىء الذي لا نستطيع معرفته » فهو ما اذا كان حمورابی قد زین 


حدرا‌ساحات‌قصر ه باشکال‌ملو نه من الداخل ما فعل ز بمر يليم ٠‏ ومن جهة اخرى 
تدلنا تاج الحفریات الحديثة ان التلوينات الجدارية تقلید عريق 
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هي بلاد ما بين النهرين وان هذا الفن قد وضل فی عصر فجر التاريخ الى درجة. 
معينة من الرقی والتقدم ٠‏ لذلك بمکن للمرء ء أن يفترض بان الفریسکو في 
قصر زمر يليم انما هو استمرار لهذا التقلید » وان مبعثه لیس تنیجة التائیر 
الإيجي ٠‏ وعلی هذا يمكننا الافتراض آیضا بان قصر حمورايي في بابل 
قد حوی آیضا مثل هذه التلوینات الجدارية ۰ لقد حفظ لنا قصر زیمر یلیم 
أجزاء من تلوینات جدارية تمثل موكبا دینیا بشترك فيه آناس غرباء » تدل 
ملامح وجوههم وملاسهم على انهم من السامیین الغربيين ( انظر صورة رقم 
س2 ٭ بمثل الشهد الرئيسي‌الذي‌هو عبارة عن‌صورة كبيرة تقلد سحاد حائط » 
الاحتفال بتتصیب الملك زیمر یلیم على العرش من قبل الالهة عشتار واقفة 
على آسدها بحیط بها مشهد اطار يضم آشجارا وحیوانات عادية وحیوانات 
خرافية والهه وماء » على شکل شود الى الاعتقاد بوجود تأثير أجنبي ۰ 


آما فیما .بخص ا جال الادبي فلم یصلنا الا القلیل من التراث الادبي 
الحقيقى لعصر سلالات « إي ‏ زن » و « لارزا » و « بابل » » ومع 
ذلك سکن لنا أن نجزم » بان هذا التراث الادبی لا سٹل الا مرحله التحول 
عن الادت السومري القديم الحامد » الذي كان لا مزال عالقا فی أذهمان 
رحال العلم > الذین جمعوه ودرسوه ثم ترجموه الى شعر اگادي بلغ 
پ ری اوت سد داد وو وت 
آحیانا فى تدوين , عض الوثائق الحکومیه التي آصبحت تترجّم فیما بعد الى 
شی ٠‏ اما حمورابي فقد سطر قانونه الا کاده حتى ستطيع كل فرد 

فهمهء وبالنسبة الى التعلیم فقد أكَفّت ن معاجم لغوبه » وكتبت قواعد تضم 
عض الحمل السومرية المكتوبة التى ثرجمت الى الا گادهه ود"ونت ها ۰ 
تقد جری جمم نصوص الزامیر والصلوات والتعاویذ والسحر كذلك الاساطیر 
واللاحم الشعریه باللعه السومریه فى دور الیقظه السومرية الاخيرة أثناء عصر 
سلالة اور الثالثة وحتی فی عصر « اي - ز ن" » و « لارزا » ۰ .کما و"حد 
الی‌جانب‌مرائي‌تموز السومرية وانشودة عيد رأس السنة بالسومربه ل « اناگا » 
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إلهه مدينة ای دزن والتی تعود الى عہد الملك ادن داحان الا بز نی 
"وجد مزمور لمردوك بالاكادية *“ستدل من أفكاره على انه سود الى عصر 
حمورابي » خاصة وان الفكرة الاجتماعة العميقة التي يمثلها تنسجم انسجاما 
تاما مع روح العصر الجديد » أي مع عقيدة حمورابي الملك الرسئل الذي 

ثبت هنا نص ابتهال مردوك كتب بلغة شبيهة بتلك التي كنبت بها 
حواشى قانود حمورابی أي مقدمة وخاتمة القانون : 


۰ ىو ٠‏ © © ۰ وى ىو و © ىو 
سی و وا ا 
٠ ٠» ٠ © © ۰‏ و ٠»‏ $ اي 


ا راغی البلاد ء الذي حمی کائة الشعوب مهما بعدت > 
انها الحاكم المطلق لكافة اماكن العادة ؛ 
با من اسمك على لسان جميع البشر بالدیح والخير ! 
با مردوك ايها السيد لیم » مرك ای 
علنی أبقى سالا صحیحا » لاسبح بحمد الوهيتك ! 
اجمل رغباتي تتحشق ! 
اجعلني انطق بالحق ! 
اجمل الخير يسكن في قلبي ! 
يجب أن يبشر الحرس والرسل وو 
اجعل ولیٹي ؛ الالے » أن يقف الى سيني 
ہیں ود سوا ور اليا 
لعل الاله الذي يبقينى سا ا » أن يبقى الى جانبی دوما ! 
يامردوك » أيها السيد العظيم هب لي الحياة ۽ 
واجمل الحياة تنطق في نفسي ؛ 
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وآن اظهر آمامك مہتھجا آشبع نفسي من الدوران حولك ۰ 

كذلك يجب أن تکون اللحمتان الرئیسیتان فی الانناج الأدبي لبلاد مابین 
النهرين » وهما ملحمة الخليقة وملحمة جلجامش قد ظهرتا بشکلهما الكلاسيکي 
النهائي في عصر حمورابی وکتبتا باللغة الا گاده مع الاشارة الى ان جذورها 
والحانها تعود بالتأكيد الى العصر السومري ٠‏ يمكن أن نستنتج من وضع 
ملحمة جلجامش » ان جزءا من رقمها على الاقل » بعود الى العصر البابلي 
القديم ٠‏ أما فيما بخص ملحمة الخليقة حيث لا بد وأن يكون بطلها في 
العصر السومري سيد العالم وخالقه الیل إله نيبور » فتعود أيضا الى هذا 
العصر نظرا للدور الذي بلعبه فيها مردوك » الذي كان بالاصل إله بابل 
المحلى ٠‏ ومنذ أن أصبح هذا الأخير اله الامبراطورية نحده قد احتل مكانه 
في اسطورة الیل كموجه للعالم ٠‏ 

وبينما تشكل ملحمة جلجامش انتاجا فنيا شعريا » أكثر من آنها تعبر عن 
وثيقة دينية ‏ هذا اذا أمكن الفصل بين الامرين في الشرق ‏ تکون ملحمة 
الخليقة أقرب الى نوع الأدب الكهنوتي الفلسفي الديني ٠‏ انها قصة التكوين 
البشرى الرسمية الحكومية | تبرة » وعلى هذا الأساس يجري تقويم درجتها 
الروحية فى كل عصر : فملحمة الخليقة “تعتبر وثيقة هامة جدا باللسبة الى 
تاریخ العصر » فهي ترشدنا الى تنظيم آلهة العالم الأكثر قدما وطريقة عبادتها 
حسب ما ارتاأته الحكومات وترنا تكوين العالم وطريقة حکنه ع وتدانا على 
طريقة الاعمار والاقدار وآخیرا تعلمنا أيضا كيف "خلقت البشرية و أسست 
اللکیه ٭ ان ملحمه جلجامش عمل شعري بسمو على الزمن » وهي آیضا آقدم 
ملحمة بطولية في التاریخ » و"تعتبر من حيث الترکیب مثالا شحتذی به في 
اللاحم ٭ ومن حيث الوضوع تتناول آیضا المشكلة الأزلية » التي تهم الجنس 
البشري » أي 8 والموت وبالتالي جدوی الوحود الانساني أو 
عدم جدواه ومن م خلق وفناء الانسانية على أبدي الآلهة :٠‏ 
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ان المشكلة الرئيسية » التي تدور حولها ملحمة حلجامش هي بلوغ مرتبة 
الحی الذی لا سوت وذلك بعد التعرف على الوت ۰ قد عولحت هذه الشکله 
و "حلت على نحو يجعل من هذه الملحمة الشعریه الرفض القاطع لعقيدة تموز ۔۔ 
کانت غرية عن الديانة السومرة المثلة بالهة الذمومة وعشیقها تموز ۰ 

كان حلحامش ملك اوروك الاسطوری و ذلك شا نه شا و نع و کان 
بمثل الصورة الأولى والصادقه لقوة الحباة » وقد استغل رجال ونساء مدنته 
وشيد بتسخيرهم في العمل آول سور مدینة فی العالم ٠‏ لقد “أحضر إنكيدو » 
بطل البادية المتوحش الذي يعيش مع الحيوانات ويذهب معهم الى مناهل الیاه» 
ليشل قوة جلجامش ویلهیه ٠‏ وهنا أعادت عاهرة الى إنكيدو الشعور بالحياة 
و القوه » مما دعا حو اناته للمروب ممه 6 رت حضصہ الى أوروك 
لسارز جو تن میس ننه وخ ه الباوزة بين القوتین ہیں الى ات 
خوم باہا فى غابة ایارز ااکرة وذلك لخیر فرش اما مساعدھم فی 
عملهما البطولى هذا فكان الاله شمش رای دز سی اس ا 
اصلاحاته التشربعية لخدمة الانسانه ۰ وهنا تد خلت كير آلهة الحصاة 
عشتار السامية ند رده اگین فی اوروك فی شوون حیاتھما » ووعدت جلحامش 
بأن تقدم له ن نفس الامكانيات » التى قدمتها لتموز فى سبيل الوصول الى 
الحياة الأزلية ٠‏ وهنا پرفض جلجامش الذي اخلص لصداقته مع إنكيدو 
هدا العرض المقدم من الا لهه ٭ وهنا تطاول انکدو علی الالمه ونزل 
اد یا و و اب وود ایو راو 
اول يي السو الثور على الإلهة ٠‏ غير ان هذا 
التصرف كان بمثابة حد “وضع لحياته ٠‏ 
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انتقال إتكيدو » أعز أصدقاء جنجامش » الى الخیا 8 الاخرة ظهر في 
جلجامش ولأول مرة الاحساس بالوت والشعور بعدم جدوی الحياة الدنيا 
التی لا تدوم » وأصبحت مهمته الکبری ؛ بعد تأبين الفقيد !نکیدو والاحتمال 
بدفنه تترکز فی العثور على الحياة الأزلية سواء آکان خي الحاة الدبا 
أو فی الحياة الآخرة ٠‏ 
فبعد أن رفض البطلان ‏ جلجامش وإنكيدو ب طريق تموز » أي 
الارتباط بالام الكبرى اكين » جرب الآن سلوك الطريق التي يسيرها یومیا 
و لثه الاله شمش » والتی تقود عبر العالم السفلى من العرب الى الشرق ء 
أي طریق غیابه وظهوره اليومي من جدید » إذ اتخذ اله الشمس لنفسه » 
منذ العصر الاکگادي دور تموز حامل لواء العقيدة بتجدد الحياة الدائم ٠‏ 
ولقد تمکن جلجامش حقا ء من الوصول الى مکان ظهور الشمس اليومي » 
بعد مسيرة لا نهاية لها عبر الظلام + وهناك على شاطیء الحیط الذي 
بموج نساه « الاموات » الواسعة تقع حدقة الالهه » حيث تزهر الاشحار 
وتحمل شمارا من الححارة الكريمة وعلی الشاطىء الآاخر توجد جزيرة 
آهل الجنة حیث عيش أوتنا ب بيشتيم » الذي یعتبر نوح الا گادینن 
والسومربین » وحيدا متمتعا بالحياة الأزلية ٠‏ واليه برغب جلجامش لیطلب 
منه عشبه الحياة ٭ فتحاول ساقية الالمة مرة آخری اقناعه بعدم جدوی 
رحلته اذ تنکلم اليه » قبل سفره الطویل الى آوتنا -- بيشتيم » تلك السفرة 
التي قرر القيام بها بمساعدة البحار اورشاناپی ۰ وهنا محدثه کلاما تعتبر 
من صلب مبدا التشام الذي بسیطر على موضوع الملحمة ۰ انه لنفس 
مبدأ اللاحم البطولية العاکس لفكرة آبطال الاعتقاد السري الأرضي الغامض» 
هولاء الابطال الدین بقدمون للناس فكرة الاعتقاد بعدم الفناء ٠‏ نعم انه حتى 
نفس مىدا التشاوم بالحماة الذي امتزج باشعار هومير الجرمان البطولبه : 
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« جلجامش ! الى أين المسير؟ 
لن تجد الحياة التي تبحث عنها ! 
تسا 1 القت 
حَمَْو يا اما نت 
وترکت الايا اندها ۰ 
انت جلجامش ؛ عك‌تکون مشیم العدة 
علك تمرح لیس لا مارا ! 
ارقص والعب في اللیسل وفي النهسار ! 
بايك نظيفة وراسك مغسول ! 
غلك آن شيل الم اء! 
انظسر الى الصغيير على بدك 
والزوجة تحد المسرة فى احضانك ! » 


آما آوتنا ‏ بيشتيم » الانسان الوحيد الذي أنقذه ايا بدافم العاطفة 
الانسانية من الطوفان » وزوده بعشثےة الحياة الخالدة فقد قال ل « حلحامش » 
نکلمات أخرى نفس ما ورد آعلاه : 
ولا فك الوت ال وة" 
آنبني هنا بيتشا على الدوام ؟ 
الق ا على الدوام ؟ 
آتتآخی فا الى الأبد ؟ » ٠‏ 
ومع ذلك فقد عطف أوتنا ‏ بيشتيم على البطل فزوده بالعشبة العجيبة 
التى تُخلئد الشباب » الا ان أفعى سرقتها منه أثناء العودة ٭ وهكذا عاد 
بطلنا خائبا الى اوروك بعد جهد جهيد لیجد عزاءه في صرحه الكبير الأزلي ء 
انه سور المدينة الذي ناه » مؤمنا بالنهاية ان العمل اخلد من الانسان ! . 
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لاتشكل أفكار ملحمة جلحامش معنی اقلیمیاوانماانسا نیا بصورة عامةو*یعٹبر 
محتواها وثيقة تسمو على الزمن » انها لعميقة العنی بالنسبة الى نظرتضا 
الكونية انها عالمية اکثر منها شرقية ۰ ظهر ان الشاعر الذی وضهعها باللغة 
الاكادية کان من عبكاد اله الشمس »© ومع ذلك فهو لا یدافع عن عادة آلهه 
الدوله الكوكبية كما انه لا تعصب لتعاليم تموز ‏ ائٹین » أو عقيدة شمش 
الباطنية ٭ وكذلك يبدو وكأنه قد تجنب بصراحة التعرض لمواضيع اخلاقية ء 
رغم بعض الغضب الذي ببديه ضد ار الخلقية فی عبادة انين آي 
عشتار ٠‏ فهو بهذا بخالف.ما توخاه حمورابی في نصوص مقدمة وخاتمة 
شریعته ٠‏ ان الآلهة التی ترد" في اسطورته ليست من المخلوقات ذات الکمال 
غير المدرك أو قدوة للانسان فی النواحی الخلقية » بل انها تناثر بالعواطف 
والمزاج ج والارادة الانسانية وتنساق معها تماما كما هو الحال بالنسية لبقية 
ال في الاساطير السومرية ‏ الاكادية ٭ ور سعة اتنشار ملحمة جلجامش 
تظهر نسختها الاكادية وكأنها اجنبية لا تنتسب الى الأدب المقدس الحكومى 
الكهنوتي ٠‏ 

لقد كانت ديانة ما بين النهرين » منذ فجر التاريخ » مرتبطه بالسلطات 
المحلية التي فرضت على البلاد تقسيمات سياسية معينة ٠‏ ولهذا کان مجسع 
الالهه السومري مؤلفا من عدد كبير من الالهه المتجانسة التي منها ما نمثل 
الطبيعة والكواكي ومنها ما بخص المقاطعة أو الدنه أو العائله ٠‏ ثم خضع 
الاتجاه اللاهوتي بالطبع الى سياسة الدولة الخاصة التي تقضي شود 
الدرانة و تجمیع السلطات الدنة ٭ الا ان الاشاء التي تحققت فى المحال 
السياسي خلال قرون » ولو عن طريق الصراع المرير الداخلي والخارجي من 
أجل وحدة الامیراطورتة البابلية » بقیت بعيدة ا منال على الصعيد الدنی ٠‏ 
لان قوة المعابد الاقليسة والكهنة المشرفين علها كانت تعمل دوما ضد هذا 
الهدف ٠‏ وحتى في عهد حمورابي هذا » الذي وصل فيه تمركز السلطة 
السياسية آشدها وبداً فيه التنظيم الديني وتصنيفه » فقد حافظت الدیانات 
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المتعددة فی الدن على أهميتها التامة ٭ واکبر دليل على ذلك انما هو مقدمة 
بی یپ ری المقدمة على أنه رسول وحامي 
کل دبانات ال مدن القدمة فی جميع آنحاء البلاد ٠‏ وقل حکم ا!].38۔_امسین 
الغرببين للبلاد » كان قد جرى ترتيب کبار الالهه فوضع کل في مقامه » 
وصنفوا حسب ميدأ فلسفی اتخذ العلاقات الموجودة فی العائلة البشرية 
قدوة له » اذ صنفوا فی فقن ثالوئیتین : السماء ( آنو ) » الارض ( الیل ) » 
الماء ( ابا ) > قابلهم القمر ( زنذ") اس ( کان توا لها 
( عشتار ) ٭ كما "حددت فی ذلك الوقت آیضا رئاسة مجمع الالهه هذا ء 
فکان الیل إله مدينة نيبور كبير الآلهة ء فهو خالق العالم وموجهه ۰ و«إلشيل» 
هذا » هو الذی قاد هذا الجیل من الالهة السماوية في کفاحه من أجل تنظیم 
الکون ضد قوی العالم الاسفل القديمة وعلی رآسها تيامات التي تمثل 
الحیط » فآنقذھم بذلك ونفس الوقت استولی على "رقم الاقدار ٠‏ 

وخطا بعد ذلك توحيد مختلف العتقدات الدينية خطوة جبارة آخری 
تمثلت في شخص مردوك » الذي كان بالأصل إله مدينة بابل ٭ ان تطور 
سلالة السامسین الغرسين > الذين استوطنوا المدنة الاقليسية بابل وبالتالي 
تسلمهم السلطة نهائيا فی الامبراطورية » التي كانت عاصمتها بابل » ترك 
آثره فی ملحمة خلق العالم وذلك بتنازل !لتيل عن ملكية مايسمى ب «إاتيلوتوم» 
أي الالهه الى الاله الشاب البطل مردوك اله بابل ٠‏ فبينما كان الیل فيما سبق 
قاهر قوی الفوضی التقلند به ومحتم الا قدار 6 آصبح "نظر الان الى مردوك 
كمنقذ لنسل الآلهة الجدید » أي آلهة النظام » من جور تیامات الفظیم وحلفائها 
قوی الشر ۰ ان الذي منح مردوك الحق لأن يكون ملكا على بقیة الآلهة 
هو قوته ودھاءہ ولست نزاهته السامتة العالبه ٠‏ 

فادا ما آراد مردوك الخروج الى القتال انتزع ا موافقة على الاعتراف 
بسلطته من قبل الالهه مجتمعين فی حفله احتسوا بها الخمرة حتی ثملوا ۰ 
وبعد أن انتزع آلهه الفوضی "رقم الاقدار مهرها بالختم وربطھا الى صدره » 
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حيث انصرف بعدها الى خلق خلق الكون ومن بعده الانسان ٠‏ لقد تسلم 
مردوك جمیع سلطات الیل فتعيرت بذلك كامل طبيعته : فعندما كان الب 
محليا اتخذ بالاصل مظهرا من مظاهر إله الشمس الذي قد يكون إله شمس 
الرییع ‏ ثم اتخذ من هذه الصفة الأصلية سبيلا للوصول الى تجسيم ضفات 
أخرى فى شخصه » وبينما كان إكيل بمارس الملكية على الالهة الکبار كرأس 
ثالوث الكون : السماء والأرض والاء » كان إله الشمس « شمش » لا بشکل 
فقط ذروة ثالوث تاز هو ثالوث الکواک ؛ الشمس والقمر وت السماء 

سل احتكر لنفسه ای دور الاشراف على عبادة العالم السفلي ٠‏ 
وكما رأبنا سابقا كان شمش یمثل فی بعض الأحوال أحد مظاهر الاعتقاد 
القديم بالدورة الحياتيه من موت وحياة بسبب الجمئع بين عبادة النجوم 
وعبادة الخصب ٠‏ وبما انه كان لمردوك صفه اله الشمس بالأصل » لدلك 
لم يصعب عليه فيما بعد آن بجسد بشخصه هذه الجوانب من التفکیر الديني ء 
وأن يمثل الشعور بها ٭ وهكذا جمع فى شخصه اوسم المعتقدات الدينية 
وطبائعها خاصة فى جو كحو لاد ما بين النهرين الذي كان مھیئا لذلك ٠‏ 
لقد جمع في شخصه كل شيء عرفته وقدمته المعتقدات الثلاث الرئيسية ء 
الاعتقاد بالخالق سيد العالم » بسيد السماء » وأخيراً بباعث الحماة والموت ٠‏ 
لقد وضح هذا من خلال التنظیم اللاهوتي أو الٹسلسل الإإلمي الذي جمل 
aa a‏ و ak‏ موت و نحا 
الا من نصوص متأخرة » فانه مما لا شك فيه » انه قد انتحل هذه الصفة 
في عهد حمورابي ان لم یکن في عصر سایق له ۰۰ 

وهكذا تلتقی في شخص مردوك کافه العتقدات الدینیه الكبيرة في 
بلاد ما بين النهرين حيث بمثل مردوك بذلك قمة التطور فى العتقدات‌البابلةه 
غير اله يجب علينا أن نبين انه لا يمثل قیما خلاقية وضلت درجة اعلی مسا 
مثلته الدبانات الساقة ٠‏ ومع انه سدو ان الاخلاق الدضة قد برزت فی 
مقدمة قانون حمورابي وفی الاشعار الدينية الاخرى » الا اننا نری الربط بين 
الاخلاق والديانة انما قد تم في حقبة زمنية لاجقه ٠‏ 
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خامسا ‏ زوال الاصسراطوریة البابلية في عهد خلفاء حمورابي 


ولحة عن ناريخ السومريين وللاکنادین والبابلین 


و مب 


فل بین شیوران توت انا 0 پوس ے الاکگادرة 
التي بلغت الألف سنة من العمر فی هذا العهد حتی تبوأت آخر درجات 
اليا :اند سی ما كان الا شال فا مومت کان فرط 
سریعا ومفاجئا ٠‏ حقا لقد تعدد حكام الساميين الغربيين الذين آتوا بعد 
حمورابی وتربعوا على عرش بابل حیث حكموا أكثر من قرن ونصف من الزمن 
غير انه كان على هؤلاء جميعا أن یواجھوا الأعداء فى الداخل والخارج دون 
آن بتحقق لهم النصر فی 7 لضعفهم ولأن قوتهم لم تکف لاحراز هذا 
النصر ٭ فمند بدایه هذه الرحله الثانیه من التاریخ البابلى ظهرت غيوم سوداء 
فوق روس هولاء الحکام مصحوبه بعواصف رعدیه فسبب نزولها الدمار 
ااشامل ٭ لم تكن الهحمات التقليدية الموسمية الاعتيادية التي تاتی من الشرق 
أو من الغرب هی المسببة لذلك بل كانت هحرات شر ثة عارمة اجتاحت غرب 
سای اس ۱ التوسط حتی الخلیج العربي ٠‏ 


لقد نرك الضعط الشرقي آثره فی عهد سمسو ‏ إلونا بن حمورابي » 
واستغل الأعداء الداخليون هذا الضغط لمصلحتھم » مما دفعه لأن صدر فى 
السنة الثانية من حکمه قانونا خفض بموجه الضرائب قاصداً من وراء ذلك 


هک بة المفتدين )ل سلاهبة ست ٦۹۳‏ نت 


كالجوتبين فی جبال ابران المجاورة وعلى وجه التقرب فى منطقة لورستان ۰ 
ولم یکن هذا هو الاعصار بعینه بل بوادره » اذ ظهر من جدید وفي تفس 
الوقت دیم بر زن" الذي قاد الاجانب من الحبال ودخل بهم البلاد وتمکن 
من البقاء : فى الجنوب ردد من الزمن ٭ ونحن لا نعرف فیما اذا كان ریم ۔۔ 
زد * هذا هو نفسه ريم زن" الاو ل عدو حممورابي التقليدي أو قربه ۰ 
ولقد استطاع سمسو - إلونا أن بردع الخطر ثانية ٠‏ وبعد حين تحرك عدو 
ان هو إلوما ‏ الو وريث آخر حکام سلالة إي ‏ زن" الذي ثبت أقدامه 
أولا فی الاقليم المسمى ب « بلاد البحر » في تلك المنطقة المستنقعية على 
الخليج العربي ثم أخذ في التوسع نحو اشمال حتی وصل نيبور ٭ لم يمد 
بالامكان تعر هذا الأمر الواقع فاتقسمت الامبراطورتة من جديد الى قسمين 
و“فصلا عن بعضهما بسلسلة من التحصينات ٠‏ لقد أسس إلوما. إلو في 
بلاد البحر سلالة استقلت في سلطتھا قرونا عديدة من.الزمن ٠‏ 

لم بأل ابن سمسو ‏ الونا ولا خلفاؤة الثلائه جهدا في الحفاظ على 
الامر اطور به من الداخل والخارج ٠‏ وطراً فی عهد سمسو ۔۔ دتانا حدث 
ام .بجلب لفاعليه نجاحا دائما وانما رمز الى ذلك الوضے. ا لمتغیر كليا أو 
بالاحرى المقلون رأسا على عقب فی الشرق الادنی » اذ قبل قرون غزا 
زارجون الاكادي آسيا الصغرى واجتاز طوروس » اما الآن فنرى قائد 
جيش بربري بأنى من منطقة مجهولة تماما ليسلب حياة وعرش آخر ملك 
باہلی ٠ ٠‏ انه مورشيلى الأول من حاث شوشا على : نهر الهاليس الذى أخذ معه 
الغنائم الكبيرة الى بلاده البعيدة ٠‏ وبهذا تداعى وانهار صرح زارجون 
وحمورابی ء 

لقد اننثقت بثقت عن مجتمع القريه الفلاحي التطور » الذي ساد بلاد. غرب 
ا من شمال بلاد الشام خت الهضبة الابرانية » اننثقت عنه قبل الف 
عام قربا » اي في القرون لار للائف الثالثة.قءم حضارة راقية قوبة 
مركزها الأراضي المنخفضة على الخليج العربي ورائدها الشعبٌ السومري 
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الذي لا ثعرف منشأه ولا يمكن ربط لته بلغة أي شعب آخر ٭ كما عرف 
هذا الشعب كيف يحول بدفعة واحدة حضارة المجتمع الفلاحي التي سادت 
عند نهاية العصر الحجري النحاسی » الى حضارة متطورة زاهرةوعرف كيف 
بختار لمجتمعه شكلا فرضته عليه لحد ما طبیعة الأراضي الزراعية ٭ لقد انتظم 
الفرد والحماعه في هذا الحتمع » 3 تسفت مصالحهم الروحية والمادية على 
نحو متکامل ٠‏ ومن خلال هذا الترابط بين الاله والدولة والشعب رای الفرد 
من واجباته بانه انما يعيش لنفسه وللمجموع » وانه أمكن على حياته 
ومستقبله ٭ وكتعبير عن هذه العقيدة فی فهم العالم ظهرت أول الأوابد 
العمرانية وأقدم المنحوتات ذات الصبغة القصصية وأول كتابة معروفةهغير ان 
الدوافع الغريزية عند كل فرد وطموحه نحو التطور والتبديل كانت تقف 
باستمرار عاثقا آمام هذا الوضع الثالي للمجتمع الذي شوم على أسس 
اشتراکیه الدوله التیوقراطیه ( الدینیه ) ٭ وزاد فی ذلك حدة وجود جماعات 
غير سومربه فی البلاد ٠‏ لقد عاش السومریون مع السامیین بالتاکید مند زمن 
طويل وکان السامیون بدوا في بادية الشام واتصلوا بالحضر عن طریق 
القابضات الاقتصادية الضرورية ء ثم اخذ هؤلاء في التحول تدریجیا الى 
حضر » واستقروا على الاخص في الاجزاء الشمالية للجزء الجنوبي السهلي 
من بلاد ما بين النهرین عند موقم مدينة اگاد » حيث شکلوا ہنا الا کثرية منذ 
زمن بعید ٠‏ ولم يمض وقت طویل حتی توگر الوضم بين السومریین ودولتهم 
وآفکارهم الدينية من جهة وبين الساميين سکان البادية من جهة آخری الذین 
لهم أجكارهم الخاصة التي تقوم على أساس حرية الفرد منسجمة وطبيعتهم 
في حب الغزو والتنقل غير المشروط ۰ فهي تترك للفرد حرية العمل وجمع 
الثروات من جهة ». بينما تميل من جهة آخری الى فرض الارادة الخاصة على 
الغير ٠‏ وعندما آخذت العقلية السومرية التنظيمية تدور في حلقة مفرغة وتميل 
نحو الزوال وبالتالي عندما عحزت عن تلسه التطلیات والرغات‌الخاصصسارع 


مکنبة الففتدين الإسلاحية بت ۱۷۹ — 


والواقعية في هذا الجال ليسدوا ذلك الفراغ ٠‏ 


عندما أصبح نظام حكم الإله الاشتراكي في دويلات المدن السومرية 
الأولى وفي معابدھا المركزبة شکل نظاما سياسيا اجوفآ و تشکلت‌فعلا في‌مختلف 
المدن حفنة من الكهنة وا موظفين لني وضعت يدها على كل الاراضي 
والعرصات والملكيات الأخرى وتمتعت بامتيازات خاصة » وعندما انفصل 
الملك اللوكال ( نائب الاله ) عن الكهنوت الأعلى » تحول اتحاد دویلات الآلهة 
السومرية الى امبراطورية اكادية عالمية قوم على رأسها حاكم متأگه ٠‏ 
وهكذا قايض هذا الحاكم المتأله المنجزات الحضارية والفكرية للموطن 
السومري - الاككادي الام ء مقابل ثروات بقية أجزاء بلاد غرب آسياالخاصة» 
وأوصل تأثير المدنية السومرية الى الأصقاع البعيدة » وعن طريقه أيضا ازداد 
حقا وبشكل واضح نفوذ العالم السومري - الاگادي السياسي ٠‏ 

لقد اعتمدت هذه الامبراطورية الاكادية العالمية بصورة رئيسية على 
جدارة فرد عبقری فى النواحى السياسية والعسكرية » مما أفقدها القدرة على 
البقاء الطويل ٠‏ اذ عندما وهنت هذه القدرة دفعة واحدة تحطمت هذه 
الامبراطورية العالية بشكل مذهل وذلك على ید قبيلة غرببة لم تصلها تأثيرات 
حضارة ما بين النهرين الحتوىه ٠‏ 

لقد كانت هذه القبيلة هي الشعب الجوتي يي البربري » الذي نزح من جبال 
ابران الشمالية ‏ الشرقية ونزل فی بلاد ما بين النهرين ٠‏ وجاءت اليقظة 
السومریه کرد فعل على سياسة الا کگاد بين اتک ة التوسعية على بد 
جود با اللاجاشي ء بانی المعابد المتدين حامل الفكرة السلمية اللاتوسعه وبذا 
جسم في شخصه الثال الحي العادي لفكرة القوة التي اعتمدها اللك - الإله 
الا گادي ٠ ٠‏ لم یکن عصره وعصر ملوك سلاله اور الثالثه الا فترة انکماش 
وانعزال قصيرة في مجری التطور العام » التي دفعت بها من جدید والی 
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الامام موجة سامية غریبة مع شعوب بلاد غرب ايران » ولكن يجب أن لانسی 
ان القائل العيلامية والساميين الغرسين الذين انطلقوا .الى البلاد من أواسط 
الفرات ومع مجرى هذ النهر كانوا جمیعاً قبل الآن على اتصال وثيق 
بالحضارة السومرية - الاككادية ٠‏ 

ومن خلال صراع الفثتین حول احتلال الأجزاء الجنوبية المنخفضة 
بکنوزها الحضارية » نشا مجتمع جديد بقيت فيه رواسب من نظام اشتراكية 
الدولة ء منها على الأخص مكانة المعابد. الكبيرة وادارة القصر ٭ كما وتصد 
فيه أيضا الى حانب ملا“ الأراضي الكبار مدن عاش فيها الأحرار والأتباع 
والعبيد ٭ وظهر فی هذا الجتمع أيضا المرتزقة وطقه الموظفين الذين مُنحوا 
أملاكا وعقارات ٠‏ والاضافه. الى هذا وذاك فقد اكتسبت فكرة اللکبه فيه 
شکلا جديدا ٠‏ اذ بعد سقوط نظام ناثب الاله السومري » وحاکم العالم 
الاكتادي ؛ وجودا التدین و خادم الاله » تشوق أناس بلاد ما بين الٹھر بن 
الذين مروا بحروب لم تنته وعرفوا الدمار » الى محقق للسلام ومنقذ من 
الاضطراب ٠‏ 

فبينما نرى ريم زان" بن كودور ‏ مابوك « أب الكازاشو » يفتخر 
أنه لم يهدم المدن التي احتلها معبراً بذلك على حبه للبناء والسلام » نری 
نده الكبير حمورابى البابلى الذي وصلت الحضارة السومرية ‏ الاككادية 
فی عهده وفی مدينة بابل وإلهها مردوك الى القمة والكمال بعد ألف عام 
من التطور تقريبا » نراه وقد أشفى غليل شوق ريم زان" في تحقيق هذه 
الأثمنية ٠‏ 


مکنبة المفتدین الإساحية 1 مت 


العصاا مالع 
حول تاریخ الاحدات الناربخية في بلاد غرب آسسا 


نعتمد في تحدیدنا لسني عم اللوك والسلالات وتار بخھا على لوائح 
بأسماء اللوك والسلالات مقترنة بعدد سني حکنهم » و کدلك على وه 
حواية » أي سحل للسنین » التی كانت تُسمى عند البابلین بأسماء أحداث 
مشهورة وعند الاشوریین باسم موظف كبير بارع ٠‏ ولقد وصلتنا جميع هذه 
اللوائح مشوهة بالاضافة الى انها بالنسبة لأقدم العصور اسطورية أو مغلوطة 
نظرا لورود أسماء سلالات ملكية وراء بعضها ينما ثبت انها كانت تحكم 
فعلا فى وقت واحد ٠‏ 

ومع ذلك فقد أمكن منذ وقت طویل تثبيت العصور التارخه الأخيرة 
للبابليين والآشوريين في الألف الأولى قءم وتحدید مددها الزمنية بدقة . 
اذ استطاع المرء أن يربطها بعضر البطالمة ويثبتها بمساعدة نقطة انطلاق. زمنية 
هي كسوف الشمس الذي وقع عام ۷۰۳ ق هم وكذلك بمساعدة سجل الوقائم 
السنویه ( ليبوس ) للموظفين الآشوربين التي تصل عام ۹۰۰ قءم تقریباء 
آمکن للمرء أن یمود بتاريخهم الى هذه الحقبة الاقدم زمنا ٭ أما بالنسبة الى 
ما سبقها من العصور فقد بدأ الاختلاف في تأريخها على سنوات ثم على 
عشرات السنین » وأخبرا : في الألف الثالثة ق٭م على قرون زمنية » اذ لم تكفٍ 
ا لمعاصرة بين حكام بلدان الشرق الأدنى من جهة » وبينهم وبين ملوك مصر 
فی الالف الثانیه ق٠‏ ٭م من جهه آخ خری لازالة الغموض الذي بعترھا ء 

ولقد آتتنا الساعدة خلال السئوات الأخيرة علی تصحیح تاریخ العصور 
التاريخية في الألفین الثانية والثالثة من اكتشافات جرت في موقعین آثریین ٠‏ 


http://www.al-maktabeh.com - ۱۹۷ نت‎ 


ففى آولهما اکتشفت بعثة أميركية نقبت عن الآثار فی عاصمة آشورية للعصر 
الحدث هي دور - شاروكين ( کورس آباد ) رقيما بحوي على قائمة 
بحمیم آسماء الملوك الشوریین تقريبا » ونسرد القائمة کافه الملوك الاشوریین 
حتی عصر اللك السامي الغربي الكبير شمشي -- حدد 7ا 
تتسلنلهم و وی کی 0 و یوار 
ان شمشی ے حدد هذا قد حکم : فی الفترة ما بين ۱۷4٩‏ با ۳ 
وعلی هذا کون ء قد تجنب الوقوع في خطاً يستحق الذکر اش کت 
مدة حکم اللك اشقور - رابي » التي لم تذکر في القائمة والتي تقدر 
باختلاف بتراوح بین الصفر والعشرین عاما ٠‏ 

قد لا تفیدنا القائمة اللکیه الاشوریه الخاصه فی تحدید حقبات التاریخ 
البابلي والسومري والاكادي الأقدم زمنا » لو لا اکتشاف مشابه حدث فی 

تفس الوقت تفریبا فی مدينة ماري في أواسط الفرات ٠‏ لقد استطعنا أن 
نستنتج من هذا الاكتشاف الذي هو عبارة عن وثائق خطية ان شمشي ‏ حدد 
الأول الآأشوري لم بأت » كما كان معروفا حتى ذلك الحين ء الى الحكم 
بعد موت حمورابي بعشرين عاما تقريبا » بل كان أقدم معاصر لحمورابي ٠‏ 
وعلی أي حال فقد ناكد از حمورابي قد حکم في حوالي ۱۷۰۰ ق٭م ویکون 
هذا التحدید بنفس الوقت النطلق الجدید الثابت » الذي نستطیم معه أيضا 
تحدید العصور التاريخية السومرية . الاگادية الاقدم حيث يمكننا تتبع 
توالي الحکام حتی زارجون الاكادي تقریبا مع تقدير سني حکمهم بما 
قارب الدقه ٠‏ 


لقد آصبح من اللؤکد ان حمورابی قد قضى نهائیا على آکبر خصومه 
.وهو ریم - زرن* من لارزا في العام الواحد والثلاثين من تیه الحکم ٠‏ 
.وبهذا یکون عصر سلالة لارزا قد زال نهائیا بعد عام ۱۷۰۰ قءم بقليل ٠‏ 
ما ريم زرن" هذا فقضی على آخر ملوك إي ۔۔۔ زرن" في عام ۲4 لتو 
مکنبة المهندین الإسلابة - A‏ 


الحكم ٠‏ وبما ان جميع ملوك سلالتتی" «لارزا» و « إي - زن" » معروفون 
ندینا فنستطيع بدلك تحد رد بداية حکم هذین البيتين الملكيين عند منتصف 
ہو ہیں ۰ آما اورنامو الذي حکم قبل |شبي - ار ونبلا‌نوم 
بمائه عام تقر سأ فيكون بذلك قد بد حکمه عند منتصف القرن الواحد 
والعشرين قءم ٠‏ وکان اورنامو هذا معاصرا ل « اوتوشيكال » من اوروك 
الذي انتصر على الجوتيين ويحدثنا ان هؤلاء قد سيطروا على بلاد سومر ‏ 
واگاد حوالي مائة عام تقریبا ٠‏ وبهذا يكون الجوتيون قد غزوا البلاد قبل 
عام ۲۱۵۰ ق٭م سنوات قليلة ٠‏ وتتيجة لذلك یکون زارجون الكبير قد سس 

امبر اطور یه نف بحوالي قرنين من الزمن تقزیبا » أي حوالي 
عام ۲۳۵۰ ق٭م وهذا شتبر أقدم نقطة في العصور التاريخية التي افك 
تحديدها بشیء من الدقةء آما اله الی المصور السا بقةللعصر الا گادی مثل 
حقبة سلالة اور الأولى وحقبة میزیلیم وجمدة نصر والطبقة الرابعة في اوروك 
فلا يمكن لنا تحديد أزمانها الا بشكل تقديري معر“ضين بذلك الى الوقوع 
فی الخطأ ٠‏ فلو سر نا حسب التقديرات التي كانت متعتمّدة قبل تخفيض 
عصر حنورابي » لوصلنا بتقديرنا لزمن , آول حقبة في تاریخ الحضارة 
السومر نه الخلاقه »> أي عصر فحر التار یخ » الى عام ۲۸۰۰ ق٭م تقربا ۲ 
وعصر ما قبل التاریخ الى عام ۳۰۰۰ ق۰م ۰ مضافا له بالتاکید کذلك جزء 
من نهاية الألف الرابعة ق٭م ٠‏ وبما أنه توجد صلات وثيقة بين عصر فجر 
التاریخ السومري وعصر ما قبل السلالات المصرية » فلا بد اذا وان تكون 
الحقيتان متعاصرتين ٠‏ 


سے 


واذا کان للاكتشاف » الذي أثبت ان شمشي - حدد الأول الآشوري 
معاصر لحمورابي نتائج هامة اثر ت على طریقة تاریخ عصور تاریخ بلاد ما بین 
النهرين القديمة » فان له بالنسبة الى تطور مجری الأحداث التالية في الألف : 


الما نه ىم أھمة تفوق تلك. التي تحص مساله التاریخ ۰ اد أن المؤرخين 
كانوا بقولون حتى ظهور هذا الاكتشاف » أن هناك فترة .اتتقالية مظلمة 
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دامت قرنين من الزمن دون أن تترك لها مصادر فى أجزاء بلدان الشرق الأدنى 
حكمها عام ۳۰ ۱ یم ساشرة ذلك الا نقلاب السياسي الشعو بي الكبير الذي 


مکنبة الفهزد ين )ل سلاهة سب ۱۷۰ 


القسم الثاى 
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مکنبة الففتدين الإسلاحية 


۱ لفصل اول 


مسرح التقلبات السياسية والبشربة وصانعوها 


ظلت منطقه الشرق الأدنى کمسرح للتطورات التارخه » كما كانت عليه 
فى العصور السابقة » منحصرة فى تلك اليلاد الشاسعه ذات: الت رکب 
الجغرافي المتنوع والمتدة بين البحر الابیض التوسط وحدود جبال ایران 
من جهة وبين جبال ارمینیا والخلیج العربي من, جهه اخری ۰ الا انه لم يعد 
يتحكم في هذه المنطقة ا مترامیة الاطراف بعد ذلك التقسیم التقليدي الى 
مركز ومحيط ٭ ذلك لأن مسرح الحوادث لم يعد بوجهه مركز تشركب اليه 
أعناق سائر المناطق المحبطة به متلقية منه تلك الابحاءات النشيطة والارساليات 
الحضارية الحيوية والوجتهة كما كان الامر عليه في العصر الكلاسيكي عهد 
الحضارة السومرية _ الاكادية ٠‏ بل أصبحت منطقة الشرق الأدنى مقسمة 
الآن الى مناطق كبيرة تختلف باختلاف شعوبها وذلك كما كانت عليها الحال 
في عصور ما قبل التاريخ لهذه النطقة ٠‏ أما الصفة المميزة لهذه الشعوب 
الآن فتکمن بوجودها الدائم في تنافس مستمر مع بعضها البعض من أجل 
توحه دفه الشاده . بد انه گرا ما كان دی هذا النزاع الی توازن في 
القوی حیث غالا ما تمادلت الاطراف التنازعة ٠‏ ان هذا التطور التارمخی 
شبه ذلك الدي عاشته بلدان اوروبا عند نشوء الدول الحرمانه والرومائة 
ذات الصبفة القومية اثر هجرات شعوبها الیها أي منذ أن تحول مركز الثقل 
من بلاد البونان وروما » م ركزي الحضارة الکلاسکه ؛ الى بلدان الشعوب 
الاوروسة الفتئة الناشئة ٠‏ 
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ال وجه الشبه هذا لا یشمل في الواقع التقسیم الجغرافي » بشدر 
ما یشکل صفة التوازي لخطوط التطور لتاربخی في كل من بلدان الشرق 
والغرب ٠‏ وهنا نری تلك الشعوب الفتية التي قتدر لما أن تصبح قائدة 
التطور التاريخي للشرق نے چپ یت سلاله ؛ حمورايي وقد اصطحبت 


الوسطى في 00 ۰ ہا عزو هده الشعوب لناطق الشرق الأدنى 4 
استقر كل منها في موطنه الجديد منفصلا عن الآخر لیدخل بطبيعة العال 
في صراع فكري ومادي حاد مع الحضارة السومرية ‏ الاكادية ٠‏ لذا غيرت 
هده الشعوب معالم وجه الشرق القديم 6 لتحل محل الوحدة المتحانسة 
الشعبي والسياسي 0 و لهدا: كان لا بد لها الا أن تتحد تاره 5 تتصار ع 
باستمرار مع بعضها البعض تارة أخرى وكل بأمل في الوصول الى القيادة 
الطلقه لهده المنطقة من العالم ٭ 

بمکن تصنیف الشعوب التي طعت على الشرق القدیم وحكمت سکانه 
ساسا ۳ النصف ف ي من ٠‏ الألف الثانه 2 و الی هذه المنطقة 
مد 

7١‏ استطاع الكاشيون تثبيت آقدامهم فی بلاد بابل اثر قضاء اللك 
رو ہے رس یں وس وت بد سیت ہی باجتياحه العسکري الخاطلف 

۷" - آما ااطق الواسمة المتدة من ارتا الی فاسطین ومن الحدود 
الغربية لابراق حتی ساحل البحر الابيض التوسط الشرقی فقد احتاحتها 


مکنبة ا لمعتدین الإسلافية - ۱۷٣‏ — 


وسع الساميين الفرییین » الذين سبقوهم الى استیطان اواسط الفسرات 
وبلاد الشام ٭ وقد بلغ من شدة تأر الحورین فی هذه المنطقة درحه 
استطاعوا معها فعلا تطعيم الشعب الاشوري عرقیا والتغلغل حتى جبال 
ايران ٭ وقد بدفع هذا كله مع عوامل اخرى بالبعض للظن آحیانا ان حكام 
الهیکسوس غزاة مصر حوالي ۱۷۰۰ ق٭م انما ينحدرون الى حد ما من أصل 
حوري ٠‏ ومهما یکن الأمر » فان الحوریین يبقون كقوة سياسية ب شعبية 
آکبر عظمة حيكة ‏ توسعية عرفتها الألف الثانية قبل الميلاد » قوة قدر لها 
أن تمتد من بلاد فارس حتی فلسطين » ولو افترضنا ج دلا عدم استطاعه 
البرهنة على هذه النظرية ٠‏ 

م أما الشعب الثالث فقد جعل من منطقة شرق آسيا الصغرى وطنه 
الحديد ٭ وقد اعتدنا تسمية هذا الشعب بالحشين انطلاقاً من تسمية اضفاها 
هؤلاء بأنفسهم على سكان البلاد الاصلیین قبلهم » أي سكان منعطف نهر 
الھالے (۱) ٭ 

فمن ناحبة الصفات السعدنة بمكن تصنیف الحشين فی الدرجة الثانزےة 
بعد الحوریین » الجاورین لهم شرقا بيد ان مواهبهم العسكرية والسياسية 
كانت تفوق هوّلاء » اذ استطاعوا بواسطتها الصمود يكل نجاح امامهم في 
شمال بلاد الشام وشمال بلاد ما بين النهرین ومقارعه السلطة الصربه أيضا ٠‏ 

لقد تشکلت من هذه الشعوں الثلائه الأول مرة فى الشرق‌الادنی- صورة 
غير مباشرة ‏ معالم اسرة من الشموب ذات آهمية عالية في التاریخ » تشابه 
أهمية اسرة الشعوب السامية فى الصحراء الشامبة > الا وهی اسرة العنصر 
الهندی الغربی ٠‏ واذا ما قتدر لشعب هندی صاف لحد ما التأخر قرابة 
آلف سنة حتی استطاع السيطرة على مصر والشرق معا » فاننا نری انه لا بد 
لشموب الشرق الأدنى الجديدة بالرغم من اختلافها في النوعية والاصل 


(۱) نهر بقع في القسم الشرقي من آسیا الصفری وبسمی الآن بنهر 
« کیزیل أرماك » . 
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تجلگی ذلك فی اسماء العلم أو الترکیب اللغوي أو الثروة اللفظية وفى النظام 
الاجتماعی أو في بعض الشخصیات الا لهیه والفاهيم الدینیة ٠‏ 


ففی مناطق آسیا الصغری ء وخاصه في ما وراء جبال طوروس‌وفي کیلیکیا 
حيث بسیطر العرق الهندي الغربي نجد ان اللغة السائدة هناك كانت الهندية 
الغربية ٭ وعلی العکس من ذلك نری ان شمال بلاد ما بين النهرین وبلاد بابل 
5نذاك قد تأثرتا بالطابع الهندي الشرقي ذي الصبغة الهندية ٠‏ 

ولا کان من التعذر فهم هذه العلاقات التشابكة وغير الواضحة تماما 
الا من خلال الدراسات التفصبلبه لكل من هذه العناصر البشرية التى 
استطاعت مند منتصف القرن السادس عشر ق٭م قيادة وتوجيه سیاسه الشرق 
الأدنى » لذلك ترتب على من بريد دراسة تحليلية لتاریخ الشرق الادنی في 
الحقبة الزمنية ما بين ۱۵۰۰ و ۱۲۰۰ ق٭م » أن براقب ویتفحص تشعب الامور 
فى مجاربھا الزمنية التعرجة العامة والعاصرة ٠‏ كما نتوجب على الرء ابحاد 
السبل لصبها فى قالب واحد » بحيث تدور حول تبوؤ دول الشعوب الثلاثة 
مکان تلك الحضارة البابلیه » التي كانت تحتل مركز الصدارة ۰ ان تشابك 
الحقائ نق والوقائع الفکر نة والاقتصادية ولات هي في الحقیقة أف 
ارتباطا مما توحی لنا الظن به للوهلة الاولی ثلاثية هذه الشعوب القائدة ٠‏ 
ومن ناحية آخری لم تشکل هذه الشعوب فی الاصل مجموعات بشررة 
متكاملة بل كانت وحدات نشأت تدرحیا من اتحاد فئات شربه مشانة ٠‏ 
رات اسر ای يدانب هوّلاء من وراء الستار الطاقات الشعسة والسياسية 
لسکان اللاد الاصلین ۰ 


ان القسم الحنوبي من بلاد بابل الواقم على الخلیج العربي والسمی ببلاد 

البحر » ارض سومر الحقيقية ؛ كان قد استقل تحت حکم ملوکه الحلیین 

فى عهد خلفاء حمو رابي الضعفاء ۰ واستطاع هذا الجز ء لوقت ما أن نضمقسبا 
محتبة الممتدين الإملافية - ۷۷ — 


الحته اب الكاشية تحت فادءة ام کو ارو ری 
سومرية قديمة طنانة رنانة لا يمكن اعتبارها في الواقع سوی مهزلة تاريخية. 
آما بلاد عیلام » العدوة والنافسة التقليدية لبلاد بابل » فنراها تدخل 
منطقه الظلام لعظم العصر الكاشي ٭ ولم تستطع أن تسترد قوتها أو ازدهارها 
سوق ندر د بجیا وذلك فی القرن الاخبر من حکم الکاشیین وخاصه في نهانته 
والی جانب لاد البحر وبلاد عپلام فد بقیت شور تنمتع بحياتها السناسته > 
ولو كان ذلك تحت حماية أهم دو له حوریه هي الملکه التاننة » وذا 
أصبحت ‏ ولو بصور موقته ‏ ویر آره e‏ 
ورغم ان الكاشيين لم بضطروا للاحتکاك مع الاقوام الهندیه الا بشکل 
الاشراف الهنود قد حکمت وقادت الشعب الحوری » بدلیل ان اسماء 
وقد استطاع الشعب الحثى الذي تالف من اقوام هندبة غرسة ششته 
تثبیت دعائم لته في شرق آسبا الصغرى .۰ بيد أنه لم ٠‏ ستطع القضاء كلا 
على لغة الحاثى للسكان الاصلبین أو. امتصاصها ٠‏ ولكننا اضفينا هنا على 
الغزاة ‏ مغالطة # اسم السكان الاصليين « الحشين » ۰ اما فیما تعلق 
بالسامیین العرسين والحور ین سکان شمال لاد الشام ء التي أصبحت في 
بداية القرن الرابم عشر مستعمرة حثية » فقد حافظوا بكل تاکید على لغتهم 
ودياناتهم وعاداتهم زمنا طویلا ٠‏ 
فبصرف النظر عن اوللك الاعداء الضعفاء للدولة: الحشة على ساحل 
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البحر الاسود وفي غرب آسیا الصفری » فاننا لا نستطيع آبدا غض الطرف 
عن تلك العلاقات السياسية والبشرية التداخلة والمتشابكة فی بلاد الشام » 
التي برهنت علیها نتائج الحفریات الأثرية في راس الشمرا وتل العطشانة 
وا کدتها الراسلات اللکبه التبادله » التی عثثر عليها قبل عشرات السنین 
في تل العمارنة ( مصر ) ۰ وبهذا آصبحت مصر آقوی من أي وقت مضی > 
لدرجه آصبحت معها جديرة بآن ندرجها في حقل بحشا لناریخ الشرق الادنی 

انه لمن الستحل اعطاء صورة حية ذات تفاصیل وافیه عن الشعوب 
المختلفة تاریخ الشرق الأدنى خلال الحقه الواقعه ما بين ۱۵۰۰ و ۱۲۰۰ ق٭م 
وأن تنعقب نفس الوقت أيضا تشابك الحوادث الدولية والحقائق جاعلين 
منها وحدة تامة » ذلك لأتنا نرى التوازي الزمني للروایات التاريخية يتحول 
الى ترادف فيها ٠‏ وهكذا لم يبق لنا ‏ مع الاشارة الى الخطورة في تكرار 
الحوادث التارخبه # سوی مخرج واحد » وهو معالحة تار بخ كل دولة 
أو شعب قيادى على حدة ؛ بعد أن آثرنا الى الخطوط الرئسبه لمحرى 
التطور العام للتاريخ السياسي . 


سے۔ 


مکنبة الففتدين الإسلاحية = ۱۷۸ 


لحة حول التطور العام للشرق الادنی 
خلال العصر الحثی 


لم یشکل غزو مورشيلي الحثي لبابل وق وا سو ے ديتانا 
آخر ملوك البابليين » سوى نقطة انطلاق لتغيير شامل فی الشرق الادني ٠‏ 
وكان قد "مهد" لهذا لخي من اناية البشرية قبل مد من الزمن للتغلل 
وتثبيت النفوذ » سواء أكان هذا عن سبيل مسلح أو سلمي 

ولقد وجب على سمسو سرت سایق » ود سے 
على أعقا بهم أثناء محاو لنهم التعلعل في لاد بابل ٠ ٠‏ نعم انه من المکن آن 
دكون الملوك الكاشيون الاوائل ء الذین وردت اسماؤهم فی لوائح الملوك > 
أمثال «جانداش» و « آجوم » و «کاشتبلباش» کمعاصرین في حكمهم لاخر 
الملوك البابليين ولو ان ذلك قد اقتصر فقط على جزء من بلاد بابل ٠‏ 

كذلك لا بد وأن يكون الحوریون الأوائل قد انطلقوا من جبالهم في 
ارمينيا نازحين نحو الجنوب الحثي حيث وصلوا شمال بلاد ما بين النهرین 
ان الحجة التي تدعم ذلك تنجلى بالعثور في ارشيف مدينة ماري على نصوص 
ذات معان دينية كتبت باللفة الحورية وتعود الى عصر زيمريليم » ملك ماري 
وخصم حمورابي ۰ 

هذا وترنا الاسماء الحوربة التی عثثر علیها فی تلك الآلاف من 
الصكوك الادارية » والتی تعود الى حقبة آکثر قدما من سلالة حمورابی » 
أي الى عصر سلالة اور الثالثة (عام ۲۰۰۰ ق۰م ) أنهم قد نزحوا الى جنوب 
بلاد بابل بطریق سلمیه ۰ 
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واعنقد ا مرء ان الشعب الحوري » لم يكن قد اجتاز آنذاك حدود منطقه 
شرق دجلة باتجاه الغرب أو قد توغل في جبال زاغروس عبر الشرق ٠‏ كما 
- 0 انعصر الا کادي فى هذه المنطقة بعد العئور 
على مسمار تأسیس ی ٩۱(‏ و ی شمال بلاد ما بين النھرین سود إلى « تيشاري 
ملك اور کیش » خامة وان شکل کنابة هذا الاثر تحمل طابع هذا العصر ٭ 


آما باللستة للحشین فهناك دلائل عديدة آمدگتنا بها نصوص حثية وما 
قبل الحثیه » تنطرق لهذا الشعب الفتی الثالث والصانم لتاریخ الشرق الادنی 
وذلك حتی لرحلته التاریخیه التي سبقت غزو بابل ٠‏ 

هذا والفروض أن تکون مناطق النفوذ السياسية والبشرية قد تحددت 
وتاصلت معالها. لحد ما خلال القرن السابع عشر والنصف الأول من القرن 
اس وہ و وی سی ر مس ون بت و وت 

شواطیء بحر قزوين » ولیس من الغرب كما اعتثقد سابقا ء باحثین عن وطن 
جديد لهم ٠‏ وهكذا استقروا في منعطف نهر الهاليس في القسم الشرقي من 
سيا الصغرى » حيث اتخذوا من مدینة حاثشوشا (بوغازكوي) عاصمة لهم ٠‏ 
أما الحوربون فقد نقلوا مركز تجمعهم وسيطرتهم الى منطقة شمال بلاد الشام 
وشمال بلاد ما بين النهرين وتوغلوا باتحاه الشرق داخل الاراضي الآشورية 
حتى جبال زاغروس ٠‏ ولقد بلغوا فی النصف الثاني من القرن السادس عشر 
قوة سياسية ذات أهمية كبيرة » ولو أن حكامهم الكبار لم بخلفوا لنا مباشرة 
أخباراً تتعلق بأنفسهم أو بمنجزات ذات أهمية تاريخية كبيرة ٠‏ بيد اننا نعلم 
از تحوتموس الأول » فرعون مصر » مؤسس أول امبراطورية مصرية ذات 


)١(‏ المسمار التأسيسي : قطعة من البرونز على شكل مسمار حفر عليها 
كتابة دسیية تنص على بناء بيت کهدهه لاله او ملك أو للاستعمال الخاص . و فد 


مکنبة المهندین )ل سلاهة م۱۸ سس 


شهرة عالیه وغازي فلسطين وبلاد الشام » قد اضطر خوض معركة قاسية 
ضد ملك النهرين ؛ ملك بلاد دجلة والفرات أي ضد البلدان الحورية نذاك ء 
ليستطيع تأمين فرض سيطرته على الشرق الأدنى ٠‏ 

أما فيما يتعلق باصطدام مصر عند نهضتها الأولى حوالي ٠٠٠١‏ ق٭م 
أي في عصر تحوتموس الأول مع القوة الحثية » فلم تتوفر مناسبة لذلك » 
بسبب اغتیال الملك والقائد الحربي مورشيلي وبسبب ذاك الصراع الحاد بين 
أعضاء الاسرة المالكة الحثية من أجل العرش ٠‏ ولهذا كان من المستحيل توفر 
الوقت الكافي للمتنافسين على عرش حائٹوشه ليفكروا جديا بأمر اعادة 
استعمار شمال بلاد الشام » الذي كان الملك حاشوشيلى الأول قد بدأه 
بصراعه مع حلب فی فجر القرن السادس عشر ٠‏ 

وميا لا شك فيه ان الامراء الحوریین قد حاولوا اغتنام فرصة ضعف 
الملکه الحشة » لضعوا یدھم محددا علی شمال بلاد الشام ولبجعلوا من 
الامارات الحلیه الصغيرة القائمة هناك دويلات تابعة لهم ٠‏ الا ان السیاسه 
الخارجية التى سلكها الفرعون الصري تحوتموس الأول والتي اتصفت 
بالحكمة والاناة منعتهم من تحقيق رغبتهم فی انجاح هذه الحاوله ۰ 

و کذلك الامر بالنسبة للكاشيين فقد استطاع هؤلاء قطت ثمار تلك 
الحرب التي شنها مور شار على نلادابابل :فکنکاا لامبتفلال فرصة الصراع 
بين القوی السياسية لمنيعتهم الشخصية في انجاز تلك الکاسب التي حصلوا 
عليها.بشكل فاق اعتمادهم على قدرتهم الذاتية الشعیفه ٠‏ وبصورة عامه 
لا يمكن اعتبار اللصف الثانی می القرن الشادس ٹر قوم في بلاد بابل ء 
بالنسبة للكاشيين » سوى عصر الثم رکز وتشيت دعائمهم هناك ٠‏ ولقد كانت 
هده المرحلة من الظلمة بحیت له" تتتطم الملواء الكاشيون معها تزویدنا بأي 
شيء حتى عن أنفسهم بعد مدة طويلة من الآن ٠‏ ووصل الامر الى درجة 
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لا تكاد نعلم معها عن ملوكهم الأوائل أكثر من الاسماء ولم نستطع حتی 


اما فيما بخص القرن الخامس عشر ق٭م فنرى مجراه نتسم باختلال 
في توازن القوى تنج عن تثبيت تحوتموس الثالث فرعون مصر لسلطته 
الدائمة فی فلسطين وبلاد الشام » اللتين كان سلفه قد احتلهما بحرب خاطفة»ء 
ومقابل ذلك نجد الخصم العنيد للتوسع الصري فى بلاد الشام قد أصبح 
الان الشعب الحوری آضا ء لبحابه هذا التوسع متحدا لأول مرة في تنظيم 
سیاسی تحت ظل الدولة الميتانية بعد أن كان منقسما على نفسه فی دوبلات 
عديدة وهكذا نجد هذه الدولة تتمتع بشهرة عالية بتبوئها لقرابة قرن من 
الزمن مركز القيادة فى الشرق الأدنى ۰ 

لقد أصبح ذلك الشخص الذي مارس حق الوصاية على ملوك عدیدین 
تابعين له من دوبلات بلاد الشام الشمالبه باقطاعه لهم آراضي هذه النطقه » 
ملكا على رأس الدولة الیتانیه » والذي بلغ من القوة بحیث تبعت له حتی 
الور ساس 

هذا وسدو وكأن نوعا من الاثتلاف قد تم بين المصريين والميتانيين و كذلك 


الكاشيين فی بلاد بابل بینما بقى الحثيون فى آسيا الصغرى وبلاد شور في 
الشرق کحاجز حماهه لهده الدول ٭ 

اثر وفاة شمشی 01108080 الأول أصبح کیان بلاد آشور السياسي لثلاثماثه 
سنة » أي حتی حوالي ۱:۰۰ ق۰م لا بتعدی الوجود الاسمي : آولا کمقاطعة 
من مملکه حمورابی » وعد ذلك دخلت تدر بحاً فی منطقه نفوذ ضغط الزحف 
الحوري » لعاف ا تا لشبيهه الکاشی » الذي شهدته بلاد بابل ٭ وفی 
خلال القرن الخامس عشر قءم لم تكن بلاد اشور أكثر من منطقة نفوذ 
للمملكة الممتانية ٠‏ آما المملكة الحشة فى آسبا الصفری فقد بدأت الان 
وبالتحديد منذ نهاية القرن الخامس عشر قءم تنتعش سياسيا بعد ذلك 


مكتبة المفتدين الإسلاحية نت ۱۸۳ — 


الانحلال الداخلی الذى حل فى السلطة نتيجة لتلك الشاحنات والاغتیالات 
بين الاخوة في الاسرة الالكة في نزاعهم على العرش ٠‏ 

اما التحالف امد کور آعلاه للدول الکیری و القانده فی‌دلك العصر : مصر 
والیتانبین وللاد بابل فقد وحد تعره کذلك بالصاهرة بين الاسر المالكة 
بتقدمه بعض کرینات ملوك الکاشیین والميتانيين كهدية لبلاط فرعون مصر ۰ 


ومن ناحية آخری نجد القرن الرابع عشر قءم قد تميز برجحان كفة 
ميزان القوی لصالح الحثیین فی الصراع من أجل القبادة في الشرق الادنی 
وذلك نجاح اکم ملك لم وهو شو سلولنوما تحطیم المملكة المنتانة 
وجعلها دولة تابعة له ٠‏ ولقد بلغ من أهمية عمل شو بيلوليوما هذا تتحطیمه 
للدولة الميتانية أن وضع حجر الاساس للسياسة الدولية فی الشرق الأدنى 

سنة تالیتین » فكان بهذا أيضا منطلق لتحرر بلاد آشور من اغلال 
النسط ره الحورية ٠‏ كما مهد ذلك نفس الوقت الطريق « لتحثیث ‏ شمال 
بلاد الشام وبالتالي للا داد الى ا للمعر که الماصلة ضد تعلفل النفود 
المصري فی الشرق الأدنى ٠‏ 0 

لم تكن هذه الحقبة ء التى اعتاد المرء غالبا تسميتها بعصر تل العمارنا 
نسبة الى مدينة المصلح الديني الكبير امينوفيس الرابع » تتصف بادىء الامر 
بالعظمة السیاسیه لوادي النيل » لان زمام البادرة على الصعيدين العسکری 
والدبلوماسی قد انحصر فی بد آسيا الصفری ٠‏ لقد آصبحت هذه البلاد 
فی عهد شوٹیلولیوما الوطن الام للحثيين و کمرکز احیط من آکثر جمانه 
بسیاج حام من الدول الصغيرة التابعة ٠‏ بيد ان استطاعة شوگیلولیوما دك 
عرش منافسته » الملکه الیتانیه » وتحطیم سلطتها » قاد بشکل حتمي لظهور 
منافس جدید للامیراطورهه الحشه فی الساحة الا وهو اشور التحررة ٠‏ 
لذا لم تمض مدة طويلة حتی بدأت هذه الأخيرة تشمر وكأنها دولة عظمی 
قيادة ملك كبير ٠‏ وهذا ما ظهر فی مراسلاتها مع فرعون مصر » الذي كثيرا 
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ما كان اللك الاشوری کاللوك الكاشيين والحثيين بخاطبه كتايا تعبير 
( الأخ » اشعارا منه بمقامه الرفيع المساوي لهؤلاء الملوك ٭ ولا شعر الحثيون 
بهذا الخطر لجأوا الى اسلوب عزلها موقتا باقامتهم علاقات حسنه حتى مع 
الملوك الکاشیین الضعفاء ومن ثم باعادة تأسيس مملكة ميتانية على حدودها 
كحاجز بفصل بين « حاتي » و « آشور » ء والى جانب جهد الحشين للابقاء 
على ضعف السلطتين الميتانية والآشوربة كانت المهمة الرئيسية للمملكة الحثية 
تنحصر آضا بالسيطرة على شمال بلاد الشام وجعلها مستعمرة لهم ۰ وفي 
هذه الهمة بالذات تحلت فاتحه عظمة الحشین لبصبحوا قوة كبيرة ولیحکموا 
عاام و الإأدنی التحضر ٠‏ آما احتلالهم لشمال بلاد الشام وبالتالي 
احتفاظهم بها فقد آوجب علیهم بطبيعة الحال تحدید موقفهم بوضوح من 
مصر » التي استطاع سا,قا فرعونها تحوتموس الثالث التوغل بفتوحاته حنى 
الفرات ٭ اذ فما دامت أفكار اخناتون الدشة تشكل شغل مصر الشاغل ء 
لم يجد الحثيون صعوبة في الاحتفاظ بمركزهم السياسي والبشري في شمال 
بلاد الشام ٠‏ وقد غدا هذا عسيراً للحثيين وذلك فی عهد احدى السلالات 
المصرية الا وهي التاسعة عشر » التي أدركت من جديد أهمية شمال بلاد الشام 
كعقدة موااصلات عامة ومركز حساس للمصالح المصرية على الصعيدين 
السياسى والاقنصادي ٠‏ ووجد هذا التوتر الذي كان سائدا بين الدولتين 
لعشرات من السنين مضت صداه في ناحیتین : فمن جهة كان ذلك في النزاع 
المسلح الذي دار فی أهم معركة حربية عرفتھا الألف الثانية ق٭م فی قادش 
ومن جهه أخرى ‏ وليست اقل أهمية - فی معاهدة للصلح بين الطرفين 
انهت هذا النزاع ليحل محله سلم دائم باعتراف كل منهما بمناطق نفوذ الآخر 
في هذا الجزء من العالم ٠‏ فقي حين اتنا نجد رعمسيس الثاني من جهة يصور 
لنا تتيجة معركة قادش على انها اتتصار مصرى وبمحدها بمشاهد للمعركة 
نقشت على الصخر » نراه من ناحية أخرى بقتسم مع الحثيين الشرق الأدنى 


مکنبة المعندین الإسلاحية — ع۱۸ - 


الى مناطق نفوذ للدولتين التنازغتین فيترك للحثيين شمال بلاد الشام وبحتفظ 


ففی الوقت الذي كانت فيه الامبراطورية الحثية خلال القرن الشالث 
عشر ق٭م فی وضع يسمح لها أن تکون سسدة الموقف فى شمال بلاد الشام 
وأن تحتفظ بها كأهم مستعمرة تابعة لها بحيث استطاع اسم الوطن الام 
فيما بعد أن يبقى ملتصقا بها أكثر من أرض الوطن نفسه » نجد هذه 
الامبراطورية لم تستطع لمدة اطول الاحتفاظ بمركزها كسيدة الامر مقابل 
آشور فی شمال بلاد ما بين النهرين أرض الملکه الممتانية ساقا ٠‏ 


اما في القسم الشرقي من الشرق الأدنى فقد مهد القدر للمملكة الآشورية 
دورا سياسيا فعالا مشابها لدور المملكة الحثية فی الغرب ٠‏ بيد ان أي 
.اصطدام فاصل لم جو دن حا ني وآشور طوال حاة الامر اطور نه الحشة 
أي الى أن زالت هد ه تها نما من الوحود حوالي + ۱۲ ق٭م نظرا لانشغال 
کل منهم بحرو بهم ٹمس الاقل و ى 

وهکذا بش کے اد او نی کرد کے ی00 
الشموب الجديدة للشرق الادنی ( مثل هجرة الشعوب البحربه » والهجرة 
التوازن الدولي فی نظم دول الشرق الادنی » بين الشرق والغرب » أي بين 
حائی وآشور » وعلی اساس هذا التوازن اقتسمت هاتان الملکتان مناطق 
النفوذ » فاقرت كل منهما الامر الواقم بسيادة الأخرى على عدد من الشعوب 
لصغيرة والكبيرة مع اعترافهما سيادة مصر على فلسطین وجنوب بلاد الشام 
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لم برتکز هذا التوازن فی القوی بالدرجة الگولی على ا مجالین العسكري 
والسياسي بالقدر الذي كان عليه في القرون السابقة ٭ أي انه لم نشا 
كحصيلة للنتا؟ نج الحربية » التی قررتها ساحات المعارك » وانما اتصفت هذه 
ل ا الأدنى ء التى نحن فى صدد بحثها الان ہما 
نستطيع تسميته ب « قوة الشعوب » ٠‏ 
حقا لقد عفدت معاهدات بين دولتين فى القرون الماضية » لنفکر فى آمر 
( نصب العقبان » التذكاري الذي لم یکن في الواقع ال 071 بين 
« لاجاش ) و « أومتا » ٠‏ غير ان هذه لبست بالشکل الدی نعرفه الان 
حبث أخذ الرء یشکر تعابير وصیغ حقوقية معينة لنصوص‌العاهدات السناستة 
الدولية ٠‏ كما لقد تطورت القوانين الدبلوماسية وكذلك لهحه الخاطبه » 
التي أخذ یتبعھا العالم المنمدن 1نذاك ہما فی ذلك مصر أيضا ٭ فلغة السياسة 
كانت ذلك الوقت الاكادية » أي الكتابة المسمارية حتى لدى مصر > التي 
قف قبل هذا الوقت موقف الفرور والتعالى من سكان الشرق الأدنى 
و سوہ جوا رہ سا 
عضواا : فهنالك ملوك كار » وملوك توابع ودول محمیه ۰ ولقد انعکس 
مود سو و الدول تحاه بعضها تصنيفا حسب القوة 
والاهمية » وفي تبادل الهدايا وسياسة التصاهر بین اسّرها المالكة ٠‏ 


ان شدة احتکاکات السياسة الخارجية والتشايك الاقتصادي العقد 

ے بين الدول ب هی التي تکسب لاول وهله عصر « تل العمارنه ) و فی الشرق 

الادنی الوحدة التناسقة ٠‏ الا ان هذا لا نتعدی الشکل الخارجی و الانطاعات 

الظاهرية السطحية ۰ اذ لو تعمقنا في نظرتنا الفاحصة لهذا العالم لوجدناه 

اکثر تشعبا وتناقضا عما کان عليه في العصر الکلاسیکی عصر الحضارة 

الا گادبه » وذلك لظهور عناصر شعسه جديدة « على مسرح الساسة ) > 
هي في الواقم آکثر تفککا مما تبدو فيه ٠‏ 
مکنبة الففتدين الإسلاحية = ۸۵ سب 


وحتی علی صعبد المساسة الداخلیه نجد هناك ظاهرة تجمع بين اقطار 
الشرق الادنی فی الحشه ما بين ۱۵۰۰ و ۱۲۰۰ ق٭م الا وهي مبداً نظام 
الاقطاع ٠‏ 22 شاهدنا هذه الظاهرة قبل هذا العصر عند السامیین 
العربيين ( الاموریین ) » حيث قام ملو کهم باقطاع جنودهم الرتزقه آراضي 
بستعلونها لاتفسهم ٠‏ آما هنا في هذه الحقبة ‏ فقد تنج مثل هذا العرف 
عن طرشه اغتصاب الغازي لاراضی السکان الاصلیین فی البلاد المغلوبة على 
آمرها فاصبحت ملكا له وجمل من آصحابها الاصلیین تبعا له ٠‏ یقوم الامیر 
العازی النتصر باقطاع ىطاننه الخاصة من الاشراف الفرسان الذین قادوا 
الحرب على عربات تجرها الخیول » جزء؟ من الاراضي التي آصبحت من 
نصيبه ۰ إلا ان الامر لم بقتصر على ذلك بل اعتمد على فرض نوع من 
الحزیه ومهام معینة على ی من السکان الاصلیین الذين خسروا الحرب 
فحمل منهم تبعا له ٠‏ وما لبث أن اخذ مبداً نظام الاقطاع بالتراجم والانحسار 
تدریجیا لحساب مملكة مركزية ذات جهاز اداری ٭ وفی مار کم مر کل 
هذه البلدان انواع من النظم الاجتماعية المتشابهة والمتقارىة تتحت عن تلك 
التطورات المتوازية التي تعسنا احا نا عن ادراك حقيقة جوهر التركيب 
الاجتماعي الذي يختلف ني الاصل من بلد الى آخر ۰ كما يمكن أن يشغلنا 
أنضا عن ادراك الفرق الكبير الذى فصل بین بلاد "شور الحادة والطامحة 
عمدا لتبوء مركز هام في السياسة الدولية » وبين تلك الدويلات المحمية 
التابعة أو عن ذلك البين الذي فصل الوطن الأم للحشين عن بلاد بابل ذات 
الطابع التجاري البارز تحت حکم الامراء الکاشیین الضعفاء ٠‏ 

فالى جانب تلك الصفات المشتركة فى الحقوق الدولية والاشکال 
الاجتماعية لعالم الشرق الأدنى خلال الألفالثانية قءم » نجد أموراً فكرية 
وراثية آخری نشأت عن جذور مشتركة » تبدو آبضا وكأنها تصبغ الشرق 
القد؛ م بطابع الوحدة ٠‏ ويكفي أن نفکر فقط فی آمر اد لاد سے 
والعلم وكذلك في آمر الكتابة المسمارية التي استشخدمت حتى في الراسلات 
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الخارجية مع مصر ٭ ولذا لم يعد هناك مجال للشك ان هذه اللغة وهذه 
الکتانه قد لعتا دور الوسیط في تقل عالم الفکر السوزمري والا گادي حتی 
ولو كان ذلك لم يتعد آحیانا خطوطا عامة إلا انها واضحة ٭ لم تشتهر فقط 
تلك الشخصيات الرئيسية من آلهة وانصاف ۲ لهة للدیانة السومرية - الا گاد یه 
فی بلاد الشام وآسیا الصغرى ؛ بل تعدی الامر لیشمل آمورا فكرية آخری 
کملحمه جلجاميش مثلا » التي تثرجمت الى ج جمیم لغات ذلك العالم » بحيث 
تعتبر اکبر مثال حي خطم حدود الشمب الواحد لیذ صبفة اکر العالمى ٠‏ 

اذا ما آراد الانسان معرفة وادراك حققه جوهر عدد من الاخوة 
لب لو بای یی ال الاك اجه اي عم ید 
أو بينهم وبين والديهم » ومن ثم التركيز عليه ٠‏ بل بحب عليه أن بلاحظ 
ویدرس بالذات ا میزات التي سك بها كل منهم فجمل منها علامته الفارقة 
لتفصل بینهم فی الاطار العام دون أن نحصر ذلك فی وجه الشبه ضمن الأسرة 
الواحدة ٠‏ هكذا ترتب علینا أن ننظر الى تلك الفروق التی تفصل بين آعضاء 
ار اة عونت ترش لأدى ٭ وانا سنری اه وت رت 
کاشبه خاصه وحوربه خاصه وحثبه خاصه وحتی آلهه خاصه سا الصغرى 
ما قبل جثية » بل سنجد الى جانب ذلك النوع الدکور آعلاه من الحقوق 
الدولیه کتبا قانونیه حثية وآشوریه تختلف عن بعضها البعض في موقفها 
وتحلیلها الفکریین ۰ كما وسنفهم تماما بان الملکتین الآشورية والحشة 
تختلفان فی حقيقتهما عن بعضهما وان لكل شعب كبير فی هذه الحقبه لعه 
خاصه به لها آثارها الادبية ٭ حتی ان الحثبین كان لهم مثلا منذ البدء کتابتهم 
الخاصه الى جانب الکتابه المسمارية ٭ ومن ناحية اخری نجد الناطق التي تفع 
على نهري دجله والفرات قد تمیزت باحتفاظها بالاختام الاسطوانیه ذات الاصل 
السومري الى جانب الرقم الطینیه والکتابه المسمارية ٭ بینما نری کفه مزان 
الاختام السطحه هي الراجحة في شمال بلاد الشام وبلاد الحثيين ۰ كذلك 
تختلف اسس البناء وتمدد آشکال الأبنية من شعب الى شعب و”تعطي كلها 


مكُتبة الممتدین ال سلامبة حيرات 


أفكارا وتعابير ناطقة معبرة عن شعور جو سكناه ومعناها الروحي والديني 
على حد سواء ٭ بينما نجد بالقابل فن النحت يحدثنا بكل وضوح في أسلوب 
عرضه ومحتواه عن تنوع تفكير واحساس عالم الشرق الادنی المتحدد دوما ۰ 
كل هذا سیثعرض علینا بالتفصیل خلال بحثنا لکل شعب من هذه الشموب 
على حدة » والذی سننتقل الآن الى خوضه » بعد أن قدمنا عرضا تاریخ ا 
سریعا للحقه ما بين ۱۵۰۰ و ۱۲۰۰ یم 
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ا'فصلٹالٹ 
بلاد بابل تحت حکم الکاشیین - التطور السياسي 


لم یترام الینا أي خبر مکتوب عن احتلال كاشي عسكري لبلاد بابل ء 
سوى ما ذكرهخليفة حمورابی البابلی سمسو ۔۔ الونا فی السنة التاسعة لحکمه 
عما آسماه بطلائم الكاشيين ٠‏ غير ان وثائق القرن السادس عشر ق٭م تذكر 
الكثير من أسماء لكاشيين عملوا في مواسم الحصاد أو كانوا كمستخدمين 
على الحقول ۰ وهذا ما بدفعنا الى الاعتقاد ان هذه الهحرة انما تست بصورة 
سلمية ٠‏ لقد حدث هذا على الارجح حتی في الوقت الذي كان فيه روساء 
القوم الاشداء ما يزالون یقیمون فی موطنهم الجبلی » بلاد الاله كاشو » 
الذي ظل اسمه بعد ذلك لمدة طويلة مقترنا بمنطقة لورستان » أرض العصر 
الکلاسیکی « كوساي ‏ اوي » ٭ ولم تكن.هذه المنطقة الموطن الأول 
للكاشيين » في الوقت الذي بجوز فيه أن یکون اسم إلههم على علاقة 
باسم بحر قزوين ٠‏ وبالاضافة الى ذلك تبدو أيضا تلك الہقایا القليلة للغتهم 
التي وصلتنا على شكل فهرس مع ترجمتھا الاككادية وكأنها ترينا نوعا من 
القرابة مع اللغات القوقازية ٠‏ كذلك تدلنا على الأقل أسماء آلهتهم التي بقیت 
حية فی أسماء العم لديهم الى تلك العلاقة مع القوقاز ٠‏ الا اننا لا نستطيع 
أن نرسم لنا سوئ صورة شاحبة اللون لماهية هذه الآلهة ٠‏ وحتى هذا لا نتم 
الا بصورة غير مباشرة وذلك عن طريق فهارس المقارنة المكتوبة التي تعدد هذه 
الآلهة مقابل ما بوازيها من آلهة السومربين والاكادبين ٠‏ كما هودنا عض 
أسماء آلهة الكاشيين مثل شورياش » الذي ربطه بعضهم وبحق مع إله الشمس 
الهندي سریا » ومثل ماروتاش ( ماروت الهندي ) أو مثل بورياش (اليوناني) 
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الى الظن ان الکاشیین كانوا على صلة الهنود الغرسين ٠‏ وتأكيداً لذلك 
تنجد ان قسما من طبقة أمرائهم القياديين كان من الهنود العربيين ٠‏ وللاسف 
الشديد فان كل شیء كاشي ببقی لدينا مظلما سیب الطغيان الشديد الكاسح 
للحضارة البابلية » الذي آقعدهم عن تطوير أي نوع من من الادب الخاص بهم 
سواء كان تاريخيا أم دينيا ٠‏ 
× لقد اتصف كامل العصر الکاشی في بلاد بابل بميزة في منتهى الغرابه 
ألا وهي عدم التطور نعم التشنج والحمود لدرجة شکل معها هذا 
العصر تناقضا كبيرا اذا ما قيس مثلاٴ بالعصر الاکادی ٠‏ وقد نتابنا شعور 
بوحي وكأن ما من توترات قد صبغت العلاقة بين الغزاة وآهل البلاد الاصليين 
نعم وكأن کل شيء فی خمول ورکود ۰ ولا بکاد يوجد من بين الحكام 
الكاشيين من خرج عن هذه المحموعة من الملوك أو شد عن هذا الخط العام 
ليبرز بصفات خاصة به ٠‏ حتى ولا یکاد يوجد بينهم من خلكف أثراً یشید 
بانحازات هامة له ٠‏ 

لقد أضفى أحيانا ملو كالكاشيين الاوائل « جانداش.وآجوم وكاشتيلياش 
الأول ) على آنفسهم اللقب الل الع مل 0 العالم الاربع » ملك 
سومر وآکاد ملک بابل ) ٠‏ لقد حدث هذا ١‏ في ألوقت الذي وجب عليهم 


البابليين الذي دوا وقد ستتفنت كافة اھ جا الحریقء 9 وم 


سم وه ص-ّہ 


في ازاع مستمر مم هلول إلى | أن استطام اللاك الکاشی الثاني عشر أولام 
بورباش التغلب على آخر ملوك « مود و الى ۳ 


الأصليون في لاد بابل ا الشرعبون 5 


قلما توجد حقبه في تاريخ بلاد بابل تنصف بالغموض وقله الوضوح 
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نظر ىہ التاریخ القصيرة للاد ما بين النهرین > التي آنزلت عصر حمورابی 
البابلي الى حوالي ۱۷۰۰ ق»م بحيث قتمگرت زمن الحقبة الكاشية الى قرابة 
۰ سنة » فاننا لا نعلم عنها الشیء ء الكثير ٠‏ وهذا لا تعدی أيضا تعض 
خيوط من النور تنصب في وسط الظلام لتكشف لنا عن نقاط قليلة من بعض 
جوانب التاریخ الکاشی وحتى بعد تأقلمهم في بلاد بابل واستتباب الامر 
لهم فيماء٠‏ 

و هکذا زی ملکا مدعی کا کاراینداش| عاش في منتصف القرن الخامس 
عشر_قءم يترك نطاق الظلمة فبدخل منطقة الضوء لیصبح اکثر وضوحا آثر 
ما آبانته شا التنقيبات الاثرية في العاصمة السومرية اوروك ( الورکاء ) 
التى کشفت عن معبد صغير كان قد بناه هذا اللك هبة منه الى الربة اين 
( اكانا ) ٠‏ وبالرغم ان هذا المعبد ليس بذلك المبنى الكبير الجبار ء اذا ماقيس 
بابعاد تلك الأبنية الكبيرة السومرية والاكتادية فى اوروك » الا انه برضا 
باسسه وارتفاع جدرانه صفات خاصة تميزه عن فن البناء الاقدم عہدا 
في بلاد بابل ٠‏ 


يتألف المخطط العام للبناء من غرفة طولانية الشکل مع صالة امامية ٠‏ 
حيط :کزان اقاعات مان د وال متفه إلى للك سا السے 
بارتفاع واجهته الامامية المبنية من آجر ولف صفوفا متناوبة باشكال 
بارزة تمثل آلهة الجبال والمياه » التي تستقبل الناظر اليها وجها لوجه 
( انظر صورة رقم ٠١‏ ) ۰ ولتبلغ مكانة هذا العبد مهما بلغت من البسناطة > 
فانه يبقى كبرهان حي جلي للحضارة الكاشية الخاصة وعلاقتها مع حضارة 
ی الجلية ٭ 


877 .. و سا ٹن من وجود عدد. ۳ 


مکنبة المهندین ال سلاهبة سب 1٩۲‏ سل 


'وجهت من الملوك الکاشیین للحكام المصريين التي تبین لنا تساوي الملكين 
منزلة » مخاطبا كل منهما الآخر بتعبير « أخ » تبقى الحقیقة الحزنة واضحة > 
ھی ان الملوك الکاشسین کانوا برسلون بناتهم الى دار حرم فرعون مصر ۰ 
كان بحدت ذلك ولو كانت تمضي سنون عديدة على وجودهن فی مصر 
دون أن تلقى ۲ اوھ منون أى خبر عن مصبرهن ٠‏ ۰ آما الواقم فكان الشاغل 
ای و ا سا او الذهب‌الصری» وأن ستطيعوا 

تثبیت آقدامهم في الحکم وبالتالي تبوئهم مرتبة اللوك الکبار اذا ما حظوا 
شرف الزواج من اميرة مصریه ٭ ولا كان الحاکم الصری لم تنم بفكرة 
زواج احدی ناته من ملك كاشي » نری هذا الاخبر بضطر لاجتا لمحاولة 
اقناع فرعون مصربآن پرسل على الاقل‌مصربه جمیله الى دابل» لیصار الی‌جعلها 
اميرة شرعية بفتخر بها البيت الکاشی وکانھا اميرة من البیت الصري ا الك ٠‏ 
وهنا بلمس الرء الفارق الشاسم بين عظمه حضارة عریقه فی القدم بمثلها 
اللك الصری وبين ست مالك لا بزال يعيش على ضوء وتحت ضفط الحضارة 
البابلية القديمة سعی جاهدا للاعتراف به شكل تام مض 

وقد برهنت آخر الحفریات التی آجریت فی خرائب عفرقوف ؛ التی 
تبعد بضع کیلو مترات الى الشمال من بنداد » في الکان الذي كات 
ترى فيه دوما ۶۷۷۷7 یً۷ ۰ 
كالملوك الاشور ہین كاسن مقر حد بد للكهم _ ٠‏ حب أن بکون یو 
الأول لهذه الدينة اللك اکوربجالزو الأو أحد د ملوك القرن ہے اس 
وسلف الملك کارانداش ٭ آما الحدد وال 
بحمل اسم البانی الأول وأحد خلفائه و 
لك فقد د الدینة تحتفظ بلقب بانیم الأول فشست «دور کورتحالزو» ۰ 
وهنا نری ان الطابع العماري البابلي القدیم في فن العمارة بتجلی فی الکثیر 
من معالم هذه المدنة ٠‏ سد ان هناك بعض ال میزات الفنية الخاصة بالكاشيين 
كالرسوم الملونة على الجدران مثلا ء التي تذكرنا بفن الشعوب الجبلية الاخری 
المعاصرة والغازية أيضا لارض الشرق الأدنى ٠‏ 
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ولقد قثدر لما E‏ و»»أيعلاما تمن الحجرلتحدیدالاراضی 
الزراعية » أن تنير لنا : عض الشيء ء جانبا آخر من الحضارة الكاشية وذلك في 
الحالین الاقتصادی وتار م خ الفن ٠‏ 5 انصاب تعد من أقدم ما عرف أو لا 
عن هذه الحقية التاريخة ۰ لد * عثثر على العدد منها فى مدنه سوزا » 
اا عیلام ؛ حیث قلت من بلاء إل کان ايلك الب اس شتا 
آحد ملوك عیلام على بلاد ما بين النھرین فیما بعد : تتمیز هذه القطع بشکلها 
الطولاني الخروطي الذي نسم أغلب الاحیان. بعدم الاتقان فی نحت جوانبه 
و لقد صنعت هذه الححارة فى الاصل خصيصا لتكون علامات مقدسه تفصل 
بين تلك الحقول الزراعية » التي قام ا ملك باقطاعها لوظفین کبار أو كهنة أو 
وقفها للمعابد ۰ وكثيرا ما ارتبطت فی هذه الحجارة الى جانب ذلك امتیلزات 
خاصة کمدم دفع الرسوم والضرائب مثلا على هذه الاراضی الزراعية 
التي تحددها ٠‏ تحمل هذه الحجارة بلا استثناء نص اقطاع الارض وبجانبه 
نقشا بمثل صفا طوبلا" من رموز الآلهة أو شمارات لها کشهود على صحة 

ں الوئیقه ( انظر صورة رقم ۳۵ ) ۰ 

ان ميل الكاشيين الى طريقة ابراز آلهتهم بالرموز الجردة بدلا من الشکل 
البشري دفم بهذا القسم الضئیل التبقي لدینا من الرسم لهذا العصر لان 
بفقد أيضا جانبا من وضوح محتواه ٠‏ 

آما فیما تعلق بالاختام الاسطوانية الكاشية فانها لا تستطیم أن تکون 
بدیلا عن الفن التشکیلی من الاحجام الكبيرة التي فتقر الیها هذا العصر » 
وذلك لانها لا تخصص سطحا کافیا للصورة المرسومة عليها نفس القدر 
الذي تتركه الى الاسطورة الکتایه ا مرفقة الى حانب الصورة ۰ وعلی 
العکس من العصور السابقة آصبحت الاسطورة تتصف الان بالطول لتعرضها 
الى ذکر صلوات تفصیلیه ٠‏ و بالرغم من ان الالهه فی عصور اخری من تاریخ 
الشرق‌الادنی» سواء کانتسابقة لعصرنا هذا کفحر التاریخ أو لاحقة به کالعصر 
الاشوري الحدیث ء قد جسمت باشارات ورسوم مجردة » نجد ان الابتعاد 


مکنبة الففتدين الإسلاحية -— ۱84 س 


الواضح عن تخيل الآلهة ورسمها على صورة انسان في فن الرسم والنحت 
للعصر الكاشى لأكثر من أن کون بادرة ظهرت بطريق الصدفة ٠‏ اذ من 
الممكن أن کون لهذه الظاهرة ارتاط تلك العلاقات القدمة للطقة الحاكمة 
الكاشية بالديانة الهندية الغربية وفى ذلك الظرف العام الذي اخذ فی تحول 
ديني شامل مهد له ليشق طريقه الجديد في العصر الكاشي » والذي لا يمكن 
تسبره سوی بترکیز هذا الغصر علی آهمية السلو الثالي ۰ 

از مجمم اللاهوت السومري - الاکگادي وتلك الاساطیر الدينية » التي 
حیکت حول بعض الالهة على مر مئات السنين لم تكن كلها سوی تشخیص 
لقوی الطسعه ووصفا لحوهر علاقات هذه القوی الخارقه طیبه منها وشربرة 
فی شکل صداقة وعداوة شرتن : على شکل ص وکراهبه أو مساعدة » 
وصراع خبث وقوة ۰ کذلك لم تكن اساطير الآلهة السومرية والاكادية في 
الاصل ؛ شأنها شأن الاساطیر الهومرية > ذات ارتباط بالمبادیء الخلقية كما 
لم يكن الصراع بين الجيل الجدید لآلهة الفضاء ضد الجیل القدیم لآلهة 
دار الفناء فی الحقيقة صراعا ذا طابع اخلاقی » وانما كان يدور حول مشکله 
قيادة السلطة وأحقية كل منها في تنظیم الکون ۰ لم بر قانون حمورابي على 
مسلته ال ي هي اقدم نصب تذكاري عرفته الحضارة البابلية فی الالهة عنصرا 
شريا خالدا في منتهی الخلود وحسب بل وجد فیها ابضا اسمی ماهية الكمال 
الاجتماعی ٠‏ غير ان الشیء ء الدی نعرفه هو ان هدا القانون لم یکن الا ليجسد 
نظرة مثالیه فی عصره دون أن يكون له أي معنی من الناحية اللطسقه ۰ 
فالاساطیر الدينية القديمة بقيت على قيد الحياة حتی فی عصر حمورابي كما 
کات طلیه سابقا + و«کذا ند تر ماس سس ۱ 
الکهنه هم الذين اخذوا نقحون الملاحم الدضة فی النصف .الثاني .من الالف ‏ 
الثانه ق٠‏ م أي في الغصر الكاشي) ؛ وتنيجة لذلك فقد حثذفت من اللاحم 
الدينية تلك الاساطیر » التي‌ت كد بصورة خاصه على الصفات الیشر یہ للالهه 
و لدا : نحد الطرف تعض هنا عن صراع الالهه ضد بعضهم الیمض في تلك 


http://www.al-maktabeh.com مب‎ ۷46۵ — 


الواقف التى تلعب بها الآلهة دور حامية الخير ضد الشر ۰ فعلماء اللاهوت 
لم یخلفوا لنا اذآ سوی تلك الاساطير الدينية التي ترتکز على معنی خلقي 
رو فو وت 0دت سب جح و ا ا 
على مستواها من ع الاهسه ۔ بالرغم من تجردها عن أي هدف مثالي ۔۔ 

یا لسق ي اة فا الاکن الانسانية ‏ 


و کما هي الحال غالبا عند حکم الاچنبي » كان ايضا عصر الحکم الکاشي 
ہے ؟ سے با "مد اس جر کاس اہ دیب او وین 
لقد وجب أن بوجد تعلیل اعمق وابعد مدی لتلك الصدمه العنيفة التي ظهرت 
معالها في تقييد الحربة السياسية وفي الانهیار الاقتصادي ٭ ولم بستطم المرء 
ایجاد سبب ذلك وادراك حقیقته سوی فی ابتعاد الالهة عن اتباعها وغضبها 
عليهم ٠‏ وبا مقابل لا بد الا وآن یکون هناك من سیب لهذا التخلي من جانب 
الالهه عن الشعب والدی كان هو 01 الذي اقترفه الشعب البابلي حق 
آلهته ٠‏ ولا كان مفهوم الالهه قد تطور كما رأينا » حيث ارتفع نتطرق الى 
الممادىء الاجتماعية الخلقية العامة » لم بعد بعد باستطاعة لا التكفير عن 
الخطيئة القترفة فقط باتباعه تطبیق سبل كيضة العبادات والطقوس الدنة 
المادية من اقامة الافراح الدينية وغيرها من الاضاحي ٠‏ اذ اخذت الآلهة ء 
التي تحسد مبادىء السلوك المثالى الكامل للخليقة » مند الان ترسم وتحدد 
للفرد وللشب بأجمعه اسسا لعلاقاته وطرقا وانظمة لسلوكه الاجتماعى 
العملي ٭ وتتيجة لذلك لم بعد بالامکان البحث عن علة هذا الانحطاط الشعبي 
سوى فى ذنب واحد عام » هو اقتراف الخطيئة السلکه ٠‏ 

ان الآلهة لتطلب من البشر مقابل حمايتها التي تنعم بها عليهم » روابط 
مسلكية خلقية تحدد علاقاتهم مع بعضهم البعض ٠‏ وإذا ما قثدر للالهة التخلی 
عن هوّلاء » فان ذلك لبرهان أكيد على اقترافهم للخطيئة ٠‏ 


ولا كان شعور الانسان البابلى بالذنب والخطيئة قد تبقظ لهذه الدرجة 


مکنبة المفتدين الإسلاحية بت ۱8 — 


فقد فتح بذلك الطریق للغلو والتطرف فيه لدرجه بلغ بها الاحساس التواصل 
بالنقص والتعقید النفسي البشري العام امام الالهة ٠‏ ولقد "قدر لهذا الشعور 
أن یبلغ بعد ذلك درجة من الاهمية عند سكاق بلاد ما بين النهرين » لا تقل 
عما اصبحت عليه عند البهودهة والمسيحية ٠‏ وتنحة لذلك تولدت النظرة 
بان کل عذاب لیس الا عقوبة لخطيئة سواء أن اقتثرفت قصدا آم سهوا ٠‏ 


وقد وردت عض هده العاصي > في فھرس بعددھا اثما الما » التي 
على الانسان أن شطع على نفسه عهدا مع الاله بعدم ارتکایها و قضي بلوم 
مرتکبها فی الحتمع » تبعا لوصیه الإله ٭ وعلی سبيل ا ثال فان قطنع" مثل 
RED‏ الفتنة دين اعضاء الاسرة الواحدة بل 
والافتراء بشتی انواعها والحض على قول اله غبر ظقومے نع خی 
سے استخدام و2 شد یلعوب ای ات 
از هذا التركيب السلکي للملاقات الإلهية ‏ البشرية يتطلب بالقابل وجود 
مبداً حتمی آخر معين معاکس هو : اذا ما كانت الصبة «مثابة عقوبة لمعصية 
ارتكبها الانسان فيجب أن شكافاً البراءة والطهارة بانقاذ البریء من المصيبة ۰ 
وفى الواقم لقد نشاً نوع من ادب الحكمة يشابه لحد ما الحکم والامشال 
المصرية القديمة واليهودية سحث عن مسلك نير للانسان كنف عليه أن يعيش 
دون أن يصطدم مع وصاا الا له الاجتماعه ولسقی بخیر وسلام + وستحد 
کل هده الاشساء مننعها مسعها الفكري في و الشمب ابا العذبة تحت ا 
الحکم الکاشی ۰ بيد انه لا بوجد فی ادب الحكمة ما بستطیم أن پمیر من 
الحقيقة ‏ شأن الحال عند المهود ‏ » ان العام نُصاب بالکوارث فى 
بلاد بابل بينما نعم الظا! م بالسعادة و بخبرات هده الدنا 0 

اد شكل التناقض الرئيسي بين العد اله والحهود الإلمى من جهة ونكبة 
الانسان ا وک کار الاين ۱9۳ التي تتعرض لما 
قصة ابوب بعد ذلك > شككل مادة حبه رئيسية لمزمور كبير ء حتى في بلاد 


لس ۷۱ داه http://www.al-maktabeh.com‏ 


بابل لنهاءة الألف الثانية ق٠‏ .م ٠‏ ولا بوجد هناك من مخرج لهذه الحيرة » سوى 
في الایمان » بمجز ز التفکر یر البشري امام الارادة ك للاله > الاكيرء 
الذى بدت فيه قوته وكأنها قربت من الزوال ٭ 

ولذا فقد بدأ آحد اناشيد التظلم بالكلمات الآتية : 

نظرت خلفي فاذا مت ٠‏ تطاردني 

أو لم * 2 AES‏ 

وکانی لم اخر على وجهي راکعا وكأن سجودي لم يكن للعيان واضحا 


د و س 


أو كامرىءر خرس لسانه وسلد فوه. عن الترجي والصلاة ای 


والڑل الاعباد eT‏ التضحبات 
ذلك الذي لم یناج رنه ملتھما حتی طعامه 
تارکا و یت دون أن یقدمرقیما طينيآ لها 


هكذا ظمرت آنا 
ولکنی لم افكر الا سالتوسل والص لا 


لد كانت الصلاة احساسي و القربانو اجبي(الاول)فیالحياة 
كان يوم تقدس الاله رغبتي القللبية 
وعرس الربة لي وح وغنى ( وحمية ) 


مکنبة الففتدين الإسلاحية — ۸ — 


كانت الصلاة من اجل الملك لي فرحة 


والصزف على الاوتار ا 
ا ا و فعند الله محتقر 
وما همل في قلبه فعضد الله خير 
من بعلم ارادة الالمة في السماء ویحیط تخططهم الحكيمة ؟ 

كيف بستطیم الناس البلهاء الاحاطة بتغير (ارادة) الآلهة 
فالدي يعيش ليلا » قديصبحفي النهارمیتا صر بعا 
في احظة ما(تراه) بشني ويلمب 
لتجده بعدها فی ال« نو » يولول « کالام » الشکلی 
وكبا ندل الضاء والظلمة ٹب للارادة 


ان خاتمة هذه الحكمة ليست فی الواقم إلا“ استسلام الانسان للاله 
الاعظم وا راداته » التی لا بحيط بها علم ومن ثم عجزه عن التمییز بين الخير 
والشر ٠‏ وبذا يجوز لنا الاعتقاد » ان تطور التفكير الديني الخلقى للشعب 
البابلی قد بلغ هذه النقطه في نها دة الحکم الکاشی شی ۰ وأنة طرىق ومسافة 
قطعهما هذا التفكير منذ أن اعتقد الانسان فی العصر الستومري ؛ ان ال مرض 
والصيبة ليسا سوى نتيجة هجوم الجن الشرير على انسان معين دون أن 
يكون فى ذلك أي صدى للموقف الخلقى ؟ 
ووصلنا شعر آخر على شكل حوار بين صديقين أعاد العلماء تاريخه الى 
العصر الباہلی المتآخر وذلك انطلاقا من اسلوبه البليغ ٭ الا انه من الممكن 
ايضا أن برقی زمن هذا الشعر الى اقدم من ذلك بحيث قد بصل العصر 
الكاشي ۰ ان هذا السفر الواسم والمفكل ؛ كقصة ايوب © نو کد كنشيد 
بے 88 حد 
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مديح حکمة مردوك على العجز الحذری للمقایس البشرية الخلقية وكذلك 
على عدم استطاعة البشر معرفة الصراط الإلهى للعدالة ٠‏ 

بالرغم ان درجة السلوك الدینی التي وصلها المرء فی هذین الشعرين 
قد تحاوزت حقا تلك القمه التي عمليا والاعتقاد الدني للشعب ؛ 
اذ لم تعد تلك الدرجة من هذا السلوك تتفق ومصالح الشمب فى نظربه 
العجز البشري التام لمعرفة خبايا القدر » الا انها تبقى تشکل نقطة انطلاق 
لتقييم النتله ك والورع الدینیین في الشرق الأدنى القديم ٠‏ كما انها ترنا 
ايضا بشکل عام ان النطور الفكري يجب الا يرتبط ابدا بالانهیار السياسي 
والاقتصادي ٠‏ 

غير ان الامر تو ل لوپ اد اذا كان الكاشيون ؛ 
الذين لم يشكلوا : فى الواقم سوى طبقة حاکمه بسيطة ؛ قد اثروا فعلا فی 
الربط بین الدين والسلوك الاجتماعی ٠‏ إننا نعلم بكل تأكيد ان الكاشيين قد 
احتفظوا با لمتهم الخاصة التي اتوا بها من موطنهم الاصلي كو نهم استشهدوا 
بها اول الآلهة عند ابرامهم للعقود ٠‏ وبالرغم من ذلك فاننا لا نستطيع الظن 
بأى شىء حول ا اهية الخاصة لهده الالهة أو حتى شكل كيفية عبادتها او 
رن الخلقي ٠‏ 

ها أن يكون قد انبثق عن الاعتقاد الدینی الشعبى نوع آخر 

من الاتحاہ الديني ء الذي وإن لم يكن قد ادى الى تغبير جذري فی الاعتقاد 
البابلي الدینی » غير انه قاد الى توسع فی احد فروعه : كالاعتقاد بعالم الجن 
والشیاطین والسحر والشعوذة و کشه طرد الشساطین التعاوند وآخيرا قراءة 
وتنك الستقل ٠‏ وقد اتحه الكهنوت الرسمی الان بالذات الى هذا الفرع ء 
حتی لا فقد علاقاته واواصر ارتباطاته مع الشعب ٠‏ نعم لقد و”جدت الأرواح 
الشريرة والخيرة بكل تأكيد منذ آلاف السنين فی بلاد بابل وبلاد آخری من 
العالم ايضا ٠‏ الا انه لم يكن قد مر قبلا على الشعب البابلي مثل هذا القدر 

من الشعور » بانه محاط بالشیاطین فی کل وقت من النهار والليل كالشعور 
الذي نشا اثر . التغيرات الجذرية الفظعة التي حدثت في العصر الحثى ٠‏ 

متبة المعتدین الاسلامرة 280+ 


وتتيجة لذلك فقد وجد الكهنة اتفسهم مضطرين ايضا للقيام بتنظيم 
عالم الظلمة للارواح الشريرة بشكل يستطيعون فية مكافحتها » وذلك نفس 
الوقت الذي وضعوا فيه تنظيما معینا لعالم اللور الخاص بالالهة المحلية 
الاحاطة بها » بلا استثناء » بقوة عليا ھی قوة آلهة السبع الشريرة مجتمعة ء 
التى إليها بعود سب بلية الخليقة ٭ وقد حاول البعض احيانا تفسير هذه 
السبع الشردرة بالالهه السبع .الرئيسية لبلاد عيلام ٠‏ 

ثم قام الانسان بجمع نصوص السحر ونصوص ردع اذى الشياطين في 
سلاسل من النصوص سسمیت سلاسل مقلو وشوربو الشهيزة التي تجمعت 
فیها الحلول العملية لدفم الاذی الفاجیء بألف شکل من اشکاله ۰ 

وقد توسم ذلك حتی شمل داخلیه النفس البشریه اذا ما حل بها الشر » 
اثما مسلکیا ما ٭ ولقد اتتقلت الصبفة الخلقية للورع الديني البابلي في 
جوهرها من العجز عن التنب بارادة الآلهة ومن عجز الانسان ایضا عن الحکم 
على المقايس الخلقية الى التطرف والغلو ٠‏ فتشادکت وتناقضت بذلك تحالیلها 
للخطيئة وللعدالة الإلهية ٠‏ وبذا لم تستطع هذه الديانة الكهنوتية الرسمية 
من خلال ذلك ايجاد مخرج تعرف به الارادة الإلهية أن تؤثر عليها بواسطة 
الصلاة مثلا وتقديم القراين والاحتفاللات الدشية والتننؤ بواسطة القرابين ء 
و کنمان الاسرار الد نه والسحر ودفع ادی الك ۰ ولکننا نحد بالرغم 
من ذلك ان ديانة الكهنة قد بقیت في الحياة اليومية متفوقة على الخلق 
الاجتماعي المنحسر ٠‏ ذلك ان احوج ما بحتاجه الشعب البسيط هو قطة 
انطلاق و اضحه ومقهومة لطر ق مھ ای ہو وہ آي طریق 
خلال القرون اازمنية اللاحقة أن تشهد توسعا فی محتواها ومداها شسکل 


ہے رر روہ 1٦0:/۷۸۷۷۷۷۷۰۱۱- 7(٣‏ 


العصل| راع 
الحوربون 
۲ - الاستیطان - التوسع - النطور السياسي 


لم يكن الکاشیون أو |الحٹیو حشون | الاصحاب الفعلیین للمناطق الواقعة بین 
جبال زاغروس والبحر الابيض التوسط 4 عندما سلم| مو رشا آملك ك الحشین 
بلاد بابل للكاشيين للكاشيين اثر غزوه الخاطف لها ٠‏ وفي الواقع ۳ هذه مذه البلاد 
حور الات الذين نزحوا على الار من موطنهم الأول في_اقا بحر وان 
عس مات السنین لستقروا و وا انحاء ر ا 
النهرين » التي کان السوبارتیون قطنو نها قبلهم ٠‏ وتشير عض الاسماء 
السوبارتية التي تعود الى الألف الثالثة ق ٠م‏ وكأن لا علاقة لهؤلاء بالحور ین 
پالرغم من ذلك لا بد أن کون تغلغل جماعات حوربه فی المناطق الزراعية 
التحضرة من الجنوب قد بدا فعلا حتى خلال عصر السلالة الثالثة ل « اور » 
2۵ لم تقر سا ٭ اما في الشمال فیجب أن یکون قد حدث مثل 
ملغل أثناء عصر الاستعمار الآشوري لمنطقة كيل ۔. تبه في الاناضول 
حوالي ۱۸۰۰ قم ٭ هذا ونلمس وجود التائیر الحوری بعد مائه سنه من 
هذا زین فيمبة مري في اواسط سس مثلا » اتي یر قلب مشق 


سم مسو — 


الدينية باللغة الحورية ٠‏ 


ند أعقب على الارجح استیطان“ ”الحو ر یی /شمال بلاد ما بينالنهرين وبلاد 
مکتبة الففتدين الإسلاحية ے ۲۵۲ سم 


آشور وشمال بلاد الشام الزحف السلمي لطلا؛ نع الشعب ب الحوري وري حوالي 
بدا یه القرن السابع عشر ى لا 

كما انه من المرجح أيضا أن یکون هئؤلاء هم الذين ضغطوا على الكاشيين) 
فدفعوا : بهم الى بلاد بابل ٠‏ هذا ولا يمكننا الجزم ما اذا كان الحوريون قد . 
سببوا غزو الهيكسوس لمصر بضغطهم على بلاد الشام وفلسطين » خاصة وان 
هذه النظرية اخذت تفقد یوما بعد يوم الكثير من قرائنها التاريخية واللغوية ٠‏ 


يبدو ان الحوريين قد جابهوا صعابا عند توسعهم الكبير في مناطق 
استبطا نهم وأثناء تأسيس رابطة سناسته هامه تجمع اينهم وذلكأقسى من التي 
لاقاها الشعبان الآخران الغازيان الحثی والکاشی ۰ ومن المحتمل أن يكون 
الدستور السياسي الداخلي لهذا الشعب هو ۳13 شكل العائق الاساسي 
أمام ذلك : فجمهور الشعب الحوري خضع لقيادة طبقة فوقية لا بد أن ينتمي 
أصلها العرقی الى دم أجنبي ألا وهى طبقة الاشراف المقاتلين على العربات 

ارتا يس سای اشر 33 تسمه هذه الطقه ب « الا رياني » على 
انها ليست الا تسمية آرية بحتة لاصل هندي ٠‏ ومما لا شك فيه ان الشعب 
الحورى قد امتص هذه الطبقة تدريحيا الى أن انحلت فيه نهائيا ٭ ومن 
المؤكد أيضبة ان هذه الطبقة الحاكمة هى التى مارست بعنایة تربية اليل 
عند الحوریین ٭ ومما يشير الى ذلك عثورنا على شرح مفصل حول تربية 
وتأقلم. الخيل في عاصمة الحثيين » ألفه شخص حوري اسمه كيكولي ٠‏ » تضاف 
الى ذلك استخدام تعاییز فنیه تحوي ألفاظا لاعداد هندية ۰ ولم شتصر الامر 
على ذلك ء بل تعداه لأن تكون جميع آسماء الملوك الحوریین هندية الاصل ٠‏ 
والأكيد هو ألا يكون قد مر هذا بدون عقبات وذلك قبل ان بصبح الحوري 
بطبقته الهندية الحاكمة قادرا على تشكيل وحدة سياسية فعالة ٠‏ 


هدا ولا بل الا وآن و "حد فى بادىء الامر دو بلات حور به متعددة خاصة 
ان هناك نصوصا حشه متأخرة تنحدث عن وجود بلدان حورهه » ولو انه 


http://www.al-maktabeh.com لس‎ ۲۳٣ سد‎ 


لم يكن دومل من الوضوح سا یو ہیں 2 الل سم پش 
مفهو م 2 ملك > الدولة. المينتا نية. ا ۰ فالميتانية أتسمية نطلقها و في القرن الخامس 
عشر والرابع عشر ق »م على دولة واسعة الاطراف تمتد ما بين زاغروس والبحر 
المنتوسط ومن .بحر وان حتى. آشور وارکاہشا ٠‏ 

ولقد فادت هده الدو له العنصر الشعبي الحوري والعظمه واللعة والديانة 
سس پاش یی او ای ضس اس 
كود معدومة لدینا»اذ از الشی» الوحید اھ سو ری و 
أركابشا اش الى رقم فر افیا لی ون وع کو أ امارۃ 

سم 
ق 1 عا شاو شار ١‏ بن بارزاشتار ‏ " 
تم العثور في نوزي تلك اة ة فى مقاطعه ار “اشا وفي 

للخ اب اطمة موش على حد سواہ وق سكثوية » كان قد یم 
الك شا وٹگتا ر خانمه الخاص آو بخاتم سلفه سلفه شو گار نأ الأول الدی * بعر 
اقدم ملك ميتانى معروف لدينا حتی الان ٠‏ وتعا لدلك قد كانت الملکه 
الميتانية بكل تأكيد مركز الدولة الحورية فی شمال ما بين النهرين » اذ انضم 
تحت لو اٹھا الدو بلات الصعيرة الاخری في الشرق والعرب ٠۰‏ وبصورہ۔ 
خاصة فقد ساوت TE‏ الى وا 7 


ال اا و 70 


١ ۳‏ الهاو مكار فد اخضر من هه اكور ا اخ الذهب 
ارت ان توت المتانىين السماة د « بھی ۰ 


اقیمت_ پین_ الوت _اللكة المصره والیتاننه في عمد نحوتموس الر "ئئ 
وآمیتوفیس الثالث إء ٠‏ كما و نحد أنضا ان شوگارنا الثاني » الخلف الثاني 
ل « شاوگتار » يبعث بصورة الربة الکبری عشتار إلهة نینوی الى فرعون 
مصر لبتبارك هذا بها ولتحلب له الصحة والعافية ٭ وهذا ما شت لنا أيضأ 
ان لاد شور كانت تم الملکه التاننة ۰ 


وبعد وفاة شوكارنا الثاني كان لا بد من بدء النزاع الحتوم حول 
المرش » حيث تمیز به اشرق القديم والذي مكن تو شيا من تصيب نم 
على العرش |المتتائي] ٠‏ الا انتا لا نستطيع التأكد إن كان ذلك قد تم بطریقة 
قانونية » أي انه حقا هو الخليفة الشرعي آم بلغ ذلك عن طریق اغتصاب 
ا تكن من آمر فلقد تجسبت في شخمية هذا الاك خا 
عظمة السلطة آلیتانیه - الحورية لكبيرة وزوالها نفس الوقت ۰ اننا نعرف 
عن هذا الملك أكثر مما توفر لدنا حول كافة الملوك الیتانین مجتمعين ٠‏ 
فمن خلال رسائله مثلا الى | آمینوفب تال | والرابع) نستقرىء السعادة 
والسلام حیث کانا مخيمين على مملكته خلال الحقبة الأولى من حکمه ٠‏ 
ومن ناحية آخری ا ا ہے بن توشراكا 
5 


ساد الوضع في نها ھا قاد ايضا الى انهيار السبلطة الميتانية ٭ 


كما وتشير هذه المقدمة ايضا لوجود ملك حوري اسمه ارتاتاما کان 
بحکم الى جانب توشر اگا ملك المتانین ٠‏ بيد انا لا نستطیم معرفة ما .اذا 
كان هذا آخا ل « توشراكا » أو ملكا مسودا تابعا له ٭ وبذا لا نستطيع 
أنضا في هذا الحال التمکن من توضیح علاقة الفهومین « الحورون © 
و « الیتانیون » مع بعضهما البعض ٠‏ وعلی كل حال لقد كان في اقامة 
علاقات ديلوماسية بين ارتاتاما الحوري) هذا ودين * شلولدوما الحثي ]ء 
السبب الذي دفع ب « توشراگا » ا ی الحرب ضد « حاتتوه 6 مد آق 


حتفه كان فی ذلك ء اذ اکتسح یولوم منتصرا شال بلاد الشام » 


لاهو ۰۵1-۳۴۳۱2206-0 ۰//۷۷۱۷۷۷۷ ۱۲۲0 


3 


وازا 


محور ات الو 6 وعس الم ات کس اال عاصمة ا 6 
ابن ٠‏ ارتاتاما 5 أن ای مده وو 99 ا َو 
اليتانيين ٭ اما الغريب في الامر فهو ان العرش الیتاني لم يصبح من نصيب 
الاب الحوري حتی ولا من حظ الابن ٠‏ بل على العكس لقد استطاع منٹگی -- 
وازا بن تواشراگا الهرب الى آسیا الصغرى حيث نصبه شوبتیلولیوما على 
عرش والده وعقد قرانه باحدی ناته ٠‏ وکصهر لشو شلولوما وملك اسمي 
للمیتانیین اصبح منتى _ وازا » اعتمادا على محتوی وهوية العاهدة الشهورة 


والذکو رة املاه» تاها للملكث الحثي ۰ ٠‏ كما اصبحت اللملکه الیتانبة الصغيرة 


ممل ب ضد اخطر منافس لها يصبو لزعامه الشرق 
جو بے أصبح حرا مستقلا اثر نماىة توشراگا الا وهو(آشوو. 
وهکذا اصبحت (البلاد الميتانبة كدويلة تشکل حزءا من النظومة الكبيرة 
من الدويلات التي اتصفت بها الامبراطورية الحثية ٠‏ وبذا غدا کی كدر اڑا 
الى جاب ابن املك الحثل ء بباشتيلي » الذي كان یحکم کر کس ہ امم 
حليف ل « شوكيلوليوما » ٠‏ پل شم مضي وازاً الى الاسرة المالكة 
الحثية فأصبح وکانه احد افرادها م ویحدثا مکی - وازا فى المعاهدة كيف 
حاول شوكارنا قتله أيضا : « ٠٠٠‏ ولکنی فلت من يده ؛ فاستغثت بالهة 
الشمس شوییلولیوما ء با ملك الكبير ملك بلاد حاتي الملك البطل » حبيب 
تيشوب » هذه الآلهة التي قادتنى على طريق خال من المخاطر ۰۰۰ وعلى نهر 


مارشانستیا ( الهاليس ) القیت بنصی على اقدام الشمس ہہت 
الملك الكير » ملك بلاج حاكى > اللك البطل وحسب تيشوب ٠‏ وما كان 
املك الکبیر الا أن احتضننی بيديه ور“ بي سرورا عظيما » فاستفسر مني 
عن كافة احوال البلاد الميتانية » وعندما سمع وضع احوال البلاد الميتائية 
تكلم عندئذ الملك الكبير » الملك البطل : 


مکنبة المفتدہن )ل سلا هة — 


« اذا ما انتصرت على شوكارنا وعلی البلاد الیتانیه » فسوف لا اذٰلٹك. 
ار اروا الوا ا ںین 
مي وازا على البلاد الیتانبه كهدية اقطاع من شوشلولوما » كما 
"آنعمت عليه اٴ تمن الھدایا من سيده الحدید وهذا ما بحدثنا به متي وازاء 
أنضا « وانا مى ۔۔ وازا » ابن الملك ء عندما ذهيت الى اللك الكبير كان 
تخر نے الا فقط قدت عربات ور رحلان سرت ومرافقان » كانوا 
بصحبتي ٭ كما لم يكن لدي سوی ثوب واحد کان علي » ولا اكثر من ذلك ء 
ولقد آشفق اللك الکبیر على حالي فاعطانی : عربة مغطاة بالذهب واحصنة 
وحوائج مطبخ ۰۰۰ ابريقين من الفضه والذهب مع کووسهما من الفضة 
والذهب أيضا وئوبا ینا » أعطاني کل هذا » وقطع مجوهرات و کل مایخطر 
على بال » اعطانی هو ۰۰۰ » و بهدا فاننا نری ان الملکه اشتانه قد زالت 
من الوجود ۰ ید انه لقد "قدر لاهمیتها الحضارية أن تعمر على وجودها 
السیاسی متخطية الحدود الحفرافية و الزمنية ٠‏ 
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ب ‏ آلفن والدين فی المنطفة الحورية 


تتيجة لأحدث الابحاث اخذت حضارة الحورین تتضح مجددا فی 
منطقتهم بعض الشيء وببطء » ولو كان ذلك ضمن خطوط عامه غير واضحه 
الحدود والعالم ٭ واقد تمکن المرء ء بالتدریج الکشف عن تر کیب اللعه الحوربه 
گور ا تر ظا کی بالرغم من ذلك بظل الرصید الادبي 
المتبقي لدنا ضعيفا ومحدودا » بشکل نضطر معه اللحوء للترجمات الاككادية 
واه فى ار رت اسر ا سار سر سی 
وتتعلق الترحمات الاككادية بالعاهدات الدولية مثلا اما الحشة منها فتخص 
نصوص الملاحم و الاساطیر ٠‏ 

وبالرغم من ذلك فلقد كان عصر ازدهار القوة الحورية ‏ ا یتانیة من 
القصر وانفراضها من الفحأة » بحيث لم بصلنا ذلك القدر الكافي من مصادر 
الفنون التشکله والمنابع الاد به الواسعه ٭ وبما انه لم شستطاع حتی لن 
العثور على عاصمة المملكة الميتانية » لذا كان على معظم ابحائنا التاريخية 
التي تعالج الحضارة الحور کا دص ا مار ات 
المملكة أو على الاثار الکتشفه بطریق الصدفه ٠‏ 

فبالرغم ان لدینا بعض منتجات الحرف اليدوية من الخلفات الحورية » 
الا آها لا ايى ادن امور عن تاره هیا العس > وتا علن 
هذا ذلك النوع من الفخار الملون الذي كان منتشرا في جميع انحاء البلاد 
الور الواسعة الاطراف من کا سس حتی ال الامض المتوسكك تنیز 
التر به التي صنح منها هذا الفخار بالصفرة القاتحه الدهونه بخطوط سوداء 
غير لامعه » رسمت علیها عناصر نباتیه باللون الابیض ( انظر صورة رقم ۳۹ ) 
وانتا لنصادف وجود هذا النوع من الفخار في نوزي ( بالقرب من كركوك ) ء 

مکنبة الففتدين الإسلاحية — ۳ ىہ 


وفي آ شور ؛ وفي نینوی وفي تل حلف ( على الخابور ) وفي بقاع عديدة 
اخرى من شمال بلاد ما بين النهرين ٠‏ كما* عثر عليه أيضا في اقصی العرب في 
الالخ ( تل العطشانة ) بالقرب من انطاكية حيث احتك هذا النوع من الفخار 
بتأثيرات العالم الایجی فأصبح بذلك على تماس بزخارف الفخار الميكيني ٠‏ 

ويبدو لأول وهلة من جملة ما فضله الحوریون ايضا. الفخار المدهون 
اللامع او الخزف ( الفریت ) ٠‏ ومن الممكن أن يكون استخدام هذا 
الخزف لیس الا بديلا عن الاححار الثمینه کاللازورد حیث ازداد 
استعماله بكثرة ة فى صناعة المجوهرات والاختام الاسطوانية ٭ وعلى هذا 
لا بد الا وآن اكر ذلك على تطور وتهذب الفن وبصورة خاصة صناعة 
الاختام ٠‏ 

ما كان تصورنا لاسلوب فن العمارة الحوري - الميتاني لا يرتكز على 
مخططات لمعابد حورية صرفة » من قلب البلاد الحورية » نظرا لافتقارنا لها 

حتى الآن ء کان لا .بد لنا اذا من الاستعاضة عن ذلك بنائین لقصرين کشف 
النقاب عنهما فی اقاصي المملكة أولهما فى الشرق في مدينة نوزي وثانيهما في 
الغرب في مدينة الالخ ٠‏ ٭ فالأول يشكل مسكن والي مدينة نوزي والثاني دار 
الامیں الصغير نقمي با في الالخ ٭ ان تاریخ کل من البنائين بعود الى عصر 
الملك شاوگتار أي عصر اوج عظمة المملكة الميتانية ٠‏ ویؤکد هذا التحديد 
الزمني عثورنا على الخاتم الاسطواني لهذا الملك في كلا القصرين ۰ يبلغ 
المخططان الرئيسيان لرکز البنائین درجة كبيرة من الشبه بشکل يجيز لنا 
الاعتقاد انهما من نماذج فن البناء الحوري ء فالغرفة الرئيسبة تتميز في كليهما 
بشکلها الاسطواني مع وجود موقد علىعرضها ٠‏ كما نجد.على كل من عرضيها 
غرفا قائمة تعادل مجتنعةعرض الغرفة الطولانية ٠‏ اما المدخل لهذه الغرفة 
الطولانية فيقع فی نھایة طولها » كذلك بوجد امامها مجموعة من الغرف مع 
قاعة تشكل المدخل الى مجموعة اخرى من الغرف الجانبية ٠‏ وفي الواقفع 
بحوي هذا المنظر من العمارة في هدن البنائین جمیع خصائص الہناء السمی 


http://real{maktabeh.com يهو الت‎ ss 


بال « هيلاني » » بالشکل الذي سنتعرف عليه لاحقا في شمال بلاد الشام 
وما بين النهرین أي فی بداية الألف الأولى ق٭م ٠‏ 

اما ما تبقى » والذي يحمل فی طياته خصائص حضارية حوریه واضحه » 
فيتجسم بکامله في المجال الديني ۰ 

فالديانة الحورية هي بلا شك كالتركيب العضوي ذات طبقات كثيرة نشات 
من عناصر متعددة قامت على مر مئات السنين » لقد اقتبست بعض هذه العناصر 
من العالم السومري - الاككادي » بینما تسرب اليها القسم الآخر من منابع 
جديدة ذات صفه سامية غربية ٠‏ يضاف الى ذلك القسم الذي اصطحه الشعب 
الحوری معه وما اتت به الطبقة الهندية الغربية الحاكمة ٠‏ 


اما فيما بخص التأثر بالبابليين فلدينا نصوص حورية وجدت في ماري 
في قصر زیمریلیم » املك المعاصر لحمورابي والتي تتالف من نصوص لتعاوية 
بابلية الصفة "ترجمت الى الحورية لهدف الاستعمال الخاص بالحوربین ٠‏ ولم 
تكن تلك الكسر من الرقم الطينية لملحمة جلجاميش باللفة الحورية التي عثثر 
عليها فی عاصمة الحثيين حانوشا سوى البرهان القاطع » على ان الحوريين 
لم يكونوا دؤوبين على اقتباس الحضارة البابلية وحسب » بل قاموا ايضا 
فى كثير من الحالات الاخرى بدور الوسيط فی نقل هذه الحضارة الى 
تال غرب وغرب الشرق الأدنى ۰ 


لم تقتصر الديانة الحورية بتأثيرها من خلال الشخصيتين الرلیسیتین في 
مجمعها اللاهوتي وهما اله الطقس تيشوب وزوجته شيبات فقط على شمال 
بلاد الشام » بل تعدته بصورة خاصة وبشدة على الحشيين انفسهم » وخاصه فی 
الحقبة الاخيرة من حياة الملكة الحثية ٠‏ كذلك لم يعد هناك مجال للشك > 
من ان رسمي الإلهين الرئيسيين لرتل الآلهة الاحتفالي في یانسیلیکایا » بالقرب 

من العاصية جاظ گوشثاء هما « : تیشوب » و « شيبات » » وذلك اعتمادا 
على الاسم التقوش بالكتابة الحثية الميروغيفية الى جانب کل إله في هذا 


متبة المعتدین الإسافية وت 


الرتل ( انظر صورة رفم ۴۷ ) ٭ كذلك لا يد أن تکون الربة عشتار ايضا 
( إلهة نینوی ) قد امّتطبغت |بالصبغة الحوریه » خاضه اذا علمنا بآن. حتی 
فراعنه مصر قد مجدوا فعالیه_بر کتها و بالتالی۔ائڑٹ بمفهومها الحوري على 
الديانة الآشورية » طالا انها على له تاره الحورية شاوشکا التی هی بمنزلة 
عشتار ٠‏ 


واستنادا على محموعه من قابا نصوص كتابية وجدت فی جاگوشا وعلی 
التراجم الحثية من الحورية التي وصلتنا يبدو ان تائیرات ابي ال لهة الخورية 
كوماربي كانت اکثر مدا واشد عبقا ه حك ريل عم الات لیکون الحور 
الرثيسي لاسطورة حوربه ٠‏ كما وبوجد اوجه شبه قوبه بین کومار نی هذا 
وبين كرونوس اليوناني ابي الآلهة أبضا بالشکل الذي وصف به الأخير 
من قبل هیزیود بحيث بجب آن يكون هناك ارتباط بين الاثنين ٠‏ ففي حين 
أن اعتقد المرء سابتقا ان تقثل عناصر الاساطير الدنية الحورية الى المدن 
اليونانية فى آسيا الصمٰری انما قد تم عن طريق الترجمات الحثية ء اصبح من 
المرجح الآن ء ان مثل هذا الاتصال مين الحوریین واللونانین انما قد حصل 
عن طریق الساحل الفينيقي ومنطقة كيليكيا ٭ وترجيحا لذلك فقد ثبت مثلا 
ان نصوص الاساطير الدينية الفينيقية التي وجدت فی رأس الشمرا على ساحل 
بلاد الشام والتی كثتب بعضها بالخط المسماري الابجدي الخاص برأ سالشمرا 
( راجم ص ۲۵۳ ) كثيرا ما تعرض لذكر اسم جبل صافون ٠‏ ومن جهة أخرى 
فايس هذا الحبل في الواقم سوى جبل هتزی من جهة الذي نجد ذکره في 
مزمور اولليكومي لاسطورة كوماربي ومن جهة آخری فهو جبل مونس 
كاسيوس ( الأقرع ) الذي تذكره قصة تیفون اليونانية ٠‏ 


لم يكن هذا الجسر الواصل بین الحوربين والیونانیین عن طريق الساحل 
الفيتيقى » كما استطعنا هنا بالتاکد اعادة تركيبه : على الأرجح » الا واحدا 
من صلات وصل متصددم ه و لو استطعنا الكشف عن عدد مشاه له 6 لبانت 
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نا على الارجح جواب آخری من فحر الحضارة الیونانیه اکثر وضوحا 
صلبطنا عليها اضواء کشافة آخری ه 


والی جانب القوی العلیا » أي الآلهة الحورية. الذکورة اعلاه » التی 
شکت فن الوقت رکائز الطقوس الدينية للدولة وجوهر الاساطیر النظمة 
والمنقحة من قبل الکهنوت » يعود فیظهر في فن الاعتقاد الشعبي القديم 
قوع الهیه.آخری اعتقد بسا الانسان والتی تتحد"د بعث استمرار الحياة 
مق الوت وفوق الوت متخطة. حدوده: . 

فبالرغم. ان الاختام العائدة الى عصر المملكة اليتانية الکبری هي فی 
الواقغ غير کافیه » بعض النظر عن القظعه النفيسة للملك شاوشتار » لتعطینا 
صورة واضحه حتی عن القدرة الشنكلية الظاهر به للحوریین ء الا انها تنیر لنا 
فكرة هدف الاندفاع والتأويلات الدينية ٭ ان الاعداد الضخمة من الاختام 
الاسطوإنية المعروفة والصنوعة من الخزف و کذلك طبعاتھا على الرقم الطينية 
التي "وجدت في جمیم انحاء الحیط الحوري - ا یتانی لتقدم لنا رصیدا 
ضخما من رسوم تخص لحد ما تصوير آلهه الدوله فتعرضها لنا في وضع 
الصلاة أو .في رتل قيادي ( انظر صورة رقم ۳۷) ۰ اما من ناحية أخرى فنجد 
جمیمها تقریبا مود فیعتمد الاعتقاد السومري القدیم وتعایره التصو بر به 
الرمزیه الخردة » مدهب ائّين - تموز » الذي كنا قد نوهنا عنه:سابقا ٠‏ 

شک الشهد القدیم. للاعتقاه ببمث .الجياة بعد الوت أي الشجرة التي 
هم بين حيوانين أليفين محور الواضیع التى تطر قها الاختام الحوریه ٠‏ ولقد 
عاش هذا النمط من الاتجاه الدینی كما رأنا تطورا طويلا الى أن تجسد. فی 
ممثله الأول مردوك الإله الاکبر والاعظم لمملكة حمورابي ٠‏ الا ان الفن 
التصويري البابلي كال قد تحاشى ء بالقدر الذي نستطيع الحكم عليه ء 
حصر جميع. الصفات. بشكل تصويري منظور » والتي يمكن أن تدلنا على 
ماهية مردول- السرية العقدة فیما بعد: ٭ اما الاختام الحورية فضجدعا على 


مکنبة ا لمفتدين الإسلافية — ۲۹ مت 


العکس تماما اذ وضعت على ما بدو ولاول مرة رموز تصويرية لكافة 
التخیلات الدينية » التى حق لنا قبل الآن تصورها عند اله کمردوك مشلا 
فی عصر حمورابي ۰ و کما نری ان صله الوصل المعنوية بین إله الشمس وبين 
إله يموت وتبعث تنحسم نظریا بالاله مردوك للعصر البابلي » نجد اکثرالاحیان 
ان هذه الفكرة تحسده على الاختام الحوریه » بالشکل المحوگر أو الطبيعي 
لشحرة الحباة 27 8 وت وت تامة 
متراصه ۰ ولتکن جهة مصدر الشمس الحنحه فی الفن الحوری ابا كانت » 
فان معناها کرمز لاله الشمس یقی واضحا لا بداخله الشك ٠‏ ولذا فاذا 
ما وجدنا الشمار القدیم للشجرة بين حيوانين » الشمار الذي هو رمز الإله 
الحي للعالم السفلی » متصلا اتصالا وثيق د اعد ات لكين 
بذلك وجه الشبه بينهذه الفكرة ة التصويريةوإله بمنزله مردوك واضحا لابحتاج 
الى نقاش ٭ هذا ولا يصادفنا فقط على الاختام الحورية مشهد تلك الشجرة 
بين الحيوانين والشمس الحنحة ترفرف فوق الخمیع » بل اننا لنجد ايضا 
الكثير من العناصر الجانبية التي تشكل كلها مجموعة من الصور لنذلك 
الاعتقاد القدیم للعالم السفلى ٠‏ انها تعود الان الى الظهور شكل رئيسي 
بعد أن "قدر لها أن تلعب فقط دورا ثانويا لدة طويلة خلال عصر السلالة 
السومرية الثالثة والسلالات السامية الفريية ٠‏ 


فعلى الخاتم الاسطوانى ل « شاوشتار ) نجد شحرة الحياة وكأنها کالعلم 
توجه شسس مجنست ( ال صورة رقم ۳۸) + ولا فیدر علی جایها كناخ 
العادة حبوانات اليفة » بل اعداءها التقلیدین الا وهم الاسود » الذین نع فهم 
7 العهود القددمة رمز ا للموت والقناء 5 وعلى مكان .خر من الختم تحد 
أيضا الشهد القديم الثاني لذهب اٹین - تموز الا وهو صراع البطل مع 
الاسد ٭ كما لا تخلو اکثر الاختام الحورية العادية من مشاهد الصراع بین 
الاسد والثور ولا من العناصر التصويرية للحیواناك الخرافية الحنحة كأبى 
الهول مثلا والطير الخرافی والاسد الجنح التي كثيرا ما نری استخدام 
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رسومها یزداد في الفن منذ عصرالسامیین الغربيين في‌شمال بلاد ما بین‌النھرین 
اضف الى ذلك استخدام مشهد الحراس الآدميين الذين يقفون على جانبي 
الشحرة ة القدسة » كما نراهم شرسمون احيانا مزودين بأجنحة » ومثلهما أيضا 
ذلك البطل المصارع الذي یم هر اسدين معا ٭ اما تموز فقد انحطت 
مرتبته هنا ليصبح جنيا مجنحا من الدرجة الثانية ٠‏ وبهذا نعثر هنا على كافه 
جوانب عالم الارواح الخيرة والشريرة التي تحمي وتهدد الحياة هنا في دار 
الفناء وهناك في دار الخلود ء حیث تظهر الآن بكثرة وبوضوح في اشكال 
صور هذه الحیوانات الخرافیه ٠‏ وبالاضافة الى هذا نصادف كذلك احیانا على 
الاختام الحور به رسوم منظر المدامة أي المشهد القديم للحفلات كاختصار 
رمزی تصوبری لاعراس الآلهة القدسة » التي كانت تشکل احدی الواضیع 
الهامة في الفن التصويري الدینی القدیم عند السومریین ٠‏ ومن ناحية آخری 
فاذا ما ارتبط مشهد الصراع على العربه مع مشهد شحرة الحياة » فیصوز 
لنا الظن تنيجة لذلك » أن نری في القثال على العربات حتی عند الحسوریین 
صراعا رمزیا للملك ضد قوی الظلام والفلوضی وضد الموت تماما كما اصبح 
عليه الحال موّخرا عند الملوك الاشورین ٠‏ وعلی ما بدو فقد اگر هنا نمط 
الحياة الخاص للفروسية الحورية ‏ الیتانیه باعادة رسم مشاهد لتخیلات دینیة 
قدیمه عندهم ٠‏ 
وفي الختام تبقی تلك الصورة التي استطعنا رسمها للحضارة الحورية ‏ 

المنتانية شاحة متداخلة الالوان متعددة الشاکل لاضطرارنا الاقتصار » عند 
انطلاقنا فی البحث حول التاریخ الحوري - ا میتانی ء على تلك النتف الصغيرة 
والکسر البعثرة من هذا الفن التي انبعشت من جواب المنطقة الحورية ٠‏ 
وبالرغم من ان الحفریات لم تستطم أن تقدم لنا حا حتی الآن شیا أثريا من قلب 
هذه المنطقة » فائنا نلمس في كل خطوة نخطوها » على عکس العالم الكاشي » 
قوة الحياة الدنناميكية الجبارة تحدو هذا الشعب وطبقته الحاكمة لتغير معالم 
الحياة الحضارية لكافة مناطق شمال مابين النهرين بمافىذلك بلاد آشوروشمال 
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لاد الشام » ودلك من خلال الکنز الحضاري الذي خلفو ه لشموب الشرق 
الادنی فی كافة المحالات الحضارية الخصة الغزيرة ٭ ومن ناحية آخری فلا 
بمکننا البت فيما اذا كان الفضل الأول والكبير فى ذلك مود الى الشعب 
الحوري نفسه » أم الى طبقته القائدة من الهنود الى ي البها السلالة 
المنتائية المالكة ٠‏ و کذلك هو الحال بالنسية الى جوانا على السئوال التالي : 
الى آي مدى استطاع الاعتقاد الديني الهندي بالالهة التآثير على كافة جوانب 
حضارة الشعب الحوري» في الوقت الذي نعلم فيه فقطان الالهة : « إ ندرا » 
و « مترا »6 و « فارونا » وكذلك ال « نازاتبا » كانت معد من بين 
« آلهة قسّم » الامراء الميتانيين ۰ 
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العصلا ی مس 
الاممراطورية الحثية 


۲ - تطور السياستين الداخلية والخارجية - اللكية - دولة الاقطاع - 
القانون - الوضع الاجتماعي - التاثير الهندي الغربي في القانون 
وطقوس دفن الاموات ؟ - النوسع في بناء الامبراطورية 
الكبرى - الحس الناريخي ‏ النماية المفاحية 


لا كان كل شيء نعرفه عن اللغة الحثية سواء من ترکنبها أو ثروتها اللفظة 

شير الى قرانها مع اللغات ہو سی الكفتوم الغربية » فقد قاد هذا 
الى الاعتقاد ء ان الحشم | من جهة الغرب من مناطق البلقان عبر 
الهليسبونت والبوسفور باتجاه الشرق ليستقروا في موطهم لاخ لذي 
بحدده المنعطف الواسع لنھو الهلليس ٠‏ الا ان ابحاثا أخرى جديدة تبدو 
مؤكدة رأي بعض العلماء القائلين » ان الحشين| قد قدموا كبقية القبائل الهندية 
الغريية. الأخرى وی لادنی نازحین من ت- ہا بين 


7 نے 
اسان 


واشرقین لا بد وان يكون قد تم ما قبل هذا الزمن بسدة نی 
کہا يجب أن يكون ھؤلاء قد اجتکوا خلال استيطانهم لهذه آلبلاد حتى 

فی بدایه الألف الثانية ق ٠م‏ مع الساميين ن _العر ن _الذرين استوطنوا فال 

رو ہے ل رون الذين.» دوا 

ہے وس ج ی i r‏ 

السماریه من الساميين الغریبین من « 5ل تبه » حتی قبل وصولهم آسیا 


مکنبة الفهزدين الإسلاحية - ۲۱۹ -- 


الصغری ٠‏ واذا ما اردنا أن نعتبر بان فحر ناء الامبراطوزية الحثية الكبيرة 

شثق على اساس وحدة تامة بل نشا بالتدرنج عن اتحاد دوبلات عديدة » 
فان انقسامهم 1نذاك الى قبائل مختلفة بشبه ايضا نفس الحالة التي كانواعليها 
فی الحقبة المعاصرة للمستعمرات التحار ى4 الآشورية في الاناضول لعهد اللك 
زارجون الأول الاشوري ٠‏ اما فيما تعلق باقدم ملوك الحثیین فيحدثنا رقيم 
طيني » و“جد في [مداشة بوغار خاركوى]» قشت عليه نسخة نص قديم » ان اقدم 
الملوك الحشین هو انكاأو ای1 یتشانآ4وان‌مترهماکان مدنه ۰ تدعی كوشكارء 
وقد استطاع انتا انتزاع الزعامه الطلقه لنفسه على عدد من دويلات 
الدن الصغيرة : زالبا ونيشا وحاشوشا فی منعطف الهاليس وكذلك على 
شالاتیوار وبوروش - خندا الى الجنوب من الاولی ٠‏ ويصب أنكا اللعنات 
على کل امری» بعید ثانية سکنی مدینة حائگوشا » الدنة القديمة التی تعلو 
خرائبها وسط معالم مدينة بوغازكوي ۰ حقا اننا لنجد اصل الحکام الحثيين 
المتآخرين » الذين جعلوا من حاثوشا عاصمه ملکهم» یمود الى مدنه کوشگاره 
ومن ناحية أخرى فان المعلومات التي تواردت الینا عن فجر تاریخ تلكالسلاله 
التى آسست الاميراطوربة الحثية منطلقة من حاثوشا عاصمة السكان الاصليين 
لا قبل الحثيين » تترکز بصورة رئيسية على رقيم طيني آخر وصلنا ولحسن 

لقد قام هذا باصلاح جذري عندما وضع نظاما ثابتا للتعاقب في وراثة 
العرش وذلك حتى بستطیع اقاف تفسخ وتدهور الدوله اللذين نتجا عن: 
الانشقاق والمشاحنات التى سببتها الاغتيالات والفساد بین اعضاء السلالة 
المالكة ٭ ویفتتح تيليبينو تقریرہ حول هذه المشكلة نمقدمه تار حخة تعلىلىة 


جم هه چو یھ 


لینتقل بعدها الى ذكر ثلاثة اسماء لاشخاص عظام حکموا الامبراطورة الحثية 
القديمة وهم : لابارنا وحاكوشيلي الأول ومورشيلي لاولز۰ 

لقد کان لابارنا » الذي حكم ' مد توتحالیا الأول وولده اللذين لم 
بصلنا اسمهما الا بالصدفة كان الملك الأول ء الذي وسع رقعة اللاد الحثية 
وجعل منها دولة كبرى » ونشر سلطة مملكته الى الغرب ووصل على ما بدو 
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الساحل باتحاه الشمال والجنوب ۰ وبذلك قثد؟ٴر لاسمه أن بصبح قدوة 
وشعارا لجميع خلفائه على العرش الحثی لدرجة اصبح معها *بستعاض عن 
اسمه بلقب « اللك ‏ بدلا من لفظ اسم لابارنا ٠‏ بکلمه آخری انه 
الاو سی الحقیقی للامبر اطوربة الحشه ٠‏ وتشحة لأعمال لابارنا المحصدة 
للدولة والامکانات الجبارة التی کانت تحت تصرفه » اصبح موقف اللك 
الحثي بصورة عامه تحاه الاشراف‌في وضع اقوىمما كان عليه ٠‏ اما اللك‌فکان 

تخب بادىء الامر من قبل الاشراف ٠‏ الا انه اکنسب تدربحیا حق نسمية 
من بخلفه على العرش » الذي كان اکثر الاحان احد انالھ ٭ 


لم بصعب على حالشوشيلي الأول بن لابارنا ممارسة سياسة خارجية قوية 
لول مره 2 ودلك لنمکنه من الاعتماد على تلك الاسس المنظمة التي خلفهما 
والده ٭ انه اللك الحثی الأول الذي نعلم انه حاول عبور حال طوزوس ا قحال 
الجنوب وضم” آمارة حلب الى مملکته » » الامارة التی كنا قد سمعنا عنها حتی 
فى عصر حمورابي البابلي فی مراسلات زبمر ليم ملك ماري ۰ وبذا فقد خرج 

ٹٹوشیلی الأول بهذه الخطوة ة من مسرح السياسة المحلية الضبقه لآسيا 
الصعرى لیدخل کی اد العلاقات ہس سو یی مصر اشرق 


حلب ۰ 


کروں۔ 

اما فيما .تعلق بورائه العرش فقد رأى حاشوشیلی نفسه مضطرا لاحتقار 
اقرب المقربين له وهما الملكة وولى العهد فحردهما من سائر القاب الشرف 
ليكتصّب بديلا عنهما انه الثانى خلفا له ٠‏ 


ولقد بقى ایضا هذا الملك مدنا حتى بعد مماته لمجلس الاشراف 


ال « باتكو » في تعليل الاسباب التى دفعت به المخلاص من الملكة الشرعية 
ومعها ولي العهد ٠‏ اذ مما يجب الاشارة اليه ان وضع الملكة ال « تاواناگا » > 
الاسم الذي ظلت ثلقب به الملكة الحثية قدوة بأول ملكة حثية كانت تحمل 
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ذلك ء كان بختلف عما كان متعارفا عليه في الشرق القدیم ٭ لقد كانت احیانا 
تقرر السياسة بنفسها مستقلة » كما وتبقى ايضا في منصبها حتى بعد ممات 
زوجها ٭ اما سلطة الملك الحثي فلم تكن ابدا تلك السلطة الفردية المطلقة ٠‏ 
وفي هذا المجال يمكن أن تكون المفاهيم الهندية الغربية. للسكکیه ورواسب 
حقوق الوالدة فى آسيا الصغرى لعصر ما قبل الحثيين قد تفاعلت سوية لتؤثر 
فی خلق هذا الفهوم ۰ 

وعلى ما ببدو فقد كان اجل عمل انجزه حاشوشیلی الأول لشعبه .هو 
تممیه ابنه مورشيلي خليفة له بدلا عن ابنه الاكبر لابارنا ٠‏ ولقد اقدم على 
اتخاذ هدا القرار عندما کان طریح فراش الوت فی مدينة کوشار ٭ ان ليس 
فى هذا من المغالاة شیء طالما ان استطاع مورشيلى قيادة حگی ليجعلها 
ولأول مرة تحتل مركز الصدارة بين الدول في الشرق الأدنى ٭ ان اكتساحه 
الخاطف لبلاد بابل نثنابه فی الجوهر زحف قياصرة الالمان على روما ٠‏ ان كلا 
موم ھی بی ل ا ہر ا سو سی 
واحتلال مناطق تقع مباشرة تحت سلطة المملكةالغازية:؛ وانما كان هدفما 
#کید شرعية الزعامة والوصاية على شعوب عديدة في جزہ من العالم » واذا 
ما كانت احدی الا ردخات ا مشَكية المابلية تتحدث عن زحف الحثى على بلاد 
اکاد فى عصر الملك سمسو ۔ دیتانا » فان هذا يبقى لیعنی اکثر من اتقضاض 
فوري مفاجیء على بلاد بابل کالهجوم القوطي او غارة أية قبيلة ما مجاورة 
ولو انه لم بحلب معه للحثیین آي مکاسب سياسية دائمة ۰ ولکی بستطیع 
مورشیلی الوصول الى بابل , كان عليه أن بوجد قاعدة انطلاق له في شمال 
بلاد الشام وهذا ما حققه فعلا بغزوه لها ٭ وبهذه المناسبة لم ینس مورشيلي 
الانتقام من حلب ثأرا لوفاة والده ٭ وليبلغ هذا المأرب وجب عليه الماء 
الحوریین كي بستطیع الزحف على بلاد بابل ٭ وهكذا اصبح اسمه رمزا 
للتحول التام فی تاريخ الشرق الأدنى لعصر الشعوب الجبلیه في هذه 
الط4 ۰ 
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فبالرغم من استطاعة حائٹی الاحتفاظ بشمال بلاد الشام ہما فیها حلب 
حتی بعد بناء ذلك الصرح الذي استنفذ کامل حياة مورشیلی » الا ان نظام 
الملكية الحثیه ء بالشکل الذي اصطحبه الحثيون معهم الى آسیا الصغری» 
برهن على عدم صلاحه لحکم مناطق بعيدة مترامية الاطراف وشعوب غريبه 
ذات حضارة ارقى مستوى من تلك التي للحثیین انفسهم ٠‏ نعم لقد برهن هذا 
النظام بأنه غير قادر حتى على حكم شعبه الخاص ٠‏ لقد كانت الملكية الحثية 
على ما يبدو حتى ذلك الوقت منصبا مغريا يتنازع عليه عدد كبير من عائلات 
الاشراف ذات الحقوق التساویه ٠‏ كما اصبح هذا المنصب اکثر اغراء كلما 
ازدادت وقوت السلطه المرتىطة با لتكية وكثرت معها الثروات حصيلة غنائم 
الحروب الخارجية ٠‏ ولدا فقد ذهب(مورشيلي الأول آلاول) ضحة اغتبال من هذا 
النوع : وبالرغم من استطاعة صهره حننتيلي الاحتفاظ بشمال بلاد الشام 
وك ركميش على الفرات امام الحوریین ء الا انه اضطر للتخلي عن مدن دينية 
مقدسة مثل نيريك على جبال البونت لصالح عدو عريق تجسم في قبائل 
الكاشكا المتوحشة ۰ لقد بلغت الاغتيالات قمنها واشتدت الفتن والمؤامرات 
نزاعا على العرش خاصة بعد موت حنتيلى حبث زاد ذلك فى الانحلال الداخلى 
للسلطة الحثية » وبذا اصبحت الاغتبالات تحدد العلاقة بين الاخوة والآناء 
فى الاسرة المالكة وتعتبر او الوصول الى العرش لدرجة عجزت معها 
الاسرة المالكة عن تقديم أية شخصية تستطیع قيادة هذا الشعب ٠‏ وبهذا لم 
يستطع اذا سوى الاصلاح الدستوري الخروج من هذا المأزق بانتزاعه نظام 
المملكية من ین القائم بين الاشراف والعائلة المالكة ٠‏ ان هذا الاصلاح 
ليثعتبر اعظم مأثرة للملك تیلیبینو والشرط الاساسي لتتنفس به السياسة 
الداخله ۷/۹ وذلك كخطوة ة اولی في البدء باعادة ازدهار تقوية السلطة 
الحثية نحو الخارج ٭ ففي الوقت الذي حثددت فيه ورائة العرش على يد 
سلسلة طويلة من الاغتيالات عاد تیلیبینو وثثبت ثانية کملك شرعي بعد نجاحه 
وزوجته بالنجاة من محاوله لاغتیالهما ٠‏ لقد تمکن تیلیبینو فی النهایة من 
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وضع قانون خاص في وراثة العرش والتعاقب عليه » مقابل اضطراره آیضا 
منح ال « باتكو » » أي مجلس الاشراف والمحاربین » بعض الصلاخیات ٠‏ 
وتبعا لذلك فقد استطاع تيليبينو تحديد طريق واضح وثابت لورائة العزش 
وذلك كالتالي : يرث العرش بالدرجة الأولى ابن الملك من الزوجة الأولى 
لیاتی بعده فی الدرجة الثانية ابن الزوجة الثانية. واذا لم بوجد أى الحانبین 
« نحق والحاله هده لزوج احدی نات اللك من الدرجة الاولی أن تربع 
العرش » ۰ اما ذوو القربی البعيدة من الملك التوفگی فیحق لهم على ما يبدو 
ورائة العرش » اذا لم پوجد فعلا آي قريب مباشر لهذا الملك ٭ اننا نستطیع 
استخلاصه من معاهدات متآخرة تدور حول هذا الامر » وان لم يكن قد ذكر 
مثل هدا في دستور تیلیبینو ٠‏ 

اما الاشراف فقد احتفظوا لا نفسهم بسلطة ما يسمى ب « محكمة الدم » 
على اللك مقابل. تنازلهم عن شرف الحلك لصالح احسدی العائلات الملكية 
و بذا عو بد ہر وسر بحذر الملك » اذا ما كانت تحوم 
حوله شنهه شبهه اغتيال منافية للعرف التبم ٠‏ وبهذا يجوز لد « بانکو » حق ۲ 
سو ری یی می ای سے دس رای ہاو یں 
عندما نلمس بحق في مفهوم اللکیه » كما تواجهنا في نص تيليبينو » صدى 
لفثه الهنود الغریین فی الشعب الحثى : وبصورة خاصه لطقتها الحا که ۰ 
ففي الوقت الذي نری فيه من ناحية وجود اوجه شبه جد قوبة تربطها بمفهوم 
الملكية الجرمانیه خلال العصور الوسطی في الانیا > نجدها من ناحية اخری 
تحوي مقابل ذلك فروقا كبيرة تميّزها عن باقي اللکیات في الشرق القدیم ٠‏ 
فاللك الحثي قائد مراقب من كافة الاشراف في وقت السلم والحرب ۰ انه 
تتسلم. لحد ما منصبه العالي من بدي ال « بانکو » ولیس كاله كما فى مصر » 
حتی ولا كنائب للاله كما في بلاد سومر » أو مثل حمورابي کرسول بعث به 
لتنضذ مهمة الهبة آ"وکلت اليه لخدمة المشرية » بل ان فكرة الامبراطور دة 
العالمية ابعد عن الملكية الحثية مما كانت عند نارام ‏ ز.ن” أو شمشي ‏ حدد 
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الأول الآشوري ٠‏ ولهذا السبب وحده فقط لم یتمکن زحف مورشيلي على 
بابل أن شود الى بناء تلك الامبراطورية الحثية التي تمتد حدودها من آسي 
الصغرى حتى الخليج العربي ٠‏ وحتى بعد تقوية الحضارة الحثية ونضوجها 
ہیس نجد الملاقات التي تربط حاتي مع الدول التي غزت أراضيها 

ز على اساس معاهدة اقطاع اراضي البلاد العينة » أو حلف حماية 
, معاهدة ضمان مشترك ٠‏ وقد كانت حتی تلك الشعوب العرسه التي 
خضمت للملك الحثي تتمتم أيضا بحقوق ضامن الارض أو الحليف ٭ 
والى نفس هده لحقبة من التاريخ الحثي » أي عمد الملك تیلیینو » مود 
على الارجح اقدم محاولة لجمع القوانين فى الامبراطورية الحثية ء إذا ما كان 
اعتمادنا علىعدد من کسر الرقم الطينية » التي عثثر علیها في‌مدینه بوغازکوی؛ 
بشکل منطلقا صحيحا ٭ ان نص القانون كما نستنتج منه هو من وضع 
ما سمی ب « ابو الملك » > هذا التعبير الذي لا بمکن أن مود الا الى 
الحقبه المسكرة من التاريخ الحتي » ذلك لأن الملوك الحشين کانوا يلقبون 
انفسهم فيما بعد ب « شمشي » ٠‏ ولو اننا لا نعرف بالضبط اسم الملك ء 
الدی < جمع القوانین الحشه ودونها ء الا ان الامر حمل فی طانه دلائل 
تدفعنا 1۳ بالينان الى تیلیبینو » الذي تنسب اليه وضع القانون الملكيء 

لیس فی نص القانون من وحدة في الاسلوب والحتوی بشكل لا بسکن 
أن یکونا قد كبا فی قالب واحد » بل إن هذا القانون ليس الا تتيجة 
لتطور طویل بسکن من خلاله ادراك الراحل الكثيرة ة التی مر بها و الاصلاحات 
المديدة التي تعرض لها ايضا ۰ اذ ان تنسیق ومن ثم تنظيم مواد وفقرات 
القانون ء هذا إن "وجدت » لم یتما الا انطلاقا من طريقة لا بسکن فهمها الا 
بصمو 4 فائقة ٠‏ ان مثل ذلك لا قتصر فقط على القانون الحثی الذکور » 
بل حتی قانون حمورابي نفسه فنجده يفتقر الى مثل ذلك لدرجة لا یکاد 
بمکننا معها ملاحظه هذ! التسیق العنی ٠‏ 

لقد تم تنظیم الزواج والحياة المائلية فی القانون الحثي انطلاقا من قواعد 
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لا تختلف الا قليلا عن تلك السائدة فى البلاد البابلية ٭ كما صار تحدید 
مدا نظام الاسرة على اساس ۲ حق الاب » والزواج ما هو إلا.قران بيع وشراء 
كما هي الحال في كافة أنحاء الشرق الأد نى القدیم ۰ وفضما بخص الطلاق 
والتبني فیجب أن نكو نا بصورة عامة قد طٌبقا أيضا كما في بلاد بابل ٭ 
اما زواج الآخوة بالاخوات أو بالوالدة والانه 4 الذي لم نکن غرییا شی 
بلدان أخرى من الشرق الأدنى القديم » فلم بجد لدى الحشين سوى 
بالمعيد و اللك والاشراف » ل ان الامر لأكثر من هذا ء اد انه لنظام سمح 
لكل فرد فيه حق الحصول على ملك خاص به ٭ فيجوز لكل انسان في هذا 
المجتمع الحصول على ارض اما عن طريق استصلاح الاراضي الزراعية 
أو عن طريق الشراء حتی وعن طريق تملك قطعة ارض زراعية أ“هملت 
فأصبحت ورا ٭ كما ان لکل فرد حق اقتناء العسد عن طريق الشراء » 
وكذلك شراء حوانات وادوات مختلفه ومنتحات زراعه ه وقد بلغ الامر 
ذرجة أن سمح هذا القانون حتى للعبيد باقتناء ملك عن طريق الشراء وحتى 
شراء امرأة حرة ٭ انها لثورة اجتماعية جارية فى طريق التطور : فالعبيد 
نتملون الى حياة الحریه تدریجیا بسباعدة ما بحوزتهم من ملك خاص ؛ 
وصاحب الحرفه الذي ما زال نصف مرتبط بالاعمال الزراعية: التي يعيش 
علیها » شرئب بعنقه الى الاستقلال بفك نفسه من الاواصر التي تربطه بحیاته 
القروبة الزراعية ٭ وعدا عن ذلك نری بین طبقتي الاحرار والعبید طبقة 
اتتقالية ».هي طبقة نصف الاحرار التي تقابل « مشکینو » العالم البابلي ٠‏ 

لد كان غالب أفراد هذه الطقه من الحنود ومتتطعي الاراضي الدن 
حصلوا ناء علی امر اللك من ۰ سکان القرية منزلا وقطعه ارض مقابل قيامهم 
بالاعمال الحربية ٠‏ والى جانب هؤلاء جميعا نجد اولئك من سمون باناس 
« نام را » ۰ الرتبطین بالنطقة التي بمیشون فيها ٭ ومن المسكن أن یکون 
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هؤلاء من اسرى الحرب فھٹجئروا الى هذه الناطق الجديدة لیرتبط مصیرهم 
بها ٭ كان هذا الترکیب الاجتماعي بصورة عامة نظاما اقطاعیا : من العبید 
الى الحاریین نصف الاحرار » الى الزارعین وأصحاب الحرف على الحقول » 
و کذلك الى الاحرار التجار الالکین والكهتة والی الاشراف الاقطاعبین 
الكبار وحاملي القاب الشرف اللكية ۰ لقد ارتکز هذا النظام على اسلوب 
اقطاع الاراضي نفس الطريقة التي حددت أيضا صبغة تبعية البلدان الاجنبية 
للامبراطوزية الحثية ۰ الا ان هناك دلائل تشیر الى تحول في دولة الاقطاع 
هذه فی طریقها لتصبح دولة الحکام والموظفين ۰ ان هذا الشکل الاجتماعي > 
الذي توضحه لا مخلفات الحثیین من وثائق كتابية تعود الى الالف الثانية 
قبل الميلاد يجب أن يكون هو نس النظام الذي ساد عند الکاشیین في 
لاد بابل وكذلك في الامبراطورية الحورية - الميتانية أيضا ۰ لقد ساد هذا 
المیکل الاجتماعي عالم الشرق الأدنى بعد أن تغيرت معالم وجهه على يد 
نظام فروسية الشعوب الجبلیه » وذلك بنفس الدرجه التي اصطبغت بها ابضا 
۴7 ۳ الكيرة النها ۰ اما الكل فلا بد لنا من 
طرح السئرال التالي : 

هل كانت هذه التحولات فی الاشكال الاجتماعبه فقط نسحة استيطان 
الاراضي من قبل الشعوب 5 الغازية لمنطقة الشرق الادنی » آم انها 
تعود لحد ما الى تلك الصہغة الاجتماعية التی كانت تتصف بها طبقة الاسباد 
الهندية الغرسة الحاكمة ؟ ١‏ 

ان قانون العقوبات الحثى بحمل بين طيائه على ما يبدو طابع تائثیر الطبقة 
الهندرة الغرسة اکثر مما هو عليه فى قانون الاحوال الشخصية ٠ ٠‏ لم 2 
قانون العقوبات 2 العين بالعين والسن بالسن » البدا الذي يسود العالم 
السامي معروفا لدى الحشين ٠‏ وذلك ان قانون العقوبات لم تكن حمل في 
الواقم غند الحثيين معنی القصاص بمفهومه العملي وانما كان قانون التعویض٠‏ 
فلم یکن الثار أو العمل المائل للاجرام هو طر نمه التشریم وانما مساعدة 

مکنبة الففتدين الإسلاحية د ۳۲ ست 


واتھاڈ التضرر والصاب ٠‏ اما الامر الذي شذ عن «ذه القاعدة ویشعتبر به 
الثار شرعیا فهي تلك الشاکل التي تدعم وتحمي اركان الحياة الاجتماعية 
للانسان » کالثار في حاله الخانه الزوجة الممرهنة فعلا ٠‏ اذ یحق للزوج 
والحالة هذه أن ثار له شتل الخائنین اذا ما اراد ذلك ٭ فمن خلال قانون 
المقو بات الحثي الدي بختلف اختلافا کیرا عن القانون ااشوري واليمودي 
يمكن فعلا استقراء الستوی الفكري للطبقة الحثية الملیا الحاكمة » اللهم 
الا اذا ما كان الامر سود فى ذلك الى السکان الاصلیین لآسيا الصغرى » 
أي الى ما قبل الحثبين انفسمم ٠‏ 

لقد افسح ضمف الدولة الحثية » اثر موت مورشيلي الأول » الحال 
للشعب الحوري وم بذلك احسن الفرص لیوسع منطقة سيطرته باضطراد 

نحو الشرق و العرب على حمد سواء ٠‏ و هي الامر كذلك الى أن وضع 
تبلیبینو دعائم الاصلاح حث بدا ان الامكانية قد قد توفرت لتستطيع ما 
الدو له الحشة البدء سطء في اعادة تست نشست زعامتها في الشرق لادنی » اما 
الرحلة الاتتقالية من تیلیسینو آخر ملوك الامبراطوربة الحثية القديمة الى 
ما بسبی بالامبراطورية الحديثة فلا نعلم طبیعتھا بالضبط والحوادث التي 
عاشتها ٠‏ وثقدر الآن هذه الفجوة ما بين الحقبتين حسب طریقے التاریخ 
الجديدة بحوالي خسین سنة ( ص ٠١۷‏ ) وليس بمائتي سنه كما کان 


مد اخ وضع الدولة الحشة منذ عام . ۱:۳۰ ۴۰ بالتحسن ۳ 
و دلك في عهد الملوك الثلاث :ا تو تحالیا الثاني | ا سل مر 
کے ۳ ٠‏ 


اثاات و واذا ما كانت الامبر ره » كما رآنا سا ےس 

في هذا الء فت بالدات دروة مجد قوتها في عمد .شاو سار وخلفائه وعرفت ‏ 
مات تن ایشا في وجه هذه ار وخاسة على رش بلاد الشام ء 
فبالرغم ان حکم توتحالیا الثالك قد اتتمی ہانھیار السلطة الحثية مرة أخرى 
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يي تو ات ےش و 
ضعف السلطة المصرية على بد . الصلح [اخناتون فوجد الوقت ملائما الیضم 
شمال بلاد الشام حتی الحدود اللننانبهه الى المملكة الحثية. ولبلحق الهزدمة 
ادان اسیا االصغری وتخظم ”الامتر اطورنة التانة ٭ وفی هد ۰ الظرف من 
0 بالفتوحات اقدم هذا الملك على القيام بخطوة هامة حول بموجيها 
كز القوة الحورية 4 "ای اللاد التانبه الحقيفة ۴1 دوله تانعه تواشطة 
بت سلالي باحدی ناته مع اتی وازا بن داو كنار الكبير ( راجع 
ص٦‏ ۰ الخ ) ۰ لد كان المدفة -:+ە و الدوله الضعفه 
المغلوبة على امرها كحاجز حمایه على حدود حاتي امام آشور التواقة الى 
السلطه من جدید والمتحررة من قيودها التانبه ٠‏ وہذا (حثثثت » منطقة 
شمال بلاد الشام الآن بصورة نهائية وقشسمت الى منطقتين حلبا ( حلب ) 
وکرکمیش كما نت الحدود وو لدت من حهه لینان امام مصر بوجود عدد 
من الدویلات التابعة مثل امورثو وکینزا ونوحاشی ۰ ہذاومکننا استقراء 
مدى الشهرة الكبيرة التي وصلتها قوة شوبیلولیوما وعظمته بکل وضوح 
من خلال تلك الرسالة التى بعشت بها آرملة توتعنخ‌آمون من مصر اليه 
عندما كان فی طريق زحفه على كركميش اذ كتبت اليه تقول : « لقد مات 
زوجي وليس لدي اين لی ونتحدث الرء عن ابنائك الكثيرين » ولو تقد م على 
ارسال احد ابنائك لي لاتخذت منه زوجا لي ٠‏ هذا ولا اريد الزواج بأحد 
خدمی مهما كان الأمر ء لأنني احتقر أن اجعل منه زوجا لي » ٭ وهنا نرى 
انه فى الوقت الذي كان فيه الفراعنه ساشا رفضون قران بناتھم من ملوك 
بلاد بابل » نرى الآن حتی احدى الملكات الصردات تكتب الى الملك الحثى 
راجیه اباه ارسا ل احد ابنائه ليصبح بعلا لها ٠‏ نت 


ان هذا المركز العالمى الكبير الذي تنوآه شوشلولبوما لمدين به بكل تأكيد 
على الأكثر الى تلك العبقرية السياسية والعسكرية اللتين كان يتحلى بهما ٠‏ 
مكتبة المعتدین ال سلامية -. ۷۳ - 


كما انه مدين بمثل هذا القدر بالارض التي یقف عليها 5-06 
التي قام بها تيليبينو وكذا ايضا الى تلك المركزية الشديدة التي اشبعت 

ادارة قلب البلاد الحثية تفسها ٭ هذا النظام الذي نشأ تدریجیا نے 
الامبراطورية الحديثة خلال التحول من نظام دولة الاقطاع الى نظام دول 
الموظفين البيروقراطية ٠‏ ولقد كانت النتيجة الحتمية لمرکز شوبتیلولیوما 
العا لمي هي انسجام الملكية الحثية مع المفهوم الشرقی » حيث بدا هذا جليا 
في اللقب وفی الشعار الكتابي والتصويري للاسم الملكى ے الشعار الذي 
يقابل ما یسمی بخرطوشة فرعون مصر ٠‏ واذا ما كان الحكام الحثيون يلقبون 
انمسهم سابقا وبكل بساطة ب « الملك » نجدھم الان بطلقون على اتفسهم 
القان الشرف الرنانة الخالصة مثل : « لابارنا » الملك الكير » ملك البلاد 
الحثية » البطل » حبيب اله الطفس » ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان هناك علاقه 
واضحة بین التسمية « شمشي » التى دائما ما كان ملوك الحثيين يستعملونها 
لأنفسهم من الآن فصاعدا » وبين الصورة المعنوية الرمزية التي يعبرون بها 
عن اسمائهم » اذا لم يستخدموا لها الكتابة المسمارية المقتبسة بل كتابتهم 
التصويرية الخاصه : شمس محنحه ( = شمسي ) ترفرف فوق رمزين كتابيين 
بحویان معنى لكلمة « ملك » ويحيطان أيضا بالرموز الكتابية لاسم الملك 
تفسه ٭ هذا ولا كنا نعلم ان الملوك الصریین هم ابناء إله الشمس وان قرص 
الشمس الجنحة بوجد في الفن نس منذ زمن بعید » مما بقود الی الظن 
ان اللوك الحشين قد اختاروا انفسهم لقب « شمسي.» ورس الشمس 
الحنحه « لخرطوشتهم ) على حد سواء وفق النموذج الصري » بعد أن 
أصبحوا بحکمون قسما لا بأس به من الشرق الادنی ۰ الا ان هذا الظن 
لا يمكنه على الارخح- أن یعکس الا جزءا من الحقيقة : انه منذ منتصف 
الألف الثانیه ق٭م وقرص لشمس مع جناحي نسرین کببرین بشکل عنصرا 
تصويريا ذا معنی انتشر في جميع الاقطار من بلاد آشور شرقا حتی النيل 
في الغرب ٠‏ ففی الناطق الحوربة وفي بلاد آشور نجد الشمس الجنحة على 
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اتصال وثيق مع الشعار القدیم لما نُسمى بشجرة الحياة » التي تحاط أحيانا 
على الجانيين بحيوانين الیفین أو شخصين مصليين أو جنسین ٠‏ اما من ناحية 
أخرى فتشكل شجرة الحياة في البدء رمز إله النبات والحياة الذي هو 
تموز ٠‏ كما واستمرت معائی تموز تعيش في الملك السومري والبابلي 
والآشوري على حد سواء » حتى ان تموز نفسه کان ايضا ملكا نصف اله ۰ 
ورأنا نفس الوقت آضا اعلاه كيف ان الافكار الرئسته للامان بالله في 
الشرق الأدنى قد تجسمت بكاملها في شخص مردوك ء وكيف اندمج هناك 
إله الشمس مع إله من العالم السفلي أي مع إله الحياة ٠‏ غير ان صلة الوصل 
لم تنقطع قط من جهة آخری بين إله الحياة وبين الملك ٠‏ ولا كان الملك الحثی 
يضع تبعا لذلك فوق رمز اسمه رسم شمس مجنحة » فان هذا المفهوم 
للملكية في الشرق الأدنى القديم لم ببق دون أن تلقى ایحاءات من طقوس 
اوزيرسى الدينية ٭ اما ما اذا كان هذا لدى الملوك الحثيين مود تكامله فقط 
على ظواهر شرقة أو انه یعود الى ذاتهم فلا نستطيع البت في ذلك الا بصعوبه 
فائقه ٠‏ فلم يكن الملك الحثی اصلا _ طا ما هو على قيد الحياة ‏ إلها حتى 
ولا نصف إله ولا وكيل للاله ء بل انه يرتفع ليصبح إلها فقط بعد مماته ٠‏ 
ان هذا لمفهوم مرده طقوس عادة الاجداد اكثر مما له علاقه بالاعتقاد اله 
سوت وشعت أو بصورة عامة الا یمان نعودة الحياة من جدند ء واذا 
ما اصبح ملك أو ملكة فی بلاد حثی الها أو إلهة » أي اذا ما مات » فهناك 
خطوات معینة تيع في طقوس مراحل الدفن تذکرها نا الكتاية التالية ٠‏ 
اذ تضحی بور ونصب الخمر من ابريق شکسر بعد ذلك ٠‏ ثم ورجح 
فوق التوفی حیوان من ا اعز لینقل بعدها على عربة الى الخارج الى منطقة 
ثنصب فیها خيمة ويحرق اميت في الليل : 

« واذا ما اصبح اليوم التالي بضوئه يذ"هيئن النسوة 

الى ال « اكتورى » ( ارض حرق الدفين ) لیجمعن العظام 

ويطفئن النار بعشر من القدور الملأى بالبيرة 

مکنبة المفتدین الإساحية — A‏ — 


و بعشر من قدور النبید وبعشر من قدور ال « فالهي ٠ ٤‏ 
وهناك وعاء الهوبار من الفضه الذي بزن نصف مینه 
وعشرة سكل مملوءا بزیت مصفی » ویجمعن العظام 


في « لبا » فضیه ويضعنها 
ني الزيت الصفی في ال « هوبار » الفضية 
ثم ينتشلنهما من اازيت المصفى ويلقين بها 
على كزا النولى من الكتان وتحت الكتان توجد 
وبعد ان يفنرغن من جمع العقام 
يدمجئها مع كافة الكتان 
وكذلك مع قطعة القماش فيضعن الكل 
اما اذا كان ( المتوفكى ) امرأة فيضعنها 
علسی کرسي ذي سے بلا مسند ) 
وحول الاکٹوری » حث تحرق المت 6 
بضعن انی عشرة خبزة وعسلی الحسز 


دهنا سائلا ٠‏ ولا كانت النار قد آ"طفئت بالبيرة والنبيذ 


وامام الكرسي الدي و ضعت عله العظام 
بضع المرء طاولة وخیزا ساخد ا 


ثم بوزم الرء خبز الكوك وخبز ال ( 1ل ) لیٹکسر الى اقسام ٠‏ 
فالطباخون وخدام الائدة يضعون القدور فی القدمه 


ثم سترجمونها اولا 

وجمیم الدين اتيئن ليجمعن العظسام 

يحص لن لك الط سام 

ومن ثم بوزع المرء ثلاث مرات شرابا وكذلك 

ستعی اسب ےلات و ات 4 
گیٹ 
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ومن الفرابة حقا أن ُقام بعد وليمة الدفن هذه بصنع صورة على هيئة 
انسان من الزس والزتون مضافا الى ذلك ثمار وصوف واشياء أخرى 
وأن تکون امرأة عحوز منهمكة بذلك ٠‏ وثصب اثر ذلك شراب مسکر 
على الصورة » وتوضع احجار كريمة ومعادن اخرى في كفة ميزان » كما 
تثقدم اضاحي أخرى تى بعدها بالعظام الى « بيته الححري » حیث 
ٹؤخذ من على القعد وتوضّع على فراش بوجد امامه مصباح ٠‏ 

ان تفاصیل كثيرة لطقوس هذا 60 للملوك الحشین تدکرنا صرق 

تر و کلوس وهیکتور فی الاليادة + وبغض النظر عن هذه ا قارنة فان 
ار ام اوس الى الفروق الكيرة ة التي 
تمیزها عن سائز العتقدات الاخری بالعالم الآخر في الشرق الأدنى ٠‏ وهکذا 
صعب جدا النظر بذلك الى تلك الصلة بین الملك واله الشمس أو اله آخر 
بشبه تموز على انها صلة سطحية لا تنعدی الانسحام الصوري مع آشکال 
عالم الشرق القدم ٠‏ 

ولشد خلگف شو شلولوما » الملؤسس | لحد رد لعظمه السلطه الحشه 
الكبيرة » عند وفاته شخصا مریضا هو آرنوواند » الذي لم بستطم حتی 
وباسم والده الا بصعوبة فائقة ولوقت قصير أيضا الاحتفاظ بالامبراطورية ٠‏ 
وام يمكث هذا طويلا حتى مات ليخلفه اخوه الاصغر مورشيلي الثاني » 
الذي كان جديرا حقا بأن بخلف والده وبحکم باسمه ٭ استطاع مورشيلي 
هذا أن بدير دفة الحكم في الامبراطورية لشلائین حولا » استنفذ لٹا 
لاسترجاع » مجددا عن طريق الحرب » ما كان قد ورثه من ابيه شو تبلوليوما 
ومن أجل هذا وجب على مورشيلي القتال فی القسم الغربي من آسيا 
الصعری ضد لدان ال « ارزاوا » وفي الشمال ضد قائل الكاشكا وفي 
الشرق ضد بلاد ال « خباشا » ۰ هذا وسدو انه وقد ظهر للدوله الحشة فی 
اقصى الغرب عدو جدیذ وذلك في القوة البحرية لبلاد ال « احي - ياوا » 
التي اراد بعضهم أن بری فيها ميكينيا اليونانية » دون استطاعتهم البرهنة 

مکنبة الففتدين )ل سلا هة س ۲۳۵ — 


على ذلك سوی تشابه نطق ال « احي ‏ ياوا » مغ الاحیین ۰ اما الا صطدام 
السياسي الفاصل فی هذا القرن فقد قدر لمورشيلي أن توفر لنفسه صعايه » 
ذلك ان مصر لم تزل حتى في عصره تتخبط في الضعف وكذلك لبقاء شمال 
بلاد الشام في قبضة اخيه ملك كر كميش ٠‏ غير انه لم يكن هناك مفر من هذا 
الاصطدام الفاصل عندما بدأت مصر تتنفس الصعداء منذ عهد سيتوس الأول 
عامله تاه وبحهد لتوسیع مدی تأثيرها الحيوي حتی شمال بلاد الشام ٠‏ 
ان محور النزاع الباشر كان هنا بلاد امورو مع عاصمتها مدنه قطنا 
( الشرفه ) ٠‏ ولم بکد رعسیس الثاني أن تربع العرش حتی آصنح من 
الم كد وجوب بدء الصراع الفاصل من أجل تبوژ و مرکز الزعامه على بلدان 
الساحل الشرقی: للبحر الابيض التوسط ۰ ومن ناحیته ثانية فقد کان على 
عرش حائشوشا ابن مورشيلي الثاني وهو موواتلٹی » الذي ادرك أضا بدوره 
خول یا دور الدوا؟ اه اک سی لهذا الصراع الكبير 
الفاصل بكل حدر وتخطيط ودقه مستعلا ومجندا كافة امكاناته. وقوة سائر 
حلفائه ٠‏ اما سنتثشسنا ملك بلاد امورو فقد كان لا بد له في ذلك إلا وآن 
ينحاز الى احد الجانبين في هذا الصراع فكانت هذه المرة ة الحبهه المصرية ٭ 
اذ وكأن الامر قد بدا له فى ذلك اكثر اطمثنانا وامانا عندما اتخذ هذا القرار ۰ 
بيد انه اخطأ الخيار ٭ وهکذا بدأت المعركة فى قادش للسنة الخامسة من 
حكم رعمسيس. حيث د"حر بها وانهزم » فاستطاع بذلك على الاقل النجاة 
بحیاته عائدا الى مصر لو لف عند وصوله الها تقريرا مطولا عن .اتتصاراته ۰ 
سنما نجد بالمقابل المصادر الحشة تحدثنا من جهة أخرى عن مطاردة العدو 
المارب حتى دمشق ۰ أما البرهان الاكيد لصحة المصادر الحشة فهو ان 
بینتیشینا لم بعد بحکم بلاد امورثو التي عادت الى الملك الحثى. بعد أن 
ثب عليها امير جديد هو زابيلى ٠‏ ان كسب موواتلتى هذا لاكثر مدعاة 
للدهشة ء عندما قام اخوه حائك و شيلي الذي استطاع أن توا مرکزا خاصا 
رفمعا فى الدولة اثر انتصاراته على الكاشكا وبواسطة منصبه كملك من 
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الدرجة ااثانية في المدنة القدسه فيريك ء بالتعاون سرا مع عدو البلاد 
سنتیشہنا كما زاد ذلك غرابة عندما استمر هذا التماون حتی بعد عرزل بینتیشینا 
من منصبه كبلك على آمورثو حتی أنه منحه حق اللجوء الى يريك التي 
اختارها مکاا لمنفاه ٠‏ 


واثر وفاة موواتلٹی نشأت من جديد مشكلة وراثة العرش » فبرهن عندها 
قانون تیلیبینو لورائة المُلك على اهميته وفائدته العمليتين ٠‏ لقد كان الوريث 
الرعي للمرش هوآورشي تبشوت تن مووائش اروج الثالية ۰ اله اول 
ملك حاتي بحبل اسما حوربا الى جانب عبه الطموح حاقوشيلي وزوجات 
جده شوٹیلولیوما اللواتي يعدن الى اصل حوري ۰ ان هذا لأكبر برهان 
على التائیر الحضاری لهذا الشعب بغيره من الشعوب حتى أیضا بعد زوال 
نحمه السیاسی ٠‏ 


لم بستطم اورشی ۔۔ تیشوب فی الواقع الصمود امام عمه فی النراع 
من أجل استلام زمام السلطة الا استنادا على احقيته الشرعية بتبوؤٌ العرش ٭ 
وهكذا لم ببق ل « حاثوشيلي » بادىء ذي بدء سوى أن نصاع للأمر 
الواقم وهو هذه الشرعية و نسحب‌من‌حلبه الصراع لصالحاورشي ‏ تیشوب. 
غير ان اورشي ‏ تیشوب لم بحاول تجرید حا وشيني من امارته على مناطق 
عديدة من الامبراطورية فحسب » بل قام أيضا سحتب الاعتراف به كملك 
على نيريك ٠‏ عندثذ عاد حاثوشيلي فنقض لأول مرة منذ زمن طويل قانون 
ورائة العرش فاستاثر لنفسه بالحکم متخلصا من ابن اخيه اورشي ‏ تیشوب 
فا نمده اولا الى نوحاشي في شمال بلاد الشام وبعدها الى جزيرة ما فی 
البحر الا بیض التوسط مضطرا قضاء شه حاته هناك ٠‏ 

هذا وییدو انه لم ترتب على اغتصاب حائٹوشیلی للعرش أبة تتائج 
سلسة بالنسية للامیر اطور:4 ٠‏ ولتخذ حکم الرء الشكل الذي يكون حول 
تصرف حاگوشيلي هذا ء فانه ببقی بالرغم من ذلك وبلا شك اهم شخصية 

مختبة المعتدین الإسامبة ا 


بين خلفاء مورشيلي الثاني ٠‏ اقد ادرك حاٹوشیلی كيف يستطيع کل عناد 
الاحتفاظ ومن ثم حماية كافة حدود الامبراطورية بعد نلك الهزات الداخلية 
التي رافقت صراعه مع اورشي ۔ تیشوب طالما أن استطاع حتى عندما کان 
ملكا من الدرجه الانه فی عمد مووانللي القاذ البلاد من خطر قبالل 
الكاشكا ٠‏ اما الآن.فقد اصبحت مهمته الرئيسية تن ركز على ایجاد حل مع 
الدولتين الكبيرتين في الجنوب وآشور في الشرق ٠‏ لقد استطاع كبح 
جماح الاخرة بتحالفه مع الملك الكاشي الضعيف « کاداشمان ‏ تورغو » 
ريشا صفا الجو ببنه وبين رعمسيس الثاني ٠‏ وبذا فقد قاد حاثوشيلي خاتمة 
حالة الحرب التي كانت قائمة بين الحثيين والمصريين طوال عشرات من السنین 
مضت الى ننيجة مرضية تكللت في عقد معاهدة صلح مع مصر بقي ہموجبھا 
ثورت ھت وا مسبت a‏ یرت و مو نہ 
لقد كانت هذه الخاتمة السلمه اکبر حدث سياسي عرفه القرن الثالث عشر 
قل اللاد والذي حوفظط بموجبه على السلام فی الص‌الم التحضر لذلك 
الوقت ٠‏ 

بيد انه وجب على حاشوشيلي أن يدفع ثمنا لهذا السلام و الصلح مع مصر 

وذلك في الازدياد المضطرد لقوة بلاد آشور تحت زعامة زلما # نمكار الأول 
الذي استطاع القضاء لها نهائیا على دوله البلاد المنتالية النابعة للحثيين. والحاقها 
بلاد آشور ٠‏ وهكذا اصبح الملك الآشوري الآن وريث الملك الميتائي بطالب 
أن عترف به ک « أخ ء في مستوى حا؟ٴ شوشيلي ۰ غير أن جواب الملك الحثي 
كان الاستغراب واي في ال الخطی الى للك الآشوري ۰ « هل ولدنا 

نحن الائنان من ام واحدة ؟ » ٠‏ وعلی هذا ری فى هذه الکلمات رفض 
الحثي بادیء الامر محاواة الاشوري لیوضم منزله فی صف حاگوشيلي ٠‏ 
الا انه لم بستطم على مر الزمن ایقاف عجلة التاريخ والحد من بلوغ الملك 
الآشوري مأربه هذا ٠‏ 


فبالرغم من تاشر الجئین بالدم الاجنہی الهلي و شکر الشرق الأدلى 
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القديم فانتا نجد هذا الئوب الشرقی عند اللوك الحثيين يسمح مرة آخری 
نرب صفات هندية غربية من خلال ثناباه ٠‏ ومثلنا على ذلك تلك الوثيقه 
المكتوبة التي وصلتنا من حاثوشيلي والتی ترینا شيئا جديدا في الشرق الأدنى 
هو ما نسميه بأقدم وصف لجری حياة شخص وبنفس الوقت لتبرير اعتلائه 
عرش الامبراطورية الحثية ٠‏ تعود هذه الوثيقة الى مجموعة من المخلفات 
الحثية الكتابية التي تلمس فيها لأول مرة : في الشرق القديم القدرة على عرض 
الحياة الخاصة وحياة الشعب بترابط ذي معنى تام ٠‏ انها سرد لسلسلة الاعمال 
الخاصة واعمال الآخرين وبالتالى وصف لحوادث هامه ينطلق من وجهه نظر 
معينة ؛ بمعنى آخر انها القدرة على التفكير التاريخي الذي ُعتبر بحق 
احدى الصفات الهامة التی یتمیز بها كل من نظرة وتطور العالم الهندي الغربي 
لاوروبا عن الشرق الأدنى ٠‏ 

وليكن محتوى قصة حياة حالشوشيلى مصبوغا بالصبفة الايجابية المجردة 
أو التحاملة المقصودة فانه يبقى لیئعتبر بحق تاريخا بالعنی الدقيق للتاريخ ٠‏ 
ان جوهر حياته وجميع اعماله واتتصاراته انما هي تدبير الربة » الالهة عشتار 
الشمشوخية والدی كان شفسه كاهنها » بحيث کان بضع بدها ء المسيكرة 
والقدثرة لكل امر » فوق كل شيء بفرضه القدر ٭ فمن بين اربعة اطفال 
لأببه » وهم ثلاث ذكور وابنة واحدة » كان حاو شيلي اصفرهم سنا ۰ وبعد 
مرض خبيث اصابه فی شبابه طلبته الربة عشتار الشمشوخية من والده حيث 
بحدثنا : « وهكذا اخذني والدی انا الصغير # وسلگمني الى الربة 
لخدمتها » ٠‏ وبعد وفاة الوالد واعتلاء الأخ الأكبر سنا موواتلي العرش 
« اصحت* عندئذ لدى اخي قائدا لعسکر الجيش » كما منحنی اخی أيضا 
شرف منصب ال « میشیدی الكبير » حتی واعطانی أيضا البلاد العليا 
لادارتها ٠‏ وهكذا و"ضعت البلاد العلیا تحت تصرفی ۰ وكان ابن « زیدا » 
قد ادار قبلي هذه البلاد ولان الربة عشتار قد رحمتني وقربني اخی اليه ؛ 
قام فحسدتی‌الناس لذلك۰۰۰ 6 «غبر ان وشابه ابن ز بدا دفعت ب < مووانللي» 


مکنبة المهندین ال سلاهبة نت و۷۳ مت 


لييدأ تحقیق ضد اخيه » الا ان الربة عشتار قامت وانقذت حبيبها من 
المحاكمة : « ۰ واذا ما ساعت احوالی یوما ما رات عظمة قدرة الربة مكل 
وضوح » خاسة تاه راي حیث وت سیدتی الربة عضدي في جميع 
اللاسبات وفي کل اهر » ولانتي كنت رحلا لقى مساعدة بهذا القدر وعلی 
علم بقدرة الالهة » لم انطلق قط فی عملي من التصرفات الشر برة للبشر ۰6۰۰۰ 
الا ان موواتاٹی قام فعفا عن اخیه وآسماه قائدا اعلی معسکر الحیش و آمرا 
لسلاح محاربي العربات ٠‏ وهکذا فقد نصرته عشتار على ساثر اعداء 
الامر اطوربه الحشة ٠‏ فعندما رافق اخاه آثناء الزحف ضد مصر قاد نفسه 
القوات المساعدة من المناطق التي ادارها نفسه ٭ غير ان زيدا حاول الوشانه 
ضده » لدا قام حائوشیلی فاستغل الناسبه فی طریق عودته من مصر لیحرر 
نفسه ومدنه الاله شمشوخا من القدارة التي لحقت بهما على يد عدوه القديم : 
« ولقد قمت بالظقوس المرعية للالهة وتزوجت بابنة بنتي ‏ شار ”ي كاهن 
عشتار اللاوازانشه استحابه لرغية الر ى4 Coss‏ ٭ ۱ ۱ 


وبحس حاتوشيلي بتدخل الربة آیضا حتى في ورته على ا ملك اورشي ‏ 
تیشوب بن اخيه الذي نصبه بنفسه على المسرش : « ۰۰۰ ولكن لم تکن 
الطريقة التي انفصلت” بها عنه امرا سريا أو اننی نهضت ضدہ من على العربة 
وثرت عليه داخل البيت » بل ابلغته بعداء : لقد بدأت النزاع ضدي وانت 
الملك الاكبر والقلعة الوحيدة التي تركتها لي هذه القلعة انا ملكثها الوحيد : 
انهض ! » والذی يقرر الفصل بیننا هما الربة عشتار الشمثوخية وله الطقس 
النيريكي ٠‏ وبما ان عشتار كانت قد خصتني بالٴلنك 6 ظههر” ت" لزوجتی في 
هذا الوقت بالمنام قائلة : سأقف الى جانب زوجك وثق انت ام بي » 
نا عشتار » وعشتار سیدتي عبات" من اجلي ء وما قالته لي 7 ھا 

وكما استطاع حاو لي أن دفهم عرض حياته الخاصة لنا ككل ذي معنى 
عمیق ناتج عن اراد بيه “مخطكطة وبری وجوده الشخصي كجزء هام من 
محری حوادث متکاملة » تمكن كذلك اللك تیلیسنو قبله من الاحاطة بمحری 
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تطور شعبه لعصور مبكرة وأن بعرض علينا هذا انتطور بواقعيته الحية ٠‏ 
وعدا عن هذين الملكين نجد مورشيلي الثاني لم یتخلف أيضا عنهما إذ 
ترك لنا سردا تاريخيا حول السنوات الطوال لحكمه سردا لم نعهد مثله لعصر 
أقدم في تاريخ الشرق الأدنى ٠‏ فما من حاكم سومری أو اكادي أو بابلي 
اعطانا سردا زمنيا منظما متسلسلا بصف فيه أعماله ومشاهداته مثل مورشيلي 
الثاني ٠‏ وبالاضافة إلى هذا فقد تجاوز هذا الملك أيضا ذلك ليعرض لنا هذا 
التقرير فى اطار تار يخى منطلقا في اسلوبه من وجهة نظر موحدة كاملة ٠‏ وبذا 
أصبح قدوة لجميع التقارير الحولية الملتكية اللاحقة وللمتأخرينمنالمؤرخين. 
ان هذا تفس سا التاريخيالذي بُعثر عليه فی نص المعاهدات‌الحثية مع الدول 
الأجنبية : فنص المعاهدة بلد كنتيحة منطقية لسلسلة من الحوادث والاعمال 
تسرد فى مقامة ريخية موجزة كلك الماحدة الت أبرمت بين شو لو ودا 
ومتتي - وازا ٭ ان قسما لا بأس به من الانتصارات التي حققها الحثيون 
على الصعيد السياسي لا بمكن رده لسبب آخر سوى استطاعتهم الاحاطة 
بمجرى امور هذا العالم وفهم نظامها وقوانينها الداخلیه» ان اعتلاء حاكوشيلي 
غير الشرعی للعرش » مع المحافظة بنفس الوقت على قوة وعظمة الامبراطورية 
الحثية و بالتالي ابرامه لمعاهدة السلام مع رعمسيس شمتبران عمايتين لاعظم 
قدرة سياسية ٠‏ لقد قػدثر للصرح الدي بناه كل من شو یلول وما ومورشيلي 
الثاني وحاشو شيلي أن یعیش بعدهم عشرات السنين وذلك حتی نهابة القرن 
الثالث عشر ق٭م صامدا امام الضغط من جميع الجهات ۰ ففي الوقت الذي 
أصبح جار الحثيين المباشر على نهر الفرات اکثر خطرا فی عهد الملك توکولتي 
نینورتا الأول » نجد اغتيال هذا اللك يضع بصورة مفاجئة حدا لهذا 
الخطر ٭ 

وبالمقايل فقد بذل كل من ابن وحفيد حائوشیلی : « توتحالیا الرابع » 

« آرنوواندا » الحهد الكبير للمحافظة على الامیراطور نة امام اطماع 
۷ المحادية في الغرب وهي احي - باوا وبلدان الارزاوا ٠‏ ففی عهد 
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آرنوواندا انفصل كل الغرب عن الامبراطورية تحت قيادة تاہم سایق للملكة 
الحثية وهو مدثو ‏ واتا ٠‏ وبعد ذلك لا نعلم بالضبط ما اذا كان اخ 
آرنوواندا » على الارجح شوگیلولیوما الثاني » قد استطاع الوصول الى 
الحكم ء إذ انقطعت مصادرنا وخرست التقارير کصوت انسان اخذته ضربة 
قاتلة ٠‏ لقد وصل الشغب الحثي الذي تأقلم خلال خمسة قرون من الزمسن 
على أرض الشرق الأدنى > في القرن الثالث عشر قءم ۰ قمة عظمته ۰ وكان 
هذا الشعب يحتاج الى بضع مئات آخری من السنين كي يستطيع خلالما 
خلق توازن بين الحضارة الداخله الخاصة به والخارجه العربه عنه وآن 
هودها بالتالی على طریق واحدة ٭ الا انه لم “نفسح له مثل هذا المجال ء اذ 
أطفىء تهائيا وجوده الحضاري والسیاسی على حد سواء على بد سيل 
شعبی جديد اجتاح الشرق الأدنى مند حوالي ۱۳۰۰ ق۰م » وبصورة خاصه 
بلاد الاناضول قلب دولته ۰ 

وهکذا انطلات قائل متحوله هندية غرسة وآخری غير هندية من البلقان 

عبر الیونان والجزر الابجبه وصلت آسيا الصعری ومصر » لتلتقى باقوام 
سامة نازحه من قلب الصحراء قي الجنوب » "قدتر لها أن تغير محدداً 
معالم وجه عالم الشرق الادنی ۰ 

مد اتت جميعها مزودة طاقات شر به عدراء تحمل اسلحه العصر انحدیدی 
الجديدة ٭ لقد کان امتلاك هذا المعدن الثمين كاد خحصر ذلك الوقت » 
عصر تل العمارنه » فقط فی حوزة الامبراطورهه الحشه » و کان هذا العدن 
أثناء ذلك الوقت نادرا مما دفع شراعتة مصر ممه لقدموا مقالله 
للملك الحتي ذهبهم المخزون ٠‏ ان استثمار وصناعة الحديد كانا معروفين 
لدى الحشين منذ بدابة عضر امبر اطور نتهم ٠‏ فكانوا أن استخدموا هذا 
المعدن فى صناعة الاسلحة النادرة وتماشل لالهة أيضا ٠‏ اما الآن فقد 
تحولت أسباب قوتهم الماضية ضد أتفسهم بالذات وذلك بتوسع نطاق العصر 
الحديدي ء الذي تجاوزهم مخطاه ليشمل الآخرين أضاء٠‏ 
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ب - التنوع الحضاري والتسامح الديني 


في الامبراطورية الحثية 


بقصد بالفهوم « الحثي » كل ما له علاقة بتلك الجموعة البشرية الشعبية 
والسياسية التی نشأت فی مجرى الألف الثانية ق٭م نتيجة تفاعل طبقة السكان 
الاصلدین الحثیة مع الشعب العازي » الدی اعود في أصله الى العنصر الهندي 
الغربي في القسم الشرقي من مرتفعات الاناضول ٠‏ 
ولو اقتصر مفهومنا هذا غلى ما کنا عالحناه فى الفصل الاخبر » 
الذي استطعنا تسمیته هذا الشکل انطلاقا من احدث الابحاث التاريخة + 
فاننا نحد ان الحضارة الحشه متنوعه e‏ ولا تشکل وحدة معلقة 
مستقلةه واذا کان‌الرء لا يدرج أيضا تحت المفهوم الحثى ما قصدہ الآشوريون 
المتاخرون وما اشارت اليه التوراة أي منطقة المستعمرة الحثية فی شمال 
بلاد الشمال التي قات بعد انھیار الامبراطورية الحثية واذا لم ندرج أ ضا 
تحت هذا الفهوم ما “أعيد البه الحياة خاصة فی ترکیا حول فكرة وحدة 
الفن الحثي الذي يضم فی جوهره كثيرا من الخصائص الحورية » بالرغم من 
كل هذه الحاولات تبقى حضارة الامبراطورية الحثية تشكل تعقيدا 
ونشعبا کاملین ٠‏ 
از تشکیل هذه الامپراطورية في الواقم من الوجهة التركيبية أي نظام 
الدولة الاتحادي مکس الحقيقة » ان المئة الا صله من السکان العلو به على 
آمرها كانت في کثیر من النواحی آکثر تحضرا من الفئة الغازية ۰ اذ لم یوجد 
فى الامبراطورية الحشه فقط لغة واحدة بل لغات عديدة أو خط واحد للكتابة 
بل خطان ۰ لقد اصبحت لفة الغزاة الهنود الغرییین » التى “سیت مفالطة 
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الحثية نسبة الى شعب البلاد الاصلي ء على مر مثات السنین اللغة الأولى 
لمعاملات الدواوین الداخلية للدولة ٠‏ بيد ان التسمية الحقيقية لهذه اللغة سکن 
آن ی ار ۹ نسبة الى مذننه نيشا ء التي تأسست 
ت احدی الامارات الصغيرة فی فجر العصر الحثي ٠‏ والی جانب الحثية 

قف السومر ية كلغة الطقوس الدنية القديبة كما نجد بصورة خاصة اللفة 
الا کادیه هي لغة العلاقات ال دبلوماسية لذلك العصر ٠‏ وهناك آضا اللعة 
سے خی سس ای تیان دولة معادية للحشین » 
بت بعد ذلك لغة الدولة الميتانية التابعة ٭ والی جانب هذا وذاك نحد اللغة 
اللوفية والبالتية كلغتين اصليتين لقبائل هندية غربية أخرى شقيقة ٠‏ 

أما تسرب الكتابة المسمارية الى آسيا الصغرى فقد حدث هذا قبل 
تأسيس الامبراطورية الحثية بزمن طويل وذلك عن طريق التجار الآشوريين ٠‏ 
وقد انفرد هذا النوع من الكتابة المسمارية التجار الاشوریین بصفات خاصة 
ميزتها عن غبرھا من نماذج الكتابات المسمارية الاخرى المعاصرة ٠‏ ولا لم يأخذ 
الحشون بهذه الصفات لذلك النوع من الكتابة » فان هذا بدفعنا الى الاعتقاد » 
بانهم قد اصطحبوا معهم على الارجح قبل دخولهم الاناضول ؛ نوعا من 
الکتابه تعرفوا عليه خلال هجرتهم واحتكاكهم بالساميين الغربیین الماصرین 
لحمورابي ٠‏ 

وقد استخدموا هذه الكتابة باستمرار في اللغات المختلفة في الادارة 
والطقوس الدينية وفي التدريس وفي مراسلاتهم آضا ٭ اما اذا ما قسام 
الملوك الحشون ىاقامة الاثار ذات الحجوم الكبيرة أو بصنع اختامهم الرسمية 
نجدهم يستخدمون كتابة أخرى لا تمت بصلة الى الكتابة السمارية ٠‏ وقد 
كانت رموز هذه الكتابة اقرب ما تكون الى أشكال الصور » فسميت بذلك 
الكتابة الهيروغليفية الحثية ٭ ومن ناحية اخری فاننا لا نعلم من هم مخترعو 
هذه الكتابة » هل هم الحثيون حقا أم سكان البلاد الاصليين الذين “يطلق 
علیهم اسم «حَشي»» والتی لم نستطم فكرموزها وحتى دصو رةمحدو دةالامنذ 
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أمد غير بعيد ٭ وعلی ما يبدو كان انتشار هذه الكتابة محدودا في‌الامبر اطورية 
الحشة الكييرة ؛ اذ اننا لا تعرفها سوى من خلال بعض الکتابات الشفوعة 
بجاب الصور المنقوشة على الصخور أو السلات وعلی الاختام المسطحة ٠‏ 
وسدو ان هذه الکتابه قد عاشت عصرها الذهبي فقط بعد القراض‌الامبر اطور بة 
الحثية وكان ذلك فی المستعمرات الحثیة من شمال بلاد الشام حيث استشخدمت 
هناك المتصبير بلهجة قربة من اللغة اللوقية ٠‏ اذ ففي الوقت الذي استخدم 
فيه الحشیون الكثابة السماربه المقئبسة من بلاد بابل ومعها كافة الملوم المرتبطة 
بها ارتباطا وثيقا » نجدهم وقد رفضوا افتباس طریفة الاختام الاسطوائية 
الني "تعتبر احدى المميزات الاساسية لحضارة ما بين النهرين الكلاسيكية ه 
وقد كانت هذه الاختام » التي لا بسكن فصلها عن الكتابة على الرقم الطیئیة ء 
قد دخلت آسيا الصغرى عن طربق المستعمرات التجارية الآشورية ٠‏ فالحنشي 
لا بختم بالشكل الاسطواني بل بالطريقة المسطحة على شكل محدب أو 
مطرفي أو على شكل زر أو على شكل مستدیر ٠‏ 

برغم من ميل حثئبي الامبراطورية الکبری الى منٹھی التسامح والائنتاح 
على العادات والتقاليد الغرببة » بحيث لا ستطیم المرء معها الكشف إلا 
بصعوبة ما لديه من العنصر الحدي وما سود عندہ الى العنصر المسدي 
الغربي » فائنا نجده بحرص على ما هو أصيل لديه » خاصة فیا يتعلق بالمظاهر 
کاللباس وشکل الانه وال سات التي ٹسزہ 7 8 رگیسیه عن لبابيي * 
وحتی تمائیله الكبيرة الصنئوعة من الححر فانها لا تشبر الى أبة علاقة 
بلاد ما بين النهر بن٠‏ و كذلكآيضا المخططا العامة للمدن كماصمة الامبر اطور 4 
حائثوشا مثلا فانها تختلف في جوهر تصميم مخططاتها عن مخططات الدن 
السومر بة والاككادية والبابلية ء ٠‏ بشكل مشلا وسط حائٹوشا البرج الذي هو 
عبارة عن حصن لا بد إلا وآن یکون قد آٴقیم في الاصل لاغراض حرية ٠‏ 
كما و ثیت معابد الآلهة في جواره و نحت حماته ۰ اما في بلاد ما بي 
النهرين فنجد معبد الاله نفسه أي اله المدبئة بشمل وسط الدن هناگ + 
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فبناء العبد في حالشوشا بفن اسلوبه التطور في التقسیم الربعي وبسدا 
اساس البناء الذي ينظ اقسام الابنية الى عدد من دور البناء تحیط بغرفة 
رئيسية » فهو من الحثية اصاله مثله مثل تغيير معالم انحدار صخري حيث 
خر ہي تا تسا ماه غاص ما وضو رس د وهاه الاح 
الاخيرة نحدها ممثلة أفضل التمثیل فی ناتسیلیکایا » منذ أن کشفت الحفر بات 
النقاب هنا عن آثار لانية كانت فیما مضی قد شکلت غرف الداخل وغرف 
الطفوس الدينية للمعبد الصخري بنقوشه التصويرية الحجرية الكبيرة ٠‏ 

آما في مجال الفن التصويري لعصر الامبراطورية الحثية الكبيرة ققد 
التقت اتجاهات كثيرة > بعضها تنبع من ترنها الخاصه و مضها الاخر من 
آراضی أجنسة ٠‏ فاذا ما كانت مداخل مدنة حاثقوشا مزدانة على جوانها 
تمائیل للاسود أو للسفینکس ء فان لذلك علاقة بفكرة السحر ء التى أول 
ما بزغت وٴنسقت بكل تأكيد في بلاد ما بين النهرین ٠‏ فالاسد بجسم بقوته 
الشعار القديم لكافة القوى المهددة للحماة » التي ”تطرد اما تمتها آو 
برسمها ٠‏ اما السفينكس الذي أول ما شبرهن على وجوده عند الساميين 
الغربيين لعصور حمورابي ‏ ولهذا نجده مفضل الاستعمال جدا في بلاد الشام 
الكنعانية ‏ فانه بعود الى تفس هذا الاطار من التفكير الديني ه ولذا 
نجد أيضا السفینکس في بوغازكوي مرتبطا على الباب برسم “يفهم منه 
شحرة حياة محورة ٠‏ نما اذا وجدنا با لمقابل على جانب البوابة الثاثة لسور 
_مدنه حاثوشا شكلا يزين صورة محاربر مقاتل إشهر فأسا » فان هذا 
لا رتط الا فکرة د مع ناج | 14 کا السلنرّی المحليةء 


ففي 02 المحراب © الجانبي للمكان المقدس الضخري في باتسليكايا 
القريية من العاصمة ء توجد تلك الصورة الختالية لربة فی شکل خنجر یشکل 
قبضته زوجان من الاسوه پتوجان.بر تن انسپان,علیهما القبعة المحدية التقليدية 
لالهة الحثية ٠‏ ونری بصورة مباشرة بالفرت: مها رسم املحسن توتحالی ا 
الراس في عناق رمع إلهه الخاص ‏ اله الطقس ٭ ومن السکن أن کون قد 
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رسم هذا الشهد اقتداء بالنماذ ج الصریه ‏ وهنا نرى ان لا وجود لذلك 
الحاجز الفکری a‏ والاله كما بدلنا على ذلك شعار الخنجر 
الجرد الذکور ء حتى ولا لتلك الهوة الواضحة بین الخالق والخلوق » التي 
سی اله اة الو الدكة ولا ها الو و اذا با وحد 
الانسان تفحة من الهندية الغربية ‏ فی الفن الحثي - التي دائما ما خلقت 
لنفسها فی فنها تعسبرا لعالم الاحساس الجرد » فانما إن هي الا في هذه 
الصورة ٠‏ وفقط نادرا ما بستطیم أيضا فنان اللحت الحثی و کما هو الال 
هنا » أن يذلل ذلك العحز المستاثر به في التركيب » الذي سدو لقفز هنا 
فی هذا المثال الفنی فوق حدود النقص ة فى القدرة على على التنظيم وكذلك حدود 
النقص فی الاحساس على قدرته في تناسق الاجزاء المتناظرة ٠‏ 

ویعانی احیانا التركيب العام للصور الحثية أيضا من العجز في الافصاح 
عند الرسم عن العظمة الفكرية للشيء المقصود ومن الضعف في قوة التعبير 
وذلك اكثر من جهله بالتحكم في رسم الابعاد الظاهرية التنوعة والمتزايدة ٠‏ 
وهکذا نری على جدران المحراب ارئيسي الداخلى فی یاتسیلیکایا صفين 
لرتلين من الآلهة ( انظر صورة رقم ۳۹ ) ٠‏ ففى الوقت الذي بتألف فيه الأہمن 
تقريبا من رسوم لربات » نجد آلهة ذكور تشكل الرتل الأیسر ٭ ثم بخطو 
الرتلان باتجاه بعضهما حيث تتلاقى مقدمتاهما على الجدار العرضانى 
الداخلی ٠‏ وبستنتج المرء من شكل الرسمين اللذين يقودان الرتلين انما 
بشکلان الشخصين الرئيسيين فی مجمع آلهه السكان الما قبل الحشيين » اذ لم 
یمیزھما الفنان عن الالهة الأخرى سوى بابراز الابعاد الخارجية لرسميهما ٠‏ 

تقف الالهة الحائشه الارينية برافقها ابنها وابنتاها مقابل بعلها إله الطقس 
الحائئي ٭ يتبع اله الطقس. هذا الاله انارا الذی‌ساعده فی صراعه البطولي ضد 
انم او د یانکا » وکذلك ابنه تیلیبینو » الذي یمکن آن یکون آحد 
آلهه النبات ٭ فبالرغم من اننا على علاقه هنا یکل وضوح مع مجموعة 
آلهة تمود الى العنصر الشعبي الاصلي للبلاد الى عصر ما قبل الحتي أي 


مکنبة المهندین ال سلاهبة سا ۲۸۲ — 


الى الحالػیة الاصلية وليس الى مایسمی بالحثية » فقد برهن مجددا ان 
الكتابة الهيروغليفية التي تحملها الآلهة على أحد کفیها کرموزها وبنفس 
الوقت كتميمة واسم لها آيضا » لا"تقراً بالحاّية وانما بالحورية ٭ وعلى الاقل 
فالثابت هو ان الربة الرئيسية في باتسیلیکایا هي تشيبات ولیست الم 
من الشكلين الرئيسيين » حيث لا يمكن تفسيرهما الا بالثورين الواردين 
بالنصوص المكتوبة وھما شيري وحورثي اللذان يتبعان ايضا من ناحية 
آخری إله الحوریین الرئيسي. الا وهو تیشوب » إله الطقس ٠‏ 

ولهذا فلا محال بذلك للشك أن ال مد الاشعاعی للديانة الحوره قد 
وصل قلب الملکه الحثیه لیوثر على الدیانه الحثية في عهد توتحالیا الراسع 
حیث حفرت فی عهده صور ورسوم باتسیلیکایا ٠‏ 

ولقد بلغ هذا التأثير حدا "وضعت به الهة الشمس الارينية » الربة 
الحقيقية الكبرى للحثیین » بمنزلة تشیبات الحورية » وذلك فی الوقت الذي 
تعتبران فيه عادة الهتین مختلفتین كما هما حقا فى الاصل ۰ وانه بمکن أن 
تکون طقوس الصادة الحورية قد شعت حتی الى داخل آسیا الصغرى مند 
عصر حائگوشیلی الثالث » الذي كان کاهنا لعشتار الشبيشوخية اکثر من عشتار 
السامیه ( شاوشکا ) » حیث وضع كافة اعماله ومنحزاته فى خدمه هذه 
الربة » وخاصة انه كان بعلا لبودوشیا » التي "تعرف من اس | الخاص بأنها 
احدی اتباع تشیبات ( راجم ص ۲۳۵ ) ٠‏ 

فبالرغم من هذه الظواهر فلا بستطیم الرء وخاصة عند الحثيين التحدث 
عن محاوله لصهر العتقدات و الا تحاهات الد نه + بل ان آشد ما سز الحماة 
الاچنبي » الذي *منح ‏ کاجنبی - کامل حقوق الضیف فی البلاد ٠‏ ان هذا 
ليشبه تماما تفس الدور الذي قام به الحکام الاخمینیون والفرس فی عصبمر 
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لاحق ٠‏ ان هذا لیس صهرا للعبادات واساطیر الآلهة وانما هو ما یمکن تسمیته 
بالا تحاد والانسجام فی شکل شه دستور مىدا الاقطاع الدي کان بحدد نظام 
الدولة ٭ لم يكن لدی الفثات الحضاریه والعناصر البشرية الختلفه للشعب 
الحثي التي لم تشکل یوما ما وحدة حقيقية فقط » آلهة خاصة مع معابد خاصه 
في البلاد » وانما كان لديهم أيضا كهنة خاصين ومارسوا طقوس عباداتهم 
باللغة الخاصة لمنطقتهم ۰ فالمرء بقدس هنا بالدرجة الأولى وبصورة خاصة 
القوى الميتافيزيكية الأقرب الى طبعه وماهيته والتي تلقنها الانسان في.البيت 
والاسرة كتقديس الطفل لابويه واجداده » ولكن يتملك المرء الشعور هو ان 
شعوبا وقبائل أخرى تقدس أيضا مثل هذه القوى ٠‏ ولذا فقد وجب أن وجد 
فی کل واد إله جبل آخر وإله نهر آخر أو اله طقس تربع قمة الجبل ٠‏ 
انهم لأف إله هم آلهة الحثيين الذين لا يمكن تميبزهم باسماء : ان هذا 
الشكل المتطرف للشرك ہجسم فی جوهره اشد التناقضات حدة مقابل مبادىء 
عقيدة هره العبورة والخاصه » التی ستلعس دورها بالتائیر على الشرق الادنی 
بعد مدة ليست بالطويلة ٠‏ 00 

لقد “وجد لدى الحثي اتجاهات فكرية إلهية عديدةتنسجم والأطر التاريخية 
أو الشعبية ٠‏ اذ وجدت محموعة الآلهة السومرية ‏ الاككادية والسامية الغرمة 
رس اس ہس سس و لی دہ شا 8۵ *"+" 
9 + ان مجموعة لیڈ الوسيدة + کی لم نمد نسمم عنها كينا فى الا 
الدينية ء حتى وأقل أيضا مما هي الحال عند اليونانيين » هي الهندية الغربية ٠‏ 
فلم بعد ٭یمثر في العبادة الحثية على أي اثر للالهه الآربة » كما كانت الحال 
عند الکاشیین والمثانيين ولا حتى اسمائهم الاصلية ٠‏ 


فالحتي هدس عددا من آلهه الشمس الى جانب بعضها البعض ٠‏ ولم 
نکن لشمّش الاگادي دورا کبرا في هذا الجال » اذ ”أعطيت الاهمية 
الكبرى بالمقايل د « ملكة لاد الحتي التي تقود عرش اللوك واللکات في 
مکتبة الففتدین الإسلاحية - )۲۷ 


بلاد الحثی » انها الربة المذكورة اعلاه » الربة الکبری للدولة التى ظل اسمها 
لنا غير معروف حتی الآن ٭ انها الهة الشمس للمدينة القدسة القديمة ارینگا 
« ملکه السماء والارض سيدة ملوك وملكات بلاد حائٹی ؛ التی تنصب 
ملوك واللکات » » « واذا ما نظرت انت الهة الشمس الارینگیة سیدتی ؛ 
الى ملك أو ملكة من بلاد حا ء يصبح سعيدا على يد نظرتك » ۰ هکذا 
ورد فی إحدى الصلوات ٭ وفی أحد اناشيد الدیح الإلهية "بطنب بها الدیح 
على انها السيدة التى ”تعين حدود البلدان : « انك تصغين للشکوی انت 
إلهة الشمس الارينثية ء انك لربة رحيمة انت ء انك لتحبین الانسان انت > 
ا الهه الشمس الار نه ۰۰ انك لا شد الآلهة قدسبه في الملدان ء انت 
اب وام لكل بلاد ٭ انت سيدة المحكمة الرحيمة ۰۰ وانت لاشذ من “حتفل 

ته بين الآلهة القدسة الازلىة ٠٠‏ انك لتحددين نصیب کل من الآلهة القددمة 
السرمدهه ؛ ان ابواب السماء یتح ال وه .۰ ۱ 

الا ان هذا لا یمنع وجود إله شمس الى جانب إلهة الشمس الارينية 
بحسم في ماهیته صفتین كاله الشمس للمنطقة السومربة _ الا گگادنه ب 
البابلية » أي أن يكون بنفس الوقت إله الشمس للسماء واله الشمس للارض» 
أي عندما تغرب الشمس قائمة برحلتها الليلية مخترقه العالم السفلي ويكون 
الاله أيضا مميزا بعلامات فارقة ٠‏ كما انه تقلد زعامة آلهة السماء و بدعوها 
للاجتماع ٭ بيد انه ليس هو فی حد ذاته بل انه له الطقس قرين إلهة الشمس 
الار نشه ٠‏ وهدا _بدعی ابضا ملك السماء سيد بلاد حثى ٠‏ وبالرغم من ذلك 
لا تصطدم في العالم ا میتافیزیکی عالم آلف له هذه الْناقضات مع بعضها 
البعض ٠‏ فعلماء اللاهوت لم ينظموا بعد عالم الآلهة الحنشية حتی ولم بضعوا 
لها قواعد أساسية ٠‏ كما و بلاحظ الرء اتصاف بدء مهمتهم بالحدر » عندما 
بریدون مثلا وضع إلهالنبات تبلیبینو بن إلهالطقس الى جانب‌تموز وذلك‌فقط 
لان کلاهما على ارتباط وثیق بنمو نباتات الحبوب » کون غیابهما الوقت 
قود الى القضاء على كافة جوانب الحباة عند الآلهة والشر والحیوانات 
واشاتات ۰ 
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واذا ما "آمعن النظر في وجه الشبه الذي يبدو و کانه یجمع ؛ دين اسطورة 
تلنسنو واسطورة تموز حد انه لا تعدی الظواهر السطحية + لقد غاب 
تبلیبینو نتيجة ثورة غضبه وتواری عن انظار الالهه والبشر على حد سواء ٠‏ 
ان غضبه یمکن أن یکون على الارجح تنيجة لخطيئة ارتکبها احد البشر ٠‏ 
وہما ال قوة الحياة تتجسم فيه بالسماء » فما للطبيعة اذا الا وأن تموت مع 
کافه آلهتها وشرها ٭ وهنا تقع ضائقة کبری ترید الالهة الخلاص منما 
بارسالهم مفتشین عدیدین بحثا عنه ٭ وهکذا عجز اللسر عن ایجاد تیلیبینو 
وحتی اله الطقس لم بستطم بنفسه العثور عليه بأي مکان ٭ وآخبرا فما 
كان من النحلة التي بعشت بها سيدة الالهة لهذا الغرض الا وآن وجدته ٠‏ 
فواسطة تعويذة ما ”أمكن اغراءه للعودة وباخری "آخمد غضبه وأخيرا عاد 
وعادت معه الحتاء ۰ 

لم نتطرق الحديث فی هذه الاسطورة عن الاله البشري الذي 
سوت حتی ولا عنه ذلك الدي "یعث مجددا حیا من العالم السفلي » والدي 
شير صله مع الربة الا م الى امکانبه اشتراکه توجه القدر فما وراء 
ہریت لذلك يبدو انه لا “ستطاع العثور في اسطورة تیلیبینو 
على شيء من هذا القبیل حتى ولا أيضا نفس الوقت على الاعتقاد 
الديني السري ٠‏ 

وكذلك أيضا بالنسبة لاله الشمس الذي بود بنفسه شخصية إله 
السماء وإله العالم السذلي ٭ فلا نستطيع الجزم ما اذا كان للحثيين فيه 
إله بصاگون له فقط ء ام رآوا فيه أيضا » ہما شبه مردوك فی بلاد بابل ء 
لها تصف بمهام تموز برهم طرشا يسلكونه ليشاركوا بواسطتها 
في فهم ماهية وحقيقة الخليقة ٠‏ ولكن بالرغم من ذلك فتبدو علاقة الملك ء 
الذي بلقب نفسه بالشمس ويتوج خرطوشة اسمه بشمس مجنحة ؛ باله 
الشمس تشير الى نفس الاتجاه كما في بلاد بابل ٭ حیث ينوب الملك الاله 
مردوك » وكما في سومر حیث ينوب تموز أو فی بلاد "شور حيث ينوب الاله 


فكتبة المعتدین الإسلامبة عم لد 


کس بے سر مصر حیث بجسم الاك هنال هوروس ۔ اوزیرس ٭ 
واذا كان لا بوجد سوی النذر اليسير جدا من الدلائل التي تشير 

الى آهمية خاصة للاعنقاد الدینی السری الذي كان سائدا لدی الحثیین فان 
نجد عکس ذلك الكثير من الستندات التي ترینا اتتشار فرع ثالث نطلق 
عله اسما غير لائق هو «الاعنقاد بالخرافات»» هذه الستندات‌التي تر نااتنشار 

فرع خر من ‌المعتقدات ء انه الاعتقاد بالتنٌ وشوةالسحر ضد الاروا حالشر برة 
التی تهدد الانسان بخطر ها فى كل مکان ٠‏ لقد وصل سی النوع 
" من الاعتقاد » الدی اخد بجتذب اليه کافه الشرق الادنی بازدیاد. مطرد الى 
احساس وتفکیر عالم قوته الظلمة منذ الالف الثانية ق۰م ۰ ( راجم ص ۲۰۰ 
الکاشیون ) وذلك على الارجح عن طریق بابل ٭ ان الشعوذة والایمان بقراءة 
رموز السحر اظاهرتان بشربتان » الا انهما لم تن تنتشرا ولم "تدونا فی أي مکان 
آخر فی العالم فی مثل هذا التنظیم الشامل وهذه الدقة ولم تصبحا نوعا من 
العلم الميتافيزيكي كما في بلاد ما بين النهرین ٠‏ لقد "جمعت تلك الاشارات 
المحذرة التی توحهها الالهه الى البشر وذلك فی مولفات ضخمه مشبرة الى 
انعامها عليهم بحفظ استمرار جنسهم محذرة بانزال السخط علیهم ۰ ولقد 
عثرنا على بعض اقسام من هذه المؤلفات بترجماتھا الحثية ٠‏ فالالهه لا تنحدث 
بلغة واضحه وصريحة » ولكنها لا تعطى سوى اشارات تظهر. فى النام وفی 
علامات خاصة بالسماء وعن طريق المشوهين بالولادة وعلى لسان التائهین ء 
انها لاشارات يجب على الرء فهم معناها ٠‏ واذا صدف انهم لم يعطوا بصورة 
اختيارية آية اشارة فيستطيع المرء عند ذلك اجتذابها على بد طريقة فنیةبتحلیق 
الطائر وعن طريق الكبد وكذلك بتقدیم ضحية حيوانية ٠‏ وفي هذا يمكن 
فقط لمن بستطیع فهم تأويل الاشارات تجنب سخط الآلهة ٠‏ اما اتثقاء مخاطر 
الجنيات الشريرة التي تجلب للمرء المرض والمصائب فیتم فقط عن طريق 
التعاویذ والسحر ٠‏ وفقط عن طريق الشعوذة والسحر يستطيع الانسان 
أن ٭ببعد عن نفسه القذارة الملتصقة به والتى الحقها به سخط الالهة ٠‏ بيد ان 
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الاقرار بارتكاب الاثم بضع حدا لمفعول قوة السحر » كما هي الحال فی بلاد 
سر کی سکع سی و تماما كما في البابلی -- 
الکاشی ٭ اما عدم الطهارة الداخلية ‏ آي طهارة النفس - التي هي علة 
کامل شقاء الانسان ؛ لد نھا مدعاه لاجتداب سح الالهه ۷ ۳ التعلب 
علھا بعد بواسطة الشعودة 4 و انما فقط عن طرق التو ده الحققه والاقرار 
بالا تم امام الا له و امام رحمته وعفو ه + ولا بو حد اعترافات أخرى ظهر فمها 
هذا الاقرار و“أكد عليه افضل فيما بسمی بصلوات الطاعون ل « مورشیلی » 
التی وصلنا عدد لا باس به منها : 

٤‏ الحااتي » با سيدي » وانتم با آلهة » با اسيادي 

ان القضية کالاتی : تقد اخطآً الانسان 

واخطآ والدي أيضا واخترق حرمة كلمة اله الطقس 

الحاد ا بور اس لش 12* 

ولمذا اتقلت خطيئة والدي ای 

و لد اعترفت بهأ الان امام سيدي إله الطقس الحاتي وامام الا لهه 

سادتی ٠‏ ال الامر هو هذا وس ھ0 

ولاننی اعترفت بخطِیئةوالدیءآرجو أن بخفف سيدي له الطقس الحائتي 

و الالهم 4 الأخرى سادتي ؛ حدة غضیهم 

فارضوا علي » واطردوا الطاعون خارج بلاد حاٹی ۰ 

ان الشعب الحثي وحضارته عظمتان خاصتان من نوع ذي میزات 
جد بدة في مجال لتطور العام تاریخ الشرق الادنی ۱ یس لا لدنا 
5 بعد الهحرة الكميرة ة للشعوب في النصف الأول من الإألف الثانية 
ق٭م ۰ وفي الواقم فان لهذه الحقيقة انعکاسات ذات صبغة وطبيعة جدددتين 


مشنبة الففتدين الإملافية a‏ ارج سے 


تختلفان تماما عن الحضارة الكلاسيكية البابلية لعصر حمورابى مثلا ٭وقامت 
هذه الأخيرة أيضا باعادة دمج مختلف العناصر الشعبية والفكرية فی اطارها 
الخاص » الا انها ركبتها جميعا في جسم واحد تبدو فيه سائر اجزائه وکانها 
طبيعية "صبت بقالب واحد مشترك ٠‏ فعند حمورابي لا يستطيع والحالة 
هده سوى الشخص الختص تحديد خصائص ااحواب الحضارية ذات 
الاصل السومري أو الاككادي أو السامی الغربي ٠‏ ولذلك نجد ان لهذه 
الحضارة وجهها الخاص الجلی وكذلك قانونها الكاخلى الخاص ۰ اما 
بی یو ی ل بر و ازيم فی جميع مظاهرهاء 
منذ حوالی عصر شوٹیلولیوما حتی توتحالیا 27 ؛ على الغالب اقل 
اکتمالا من الحضارة البابلية ء الا 7 لم تعکس وجھا واحدا بل وجوها 
كثيرة وذلك بالرغم من رجحان كفة الطبقه القائدة ٠‏ ولم بستطم احد أن 
بلمس هذا التنوع فی الشعب الحثي والفکر الحثي اکثر من النحات ا مصري 
الذي لم بصور - مسلحا بعبقرية شعبه في معرفة الهم فقط _ اعداء 
رعمسیس الثاني فی معرکه قادش کوحدة فی الظهر » بل ميز بينهم بدقة 
بارعه ٭ انه يسهل على الرء التمبیز على جدران معبد ابیدوس بین مقاتلي 
العربات الهنود الغربيين عن ساميي بلاد الشام وکذلك الحاثيين السکان 
الاصلبین لاسبا الصغرى من الحورين التابعين للدولة الحشه ٠‏ 

ليس هذا التعدد فى الوجوه فقط عبارة عن تتيحجة حتمية لتشعب القوى 
في عالم الشرق الأدنى القديم وحصيلة لانخفاض مستوی الشعب الحثی 
الغازى حضاريا مقابل الحضارة المتوارثة لبلاد ما بين النهرین ٠‏ اذ لو ان 
الحشين في امور فكرية كثيرة ورثه السومربين والاکادس > الا انهم لم 
بكونوا مقلدين ٠‏ بل ان وجود لغات وكتابات وفنون معمارية ودیانات واناس 
مختلفين » كل ذلك الى جانب بعضه البعض » ليعد من اصل جوهر وواقع 
هذه الحقة الحضارية » التي لم تستخدم فيها فقط السياسة لخلق التوازن 
بين القرى وائما اتصفت كذلك بوجود نظرات عقائدية تختلف باشكال 
تعا برها الخاصة “قصد منها حفظ التوازن سنها دون أن ة تقضي الواحدة 
منها على الأخرى ٠‏ 


تھے و ےک بج http://www.al-maktabeh.com‏ 


المعصل لسار 
رد الفعل ضد حكم الشعوب الصلية 
5 البلاد الفيتيقية : بيبلوس ( جبيل ) واوغاريت ( راس الشمرا ) 


نعلم من خلال الحفریات التي اقيمت في إجبيل)( بیبلوس القديمة ) في 
وسط ساحل بلاد الشام وكذلك انطلاقا من المراسلات الملكية فی مدینة ماري 
ومن موجودات الطبقات انسفلی في تل العطشانة ( الالخ ) بالقرب من 
انطا که » أن اناسا سامسین غر سين قد قطنوا بلاد الشام علی الاقل مند نها د4 
الألف الثالثه ق٭م ۰ ان هؤلاء لعلی قرابة مع تلك الفئة السامية التي حکمت 
بلاد ما بين النھرین منذ عصر سلالة اي - زان" - لارزا وحمورابي ٠‏ 

اما من ناحیه التسمیه الخاصه فنطلق على هؤلاء الساميين فی بلاد الشام 
اسم الكنعانيين ٠‏ فلغتهم يجب أن تکون نفس اللغة التي اقتبسها اولئك 
البهود الذين نزحوا الى الارض القدسه من السکان الاصلیین قبلهم هناك 
أى من الکنعانیین ٠‏ وكذلك نتسب آضا الفششبون الاوائل » أى سکان 
الل ال مان فان واس + آلی هده اا غ الات ایت 
غير انهم لم بصبحوا قط ذوي حضارة خاصة مع ان امکانياتهم الشعبية كانت 
قد تخولهم ذلك ۰ الا ان وضعهم الجفرافي » بقطناهم الوانیء البحرية وتلك 
الجزر القريية من الساحل واختراق جبال لبنان الغريية والشرقية لبلادهم » 
جعل منها مضایق سهلية مفتوحة على البحر والی الاجانف ۰ كما خلق منها 
بالمقابل آبضا بلادا داخلية تواجه الصحراء معرضة الى البدو المصطبغين بطایم 

مکنبة الففتدين الإسلاحية ہے و۷8۵ سد 


اقليمي خاص » وبذا ككتب لهم بذلك أن يلعبوا بالدرجه الأولى دور الوسيط 
بين مراكز الحضارات الكبيرة » مصر وآسيا الصغرى وبلاد دجلة والفرات 
بو اساي زی اباي او سوا ای 

ی منطقه سلوس اصطفوا » وبصورة خاصه 07 > بالصيغة الصر به 
9 الى غيرهم ٭ نما نحد عکس هذا فى الشمال فی اوغاریت 
( رأس الشمرا ) » حيث غالبا ما يعتقد الرء انطلاقا من بعض الظواهر » ان 
الأمر هنا انما يدور حول اقلية من السكان الابجبين في حين نجد التائیر 
الحوري الشرقی قد اخذ یزداد منذ منتصف الألف الثانية ق٭ م ۰ وبعد ذلك 
تأثير آسیا الصغرى الحثى فی شعة كمنطقة تل العطشانة ( الالخ ) في القسم 
الشمالی من البلاد الداخلية ٠‏ فلولا اكتساح الشعوب الجبلية الخاطف 
والمفاجيء في الالف الشانية ( لهذه المنطقة ) ومن ثم سيطرة الھیکسوس 
والحوريين عليها و مد هد" وذاك « تحشيث © شمال بلاد الشام » لكان من 
الممكن أن استطاع الکنعانیون خلق حضارة معتيرة خاصه بهم ۰ بوجد 
في تل العطشانة قصر غير معروف الأسس يعود الى عصر پریملیم ملك ينخد ء 
معاصر زیمریلیم ملك ماري وحمورابي ملك بابل ٠‏ كما بوجد أيضا تمثال 
ل « بربمليم » هذا وتمثال لرأس إله من جبول بالقرب من حلب ٠‏ كما لدينا 
ایضا تمائیل صغيرة من نحاس واختام اسطوانية جميلة الصنم ۰ انها لاشیاء 
کان لها أن تقود الى حضارة كنعانية خاصة کبرة مزدهرة » لو لم نقدر 
لتطورها أن ينتكس ٠‏ وتبعا لذلك فقد قثسمت هذه البلاذ » تتيجة اطماع 
والاعیب ولف ودوران الدول العظمی ومعها تطاحن اسیاد الاقطاع في هذه 
البلاد » الى دویلات صغيرة تستمد حتی قوانینها الداخلية من الخارج ومن 
طرشة تفكير اجنسه غرسة ۰ وحتی ابضا دوله امورةو في وسط بلاد الشام » 
التي تشير من خلال لفظ اسمها الى ذلك العصر الذي اسست فيها سلطتها 
هنا فى الغرب والتى حاولت حتى لعصر تل العمارنة الابقاء على تقاليدها 
وعاداتها الوطنية ء لم تخرج عن هذه القاعدة او شذت عن هذا الخطاء لقد 
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كان امير هذه الدولة ازیرو آکثر افتقارا للمثل العليا حتی من کافه اولئك 
الذين جعلوا من انفسهم مطية للدول الاجنبیه طلبا لرضاها ٠‏ 


فبالرغم من الضغط التعدد الوجوه فقد قثدر لسامية بلاد الشسام 
وللدهشة ‏ أن تصمد بكل صلابة على شريط انساحل فی هذه المنطقة 
التى اعتدنا تسميتها بالملاد الفينيقية ٠‏ لقد اصبحت معروفة لدنا لیس 
استنادا على مخلفات الانة والتماثيل بقدر اعتمادنا على المخلفات الادبية 
المكتوبة » التي كشفت عنها الحفريات في اقصى شمال البلاد  »‏ فی مدينة 
اوغاریت ۔۔ التى ورد اسمها على الرقم الطنية لارشيف تل العمارنة 
وبوغازكوي وماري ٠‏ 

ان الأمر لا يمكن أن يكون صدفة » اذا ما كانت الكتابة ذات الأحرف 
الصامتة أي احدى المخترعات التي قادها الیونانیون باقتباسهم لها وباضافة 
رموز صوتية اليما لتصبح ذات تأثير عالي > قد اختثرعت لمرحلتين على 
الارض الفينيقية ٠‏ فكانت المرحلة الأولى على ش كل رموز مشتقة من 
الهیروغلیفیه المصرية والأخرى على شكل رموز من نوع آخر تصف 
بخصائص الكتابة المسمارية ٠‏ ولیکن الجواب ابا كان على المعضلة الصعبة 
المتعلقة بقداتم الكتابة الفينيقية التي هي اقدم شکل لابجدیتنا » تبقى 
الحقيقة الأكيدة هي ان المعرفة الأولى في تركيب جميع لغات العالم قد ظھرت 
ولأول مرة على الارض الفينيقية من اناس قلیلی العدد نسبيا ٠‏ ومن الممكن 
أن بکون قد استشند فى ذلك على خطوة مصرية أولى ٠‏ ولا بد إلا وآن تقر 
هذه المعرفة هنا في هذه البلاد لحد ما غامضة وذلك منذ منتصف الألف 
الثاننة ق٭م٭ خاصة وانه قد اكتشف فی اوغاریت عدد كبير من نصوص 
الاناشيد والملاحم ٤‏ التي و“جدت مكتوبة على رقم طيئية بكتابة خاصة ٠‏ 
فبالرغم و بت الكتابة » أي الاشکال سك رية » تدل بوضوح من 

حيث شكلها أنها اقتثبست من الكتابة المسما رية » الا انما تنبع بدقة نمس 
مدا الامجدية الفينيقية المعروفة » ميدأ الاحرف الصامتة ٠‏ 


مشتبة الممتدین ال سلامبة مت 


ففی هذه الكتابة المسماة بكتابة رأس الشمرا ء التي تستخدم تسعة 
وعشرين رمزا في تعابيرها » وصلتنا اهم المؤلفات الادبية » التي كشفت عنها 
الحفریات فى اوغاريت : انها الاساطير والخرافات فى لغة اوغارت الخاصه > 
التي تقف فی خط الوسط بين الساميين الغربيين والشرقيين » حيث تعتبر 
حوالي بداية الألف الأولى ق۰م۰ الرحلة الأولى التمهيدية للكتابة الفينيقية ٠‏ 
فاسطورة بعل عليان الطويلة النص تحدثنا » كيف نزل هذا الإله الى العالم 
السفلي ویمود بمدها فيصعد إلى السماء بعد صراعه مع إله الحبوب « موت 
اله حرارة الصيف التي تنضح الحبوب ۰ ثم تذهب زوجة ( أي اخت ) 
بعل السمات عنات اد ز جلك ای أل ال ال تساله النصيحة وتهاجم بعدھا 
موت فتقطعه اربا وتشویه على النار وتطحنه ثم تذري لحمه كبذار الحبوب 
فی الحقول الواسعة ٭ ثم يذهب موت بن یل » من جهته الى القبر ٠‏ 

یعرف كل من اسم إبل وبعل فی رآس الشمرا كأسماء خاصه لالهة معينةء 
فبعل هو « بعل صافون » » الذي بعتلي جبل صافون آي جبل الاقرع الذي 
بقع الى الشمال من راس الشمرا ۰ انه إله الجبل والطقس وکذلك إله 
الطبيعة » الذي بعید الى الحياة بهجتها النباتية فی الربیم بواسطة الطر » 
بعد أن یکون قد قضی على « موت » اله الحر ٠‏ 

وهناك آلهة آخری وصلتتا اسماء‌ها عن طرىق كتابات فينقبة متأخرة 
أو من التوراة کمشیرا وعشتارتی ورشیف وداغون التى تزد ابضا في نصوص 
من اوغاریت ٭ وتسمح لنا هذه اللصوص ولاول مرة بالقاء نظرة على عالم 
آلهة لکنمانیین السامیین الفربین + التي لم نستطع قبل ذلك سوی معرفة 
الشیء سی وا + وروی فو نتم الا على طریق جد غير مباشرة : لقد 
ذكر الأب الکنائسی اويزس : عضر القاطم من مرف فیلون الجبیلی ( نسبه 
الى جبيل ) حيث كان كما يقال ترجمة یونائیة لعلم الفضاء الفينيقي » 
الذي كان شخص بدعی زانخونیاتون قد دونه لأول مرة فى عصر الحروب 
الطروادية ۰ كان العلم قد شك في صحة. هذا الامر واعتبر اكثر الاحیان 


http://www.al-maktabeh.com o 


ان ده الترجمة من ابتداع فيلون الحبيلي ٠‏ يك ان آثار راس الثنمرا > 
انی تمود الي عصر الحروپ الطروادية » کا نتحت الال الجال »لیر الى 
مؤلف فیلون على انه پتصف بشىء من الصحه ٠‏ 

ان نصوص ال لاحم والاساطير من راس الشمرا تعرض علينا ديانة ترينا 
فيها كثيرا من نقاط المقارنة مع الديانة المتأخرة الفينيقية والكنعانية واليهودية 
القديمة ء ولو انه لا يمكن تفسيرها مطلقا على انها نفس هذه الديانات ٠‏ 

وهكذا نرى في اوغاريت والالخ تیارات حورية وابجية وحثية: تنقابل 
وتنشابك مع المصرية والبابلية ٠‏ الا ان ما من شك فی الأمر ان سكان الساحل 
الفينيقى قد حافظوا على طاہمیم الخاص » حتی بعد أن احتل شو شلولوما 
الكبير مدينة اوغاریت و کل منطقه شمال بلاد الشام » وذلك فی لعتهم‌الخاصه 
وبكتاباتهم ذات الابحدية الصامتة وقبل کل شيء فی العالم الخاص لآلهتهم » 
التي عاشت أيضا في شعرهم الحلي ٠‏ لقد بقى هذا الطابع بالرغم من جمیع 
التأثيرات الاجنبية احد الصروح الصخرية القليلة الشاهقة التي وقفت دائما 
سذا منیعا فى مقاومتها للشعوں الحبلية الغازية ٠‏ 


مکنبة الففتدين الإسلاحية — )۲۵ — 


ب آشور فی العصر ما بین أريبا ب حدد 
حتي توكولني نيئورتا الأول 


فكما استطاع الساميون الغرییون الصمود فی النهاية وبکل نجاح امام 
الشعوب الجبلية فی شربط القسم الشمالي لساحل بلاد الشام والذي يسمى 
بالساحل « الفينيقي 6 وبالتالي المحافظة على عنصرهم الشعبي وعلى لعتهم 
الخاصة » كذلك کان امر الساسين الشرقيين في بلاد شور ٭ وهنا أضا 
وجب على سکان البلاد الاصلیین » الآشوريين ء بادیء الامر التراجع سياسيا 
والتخلى عن بعض الجوانب الحضارية تحت الضفط الشديد الکاسح للغزاة 
الحور بین ٠‏ اننا نعلم اذ اللکین المتانین « شاوشتار » و « توشراکا » 
قد ضما بلاد الآشوربين الى امبراطورتھم » كما نعلم أيضا ان اللوك الیتانیین 
قد وسعوا نطاق حدود امبراطوريتهم الى الجنوب والى الشرق حتى شملت 
حدودها مدنه آشور أيضا 7 

وعلی هذا فلم يكن اللوك الاشوریون اذا في الوقت ما بين ۱۵۰ 
و ۱۳۷۵ اکثر من ملوك اسميين : فقد كان انشور - رابی الأول واشور - 
نیراری الثالث وكذلك ولدا هذا الاخير انشور - بنیششو واشور - 
ریمنیشیشو اتباعا للحکام الیتانیین ٠‏ ان الحدود الجنوبية للنفوذ الیتانی 
يجب أن تكون قد امتدت حتی وصلت الأراضي السهلية البابلية ٭ ولو لم 
کن الامر كذلك لم دم اهم ملك کاشی وهو کورحالزو الأول على 
بناء مقر حكمه المحصن دور کوریجالزو » فی موقم لا ببعد فی 
الواقم سوی حوالي سبعة عشر كيلو مترا الى الشمال من بغداد وذلك على 
اقاض الدنه الداثرة عمرقوف ٠‏ 
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وكذلك فقد حکم ابضا اريبا # حدد » الابن الثاني ل « انشور - 
یلنیشیشو » » بادیء الامر كتابع الى توشراتكا واطلق على نفسه تبعا لذلك 
فقط لقب الأمير الکاهن «آشور» ٠‏ ولم تبدل الأمر الا بعد ذلك حیث‌کان 
ذلك بكلتأكيدبعدموت توشراگا وتحطیم التفوذ اليتاني ٠‏ وبدلك نجد 
اربيا ‏ حدد تخد لنفسه في نص آخر لقب « والي الیل » ء الذي كان 
سلفه الکبیر شمشى ‏ حدد الأول قد لقب نفسه به ولاول مرة » حیث اشار 
بذلك الی محاولته الحصول على شرف لقب ملك کر ومن الممكن أن 
يكون قد قام هذا الحاکم » بعد زوال نجم الحوریین السياسي على يد 
شوبیلولیوما ء بمحاولات مع الکاشیین في بلاد بابل لیخلق جبهة ضد تفوق 
القوة الحشة الخطرة ٭ وهدا کل ما نعرفه" عن التطور السناسی للبلاد 
الآشورية فى هذه الحقبة ٠‏ ۱ 

أما فيما بخص الحياة الآشورية فتقدم لنا لمحة عنها تلك الوثائق القانونية 
العديدة التي وجدت في آشور والتي تخص بلا استثناء الامور التجارية 
والتبني ٠‏ اما طبعات الأختام العديدة للشهود والككاب » التي وجدت على 
هذه الوثائق فتشكل بالنسبة لنا أهم نقطة انطلاق للاجابة على السئرال فيما 
بتعلق ونشوء الفن التصدويري الآشوري ذي الحجم الكبير ٠‏ واذا لم تستطع 
هذه الطبعات أن تقدم لنا سوى بريق ضعيف من ذلك الفن الضخم الذي كان 
بكل تأكيد قد وجد ذلك العصر » يبقى من الهم جدا الملاحظة الى أنه كيف 
شهد فن صناعة الاختام تحولا في الشكل والمحتوى أثناء حكم اربيا # حدد 
وبصورة خاصة اذا ما كان الامر يدور بالذات حول اختام الملوك والموظفين 
الکسار ٠‏ 

ففی الوقت الذي مازال فيه اربيا ‏ حدد » محرر آشور من نير | 
اليتاني » یقف في ظل‌شهرة معاصره الأكبر شو تّيلوليوما اكبر حكام عصره ء 
نجد با مقابل ابنه اششور ۔ اوبلیط الاول قد حقق بعد والده وفى محالات 
أوسع ما كان حتی في عهد شمشي - حدد الأول بجول في نفس الشعب 


مکنبة الففتدين الإسلاحية بت ۲۵ بت 


الآشوری من آمال سياسية الهبت حدتها على ما يبدو الطبقة الحاكمة الغازية. 
لقد كان اشور - اوبليط معاصرا للملك الحثي مورشيلي الثاني والمصلح 
الدينى المصري الكبير اخناتون ٠‏ ومن بين مراسلات تل العمارنه بقیت لنا 
أيضا رسالتان بعث بهما اثشور ۔۔ اوبليط الى اخناتون مطلقا على نفسه 
فى الرسالة الاولی ولأول مرة « ملك بلاد "شور » » بينما نراه فى الرساله 
الثانية بظهر كملك كبير ويضفي على نفسه أيضا تعبير « أخ فرعون » ٠‏ 
فتعبير « ملك آشور » یعنی ان اشور ۔ اوبليط لم بعد تابعا للملك 
الاكبر ء ملك الميتانيين ٠‏ اذ فكيف یکون الامر عكس ذلك طالا ان والده 
قد توصل الى ذلك قبله ٭ اما « أخ الملك الصري » فلا يعني اقل من ان 
ملك آشور قد احتل مكان الملك الميتاني الكبير » أي ما كان شوبیلولٹیوما قد 
حال دونه فى معاهدته مع مى ۔ وازا ٠‏ آما فيما يتعلق بالحروب التوسعية 
لهذا الملك الآشوري فقد بدأها فی عهد الملك الحثی مورشیلی حيث زحف 
بحیوشه حتی وصل الفرات امام كركميش فوضع بذلك بده على كافة انحاء 
بلاد ما بين النھرین العايا ء التي شكلت لوقت مضى قلب الامبراطورية 
الميتانية ٭ ولقد اعترف امينوفيس الرابع ( اخناتون ) بهذه الحقيقة في استقباله 
للوفود التي بعث بها اليه « اخوه » اشور ۔ اوبليط ۰ وفی المقابل لم تعد 
تحدی نفعا احتحاجات الملك الكاشى بورنا ‏ بورياش الثانى ضد ما اسماه 
تحاوز اتباعه الاشور بين لصلاحيتهم ٠‏ ولا غرابة فی ذلك طالما انهم لم تجلیو | 
معهم الى بورنا -- بورباش واولاده سوی‌الحرب و الصائب وفقدانالاستقلال» 
ملقد بدأ ذلك بزواج ابن بورنا ‏ بوریاش من احدی بنات انشور - او بلیط 
واعترافه نفس الوقت بحمابة اشور ‏ اوشط كسيد له ۰ وما کادت 
تمضى سنه واحدة على ذلك حتی اندلعت حركة كاشية مضادة قضت على صهر 
اثشور ‏ اوبايط » فاتخذ منها الملك الآشوري سببا مباشرا للزحف على 
بلاد بابل ٠‏ وبعد ان تم ذلك فعلا قام اشور ۔۔ اوبليط ونصب هناك ابنا 
ان ل « بورنا - بورياش» ملكا على بابل وهو کوریجالزو الثاني الذي‌لم يبلغ 
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ہن الرشد بعد ٭ ولقد استطاع انشور - اوبلیط عن طريق هذا الملك الطفل 
الاحتفاظ بسلطته الطلقه اربع سنين متواصله على بلاد بابل الکاشه ٠‏ 
واذا ما كنا نسمع آبضا ان انشور - اوبلیط قد ضم الى امبراطوریته 
بلاد موزري » التي يعتقد انها كانت تفع اما في حوض الفرات الاعلی أو على 
نهر الزاب فى النطقة الآشورية » بدو كذلك ان اللقب الذي آطلقه على 
نفسه أيضا وهو « والی الیل » محقا » خاصه اذا ما كنا نعلم ان إلثيل شلد 
الحكم الى الملوك ولجميع البلدان ٠‏ ولم بوجد عدا هذا الملك في عالم الشرق 
الادنی من شتطاع تسميته بحق آخ الملك الحثي الكبير والحاكم المصرى ٠‏ 
لقد قثدثر لما قدمه اشور - اوبلیط لبلاد الآشورين من خدمات 
فی القرن الرابم عشر قٴم ان شکرر خلال ا ائة وخمسین سنه القادمه أي 
حتی حوالى ۱۲۰۰ قءم ٭ عصر الزحف الشعبي الكبير على الشرق -الأدنى » 
كي. تبقی الامبراطورية لحد ما متماسكة الاجزاء ٭ ان المهمة السياسية 
والعسكرية لخلفاء « اتشور - اوبليط » و « إِكيل ‏ نيراري » وابن هذا 
إبريك ‏ دینیلی وكذلك « حدد ‏ نيراري الأول » و « زلا _ نمگار 
الأول » وفى الحتام فص حکام القرن الثالث عشر هو تو كولتى تمنورتا 
الأول كانت تتركز دائما على غزو وضم بلاد حا نيكليات » كما اصبحت تسمى 
.می ا دی سے ہس SE‏ 
بالقتال ضد الشعب الحوری بقدر ما کان ضد ال ملوك الحشین من حا شوشيلى 
الثالث حتى توتحاليا الرابع الذين استمروا بلا انقطاع بمارسون سياستهم 
العدوانية ضد آشور بالاضافة الى تحالفهم مع بلاد بابل الكاشية ٭ ان علیهم 
طرد الجیوش الاشورية من على شط الفرات بالقرب من کرکمیش » اذ ما قدر 
لهم الاحتفاظ بقوة نفوذهم فی شمال بلاد الشام ٠‏ ولو ترقبنا هذه الفترة 
المهمة من التاريخ الآشوري لوجدنا حظ السلاح قد. تقلب كثيرا بالنسبة 
للاشور ی » اذ اضطروا أكثر الاحان التنازل عما قوتل من اجله مرارة ٠‏ 
الا ان الامر الذي اتصف بصعوبة جمة هو شل القوة البطولية للشعب 


مکنبة المعتدین الإسلامبة a‏ 


الاشوري القلیل العددء٠‏ فبالرغم من تلك النکسات المتتالية التي اصات 
الشعب الآشورى نحد ان هذه القوة قد عظمت خلال السنين القادمة 
بدل أن تنهار نهائيا ٠‏ لم يعترف ملوك الحثیین والمصریین والبابليين الا مكرهين 
بلقب شرف « الاخ » للملك الاشوري الصغير ٠‏ وذلك لعدم استطاعه هوّلاء 
في الختام غض النظر عن هذه الحقيقة ولو كانت مثرة بالنسبة لهم ٠‏ فمن 
بين المناضلين الكبار على العرش الاشوري نرى الى جانب « حدد ب نيراري 
الأول » و « زلما ‏ نكار الأول » نجد ان توکولتی - نینورتا الأول اكثرهم 
تحمسا وتطرفا ٠‏ لقد كانت صنفات هذه الملك الشخصية تمد من بين الطباع ء 
التي تعتقد ان بقدرتها لیس فقط التحکم بالأشياء المادية بل أيضا بقدرتها 
على التصرف حتی بملكيتها للأرواح واستطاعتها اكراههما على السیر في 
مدارها کسی هذا سو یہ لانن من سكان بلاد حثي من 
ضواحي کرکمیش الواقعة على ضفة الفرات الاخری الى الاراضي الآشورية 
ووطنهم هناك ٠‏ ٭ كما اعتقد اضا ان باستطاعته بعد غزوه لبایل أن سید غرس 
روح هذه المدينة بنقل تمثال اعظم قوة لها » تمثال الاله مردوك من معبده 
ايزانجيلا الى بلاد آشور ٠‏ 

ليس هناك من قوة تبقيه فى مدنة آشور العاصمة القديمة للامبراطورية 
والتي شكلت المنطلق الأول لت سيس الامبراطورية الآشورية حيث شم في 
اقمی معه فى جنوب وطن ورین الاصلى » معرضة نتيجة لهذا الوقع. 
الحفرافی الى ضفط الحضارة البابلية الم ة القدم والمتفوقة عليها فی کان 
الجالات» ولذا فقد آسس‌ت وکولتی ۔۔ نینورتا کأولحاکم آشوري مقرا جدیدا 
له وهو قار توکولتی - نینورتا مع قصر ومعبد على الشاطیء الاخر لدجله 
مقابل مدينة "شور + ویرینا ذلك القليل مما نعرفه من فن العمارة والرسم على 
الجدر ان و کذلك تلك البقایا من فن نحت‌الاختام لهذه الحقة » بأن الاشور ین 
قد استطاعوا الآن ایجاد اسلو بخاص لهم في فنهم سواء آکان فی العنی أو في 
الشکل ۰ كما وتعطينا قبل کل شیء الاختام الاسطوانية الصغيرة وطبعاتها 
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على الرقم الطينية فكرة عن تنوع المواضيع وكيفية رسمها التي تحمل » حتى 
في نسب صغر حجم فن الاختام » الصفة الاشوريه المتميزة بصله الوصل 
بين النعومة فى التفاصيل الدقيقة والقوة الخارقة للأشكال المرسومة ٠‏ 

لقد رأى توكولتي ‏ نینورتا الأول بعد قهره المسكري لاعدائه ان 
احدى مهامه الرئيسية تنحصر بلا شك فی خلق فن امبراطوري آشوري خاص 
کتعبیر عن سلطته السياسية وكذلك فی استقلال الحضارة الآشورية الفتية 
عن التقاليد الحورية ‏ الميتانية وبالتالی عما هو مأخوذ من التعاليم الدينية 
والادلت البانلته ٠‏ 


ومن ناحبه آخری فبقدر ما كان سهلا على تو کولتی ۔۔ نینورتا الأول 
القضاء على اغدائه فی ساحات القتال كان من الصعوبة عليه من جهة ثانية 
تحطيم الكابوس الروحي للاد بابل على شور ٠‏ ومن المکن أن کون 
موقف توكولتي - نینورتا العادي السبب الذي دفع بالدواثر الناصرة 
ل «بابل » ول « مردوك » فی نفس بلاد آشور لتعلن العصیان ویندلم التمرد 
ليضع نهابة مفجعة لحياة هذا املك ٭ 


وهكذا انشق الشعب الاشوري على نفسه داخليا فى موقمه من 
الشعب البابلي وذلك بما بشبه تلك الحالة التي عاشها الشعب الروماني 
في موقفه من الیونانی ۰ لقد رأى الاشوربون انفسهم مضطرين من جهه 
أن یحکموا عسکریا وسياسيا جيرانهم التفوقن بحضارتهم العريقة » نجدھم 
قد شعروا من حهة أخرى دضرورة سی المدنة البابلیه ء اذا ما آرادوا 
الاحتفاظ بسلطتهم على تلك الشعوب المغلوبة على آمرها ٠‏ ولذلك نرى 
منذ عهد انشور ‏ اوبليط تغلغل اللغة البابلية الدائم فی لغة الآشوريين 
وخاصة فى الكتابات الملكية وفى الشعر وحتى فى لغة الوثائق اليومية العادنة 
تناما على نفيض تلك الحروب الآشورية المتواصلة ضد بابل ۰ اما الاهم 
من هدا هو انه كما حدث في روما تقارب ومن تم اتحاد بین عالم الا لهه 
الخاصه بها وعالم الالهه الیونانیه » کذلك اخذت آشور تدریجیآ بتفسیر آلهتها 


مکنبة الفهزدين )ل سلاهة کے ۳۹۵ سس 


الخاصة بالالهة البابلية السومریه ٠‏ حتی لقد قدم توكولتي ‏ نینورتا الأول ء 
عدو بابل الكبير ء الدفعة الأولى لهذه الحركة عند قيامه بوضم آشور » 
اله الامبراطوریه الاشورية » بمتزله تساوي تلك التي ل « الیل » راس مجمع 
اللاهوت السومري - البابلي ٠‏ 

آما فیما بخص الحالات الحضارية الاخری فقد كانت لاد آشور اکثر 
تحررا فى جوهرها من الجنوب » وهذا ما هودنا الى الاعتقاد بأن الآشوردين 
کانوا منذ البدء اكثر عبقرية فى هذه النواحی من الجنوب ٠‏ كان لبلاد آشور 
منذ تحريرها من السلطة اليتانية طابعها الخاص وباعها الطویل فی الابداع في 
الفن التصوبری مثلا وبصورة خاصه في محال الرسم السطح بكافة انواعه 
والرسم اللون على الجدران والافاریز الحجرية النقوشة والحفر على الاختام 
الاسطوانبه + ولو ان ليس هناك محال للشك ء ان العالم الحوري قد اعطی 
بلاد "شور الشيء الكثير » على الاقل‌فیما يخم المواضيم التي یعالجھا الرسم» 
فان الفنان الاشورى قد سبق قدوته الأولى وطعی 3 جودة فو فی العمل 
وغنى فی الابداع وكذلك في قوة وقدرة التعبير عن الاشكال المرسومة ٠‏ 

الا ان الدولة الآشورية والمجتمع الاشوري قد ارتبطا في تطورهما بعد 
الخلاص من الحکم ا میتانی في عهد الحكام الكبار من اريبا # حدد حتی. 
توکولتی -- نینورتا الأول » وذلك سا كان قد اصطحنه: معها الشموب 
الحبلیة وطقتها الخالة الحاكمة الى أرض الشرق الادنی آکثر من تأثرهما 
ہما اقتبساه من العالم البابلي القدیم ذات الطابع التجاري ۰ فبالنسبة للقانون 
كان نقص الانسان الاشوری 0 العهد حدة التمكير القانوني الدقیق الذي 
برع به البابلي > فليس لدینا مثلا مما يسمى بکتاب القانون للعصر الاشوري 
الوسيط » الذي يُعتبر من أهم البقايا التاريخية PTET‏ سفن 
الرقم الطنه "وجد. معظمها فی حالة رديئة ٠‏ ان آفضلها وضما هو ذلك الرقيم 
الدي بعالج الوضع الحقوقي للنساء ٭ انها ترنا نکل وضوح اتبعیه في 
آسلو ها ومحتواها » اذا ما قارناها مع قانون حمورابي ٠‏ فما نتضح نی 
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للشخص غير الختص ء هو عدم الدقه فی ترکیب التعابير الحقوقیه من جهه 
والقسوة فی فرض الاحكام من جهه آخری ۰ وبذا تشكل هذه النقطة الاخيرة 
بالذات تناقضا صریحا مع القانون الحثی » الذي يركز مفهوم العقوبة على مبدا 
التعویض للمتضرر ( راجم ص ۲۲ ) ٠‏ 

ان الآمر في دولة ومجتمم الآشوريين هم اشراف الارض المحاربين ٠‏ 
وبذا يختلف الأمر تماما عما هو عليه في الجتمع البابلي » حيث احتل فيه 
المناصب القيادبة كل من الكاهن والتاجر وذلك حتى بعد. غزو الكاشيين 
لللاد ٠‏ ولقد بدلت الطقه الاشورهه العلا خصائصها شدة بعد فقدانها 
من جهة للمستعمرات التجارية فى شرق آسيا الصغرى التي كانت ما تزال 
حتى لعصر زارجون الأول الأشوري تشكل القوة الاقتصادية للدولة ».ومن 
جهة آخری وقبل كل شيء باختلاطها مع الخيالة الحوریین ٠‏ وبهذا فقد ضعف 
مركز التجار الكبار لیحل فيه محلهم رجال الاقطاع والعائلات الشريفة 
التي كانت تقدم عند الحرب محاربي العربات » الذين کانوا شکلون الفرق 
الرئسسسة الهامة في جميع العملیات الدفاعه والمحومية ٠‏ ان قائد فئة الخالة 
هذه هو الملك الآشوري » الذي كان مركزه فی‌هذا الوقت لايختلف عن الملك 
الحثي أو اليتاني » الذي كان بحتل مركز الصدارة بین نظائره من الاشراف ٠‏ 
الا انه یمود ليستانس برآي کباره » بالرغم من استقلاله في اتخاذ القرارات ٠‏ 

ولو أخذ الملك الاشوری لنفسه بدخوله مصاف الملوك الکبار » اللقب 
السومري - الاكادي القدیم « ملك الجميع » و « ملك الجهات الأربع » » 
الا ان طبيعة منصيه تغيرت تغيرا تاما بالنسية لشعبه عما كانت عليه مثلا 
في عهد شمشي - حدد الأول ٭ فلم يكن الحكام الآشوريون فی العصر 
الاشوري الوسيط نوابا تيوقراطيين للاله كالملوك السومریین ولا حتى آلهة 
على العرش کالامراء الاككاديين الکبار » الذين جعلوا العالم خدما لهم ٠‏ بل 
رآوا فی أنفسهم بالدرجة الأولى قواد جنود آشور » یقاتلون من أجل نشر 
الحق الإلهي ٠‏ ولقد وصلتنا اعداد كبيرة من قطم لملحمة آشورية من العصر 

مکتبة الممتدين الإسلامبة — ۷۹۲ 2 


الوسیط تطرق موضوعا تاريخيا ‏ سیاسیا » اذ تصور لنا الملك الاشوري 
كبطل وهو فی مقدمه رجاله » تصويرا لا يختلف عن الوضم الذي قابلنا 
فيه الملوك الهومريون فی الالياذة ٠‏ انه لا يمكننا تصور هذا المفهوم للملكية 
الأشورية ؛ الذي لا شکل الا احدى مفاهيمها الكثيرة سوى اتخاذنا 
الحاكم الميتاني صورة له وهو بين دوائر فرسانه ال « ماريانو » ۰ ان هدا 
ليس إلا ذلك الفهوم الذي انبثقت عنه فكرة الام اطوریة الآشورية العالمية ٠‏ 
ويكفي سرد بعض المقاطع من هذه الملحمة لتحدد لنا المعالم المكرية 
.لهذا العالم الآشوري : 


« لقد تبع جنود آشور الدعوة لیقاتلوا وهم يرون الموت في الاعين ٠‏ 
انهم تطلعون الئ عشتار راجین رحمتها » و محدون السدة في معمعة 
القتال ٭ انهم لمليئون بالحقد والعداء كجوهر إله العاصفة المتقلب ويندفعون 
شراسه فی حومة الوغى عراة الجزع ؛ انهم لیکشفون الصدور » مزقون 
الثياب ویجدلون شعرهم ويلو”حون بالحراب ۰۰۰ » لقد رقص الرجال 
الاشداء الاقوياء فى لعبة السلاح الفتاك » ٠‏ 
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۱ e 
المصہاع‎ 
الشرق الادنی في زوبعة آخری من الهجرات البشرية الجديدة‎ 


تقد كان العالم التمدن من النيل الى الفرات قد اتنظم حتی حوالي 
عام ۱۲۵۰ ق٭م في ثلاثية كبيرة ؛ ثلاثیه لم تستطع قط حتى ذلك الوقت ان 
تبلغ هذه الدرجة من التماسك الذى حوفظ عليه وو"جه من قبل ثلاث حكام 
کبار هم : « رعمسيس الثاني » » و « حاوشيلي الثالث » و « توكولتي 
نینورتا الأول » ۰ وقد جاور هذه الکتلة من العرب العالم الیکینی المتآخر 
الذی بدأ سطء يركز نفسه كما وحد“ها من الشرق « العیلامیه » » التي اخدت 
تمود بعد قرون من ال کد*د(۱) الى قواها الخاصة ٠‏ 

وبعد سنوات قليلة من عام ۱۲۵۰ قءم » وقبل نهایه القرن الثالث عقر 
ق٭م لم يبق سوى انقاض هذا الصرح الضخم الذي لم تتمکن انسائية العالم 
التمدن تشییده الا بعد صراع مرير دام مثات السنین ٠‏ اذ فعد أن وجد 
عالم الشرق الادنی آخبرا السلام الداخلي ء در له أن "یغمر بفيضان کاسح 
وأن شسح نهائیا على ید هجرة موجات شعبیة جديدة قذفت بها اسرتا 
الشموب الكبيرتان الهنود الغربیون والسامیون » اللتان كانتا قد غيرتا معالم 
الشرق الأدنى في النصف الأول من الالف الثانیه ق۰م » قذفت بها الآن 
أيضا على شكل دفعات جديدة من قبائلها الى هذا الجزء من العالم منطلقة 
من مزکز منطقتها الخصبة ۰ وكان أول عمل قامت فيه بادىء الامر أن قّخگت 
مھ القوى الحثية والمصرية والأشورية أو على الأقل اكراه بعض 
هذه القوی 2 نی وراج الى قلب بلادها ٠‏ 


1100 ۳ ی و بت 


۲ ب الشعوب اللحریة - الفریجیون والظسطینیون 


بینما كان ضط الهنود الغرسين على الشرق الأدنى عند زحفهم الأول 
عليه قبل ۱۵۰۰ ىءم قد جاء على الارجح من الشمال الشرقي ء نجد سيلهم 
الآن مكتسح كل شىء امامه تيا من الغرب والشمال الغربي » الا انه علينا 
الافتراض انهم قاموا هذه المرة أيضا الى جانب ذلك بخطوة من الشرق على 
بلاد ما بين النهرين ٠‏ اذ ان ا میدہین والفرس » الذين بدأوا حوالى ۱۰۰۰ 
ق۰م يؤثرون بشكل جذري على مجرى الحوادث التاريخية في الشرق 
الأدنى ,يجب أن یکونوا قد دخلوا موطنهم الجديد في غرب ایران قبل بضع 
مئات من السنين ٠‏ الا انهم لم يكونوا بعد بادىء الامر اولئك الذين حطموا 
الاميراطورية الحشية حوالي ۱۲۰۰ ق٭م واستوطنوا من جديد قلب الاناضول 
وغربه كما فعل الفيكنجيون الذين اشعلوا النيران من على سفنهم في سواحل 
آسیا الصغرى وبلاد الشام وحطموا السلطة المصرية فی فلسطين وبلادالشامء 
لم تكن الهجرة التي هجمت خلالها الشعوب البحرية على مص. وبلاد الشام 
وبصورة خاصة هجرة الفلسطنن, والد گریین منهم » الذین غزوا الساحل 
الفينيقي من‌بلاد الشام » سوی قسم لد حركة هندية غربية كبيزة « تهاگن ۱6) 
في مجراها کل البر وجزر البونان بشکل تام ٭ وکسا اتحد اللیبیق مع 
الشاردیین واللقيين والتوروشیین وشموب بحربه آخری ضد مصر » كذلك 
حارب الآن الاعداء المحليين للامر‌اطورتة الحشة سامقا وصورة خاصة 
الکاشکا مع الفریجیین والیزریین » الذین اکتسحوا سيا الصفری قادمين 
من البلقان ٭ وبهذا اصبحت آهمية بلاد الاناضول لا تلعب بعد إلا دورا ثانويا 
بالنسية لتاریخ الشرق الادنی الحقيقي » حیث آدارت هذه البلاد وجهها الآن 


(۱) تھلئن : اي تاثر بالهللينية دما وحضارة . 
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نحو الغرب على ید الفریجیین » آهم شعب هندي غربي » الذي تبواً الخلافة 
غل انقاضی الامیراطو رية ان 


آما اولئك الهنود الغربيون الذین فاقوا سواهم سرعة باتجاه الجنوب فهم 
على الأرجح الفلسطینیون الليريون » الذین لا بد أن یکونوا قد جعلوا قبل 
ذلك من جزيرة کریتا محطه لهم » فقد "دحروا مع غيرهم من القبائل التجوله 
والتحالفه معهم من قبل رعمسیس الثالث فی معرکه فاصله في البر وعلی 
البحر ء فحال بذلك دون زحفهم خارج بلاد الشام ٭ وبعد ذلك عاد هؤلاء 
فحطوا رحالهم في السهول الساحلية الجزء الجنوبي من الساحل الشرقي 
للبحر الایض التوسط فاستوطنوها واعطوها منذ ذلك الوقت اسمها الحالی 
« فلسطين » ۰ ولا لم بحصل هولاء على مد شعبي جدید مستمر نجد ان 
القوة الکافیه لم تتوفر لدیمم بالقابل لیوشروا تأثيرا واضحا بالکنعانیین 
الساميين سکان البلاد الاصليين ٠‏ بل بالعکس لم يدم الامر طويلا حتی انحلوا 
في هولاء عرقیا وحضاریا ۰ آما فیما بتعلق بلفتهم فانا لا تعلم شيئا عنم 
حتی الان ٠‏ وبالقابل يمكننا أن تتصور منظرهم الخارجي انطلاقاً مما 
6 شر دی تر رست : تمیز محاربوهم بتاج مزین بررشه بغطی 
رؤوسهم ۰ انها رکرو E‏ ا 
فی فياتوس ( کریتا ) التي لم تفك رموزها حتی الآن ٠‏ وبصورة خاصة تؤکد 
هذه الريشة بالذات على الارجح ارتباط الفلسطینیین بکریتاه‌کما ومن الممكن 
أن يكون هذا التاج ذو الرشة العنصر الذي يفسح لنا بالذات المجال 
لتنبع اصل الفلسطينيين القدماء عن طريق الدوريين الذين يمكن أن یکونوا 
اقرب الناس اليهم ومن هثولاء الى الشعب الليري الهندي الغربي ٠‏ ولقد بلغ 
الفلسطينيون من الأهمية التاريخية درجة كبيرة لكونهم قد شکلوا القطب 
الضاد لاولئك الاسرائیلیین الذین نزحوا من الشرق # عصر الفلسطنیین 
ليصطدموا بهم ٭ لقد أخذ الفریقان » الفلسطینیون والیهود » يمارسون منذ 
الآن دق اسفين التفرقه بین مصر وبلاد ما بين النهرین » فقثسم بذلك الشرق 

مکتبة المهندین ال سلاهبة - ۲۹۹ س 


القديم من جديد الى مناطق محلية سیاسیه وفکریه ٠‏ وكما تحدثنا التقارير 
المكتوبة التي خلفها لنا رعمسيس الثالث على ابراج الزوايا واعمدة العبد 
فى مدنة حبو » ان الشعوب البحرية الغازية قد دمرت بالاضافة الى هذا 
كله الستعمرة الحثية كركميش وممها الدولة الامورتية التابعة التي تمع 
في وسط بلاد الشام ٠‏ ولقد كشفت التنقيبات الاثرية في اوغاريت ( رأس 
الشمرا ) » المركز التجاري الكبير في الجزء الشمالي من ساحل بلاد الشام ء 
للمنقبين آثار الهدم وارب العائدة الى سنة ۱۲۰۰ قءم ۰ وكما اس 
قلب البلاد الحثية الاصلية فی الاناضول ومستعمراتها فی بلاد الشام غنيمة 
للغزاة » كذلك کان مصیر الارض النتانبه السابقة فرسة للقبائل السامية 
التحوله والغازية القادمة من الغرب والحنوب ٠‏ ولقد ذکر تیعلات - سليزر 
الأول ان عشرين الف موشكى » احدى قبائل آسبا الصغرى ے قد دخلوا 
بلاد آشور من حدودها الشمالية ووصلوا حتى حوض دخلة الاعلى وذلك 
قبل خمسين سنة من حکمه أي حوالي ۱۱۰۰ ق۰م۰ وذکر أيضا انه اضطر 
الى القتال ضد قائل الکاشکا التی وصلت فی تغلغلها الى هذه النطقة 
اضا ۰ 
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استطاع الشعب الفينيقي التجاري والبحري خلال كافة هذه الهزات 
الصمود في مدن جزره وسواحله اكثر من آي شعب آخر ٭ فبعد أن صرع 
رعمسيس في بلاد الشام تلك القبائل المتجولة استطاع هذا الشعب استغلال 
الوضع المناسب فی البر وعلی البحر لنفسه ٠‏ واقیم عدد من دوبلات الدن 
لكل ملکھا ويتصدرها مجلس مؤلف من التجار والاشراف » كما بلغ بقيادة 
مدنة. صور قوة بحرية سيطر بها على البحر الابیض التوسط ٠‏ هذا ولقد 
أصبح الصيديون » كما يسمي كافة الشعب الفينيقي نفسه نسبة الى مدینة 
صيدا » بالرغم من دورهم الثانوي نسسا في مساهمتهم في حقل الاهسة 
الحضارية لعالم الشرق الادنی آصبحوا بواسطة نشاطاتهم التجارية ولحد ما 
بو اسطة مستعمر اتھم على الحزر وسواحل البحر الایض التوسط حتی 
تارتیسوس فی شرق ہے سو جو ے> جو الى ٠‏ الا انه من 
الصعب حدا التحديد فی هدا المحال ما هو الأهم آهو تأر الناحه الادیه 
أم الفكرية في تقل عالم وافكار الشرق الأدنى القدريم الى المالم الغربي 
الذي كان ما يزال في طور النمو ٠‏ 


مکنبة الففتدين الإسلاحية - ۳٣٣۸‏ ل 


ج الاراهميون 


فى الوقت الذي تدفق فيه سيل القبائل الهندية _ الغربية ومعها قبائل 
سا ایی بشکل مزكز على الشرق الأدنى نری وحدات سامبه يدوه 
جد ندة التی اعتاد الرء ان بطلق عليها اسم الار اسین » تقابلها في التعلعل 
منطلقه من مركزها في الصحراء العربية متشعبة كالشعاع في کافه انحاء 
المنطقة الاهله بالسكان التي تمتد من بلاد الشام الى أعالي بلاد ما بين النهرين 
وبلاد بابل حتی الخليج العربي ومنطقه شرقی دجلة ٠‏ 
لقد شكا حتى حا وشيلى الثالث فی احدى الرسائل الى كاداشمان ‏ 
یل الثاني » من ان الاحلاميين قد هددوا سلامة الطرق » كما وقد اتی على 
ذكرهم أيضا « حدد ‏ نيراري الأول » و « توکولتی ۔ نینورتا الأول » 
فی القرن الثالث عشر ق٭م ٠‏ وكان أول من وجب عليه الزحف لحر بهم هو 
تيغلات ‏ بیلیزر الأول حوالي ۱۱۰۰ قءم ۰ انه تكلم لأول مرة عن 
الاحلاميين الآراسین مما ندل على ان ليس جميع الاحلاميين آراميين ٠‏ 
كما بحدثنا انه قذف بهم لی ما وراه ا اعالی ارات 
وحتى تدمر ) بالميرا 9 ؛ الى مدینة النخيل عنات في أواسط الغرات ء وحتى 
رایقو على حدود بلاد بابل ۰ بيد ان هذه الضربات الشديدة للجيش 
الآشوري ضد الآراميين ذهبت هباء منثورا » كما هي الحال أكثر الاحيان 
في محاربة القبائل البدوية » مما دفم ب « تيغلات ن یلیزر » لأن یزحف 
ضدهم للمرة الثامنة والعشرين حتى ما وراء المرات ۰ بيد انه لم نکد 
بدیر ظهره لهم عائدا الى بلاده » حتی كان بری الارامین شعونه مرة أخرى 
الى البلاد محاولين الاستيطان هناك + الا از نمم لم صطدموا أثناء ذلك 
فى كل مكان بتلك المقاومة العسكرية القوية ء التى استطاعت بلاد آشور ء 
التي ما زالت محكمة التنظيم ؛ مقابلتهم بها رغم هجرة الشموب 
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والهز ات التي ع وك فی هذه المنطقة ۰ ٭ بعض النظر عن نسوخد تب گنا 
الأول في منتصف القرن الثاني عشر قءم ۰ فلم بوجد بعد ۱۲۰۰ ق۰م 
شخصية حاكمة ذا تأهنية على العرش فی بلاد بابل ۰ وهکذا وجد الآراميون 
منذ نهابة عصر تل العمارنة الحال مفتوحا أمامهم للاختلاط بالسكان على 
الخليج العربي بطريقة سلمية ء تماما كما فعل اسلافهم الساميون الغرييون 
والاكاديون قبلهم بقرون زمنية عديدة ٠‏ وعلى هذا ظهر حتى في النصف 
" الأول من القرن الحادي عشر ق ٠م‏ احد الآراسین هو حدد ‏ أبال ادما 
الذي استطاع أن بحکم ۲۳ سنه وأن ازوج انتهھ حتى لمعاصره اللك 
الآشوري اشور ‏ بل كلا الابن الثاني ل « تیفلات - بیلیزر الأول » 
الكبير ولو كان قد اقترن هذا بهبة كبيرة منه لابنته ٠‏ وبذا بدأ « تاریم 6( 
بلاد بابل بتخد مجراه المتواصل من الان فصاعد! بطرق سلميه 
ولقد بحث الفائض من السكان الآراميين عن سبيل آخر یجدون فيه 
القاومه الضعفه ضدھم فکان هذا في اتجاه الشمال والشمال الغر بي » أي 
ضد خلفاء الحشين من الدوبلات في بلاد الشام وصورة رلسسه امورثو 
وك ركميش وکذلك ضد تلك الامارات الكثيرة ة التي نشأت منذ ۱۲۰۰ ق۰م۰ 
فبالرغم من انهم لم ستطيعوا حتى لوقت طويل « تأ"ريم » كركميش إلا 
انهم قاموا مقابل ذلك بتأريم ضواحیها ٠‏ فضي قلب هذا العالم الحوري ل 
اللوثی المحلى لشمال بلاد الشام ء الذي أصبحت فه الآن ولأول مرة الكتابة 
الحشة التصور دة تستخدم الى جاف الفينيقية والارامیه ری فيه الآراميين 
بحتلون الحصن تلو الاخر ٭ وبرهن على هذه العملية نتائج الحفریات في 
شمال ( زيند شيرلي ) وفي ساقة شي كوتزي وفي مرعش وفي مالاتيا ۰ 
وبذلك فقد استطاعت الآرامية خلال ۳۰۰ حتى ٠٠١‏ سنة الاتتصار في كل 
بو السو ge‏ ودمشق ق » بينما نجد الغلبة في 
قره‌تبه ( كب کیلیکیا ) الی التاشر الفینیقی على الآرامی ٠‏ 
(۱) تاریم : اي التاثر بالآرامية دما وحضارة . 
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والى ااقلیل نحو الشرق » الى الشمال من نهر العزات ء استطاع الارامیون 
الاتحاد الأخير ( بيت باحاني )لته انم حانیکلبات » الذي يمني حتی 
مند أيام توشراگا معنی «المتا ا0 اى -احماء.التقالید والجتمع الحوري ۰ 
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د العبريون 


تعتبر اساطير“ التوراة الآراميين اقرب اقرباء العبريين ٠‏ وبالرغم ان 
استیلاء العبريين على الاراضي في فلسطين لا بعد جزءا من الهجرة الآرامية 
الکیرة ء الا انه لا ہے عن نوه حركة من جماعات الصحراء رحلوا 
عنها في نفس عصر هذه المحرة الكميرة وان ترتبط فی حد ذاتها بادىء 
الأمر معها أضا ٭ وفى نمس مراسلات العمارنة التی ذكر الآراميون فبها 
ل 26 ادا اها 59 الحابيرو الذي نجده كذلك في نصوص ماري 
العائدة الى حوالي ۱۷۰۰ ق٭م کفئه معينة من الجنود لم بختلف اسمها على 
الارجح عن اولئك العبربين الذین ذكرتهم التوراة ٭ واذا نظرنا الى هترلاء 
من الناحية العرقية » وجدناهم » كما عتقد اليوم على الغالب ء لا شکلون 
ذلك الشعب ذا الخصائص العرقية الموحدة وانما عبارة عن اتحاد من 
عصابات اللصوص الصحراوية التي بدأت حوالی ١4٠٠‏ قءم تتجه الى 
الارض الكنعانية على الأردن ٠‏ اما الدی يرجح هذه العلاقة فهى تلك الحقيقة 
انه يصادفنا فی نصوص ماري قبيلة تدعى ببنو ب یمین ( ابناء الجنوب ) التي 
لم تحمل فقط بالصدفة نفس الاسم الذي اطلق أيضا على تلك القبيلة في 
عصور احدث وهي قبيلة بن یمین بالقرب من القدس ٠‏ ف « پینو - یمین » 
رعوا قطعانهم الى الجنوب من حركان وهذا ما يمكن أن يتفق جدا وتلك 
الاساطير التي تحدثنا ان الموطن الاصلي لابراهيم هو حركان ٭ واذا افترضنا 
ان الحابيرو والعبرانيين من اصل واحد » فانه لا يمكننا فصلهم عن قبيلة 
اسرائیل التي ٴذ رت على مسله النصر التذكارية للملك المصري مير # نیبتاح 
1 سك الافضاد من الاخ الیل ها ان 8 آذ رهت 
الابحاث الاثرية على عدم صحة اکثر الاساطير التي وردت في التوراة . كما 
وهناك ابحاث تبرهن عکس هذه الاساطير التي تقول بقرابة الآراميين والعبردين. 


مکنبة ا لمفتدين الإسلافية — جا 


قبل ۱۲۰۰ ق۰م بزمن قصیر ٭ ولو ان طلائم الرحاله الحديدة التي وجدت 
الطريق مفتوحه امامها بعد سقوط الامبر اطورتات الكييرة حوالي نم 
لم تستطم الا بعد وقت طویل من الاستیلاء على الدن والودیان الکنعا نیه 
بسبب الدفاع الستمیت لاصحابها عنها الا انها تمکنت من تأسیس مركز 
لنطقة استیطان لها وذلك عن طریق قلع اشجار واحراج منطقة كانت تکاد خالية 
من السکان » منطقة غنية بالغابات على ظهر جبل «الخلیل» حيث شیدت هناك 
معبدا رئيسيا لالهها بهوه في بيت إيل ٠‏ وانظلاقا من هذه المنطقة يجب أن 
يكون الاسرائیلیون قد توسعوا وانتشروا في مناطق سكناهم الاخيرة 
وانقسموا الى منظمات قبلية مختلفة ٠‏ وام خرج عن هذا الطرق سوى 
القبيلتين الجنوبيتين بهودا وسیمون » اللتين لم تنشاًا من الاقسام الذي 
حصل قبل ذلك في « الشعب » العبرى وانما نشأتا مستقلتين تماما عن القبائل 
العبرية الأخرى ٠‏ غير أن وحدة الشعب العبري تجسمت لکن في الاسم 
الشتر له وفی شعوره ب « الأصل € الك وفی اللضال الشت رد ضد 
السکان الاصليين الکنعانیین وقبل کل شوء فی الهه المشترك » الذي قاده 
فى غزوه لأرض كنعان ٠‏ وهكذا وجب على القبائل - أو أكثرها على 
الاقل ‏ التعاون مع بعضها البعض فی النهاية ء اذا ما اريد لها أن تریح المعركة 
الفاصلة ضد الكنعانيين ٠‏ وبذا لم بستطع الناس الرحل من العيش باستمرار 
علی الصال » في الوقت الذي قشت فه الدن القدیمه في اللاد فی آيدي 
الکنءاننن ٠‏ وعندما حاول هو لاءاحد لا یام قدف الدخلاء ء خارج البلاد» کات 
بمثابه الاشارة الى ان علیهم القتال سوية محتمعین ضد العدو الشترك وهو 
الشعب الکنمانی ٠‏ ومن هذا الوقت اللي» بالصراع وصلتنا اقدم 
و ثالق التوراة وهي ارم ی فىقىادة زهيرين دثورة وااراك بن 
اینوام صرعت طلائع جیوش قبائل عد.دة الحیش الكنعاني بقيادة سیزارا 
الذي جرف نهر قيسون قسما من عربته الحرسة ائثناء عاصفة قوية ۰ و عد 
ذلك اغتيل سيزارا على بد امرأة بدوية » نما كان شرب صحنا من الحليب 
قدمته له: 
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« لقد اتی ملوك للقتال » 

« حيث ناضل ملوك کنعان » 

« بالقرب من تانك على میاه مجدو » 

« الا انهم لم بحصلوا علی‌الفضة» (- اشارة الی‌عدم ربحهم الع رکة) 

« فاللجوم تصارعت فی كبد السماء » 

« اد تصارعت فی مدارها مع سیزارا ( 

» وعرکت اقدام الخیل الارض‎ J 

« في صید الابطال الصيادين » 

« وهناك التهبهم نهر قسون » 

« النهر: المقدس ۔۔ نهر فیسون » 

ان اندحار ومصرع سيزارا وانشودة دشورة التي تمحد اندحار الكنعانيين 

يجب أن تعود الى القرن الثاني عشر ق٭م الوقت الذي فقدت معه مصر كل 
ارض كنعان ٠‏ فبالرغم من ان النصر الذي احرزته القبائل الاسرائيلية لم یکن 
شكل عند المعاصرين ساقا قبمة كبيرة فى الاطار العام لاحتلال الاراضي 
الزراعية حول صحراء بلاد الشام من جانب قبائل جديدة فتية » إلا انه 
قدر لهذا النصر أن يكون ذا تأثير كبير على مجرى التطور للعصور التار بخية 
القادمة ومن ناحية اخرى لقد وجب على هذه القبائل القائدة الاستسلام 
الى تلك الحضارة الكنعانية العالية ٭ اما فی المجال الديني فانهم قد 
طوروا تعاليم بهوه وحافظوا عليها مع تأثرهم بطقوس العبادات المحلية ٠‏ 
وهكذا رأوا فى بهوه » أي في إله النار السينائي » الذي تارجح فی 
سحابة من الدخان » کل“ قوی الالهه المحلية » هو إلوهيم » الذي رأوه حامعا 
لسائر القوى الإلهية متقمصا سائر الصفات ٠‏ كما وجدوا فيه فضلا عن ذلك 
احتفالهم البدوي » أي عيد تضحية الخراف « البساح » مع عيد بدء الحصاد 
الكتعاني الذي یاکل فيه المرء خبز شعير غير مخمر ٠‏ ولكن حتى انبثق عنه 
عيد المنقذ » عيد الانسان الاله المبعوث المسيح » وجب أن بنقضی اكثر من 
الف سنة من الزمن ٠‏ 


مکتبة المهندین ال سلاهبة — ۲۷ - 


ھ ب عیام 


دو بلات صغيرة فرب کار دید بسن الد الحد ید ة 
للدول العظمی » بدت آیضا بلاد عیلام على الهامش الشرقي لعالم الشرق 
الأدنى القدیم تتتفس الصعداء فقط فی الوقت الذي اخذ فيه الضمط البابلي 
الشد بد والحكم الاشوري عليها یبضعف اثر فوضی عام ۱۲۰۰ ق*م۰(فبعد 
نو وروی ہس رسیرج سے ًب وی ہی الك 
الشهور اوتناش ‏ خوبان ( اونتاش ‏ جال ) فى النصف الأول من القرن . 
الثالث عشر ق٠مء‏ التي نستطيع الحكم عليها انطلاقا من تمثال زوجته 
ناسر س ازو والتی لا مکن أن تكون منفردة وت في مجال الحضارة 
العیلامیه » وبعد أن وصل بناء المعابد قمته » التى 2 تستشف فقط من خلال 
الكتابات » وعد أن بدا اوتتاش ‏ خوبان كذلك بالتدوین بلعته الخاصه 
وبنوع خاص من الكتابة » بعد كل هذا لم تستمر الحقبة العيلاميةالكلاسيكية 
بالعيش مرة أخرى سوى فقط بعد١٠٢٥‏ قءم ٠‏ وذلك في الوقت الذي وقفت 
فيه البلاد ليس فقط امام عدد من حكام بلاد بابل الضعفاء بل أيضا في وقت 
م یتمتع به خلفا ت وکولتی - نینورتا الأول الكبير في بلاد "شور بآبة قوة 
تستحق الذ کر ٠‏ ففی عهد ا ملوك الثلاث الکبار و" 
شوتر و ۔۔ ناخشوتني وولدیه « کوتیر - ناخونتی » و « شیلخاك # 
شناك » ود جو جوا :ہی يسوي وا ہا ںی رس 
البرهان الساطم فی الحقیقه » ان محموعه كبيرة من النصب التد کاربه المهمة 
للتاریخ الا گادي - البابلی قد و"جدت في سوزا » حيث کان قد نقلها 
شوتروك ے ناخقونتی كغنيمة الى هناك : من « اشنونا » و « زدار 6 
و« كيش » احضر تماثيل ونصب تذكارية و کودورگو ومن بينها نصب النصر 
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وہ شرب ھی می ۔ ہی سو سد جو 
کتاباته الخاصة واعاد تنصيبها بالقرب من معبد الإله أنشو شيناك في 
ات نسوزا » وبهذا ققد امو القسم الاکبر من بلاه بایل » واقد 
آقال شوتروك ۔۔۔ ناخقونتي في مدينة بابل الحاکم الضعیف زابابا س شوم 
اد*نا واسند الحكم هناك الى انه کوتر لب ناخو نني و بالرغم من ان 
ككاب التاریخ البابليين قد امتنعوا عن الاعتراف بذلك » الا ان الخطوة التي 
قام بها شوتروك سب ناخشو تنى تلاءمت وتوازن القوى سابقا ٠‏ وعندما وجب 
على كوتير ‏ ناخثو تنی آن يخلف والده ة فى الحكم على عرش « سوزا» 
ل ان قز هه 6 كن :من "و 
ولا لم يدم خکمه سوى اربع سنوات فقط » خلفه اخوه الاكبر شیلخاك ۔۔ 
إنشوشيناك الدي استطاع كذلك لبضع سنوات اخ الحفاظ على محد 
العظمة العبلامية الخاصة ء التی امتدت على الأقل حتى المنطقة الاشوره 
والبابلية والى القرب من العاصمة المتأخرة بیرزیبولیس حتى وصلت بلاد البحر 
على الخليج العربي آیضا ٭ بيد انه وجب على هذه القوة أن تفسح الجال 
الى محاولات جديدة تهدف تأسيس قوة كبيرة للشرق الأدنى بدأ بها مؤقتا 
ولاخر مرة نيبوخذ ‏ نصگار الأول والتى اعثتمدت بعد ذلك من جديد 
تخطيط مترککز من قبل الملوك الاشوریین ٠‏ 

ولو “قدر لنا أن نعلم في هذا العصر اکثر من ذلك حول تلك الناطق 
الارانة الواقعة فى الشمال والشرق من عیلام لاستطعنا على الارجح تتبع 
قبيلتينهند تینغر ستین‌تر بطهما ببعضهما أواصرقرابةمتينةوهما المبديون و الفرس» 
خاصةعند استملا کهم للار ام ضي وطریقه استيطانهم؛ خاصه وانهم 'ذكروافيوثائق 
کنابه تحدثنا عن اصطداماتهم مع اللوك الاشورین وذلك بعد مائتی آو 
ثلا ثمائة سنه من‌الان کاتحادات منقفی الشمال العربي من ابران ٭ ومما زاد 
في اهميتهم انهم لا بشکلون‌في‌هذه القرون‌الزمنية من‌التحول في‌الشرق‌الادنی 
القديم فقط طامحا آخر بصبو لتبو مركز القيادة العالمية» بل كانو أيضا قادة 


مکتبة المعتدین الإملأفية ا 


مشر تن لتعاليم ددانة عالمية احتلت مکانها الى جانب العرىه » واسسوا فیما 
نعود ي النهاية ئ2 سس چھ الشرق الأدنى القدیم 
نقد تقضي ناما على الساطة المصرية سی يلاه الان وا د کت 
حقیقه واقعه فى تاریخ الشرق الأدنى القديم ٠‏ 
ما فيما بتعلق بآسيا الصفرى الى الغرب من جبال طوروس فکان مصيرها 
كالسلطة المصرية » اذ انهارت نھائیا ولم بعد لها أي تأثير .على تطور تاریخ 
وی حین لم تبق الامسراطورية الحثية على قيد الحياة سوى في بقسایا 
مستعمراتها في شمال بلاد الشام التي انحصرت في تلك الدویلات التي خلفتها 
هناك » نرى حكم الكاشيين » الذي خمل منذ وقت طويل » یجد نهايته في 
عنس موسي نو ںہ ارز و 
ارد توقظ تلك البلاد من تھا جاعلة منها قوة سياسية حية لنازم 
اما سلاد آشور برغم انها قد ققدت السيطرة ة على المناطق خارج حدودها 
ای ا اد ود و و او ود 
۱ قوة تنظیمها العسکری بادىء الامر صد خطر الا راسین ٠‏ ولقد و*جد لدی 
لشورين دما وباستمرار حکام لم تحد ایهم عن هدف ٹاسیس امبراطورية 
عاللة ٠‏ ۱ 
وفی الختام لقد ات هحرتا الشعوب الكيرتان » الهنود الغریون الذین 
قدموا من اوروبا واواسط آسیا قاصدین أرض الشرق الادنی وهجرة "رحگل 
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البوادي الجدد » رٴحل الصحاری العربية ‏ الشامية المسمون بالارامیین 
واقربائهم ابقوا حدود الشعوب و الدول مفتوحة علی‌مصارعها ٠‏ فالکل في‌ح رکة 
ديناميكية مستمرة وفي تحول اجتماعي شري مضطرد ٠‏ وهکذا نجد 
الانحلال والتفکك في دول عديدة صغيرة تتسابق فیما بينها وتقاتل بعضها 
البعض بحلان مكان اساليب النظم الاتحادية للدول الكبرة : وهکذا نهد 
الآن اللاد الفلسطننة واتحاد القبائل العبربة واتحاد ا مدن التجارية الفينيقية 
وممالك الامارات الصغيرة في شمال بلاد الشام التي تختلط فیها من الان 
فصاعدا اجناس من آسیا الصغری وآخری کنعانیه وحوریه وحثیه وهذه كلها 
مع الارامیه وبالاضافه الى کل ذلك اقامه اتحاد القبائل الارامیه مثل « بيت -- 
اديني » و « بيت باخياني » في آعالي بلاد ما بين النمرين و کذلك بلاد 
0-0 ۳ یه وس وھ 

وبالرغم من ذلك فقد "قدر لهذه الحقبة من الانشقاق والانحلال أن تخلق 
نفس الوقت القوى والامكانيات البدنية منها والفكرية مما تمكنت بواسطتها 
من تجميع ومن ثم توحيد عالم الشرق الأدنى القديم » نعم حتى وأن تقود الى 
ذلك من تلقاء نفسها ٭ والى جانب فكرة الامبراطورية العالمية القديمة ء التى 
استمرت نعيش في الدوله الاشوربة وبالهها "شور تبرز قوة الشعب الآرامي 
المنسقة ولغته العالمية ٠‏ كما ويقف بادىء الامر ومن وراء الستار الى جاف 
ذلك » شف الموجهون الفکریون « مردوك » و« آشور » و« بهوه السينائى» 
و « اهورا - مزدا اله الاردين » الدین قتدر لهم موخرا ال ستميلوا قلوب 
العالم سواء اكان ذلك عن طریق سر الانفلاق والانکماش على النفس أو 
غن سبيل التسامح ٠‏ 


مکتبة المعتدین ال سلاهبة سے ۲۷۸ ۔۔ 


القسم اھ 


الصراع حول القيادة 
السياسية والفكرية 
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مکنبة الففتدين الإسلاحية 


, +7 
المعصلالاول 
۱ - سلطة آشور العالمة 


! ب مجری الاحداث السياسية والعسکرية 


فی غمرةأحداث الهحرات الكبيرةللشعوب »> التی‌غیرت معالم الشرق الأدنى 
القدیم » فى عصر تل العمارنه » فحعلت منه خلیطا . من الدو دلات الصعيرة » 
كانت بلادآشور حوالي ۱۱۰۰ی۰م تحتحکم الملكتيغلات ‏ بیلیزر الأول » 
الدي آعاد ولاول مرة » فکرة اكاد فی حسکم العالم الى الحباة ٠‏ وكما 
حاول قل ذلك شمه شمشی حددالاول» تطبیق هذه الفكرة ء و تفلها وتجسیمها في 
مدينة آشور » کذلك قام توكولتي ‏ نینورتا الأول خاصة بتطبیقها لتفشمل 
کامل بلاد آشور ؛ التي تبدلت عرقیاً واجتماعیاً على ید الاحتلال الحوري 
سے یک ای ی وس تو 
الحال فى الدولة المتانية والاميراطورية الحشه » فقد كانت البلاد الاشورنه 
تحكم فر هذا الوقت ء من قبل ای ک « شرف أول > زد مجموعة من 
الضاط الاقطاعن » وموظفين دوي مناصب عالية فى قلب البلاد » دون أن 
تاثر كثيرا بالاحداث التي شهدها الشرق الادنی القدیم عام ۱۳۰۰ ق ۰ 
لم ثژئر اغتيال توکولتی ۔۔ نینورتا الأول » الذي كان على الأرجح نتيجة 
لخلاف فى الرآي وقع بین الاشراف حول السياسة الآشورية تجاه بلاد بابل ء 
لم و ثر على جوهر الدولة الأشورية وذلك‌مثل‌الهحرات الارامية التي كانتتهدد 
هذه الدولة ٠‏ فبالرغم من آننا نستنتج من احدى الوثائق العائدة لعصر الملك 
الاسمي نينورتا ‏ توکولتی ۔۔ آشور ( ۱۱۵۲-۱۱۵۳ ق٠‏ ۰ ) الذي نصب 
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على العرش من قبل الجناح البابلي في بلاد شور ء أن الأشراف قد حصلوا 
منذ الآن فصاعدا على امتيازات خاصة » حيث يوكد ذلك رسالة للك باہلی 
الى الملك الآشوري متطرقة فيها الى ذكر « ملوك محيطك » - بيد أنه لمن 
الممكن بل على الارجح ان يكون نفس هر لاء الأشراف » هم الذين دافعوا عن 
فكرة سلطة الإله آشور العالمية ٠‏ وتنيجة لذلك کانوا هم اولئك الذين دخلوا 
فی نزاع مع الملك » حول الخطه المؤديه لتحقيق هذه السلطة » وليس حول 
جوهر القضية ۰ ان مهمة الملك التبشير لسلطة إله الدولة آشور في جسع 
أنحاء العالم » وسحق الأعداء بلا شفقة ولا رحمة » من أجل تحقيق هذا 
المدف ۰ 


وهكذا تدلنا الحقيقة الواضحهة» أنه بالرغم من تولى احدى الشخصيات 
الهامة » وهي نيبوخد - نمگنار الأول عرش بلاد بابل » مباشرة بعد سقوط 
السلاله الكاشية » وبالرغم من حکمه لبلاد آشور ساشرة » فان هذا لم هدد 
التطور الاشوري ٠‏ ا سا وی بو را و 
لىلاد آشور ا حا ودافع‌عنها » وصد یت هاجم‌احدی 
حصون الحدودالشوره السماة د «زانکو»»و الحق بههزيمة انیةبعدذلكث٭ثم 
مات هذا الملك تا کا لأكبر ابنائه تيغلات ‏ بیلیزر الأول جیشا قور ومدربا ٠‏ 

تيفلات - بیلیزر الأول 

لقد وجدت المكرة الاشورية لحكم العالم في شخص تيغلات ‏ بیلیزر 
الأول محققھا الفعلى » بعدآن‌قدر لها على مرثمانمائه سنة ب منذ عهد آشور۔۔ 
اوبلیط فی القرن الرابع عشر ق٠م‏ » حتی عهد آشور بانیبال في القرق 
السابع قءم ‏ آن تجدد الرة ة تلو الگخری ۰ وفي کل مرة اکثر قوة وحماسا 
وصلابة من سابقتها ٭ و قد بدأ تيغلات ‏ بلیزر الأول مباشرة : في السنوات 

مکنبة المفتدين )ل سلاة — YAY‏ — 


الأولى لحکمه بصورة منظمة » اعادة تا سيس امبراطورية تو كولتي ے نینورتا 
الأول ٠‏ فهو يحدثنا عن ذلك » في الوثائق المهمة البديمة ذات الشکل 
الوشوري ء التي خلفها لا كوثائق بناء تحت الزوايا الأربع لأسس المعبد 
ریہ و و و وري ار سرت سی سر سا سی 
هذه الوثائق : فی القرن ا ماضی » محكا للعاملین في حقل اللغة الاشوریە » إذ 
سلمت الى أربعة من العلماء » فترجمت من قبلهم منفصلين كل على حده ء 
ترجمة شبه واحدة بغض النظر عن بعض الاختلافات الجزئية البسيطة ٠‏ 

اصطدم تيغلات ‏ بیلیزر الأول » اثناء حروبه في المناطق الجبلية 
الشمالبه » سلدان النبر ہین ء آي في الحبال الارسنبه » التي كانت الشموب 
لحورية قد انسحبت الیها مع الوشکیین ( انظر صفحة ۲۹۷ ) بین جماعات 
الشعوب المتجولة ٠‏ لقد انتصر على الأمراء المحليين فی معارك عديدة » ووصل 
البحر الاسود ؛ وأكره ه مالاتیا في بلاد « حانيكلبات » على تقديم الجزية ء 
وتىجد رسوم منقوشه و كتابه على جدار صحري في یو نجالو بالقرب من ميلاز 
_ جارد هذا النصر الكبير » الذي فتح بنفس الوقت للامبراطوربة الاشوربة 
الطر بق الى شمال لاد الشام ٠‏ 

فبالرغم من ادعاء تىغلات ‏ سلیزر الأول » انه احتل عند اصطدامه مع 
مردوك ‏ نادي - ناختي » « دور کوریجالزو » و« زيار » و « بابل » 
و « أوبيسر » مع حصونها » إلا أنه لم بلقب نفسه بملك بابل » ویعتبر هذا 
الملك من بين اولئك الحكام الآشوريين » الذين سعوا لحل النزاع مع الدولة 
البابلية الشقيقة ذات الحضارة العرقة التى تفوق الآشورية ٠‏ لقد قدس 
الاشورون آلهه البالین »¢ کالاطین أتفسهم » لذلك فقد أوعز تعلات ب 
بیلیزر الأول بنهب وحرق قصور مردوك س نادي س ناي » الا أنه صان 
العبد ولم بقدم على تهجیر السکان ٠‏ 

وعندما زحف اللك » ليقطع في لبنان اشجار الصنوبر لأبنيته » فضل أمراء 
بلاد الشام الصفار دفع الجزية له » ومن بينهم جبیل وصیدا » بینما امتنعت 
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صور عن ذلك ٠‏ ونرى مدنة ارادوس ( ارواد ) » تدعو اللك لنزهه على 
آمواج البحر الابیض المثوسط » حيث تمکن خلالها من اصطیاد حیوان بحري 
کر ۰ د كنا وقد آمر آن یمرض في مت آشور ذلك انتمساح ‏ الذي حصل 
عليه هدية من مصر ۰ ولو تصفحنا آعمال هذا الملك > فاننا لا نحد مثل هذه 
الخصال البشرية » الا عند القلیل من الحکام الآشوريين » الذین بظهرون لنا 
فی دور حماة ومنفدی وصانا و تعاليم الاله ۰ 


انحصرکتر الهية الرئيسية للملك » في دفم الفیضان الآرامي على الفرات 
( راجع صفحه ۲۳۰۹ ) » حیث استطاع صدهم باستمرار » ما بین‌هجوم ودفاع » 
عن الضفة الیمنی حتی مدينة عنات » بینما اضطر أن بتركك لهم الضفة الیسری 
من النهر ناتحاه التبار ٭ وبحدثنا عن نسه « لقد آحضرت الى مدنه آشور 
العنائم والکسائب ء من مدنه تدمر في بلاد آموري » ومن مدينة عنات فی 
بلاد سوخی » وحتی مده رابیقی فی بلاد كار دونياش ( بلاد بابل ) » ٠‏ 


تبدو امبراطورية تيغلات ‏ بیلیزر الآشورية فی محيطها التبدل كليا ء 
وکاتھا بعث لامبراطورية كبرى » من عصر تل العمارنة » او العصر الحثی » 
فالملك كمنفد لأوامر الاله وكاهن الإله "شور » الذي هو « ملك الكل » » 
قف على رأس الحهاز الاداري » الذي بحکم الوطن الأم والمناطق الأخرى » 
بحيط بالوطن الام دويلات تابعة ء ترتبط معه بمعاهدة أو قسم او رهائن ٠‏ 
ونع بلك الدويلات في بلاد ال » وفي يبال بلاد الشام 6 وعلی القرات + 
أما الشيء الذي افتقرت إليه هذه الامبراطورية الآشورية » فهو التسامح 
والرآفقہ التي اتصفت بها الامبر اطور بةالحشة : من أجل الالهآشور الإلهالحاكم 
جاهد الآشوریون في سبيل نشر سلطته بالقوة ء آما الاجنبی فكان عليه أن 
بختار بين الذل ء او الخراں ٠‏ 

إن الإسمان القاطع بالاله آشور » وبالفموم الخلقی الاجتماعي لهمته 
الالمية » مضافا اليه على ما نعتقد » النزعة الخاصة لح السلطة » بعلل 


مکنبة المفتدہن الإسلاحية — Af‏ — 


الخيوبة القوية للدعب الآشوري » ویشرح بنفس الوقت آسالیبه الحربية 
القاسية ٠‏ وبهذا ليس كفاح الشعب الآشوري ومليكه » سوى نضال وكفاح 
الإله آشور » من أجل السيطرة على العالم ٠‏ وكذلك فان أهمية وقيمة الملك 
الاشوری منوط بمقدار تحقيق هذه السلطة العليا ٠‏ تمثل أعماله ضد العدو 
والحيوانات المتوحشة » حبه فى إرضاء الاله ٭ وصف الملك هذه الاعمال » 
فى لن مک مطولة 2 على حل ما و ات ستو يه تة اال خب 
السنين » او على شكل مدائح تعدد أعماله حسب الناطق الحغرافية » والى 
جانب هذا » رسائل موجهة الى الاله "شور نفسه ٠‏ 

لا سکن تعليل الحكم الاشوري للشرق الأدنى انطلاقا من عدد 
افراد الشعب الحاكم » ولا على أساس حضناري ٠‏ وإذا ما كان 
الشعب الآشوري » متفوفة على جيرانه في بعض المجالات » كالفن التصویري 
مثلا » نجد حضارة الشعب الآشورى آقل مستوئ من الحضارة البابلية ٭ إن 
نزعة الشعب الآشوري فی ذلك اي فی حمم العالم ‏ ترتکز بصورة 
رئيسية على فكرة دنه » لا من بها » سوى عض المتحمسين لها > كالملك 
الاشوري » وأشرافه من الموظفين وأمراء الجيش » ولا يمكن تحقیقھا الا بطریقه 
عسكرية ٠‏ تعيش هذه الفكرة حتى في أوقات الضعف » شريطة ألا يكون 
قد قضى على حاملیها » فبعد مسات تیعلات - بیلیزر الأول عام ۱۱۰۰ 
ق۰م » مر قرنان من الزمن تقریباً » حتی قدر لبلاد آشور ؛ أن تحصل على 
قاند مثله ۰ 


توغل الآراميين 


لا بعد هذان القرنان من حياة الشعوب المتحضرة القديمة » وانما من حاة 
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عن مدنها الکبری فقط ٭ وبذلك سلمت لهم الأراضي السهلية » فاستمر 
التفسخ الذي بدأ مند العهد الکاشی » حیث نحد الاراضي الزراعبه في قحط 
تام ٭ فتجف الأقنية وتتحول الحقول والحدائق الى مستنقعات » وبجتاز 
الآرامیون الکلدانیون نهر دجله شرق وخاصه فی الجنوب ٠‏ 

آما بلاد "شور » فنراها قد احتفظت سلادها الاصلیه » التى اقتصرت على 
النطقه الضيقة بين دجله و نهر الزاب ۰ وبذلك خسرت جمیم القاطعاتالحيطة 
بها » و کدلك الدوبلات التامه » ومنها بلاد النيربين ٭ آما آعالی بلاد ما بين 
النهرين فقد سقطت في آيدي الآراميين ء الذين حکموا بلاد الشام الشمالية ء 
على شکل امارات صغيرة ۰ ونفس الوقت » استغل العبریون ضعف السلطة 
الآشورية » لیشیدوا مملکتھم التحدة من اسرائیل ویهودا ۰ 

وبالرغم من أن وضع بلاد "شور » قد اصبح اکثر حرجا الآن » مما كان 
عليه في القرن الثاني عشر قم » بعد ممات توكولتي ‏ نبنورتا الأول » الا أنها 
عاذت فانتفضت ثانية » لتحقق فکرتها القديمة الأولى » وهي حکم شور 
للمتالم ٠‏ 


النهضة الآشورية الجديدة 


لقد كان آشور - دان الثاني » الشخص الذي بدأ في نهابة القرن العاشر 
قوم ء باعادة تنظيم بلاد "شور من الناحيتين العسكرية والاقتصادهه ٠‏ فهو 
الذي بعثسلالةتيغلات_بيليزر الأول و آفکاره‌من‌جدیده و بعدوقت‌طویلانتقل 
الى الهجوم » واضعاً نصب عينيه » الهدف الرئگيسي للسياسة الآشورية ء وهو 
اعادة غزو بلاد ما بين النهرين ن » التي اصبحت | آرامه تماما ٭ فقد قدر للسلاله 
الالکه » أن تعمل من أجل هذا الهدف » قرنا کاملا" من‌الزمن » فأوكل الأب 
الى الابن طيلة أجيال عديدة » تحقيقرغبة الاله "شور ؛ فشنوا الحروبالكثيرة 
آلسنة تلو الأخرى ۰ إننا نعلم ذلك » من المذكرات السنوبة المكتوبة بلمة 

مکنبة المعندین الإسلاحية — ۲۸ — 


آشورية ام تناثر باللغة البابلیه الا قلیلا" » واقتحموا الخاطر وكأنهم رهائن 
عند الشعوب, باتحاه الشرق» والشمال » و الفرب» دون أن بحاولوا الاصطدام 
الجدي مع بلاد بابل ٭ لقد قام بهذا الدور كل من : انشور - دان الثاني 
٩۱۲-۹۳۲ (‏ ق۰ م) » وابنه حدد نيراري الثاني ( ۸۸۰-۹۱۱ ق۰م) » الذي 
بعتبرہ الآشو ريون ا مر سس الجدہدللامبر اطوریه الاشوریه» وحفیده‌تو کولتیت 
ننورتا الثاني ( ۸۸۹ - ۸۸٤٣‏ ق۰م ) » الذي لم بعش طویلا" » ثم حفید ابنه 
اتشور ۔۔ نازیر بال الا ي ( ۸۸۳ - ۸9٩‏ ق ۰ ) » وابنه. زلا ۔_ نعگار الثالث 
( ۸۰۸ - ۸۲ ق٭م) ٭ لم تذهب ضحایا في أي بلد » خلال عصر ما » في 
سبيل اله ما > مثلما ذهبت فی بلاد الشر قق الأدنى » خلال القرن الناسم ق قم 6 
حتى وقلما عقدت معاهدات » وأقسمت الأيمان » ومن ثم نكثت » كما في مثل 
هذا العصر ٭ قد بشعر المرء » وکآن شعوب النيربين » والآرامیین » قد نظروا 
الى تلك الحملات الآشورية الاتتقامية ضدهم » التي "مثل فيها بأفراد هذه 
الشعوب » وخربت دارهم » على آنها مصيبة من الإله » كما ويشعر أيضا ء 
وكأن الملوك الاشوریین » قد استواى عليهم الهوس » سنين طويلة ء فقرروا 
الثار من تلك الشعوب » التي کفرت بالاله آشور ٠‏ فنجح حدد ‏ نيراري 
الثانى » باحتلال بلاد حا ننكليات » ونصسین آضا » بعد حصار عنيد لها ٠‏ 
و-ععلت نصسین منذ ذلك الوقت » مقاطعة آشوربة » نشر الملك فيها « اللغة » 
العامة للامبراطورية » کباقی اجزاء الأمبراطورية » وبهذا يعتبر حدد - نيراري 
الثانى » مؤسس الادارة فى الامبراطورية الآشورية ء 


اشور سد نازیر بال الثاني وزلا 3 نصار الثالت 


عندما قرر اشور - نازببال الثاني » بعد ذلك بثلائین حولا" » اخضاع 

دلاد ما بين النهرین » والمالك الارامية » التی شکلت هناك » کان تنضذه لذلك 

بمنتهی القسوة » وقد قام هذا اللك بنقل قصره من مدنه آشور الى تلك 
AY —‏ — 
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المدينة » التي كانت قد آسست قبلا »> ومن م ا نحطت وانقرضت » وهي 
مدينة كلخ ( نمرود ) ٠‏ لقد كان هدفه جملها مرکزاً حضاريا » يضاهي مدينة 
بابل ٠‏ وعندما زحف اور - نازیربال بنفسه على رأس حملة » ضد المالك 
الآرامية بين الفرات ودجلة » عاملهم في منتهى القسوة ة والوحشية » مما أدى 
الى عدم قيام أي عصيان » أو تمرد فی هذه النطقة ضد المملكة الآشورية ٠‏ 
ولم ببق على قید الحياة »> سوى تلك الدويلات الارامية غربي الفرات » وفي 
بلاد الشام الشمالة ٭ 


ولقد رفع اشور - نازيربال الامبراطوريه الآشورية تقریباً الى نفس 
الستوی » الذي كانت قد بلغته قبل حوالي مان راان ف مود ا 
بیلیزر الأول ٭ الا أنه استطاع وات رط او اضر الامبراطورية » 
اکثر مما كانت عليه فى ذلك الوقت ۰ وبذا اصبحت الامبراطورية وحدة ؛ 
تتألف من مقاطمات » أو کلت ادارتها الى موظفين » عینوا من قبل املك » هم 
الولاة » الذين آعطوا مع الملك اسماء‌هم للسنوات التاريخية ٠‏ وتقسم هذه 
القاطعات الى مناطق ودواثر مع عواصم کمرکز لها » لتدار من قبل رئيس أو 
أمير صغير ٠‏ لقد کان على جمیم الخاضعین للامبر اطوریه ء دقع الجزبه» و القیام 
بأعمال السخرة ٠‏ بيد أن شور - نازیربال » لم بدمر ویخرب فقط » وانما 
نى آیضا ۰ إذ آقام مدنا » وشید معابدا وقصورا ٠‏ إن أفضل ما یذکره العالم 
له » هو تلك اللوحات الجدارية النقوشة » في قصره بمدينة كلخ ( نمرود ) : 
الذى شکل آول آبدة تحسد فكرة الملكية الاشورنة ٠‏ 


كانت آخطر مهمه للحکام الا شورین » الى حانب صد هصات الارامیین » 
النواع الداخلي مع الحضارة البابلية القديمة التفوقة علیهم » وذلك في هذا 
العصر » الذي بدأت فيه السلطه الاشورهه تقوی وتزداد ۰ لقد حاول الملوك 
الآشور ون » منذ عهد انشور - دان » حتی عهد اشور تازيربال ء حل هذا 
النزاع بحذر زائد :شيا مع موقف الشعب الاشوري من الالهه البابلية ٠‏ إذ 


مکنبة الففتدين )ل سلاة — AA‏ — 


كان قد ازداد انتشار تعالیم مردوك الدینیه » في هذه الحقبه الزمنية ٠‏ يبدو 
أن نقل مقر الملكبة الاشورهه » من أبعد نقطة فى جنوب بلاد آشور ؛ أي 
من مدینة الآلهة "شور » التي وقعت بصورة مباشرة تحت الضفط الف‌كري 
للعالم البابلى منذ العصر السومري م الأكتادي » الى مدينة كلخ (نمرود) التي 
7 تقع الى الشمال » وكأنه عزوف عن البابلية » ومیل الى شمال بلاد "شور فى 
3 نوی » التي نطعمت بالحورية مند حوالي ح١١٥‏ قم ٠‏ بوا 
الآراميين » الذين وطنهم انشور ۔۔ نازیر بال فی مقره الجدید ء بعد ترحیلهم 
من المنطقة الیتانبه القديمة » أي شمالی بلاد ما بين النهرين » اقتبست مدنة 
آشوربعض العادات والتقاليدالميتانية_الحورية؛ التيلم تصل في بوم من‌الأيام» 
الى هذه المدينة الواقعة على الحدود الجنوبية ٠‏ ولقذ سار اششور ‏ نازر بال 
لأول مرة » على نمط فن بناء الشعوب الحبلیة » الذين جھزوا ابوابهم. بسمرات 
مزدانه الحاننين » بأسود وحوانات‌خرافیه» هدفها حمابة هذه الا نوات > بطرقة 
سحرية ٭ كما زینوا قواعد جدرانهم » بصفوف من اللوحات » آي بصفائح 
حجر ده عمودهه منقوشه ٠‏ لقد طور الشوریون عبر تاریخھم » هذه اللوحات » 
الى لوحات اخبارية مصورة » تعتبر بکل تأكيد » أهم ما قدمه الشص 
الاأشوري الى فن الشرق الأدنى القديم ٠‏ 

لم بخلف زلما - فصار الثالث ( ۸۰۸ - ۸۲٢‏ قءم ) والده آشقور ۔- 
ناز بر بال بالحکم » الا بعد أن 7 نقدم به العمر ٠‏ ولم بحافظ هذا الملك الحدند. 
لالهه » » على البلاد التي خلفها له والده فقط ء بل زاد علها بلاذآ جديدة > 
وأذلاء حدد ٠‏ 

لقد تحاوز حدود اب. اطورعقوالدہ ‏ باتجاه الغرب ء والجنوب بعد جهود 
مضنیة» وتنظیمعملی «* وب كانت تتيجتهآن فاق‌انجازات‌والده ۰ لقد قام هذا 
اللكءبغزواتغي حوض الفرات الاعلی على الضفةالشرقيةلهذا النهر»حيث غڑا 
عاصمةالدولةالآرامية الهامة» دو لقبیت‌ادینیء تل برسیب» وقل‌سکاتها الى بلاد. 
آشور ء وأسكن مكانهمآشوريين » وغير اسم المدينةفلقيها بحصن زلا ۔ نصا ه 


— ۷۸۵ عم مرمء. اعطق ]ءاج و لجسملا :ماما 


وهکذا آصبح هذا الحصن السمی باسمه » نقطه انطلاق له ء لبلوغ هدفه 
البعيد الدی » وهو غزو کیلیکیا ء وبلاد الشام ٠‏ وقام بعد ذلك بحروبه هناك 
فی کیلیکیا » حيث استسلم له آمراء صغار عدیدون ٠‏ وهنا سیطر على منابع 
الفضة في طوروس » وغابات جبال الامانوس ۰ وفي بلاد الشام وقف زلما ‏ 

نمکار آمام حلف موف من اثنى عشر آمیراً ‏ بقيادة بر - ادري آمر دمشق ؛ 
كما انضم لهذا لحلف آحاب الاسرائیلي معاصر النبي إيليا ٠‏ ولم بستطع زلا 
نار » الا بصعوبة فائقة » وبكلمات رنانة فى مذکراته » تفطية الهزيمة التى 
لحقت به » آثناء حملته الأولى ٭ وبعد خمس سنوات ( ۸٩۸‏ ق۰م ) زحف 
مرة ثانية بحملة على بلاد الشام » ليجد آمامه نفس الحلف بالقرب من حماه ؛ 
الذي اضطرهللوقوف هناكء وبالرغممن كثرة عددجيشه؛ لم بستطع أيضا بعد 
لاث‌سنوات» وفىحملة آخری» من بلوغ الشيءالكثير ٭ وہذا لم یتمکن هذا 
الملك من الاتتصار والتقدم > الا بعد أن ظهر مکان بر ادری » واحاب ؛ 
منافساهما حازائیل فی دمشق » ویهو الاسرائيلي في سامرا » حيث استطاع 
التقدم حتی دمشق » بيد أنه لم ہتمکن من احتلال المدينة » فعوض عن ذلك بأن 
خرب حدائق تمورها القدسه » واتجه ہزحفه نحو العرب » حتی وصل البحر 
الابیض التوسط » فأقام للفسه نصبا تدکار على صخور نهر الکلب بالقرب 
من بروت » واستقل الحزبة من بهو ۰ لقد تحدث زلا _ نمکار عن هذا 
بالکلمات سے ہت السوداء الهامة » التي عثر علیها فی مدينة 
نمرود ٠‏ وبعض النظر عن تلك الحملات التعاقبه » التي قام بها ضد بلاد 
الشام» تبقى الحقيقة مائله أمام انا ل بلاد الشام » كانت قد 
ضمت نهائيا الى الامبراطورية ٭ أما باتجاه الشمال ء فبالرغم من ان زلا 
نار قد قصد منابع دجله » وقدم هناك الأضاحي للآلهة » وآقام لنفسه تمثالاٴ 
إلا أنه لم ببق للامبراطورية الآشورية هناك » المجال الحيوي لغزواتها » إذ ان 
ساردور الأول » كان قد آسس الأمبراطورية الاورارتية » فى عهد أششور ‏ 
نازيربال الثاني ٭ ولهذا لم يبق للامبراطورية الآشورية ميدان ان لغزواتها , 
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سوى بلاد بابل » التي حقق فيها زا - نار سياسة والده التوسعبة ٠‏ 
ریو ا یر یو این ويد اس 
۔ نازيربال لسنين طوال » فسح النزاع على العرش بين الشقيقين » 
رو اس شوه مره يل ۔۔ آوزاتی » الحال ل «زلا ۔ نصگار) 

حتی بتدخل عسکریاً فى بلاد بابل » لیس كعدو » بل کحام ومدافع عن 
الخلیفه الشرعي > مردوك ‏ زاکیر۔ شوم » »> فزحف اللك‌مرتین ضد قائد حر که 
العصیان » مردوك ‏ بيل ‏ آوزاتي » واستطاع أن طرده باتحاه سلاسل 
الحبال الشرقة » وأن بصرعه مع كافة آنباعه ٠‏ ولقد حدث مرة » عندسا 
استغاث به مردوك ‏ زاکیر - شوم ء أن قد“م لاضاحي مع جنده فی معابد 
کوتا » وبابل » ومورزنا ه شاكراً الالهه لانقاذها بلاد بابل من این 

مشار كا السکان حفله تقدمه هذه الأضاحی ٠‏ وبکل شحاعه » وانطلاقاً من 
انمانه سساسه التوازن بين لاد شور وبابل > التي اتبعها آسلافه ٦‏ 
بر زی یپ سسجت برهن لسکانها من جمة 
آخری ء عن عظمه وقوة آشور التفوقه » عندما زحف ضد الدویلات 
الکلدانیه » فی أقاصى جنوب بلاد بابل » حتی وصل لاد البحر » التي أطلق 
عليها منذ الآن اسم حاکھا الارا می باکین » فأصبحت تعرف باسمها الجدند 
۔۔ با کین ٠‏ قد أسرع الجیم" » لیقدموا الى الحاکم الاشوري الجزبه » 
من ذهب ء وعاج » وجلود الفيلة ٭ وبدون قتال أو صراع مع بابل ظهر زلا 

نصكار بهذه الطريقة » کصدیق وحام لبلاد بابل ۰ 

واستفاد زلما ‏ نار الثالث طوال حكمه » الدی دام اکثر من ثلاثين 
سنة » من وقوف صديقه المخلص قائد الجيش « الفيلد مارشال » ( توورتان:) 
ديان ‏ آشور الى جانبه على الدوام تقريبا ٠‏ فمنذ عام ۸۳۲ قءم لم يبرز 
الملك فى ساحات المعارك ؛ لانه ترك القيادة العسكرية الى « تورتانه 6 ۰ 
سد أن حر کات العصان سادت البلاد مند عام ۸۷ ق٭م » حينما جددت 
سلسلة المعاهدات مع الملك ٠‏ ولقد استطاع اثشور - دانين ‏ بال ابن الملك ء 
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أن يجتذب تقریبا ساثر مقاطعات الامبراطوربة الى جانبه » بينما نجد الملك » 
یقیم فقط فی كلخ حتی مماته عام ۸۲۵ ق٠مه‏ الا تنا لا نستطیم معرفه ما إذا 
كان انشور - دانین - بال » هو الخليفة الشرعی ؛ أو شمشی حدد الخامس» 
الذى وصل العرش بعد ذلك ۰ الا أنه لا بمکن الاعتقاد والظن ‏ بأن فقط 
خلاف الششقین حول اعتلاء العرش » هو الذي دعا جمیع الولاة الكبار » 
للانفصال عن الملك العجوز ٠‏ بل يجوز لنا أن نفترض آسباب آخری لحركات 
العصان والتمرد هده » التي تشبه. معظم الحوادث التي هزت الامبراطور 4 
على مر التاريخ الاشوری ۰ فقد تعود اسباب وعلل هذه الحركات ء الى 
الآراء التضاربه والتضادة » حول المشاكل السياسية الرئيسية : مابين طقة 
الأشراف الحكام ء وبين الدواثر الحاكمة في البلاط الملكي ٠‏ 


الانحلال بهدد الامنر اطورية بعد موت زلا - نصّار الثالت 


یمکن مقارنة نهاية زلما ‏ نار من وجوه عديدة > بنهاية توکولتی ب 
نینورتا الأول حوالی ۱۲۰۰ ق٭م٭ بيد أن ممات زا # نكار » لم تترتب‌علیه 
تلك النتائج السيئة للامبر اطورية » ذلك ان خليفته الذي كان قد اختاره 
بنفسه » وهو شمشی ب حدد الخامس ( ۸۲٢‏ قءم ‏ ۸۸۰ قءم ) 6 
استطاع مرة أخرى » وذلك بعد ثلاث سنوات من توليه العرش » اعادة جمع 
شمل المقاطعات ء التى اتفصلت عن الامبراطورية تحت قیادته المركزية ٠‏ 
إلا أن مثل هذا » لم يكن ليكتب له النجاح » لولا مساعدة الملك البابلي 
مردوك ‏ زاكير ‏ شوم » الذي كان زلا # نصگار ؛ قد ساعده وحماه فى 
وضع ممائل ٠‏ 

قد یظن المرء » دون أن يستطيع البرهنة على ذلك » ان موقف زلما ‏ 
نمگار وشمشي ب حدد الخامس من بابل » كان الدافع لذلك الانقسام 
الداخلي » الذي حل بالامبراطورية الآشورية ٠‏ تزوج شمشي - حدد أيضا » 
بامرأة بابلیة » هي شمور - آمات » التي قدر لها أن تدير دفه الحکم باسم 
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ولدها القاصر » الذي لم يبلغ سن الرشد بعد ۰ كما وانها هي الشخصية 
التي قدر لها آبضا » أن تصبح اللهمه لاسطورۃسمیرامیس ٠‏ لقد استخدمت 
فی کتابات شمشی _ حدد مرة آخری ء اللغة البابلیه > كما کان الحال في 
الالف الثانة ق٠‏ م » ولكن تاثر سبط باللغة الآشورية ٠‏ ولو اتخذ هذا 
ا وم بمده اه حدد نے مار الثالٹ » موقفا عدائيا من لاد بابل > 
نعم » ولو انهما غزیا هذه البلاد مرار؟ » الا انهما لم يجرأًا قط ء على ضم 
هذه البلاد نهائي؟ الى الامبراطوربة » لانهما لا بریدان ذلك ۰ ان ما سمی 
بالتاريخ « التناظر » ء وهو الوئقه التي کتبت فی عهد صدد ۔ نيراري 
الثالث » شرح الملاقة ما بين بلاد شور » وبلاد ابل من وجهه النظر 
الاشوربه ٠‏ فهو لا عترف لأبة لاد استقلالها ء الا باستقلال بلاد بابل > 
ويتهم بنض الوقت البابلیین » بکرههم الشدید للاشوریین ۰ وبغض النظر 
عن کل الهزات والتعیرات السياسية » فقد مضی «تسّشل 6417م الشعب الاشوری 
بلا توقف ۰ اد بلاحظ فی _عهد حدد ‏ نيراري الثالك » تركيزا على عبادة 
لاله نيبو » إله بورسیبا » وهذا لا يمكن فهمه من دراسة التاریخ الآشوري٠‏ 
ولکن سکن للمرء أن بظن بأن شمور ‏ آمات » كانت من انصار هذا الاله 
تیعاً لاصلها البابلی » إذا ما رأينا أن انها حدد ‏ یراري » يدعم صورءة 
مباشرة طقوس وعبادة هذا الاله » ویری فيه الاله الجقيقي الوحيد ۰ ففي 
عام ۷۸۷ قءم ب شید هذا اللك معبدا للاله نيبو فی مدينة كلخ » ٭ كما وقش 
كتابة على تمثال لهذا الاله » قدمه آحد الحکام » كقربان لاله نيبو من أجل 
حماة اللك حدد ۔۔۔ نيراري » وتتص هذه الكتابة ما يلي : « مق بالاله نيبو » 
ولا تثق بأي اله آخر  »‏ لم یات تفضیل. هذا الاله الحكيم نيبو على غيره. 

من الالهه لدى حدد - نيراري بالصدفة » طالما أنه لا يوجد أي اله آخر » 
استشخدم اسمه فی الاسماء الشخصية في العهد الآشوري الحديث ء مثل يبوه 


فبالرغم من مساعيهما للتقرب من الحضارة البابلية » لم يجد شمشي حدد 


. تببثل : التاثر بالبابلية دما وحضارة‎ )١( 
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الا وولده حدد ‏ نيراري » أي تقدیر من جانب بلاد بابل ٠‏ ولدا فقد 
اضطر هذان الملكان مراراً » لمحار ب4 هذه البلاد ذات الحضارة العر هه القديمة » 
ولم می سی ا O CGS‏ 

محليين ٠‏ وبذل كل من الملكين » شمشى ‏ حدد الخامس » وحدد ‏ نيراري 
الثالق :م .ومثلهها شور ہے امات 2 لاعادة وحدة الامسراطورلة ؛ 
كما كانت في عهد زلما ‏ نكار والحفاظ عليها » ولذلك فقد شنوا الحروب 
ناتاه الال والفرب ۰ الا ان ازدهار الامبراطورية الاورارتية » حال دون 
تقدمهم فی بلاد ما بين النھرین ٠‏ 

آما الحادث الدي اکت شهرة تار مخه عالمية ) فهو الدی جری دين 
لوس ری رای ترپ من میا اورميا ٠‏ وبذا دخل الیدیون 
فی هذه السنوات » ولأول مرة السرح التاريخي ٠‏ انهم ظهروا هنا كشعب 
لی ذي اسیا ضعيقة + تادر فى عاصمة سهلة دم والغراب + وبمد 
أن. اصطدم بهم شمشي ‏ حدد لول مرة » آصبح ذلك تقر دا كهادة عند 
حدد ‏ نيراري الثالث » لأن بتوجه نحو بلادھم » وذلك على ما سدو 
كتعويض عن تلك الحروب التقليدية » ضد البلدان النيرية ٠‏ ففي اورارتو » 
وا و 6 آمام دوله محصنه متحدة » في حين ان الميدين 

ما زالوا منشقين على آنفسهم » الى اما ٦‏ مما آدي الى عدم 
استطاعتهم القیام الا مقاومه ضعيفة ٠‏ 

وقبل ظهور الامیراطوریه الاشوریه »> كقوة عالیه ما بين ۷۰ ق٠م‏ 
و ٦٦٦‏ قءم » لاحظ مرة أخرى » وجود فترة قصيرة من الزمن » اتصف 
بها التطور الآشوري بالرکود » وذلك في النصف الأول من القرن الثامن ق۰م۰ 
ولقد عرفت هذه العقود الزمنبه لللصف الاول من هذا القرن الذکور » 
باسم تورتان ‏ شمشي - ايلو » اکثر مما كانت باسم اللو ‏ الضعفاء الثلاث : 
زلا - نار الرا؛ یپوی O‏ ہت الشالث 
( ۷۷۱ - ۷۵ و سس نیراری الخامس ( ۷۵۳ ہے ۷٢‏ قم )2 
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الذين خدمهم آثناء حياته الطوبلة ٭ ولم بستطع حتى هذا القائد السكزي 
درء الاخطار » التي هددت الامبراطورية من الداخل والخارج على حبد 
سواء ۰ فبالرغم من بعض الحملات العسكرية ء التي قام بها الجيش الآشوري» 
ضد بلاد الشام » وفي الجنوب الشرقي ضد ال یدیین » فقد مکث الملوك 
الاشوریون سنين کثيرة في الوطن » وهم نظرون الى ملوك اورارتو > 
وقد تخطوهم فی المرب حتی شمال بلاد الشام » وفي الشرق حتی اراکسیس» 
مستخدمین نفس آسالیب وطرق الاشوریین 4 التی اقتبسها عنهم الاورارتیون » 
مما قاد هذه الامبراطورية الى حافة الفناء ٭ اما فی الداخل فقد وقفت 
الامبراطورية على حافة الانھیار » عندما اندلمت نيران العصیان والثورة 
عام ۷۰۳ ق۰م و فى آشور » وامند لهبها حتی آر “ایشا شرفاً » وحتی غوزانا 
میں سی سمل کم ریش کب پت 
بحيث لم يستطع القائد العسكري شمشي الو اخمادها » الا بعد خمس 
سنوات ٠‏ ولقد کان عام ۷۰۳ ققەم عام شوم أيضا ؛ حيث حدث فیما 
ما کان بخشاه إنسان الشرق دوماً » وهو کسوف الشمس ‏ الذي أصبح 
بالنسبة لنا » نقطه انطلاق دقبقه لتاریخ العصر الاشوري الحدث ٠‏ 
وكدلالة على الوضم السيء » الذي مرت به آشور ذلك الوقت » كانت 
خيانة آحد امراء شمال بلاد الشام الصغار » وهو الملك ماتي ۔ ۔۔ الو ؛ ملك 
بلاد الآغوزي ( بالقرب من ارباد ) » الذي كان قد تحالف مع ٩‏ شور - نيراري 
الخامس ء حینما تولی هذا العرش( عام۷۵4ق ۰م ) > واقسم على الإخلاص له ۰ 
ولم تكد تمضي سنوات قليلة » حتی نكث هذا بالوعد » وائحاز الى جانب 
الملك ساردور الثاني ملك اورارتو الكبير » وقاتل الى جاه عند الاشورین» 
لقد وضع حدا لهذا الانهيار والتدهور في السلطة الآشورية ء 
سر ہس دہ ہیں 
في مدننه كلخ ( نمرود ) » رجل ما نصب نفسه على العرش الاشوری ٠‏ 
اتا لا نعلم شیتا قبل ذلك عن هذا الرجل ء إذا ما كان بحق » أو عن عمد 
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تاسیس الامبراطورية الآشورية الحدیته 
بقيادة تیفلات - بیلیزر الثالث 


نه لمن الموكد » ان تيغلات ‏ بیلیزر الشالث » قد تبواً عرش آشور 
لحققة ثاتة » ولو انه كان حقا من السلالة الملكية الشرعية ۰ 
جب أن کون هذا اللك قد سلب المدنتين » آشور وحران » اللتين کانتا 
تتمتعان ہم رکز خاص في الامبراطوریه » حق التمتم بعدم دفع الضر به ۰ 
ولھذا بعتقد الرء أن کون تيغلات ‏ بلیزر الثالك ؛ قد مثل جناحا 
عسكريا » قضى على امتياز جناح الکهنه » الذي تمركز في مدينتي آشور 
وحران ٠‏ كما ویستنتج العلماء من حركة تیغلات - بیلیزر الثالث » انه ناضل 
من أجل تحقيق برامج اجتماعية اصلاحية » واراد بخطوته هذه حماية 
الفلاحين والطبقة الوسطى من طغيان الرجعية » التي كانت تتمتع بامتيازات 
خاصة ٠‏ الا ان مصادرنا لا تکفی للاحاطة بالبواعث التفصيلية » التي قادت 
الى عصيان تيغلات ‏ سليزر » والى الثورة المضادة التي کان من آدنی 
تتائجها ء اعادة اعفاء مدینتی 1 شور وحران من دفع الضريبة ٠‏ 
ومهما كان الأمر » فان تيغلات ‏ بیلیزر الثالث » لم يصل الى الملكية 
عن طریق غير عادي فحسب » وانه لم شم فقط بخطوات خاصة على صعيد 
السياسة الداخلية > التي كان لها اسبابھا ودوافعها ء بل لقد كان اض شخصة 
لها رأيها ونظرتها فی إعادة ناء الامبراطورية » التي حققها فعلا" ٠‏ والشيء 
الجدير بالذکر » هو حله للمشكلة الآشوردة - البابلية » وتتظیمه العام 
سےا على مستوی الشرق الادنی » ولیس انطلاقاً من نظرة الآشوريين 
خے السيطرة ۰ 
مت السندین الملا - ۲۹ 


صف لنا ذلك النص الکتوب على نصب من حجر الالباستر ء الذي 
آقامه أحد الموظفين الکبار هو بل - حران ۔ بيلى ‏ اوزور > الذي کان 
على الارجح مستشار زلا - نار الرابع » وبعد ذلك مستشار تیعلات ل 
سليزر الثالث » حاله الضعف التی كانت عليها الامبراطورية عند اعتلاء 
والالهة الكبيرة مدنة ومعبداً فى الصحراء » الى العرب من نینوی » واستثناها 
من دفع الضريبة » خطوتان لم تکونا فی الواقع سوى من اختصاص الملك 
نفسه ٭ وإذا كنا نرى تيغلات ‏ بيليزر سمح بهذا » فان ذلك يقودنا الى 
الظن » بأن هذه المدينة التي تحمل اسم دور بيل ‏ حران ‏ بيلي بت 
اوزور » لم تكن سوى احدى مناطق الاستيطان العديدة » التي سکن بها 
الأعداء » الذين هروا من بلاد أجنسة ٠‏ 

وليستطيع تيغلات ‏ بیلیزر السيطرة على الموقف » كان عليه حل ثلاث 
مشاكل خطيرة » اذا ما أراد أن نخلق من بلاد آشور » دولة ذات وزن عالمى ؛ 
وهذه المشاكل هى : 

۱- أن یعید النظر فی إقامة علاقات جديدة مع بلاد بابل » التي أصبحت 
فريسة فی بد الآرامیین ٠‏ 
الآأشوربة فی الشمال » وهو اورارتو » على البقاء وراء حدودھ ٭ 

۳۔۔ أن یعید بلدان شمال ما بين النهرين ء وبلاد الشام » وفلسطين من 
جديد » تحت لواء الحكم الآشورى ٠‏ 

ان الشکل والطرقة اللتين اتبعهما هذا الملك » فى حل هذه الأمور الثلاث 
المعقدة » جعلتا منه أكبر حاكم فی التاريخ الآشوري ٠‏ 

فالمهمة الأولى » وهي إعادة تنظيم بلاد بابل وملکیتها من جديد ؛ فقد 
حققها تيغلات ‏ بیلیزر على مرحلتين ٠‏ ففي السنة الأولى لاعتلائه العرش 
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عام ۷۵ قم » رأى فى القضية البابلية أبسط هذه المشاكل » ولذلك بدأ في 
حلها ه لقد كانت المعركة التي بدأها من أجل حل هذه القضية » ضد الکلدانیین 
الحقيقيين » وبقية القبائل الآرامية » التي استملكت الأراضي البابلية » ولم 
تكن موجهة ضد ما بسمی بالملك البابلی نابو نار » الذي كان يدين 
لله سیق ا ر تیاو أسوار عاصمته» لشهرة الاله مردوكء 
وهكذا ا تبغلات ‏ سليزر » القبائل الآرامية آولا" » وهحكرها إلى 
مناطق آخری » ہما م يمس باديء دي بدء المدن المقدسة الكيرة بأذى » 
بل على العكس » لقد اکتفی تة .اة بابل » وکوتا ونورسسا » وترك 
نابو نگار نادىء الأمر بحکم بلاد بابل » وذلك لادراك تىغلات ‏ سلیزر 
الواضح. صعوبة وضرورة حل المشاكل. الأخرى » التي بجب أن يركز قواه 
لحلما ۰ 

لم یکن تهجير سکان بلاد بابل شیئا جدیداً في حد ذاته » بل الاسلوب 
والعزم » اللذين اتبعهما تيغلات ‏ بیلیزر الثالث » في حل الامور » وسار 
علیهما فی اعادة تنظیم عالم الشرق الادنی القدیم من جدید ۰ 

انصرف تیغلات ۔۔ بیلیزر » لحل الشاکل الاخری فی عالم الشرق الادنی» 
ولم بعد ثانية الى بلاد بابل » الا في آواخر حكمه » بعد أن آسس دعائم 
السلطه العاله للامبر اطور ن4 الاشورية في الشرق الأدنى » وفي الوقت الذي 
مات فيه نابو نمگار عام ۷۳۵ ق۰م » وأصبحت بلاد بابل فی حالة برثی لها 
من الفوضی ۰ لقد كان شیوخ کلدان هم التسلطون الحقیقیون فیها ٠‏ و بعد 
قتالهم مجدداً تغلب تیغلات - بیلیزر عليهم » وهجكر سکان عواصمهم » وقبل 
خضوع وطاعة مردوك آبال - أدبنا زعيم بيت باكين فی بلاد البحر 
الجنوبية » ثم عاد ثانية الى بلاد بابل » لیقبل بدي مردوك كرمز لملكية 
تيغلات ‏ بیلیزر على بلاد بابل ٭ ولم يفعل هذا الملك كما صنع سلفاه 
تنلات سلیزر الاول ) وتوكولتي ‏ نینورتا الأول » اللذان جملا من 

مکتبة الففتدین الإسلاحية — ۲۹۷۸۹ - 


بلاد بابل جزء من الامبراطورية الآشورية » بل آصبح ملكا على بلاد بابل » 
ملك بلاد سومر وآگاد تحت اسم 7 بول » أي ملك الحمیم ۰ وانطلاقاً من 
نظرة تيغلات ‏ بیلیزر الواقعية » ان بلاد آشور لم تكن بقادرة یوما ما » 
أن تحكم بلاد بابل » لأنها كانت تعترف وتشهد ضمناً سسطرة بلاد بابل 
عليها من الناحية الدنه والثقافية » رأى هذا الملك كحل للمشكلة 
الاشورية ‏ البابلیه » اقامة العلاقات على قدم المساواة بين كلا الدولتين » 
وذلك بدمج العرشين الآشوري والبابلي بشخصية الملك الآشوري ۰ لم 
يكد يمضى ذلك الوقت ؛ بين حملته الأولى » وحملته الثانية ضد بلاد بابل 
والكلدانيين » حتى كان قد جعل هذا الملك من الشرق الادنی قوة عالمية 
شادة الاشور ٠‏ 

آما فیما بتعلق ب « اورارتو » » فلم بضطدم تيغلات # ببليزر بادیء 
الأمر » مع مملكتها على الأرض الأرمينية » وانما حدد ارض المعركة على 
تراب شمال بلاد الشام التي كان فما أهم حلفاء ساردور الثاني ملك 
اورارتو ٠‏ ان تسدید ضربة قاضية ضد هؤلاء الحلفاء » یعنی كذلك زعزعة 
المركز العالمى ل « اورارتو 6 ٭ لقد وقف الى جانب ساردور كل مسن 
« كومشوخ » و « ميليتيني » و « ماتي - ايلو » الأغوزي ٠‏ ونشست: في 
كومشوخ على الشط الغربي من الفرات عام ۷٢‏ ق۰م » المعركة الفاصلة بين 
تيغعلات ‏ بیلیزر الثالث » وبين ساردور » الذي لم ستطم الا بصعوبة ء 
النجاة بحاته مرتدا ومتقهقراً الى بلاده » حيث ضرب عليه الحصار » في 
عاصمته تومشبا ( توبر اككالي على بحيرة وان ) من قبل تيغلات ۔ بیلیزر ٠‏ 
وبالرغم من أن ساردور لم بستسلم لتيغلات ‏ بيليزر ».الا ان عظمة اورارتو » 
قد تحطمت ٭ وقبل أن بنهي‌تیغلات - بیلیزر مهمته في ارمینیا ء عام ۷۳ ق٭م 
بناء عاصمة لقاطعة آو لوا 6 التي آعید. تنظيمها الآن من جديد » توجه 
تعلات تس سلبزر » لا نجاز مهمته الثالله ؛ وهي اعادة وحدة بلاد الشام 
وفلسطین مع الامبراطورية ٭ فبالرغم أن تیغلات - بیلیزر قد صرع ساردور 
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هناك » فقد استمر الأمراء الحلیون بعناد فى مقاومة تیغلات ۔۔ یلیزر » 
وبصورة خاصة مدینة « ارباد » الى الشمال من حلب ؛ و « حتین ‏ ( الآن 
العمق » و « باآودي )6 شمال ‏ زیندشیرلی - ء ومقاطعات عديدة أخرى > 
على ساحل البحر الأبيض التوسط ٠‏ ولکن وبعد ثلاث سنوات من العمل 
ہو جو بت2 رات بلاد الشام نفسها ء تابعه ل تيغلات ‏ بیلیزر ٠‏ 
کما اخضعت ۱ فی النهابة كل من دمشق » وسامارا فی فلسطین عام ۷۲ ق۰م » 
و بهذا آصیح شمال « اسرائیل € مقاطصة آشورهة » نما اعترف بوالر 
محلی على « سامار؟! » ۰ لقد اضطر منك هودا أن حضر الى دمشق › 
مقدمة الطاعة والولاء ل تیفلات - بیلیزر ٠‏ كما أحضر الجزية له جميع 
الأمراء الصفار » في جنوب بلاد الشام وفلسطین ٭ نعم لقد قاتل تیغلات - 

١‏ ,پیلیزر مع عرب الصحراء » ثم عهد في الختام لاحدی القبائل العربية القیام 
بدور حراسه الحدود مع مصر ۰ 


وکا اتبع تيغلات ‏ سليزر طريقة الراحل ال منظمة والمدروسة » على 
الصعيد العسكري » استخدم أبضاً نفس الاسلوب ء فيما تعلق وسياسته 
العرقية مع العناصر البشرية » التي قطنت الشرق الأدنى ٠‏ ولا كان الشعب 
الآشوري ضعيف العدد » فانه لا يستطيع والحالة هذه » استعمار كافة أقطار 
الشرق الادنی ٠‏ ولهذا فقد سلك تيغلات ‏ پیلیزر » بكل وضوح » سياسة 
تحطيم وجود الشحوب والاواصر القومية ء التي تربطمم بالارض التي 
بميشون عليها » وذلك باتباعه سياسة تهجير الشعوب من أوطانهم الى اراض 
أخرى ؛ واستبدالها بسكان آخرين ٠‏ لقد قام على هذا الصعيد بعملیات 
كبيرة » من الشرق الى الغرب ومن الشمال الى الجنوب ٠‏ وبهذا وجب على 
سكان الشرق الادنى » الا یشعروا بأنهم بابليون » أو اورارتيون » أو 
غینیقیون » أو اسرائیلیون » بل كمواطني امبراطورية الشرق الأدنى » التي 
كان زمام قيادتها في يد حفنة من الآشوريين ٠ ٠‏ كما وجب أن سود هذه 
م ا ا سیر شا 


کے جو نس سد ہو وی تاسیس مدن ملكية جديدة ء 
تصطبغ عادات وتقالند آشوربة 6 و اقامه ادارة متحدة تحت اشراف ولاة 
معینین » خطط لهم بقدر الإمكان » أن بحلوا محل الامراء المحلیین » الذين 
كانت تربطهم بالملك » رابطة قسم اليمين فقط ٠‏ كما ويبدو ان تيغلات ‏ بيليزر 
قد قوى ادارة المقاطعات الاشوریة بالنسبة للسابق بتحسينه لادارتها ٠‏ 

وهكذا استطاع تيفلات ‏ بیلیزر الثالث » أثناء حكمه » الذي دام 
فقط ثمانبه عشر عاما » خلق منظمة عضوهه سياسية شاملة » اکتسبت بغض 
النظر عن عمرها ء بمزيجها الخاص وتوحيدها لجميع العناصر البشرية ء 
أهمية كبيرة فی التطور المقبل لتاريخ الشرق الأدنی ٠‏ 


زلا نصّار الخامس 

كان لا بد للصرح الدي شيده تيغلات_بيليزر الثالث » إلا وآن ببرهن على 
صمودہ امام الهزات » بعد وفاة بانيه » على صعيد السياسة الداخلية الآشورية 
وسياسة الشرق الأدنى عامة ٠‏ لقد خلف زلا - نمگار والدہ تيغلات سليزر 
الثالث مباشرة كملك 5 شوروبابل » وبذلك حمل زلا # نكار تماما مثل و الده 
كحاكم بابلي » لقبا يختلف عن لقبه في آشور ء حيث تذکره القائمة الملكية 
اليابلية تحت اسم اولولاى ٠‏ 

ولقد نودي به حتى خالا ا 42 ال نةبلاللتتلامه ألجِکم الى ساحة المح ركة » 
اثر حوادث شعب فی لاد الشام وفلسطين ٠‏ ولهذا اضطر أن بخصص كامل 
قوته لثلاث سنوات متعاقيه ( 54 ۷۲۲ ) ؛ فی سيل اعادة تثب تثبيت دعائم 
السلطة الاشورهه فى المرب > كما كانت فى عقتت والده ٠‏ اذ حدث أن اتفقت 
اهداف عدد كبير من امراءيفلسطين للصماو » مثل “هذكو" امير غزة »» الذي كان 
قد هرب امام تیفلات بیلیزر لالت + والأمير اتا ل امو زي ابن ایلاالسامرائی؛ 
ومعهما احد الطامعين بالامارة فى حماة» وكذلك اراد ودمشق وسيميرا » ال یناہ 
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البحري ٠‏ فضي الجمیم تحالف إتتظر مساعدة مصر ۰ وهکذا امتنع بعضهم 
عن دفع الجزية» وارادبمضهم الاخرالا تفصال عن الامبراطورية الا شوریه» فبالرغم 
من وجود مصر وقتئذ في وضع الدولة الحتضرة » فانه لم يرق لها النظر » 
كيف تتصرف آشور بجوب فلسطین » وان تبقى هذه تاسه لها ٠‏ ولو قدر 
ل « زلا - نار » أن يبقى علی‌قید الحياة » لاستطاع بکل تا کید اعادة تنظیم 
بلاد الشام حسب المفهوم الآشوري ٠‏ ان وضع نهانه لحياة زلما ‏ نمگار ؛ لم 
بات على بد اعداء من الخارج ؛ وانما من داخل بلاد "شور ؛ وذلك عندما كادت 
الحملة على بلاد الشام أن تشرف على الانتهاء من مهمتها ٠‏ وبذا لم يكن 
حكمه الا کمرحله انتقالبه » نعم کدافع الى تعيير حزبي وقيادي داخل الطقه 
الاشورهه الحاکمة ۰ 


زارحون الثاني 


يمكن أن نکون الك الجديد » الذي سجل لنفسه احتلال سامار ۶| ومن 
ثم تهجير سكانها » والقضاء على آخر معقل للاسرائيلية ء هو احد قواد جيش 
زا حسریں ل سرت می و وو و م 
الاتنقام لامیر الالهه "شور » تنيجة لذلك الظلم الذي الحقه به کل من 
2 تیغلات ‏ بيليزر » و « زلا - نصكار » بسجبھما للك الامتیازات التي كانت 
تتمتع بها مدينة آشور ٭ وكما رآینا فاننا لا نستطيع الجزم » ما اذا كان 
الدافع لهذا الاجراء نتحسم فى مشکله ملكية الدوله لرأس ا ال ء أو أنه تنج 
عن السياسة الاجتماعية ء أو النزاع الحزبي ( الجيش ضد الكهنوت ) ۰ ومن 
ناحية آخری » يجب أن يكون الملك الجديد هو ذلك الرجل » الذي استطاع أن 
نخلق لنفسه نسبا عائليا اسميا ء ليدعم شرعية استلامه للحکم » حيث استطاع 
بذلك أيضا تسمية نفسه شاروكين أي الملك الحقيقى » زارج ون الثانى 
الآشوري » الذي یمثل رغبات ومصالح حزب معين » ارتبط ارتباطا وثيقا مع 
الغاصمة القديمة آشور ومع إلهها وكهنتها ٠‏ 


وبغض النظر عن ذلك التغير الحزبی الآشوري الداخلی » فانه لا ظهر أي 
اختلاف في المشاكل السياسية الخارجية الهامة » ما بين « تبغلات ‏ بیلیزر 
الثالث» و «زارجون الثانی»» وقد لامکن للؤسس الحقيقي للسلطه‌الاشور به 
العالمية » لو قدر له الخدار » ابحاد خليفة له » اکثر كفاءة من زارجون الثاني » 
الدی كان دامکانه متابعة اعماله فى بناء الصرح الدی خكفه ٠ ٠‏ اذ لم تكن حياة 
هذا اللك الحد ند التي ضحی بھا فون النهانة في ساحات القتال من احل 
الام‌اطورهه » سوى تکرار لعاة نافع ب تلبور اللَالك ٭ 

اما المهام الملقاة على عات زارجون » فقد یت نفس تلك التي كانت 
قىل ذلك . 

٠ فهناك الدويلات الارامية فى بلاد بابل ء والملكية النانله‎ ١ 

۲ - اورارتو والشعوت الشمالمه والشمالية ‏ الشرقبه ۰ 

پ 2 الشام وفلسطن ٠‏ ا از مهمه زارجون كانت تنحصر فقط في 
الاحتفاظ ہما وجب على تيغلات ‏ پیلیزر بناءه ۰ 

و ادا نظر نا الى الوضم العام للشرق الادنی القدیم ء اوجدناه وقتئد بختلف 
لتلك القبائل الهندية الغربية الاتبة من الشمال » وكذلك من بلاد الاناضول 
والقوقاز على حد سواء » ولهذا نری الآن ان احد اعد!ء زارجون الکارء‌قد 
أن یری فيه » سوی تلك الشخصية التاريخية » التی شکلت عند الیونانیین 
انفسهم » الخطوط العريضة لاسطورة اللك الفریجی میداس ٠‏ وقد كان هذا 
الملك زعيم وقائد الفربجبين فی هجوم جديد على الشرق الأدنى ٠‏ اما سن 
ییوس ون زی زک وا پت 


عه | موه 


الاوزارتية » التی كان قد حصنها ۶-827 الأول » حت الحقوا بهذمهزائم 
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دموية جسیمه » كنب حولها زانحاریب الى والده زارجون ٭ فبالرغم من 
ان زارجون الثاني قد سنحت له الفرصة » تنيجة ذلك لبهاجم مملکه اورارتو 
الضعیفه » تحت ظل شروط موضوعية جيدة ولیقضی نهائیا على سلطتها » 
الا أن بلاد آشور لم : تق طويلا » حتی وقعت تحت ضغط الشعوں الهندية 
الغرسة القادمة من الشنمال - الشرقي ٠‏ وکما هو الغالب احیانا في التاریخء 
فان زارجون قد خط بنفس الوقت تتيجة اتتصاراته على اورارتو أسس جدار 
وقائي عاشت بظله وبحمایته بلاد آشور ٠‏ 


وقد وقف زارجون مباشرة فی بلاد بابل » بعد الانقلاب الدي قام به » 
والذي استولی بموجبه على الحکم > امام اذکی وانشط واعند اعداء 
بلاد آشور » انه حاكم بلاد البحر » أقصى دولة كلدانية في ابعد نقطة في 
الجنوب على على الخليج العربي » آلا وهو مردوك أبال عد أذ نا “من م سد 
یاکین ٠‏ وقد الحق هذا العدو ب « زارجون » » وبواسطة حلیفه ملك عيلام 
هزيمة نكراء » ولم يبق ل « زارجون » » إلا أن نسحب من بلاد بابل» وذلك 
الى اجل غير مسمى » وأن بری كيف قبل مردوك ‏ أبال ‏ ادنا بدي تمثال 
مردوك » اشعارا منه بانه أصبح بذلك ملكا على بابل ٭ ولم يستطع 
أن يكرس قواه شانیة لحل الأزمة البابلية ء الا بعد اتی عشر عاما 
٠‏ وبعد غزو باقي اقسام عالم الشرق الأدنى » وإعادة ضمها الى ملكية الاله 
آشور ٭ وهكذا وبعد حملة صغيرة إلى الشرق من دجلة » فصل بواسطتها 
استراتیجیا بين بلاد بابل وعيلام » وعبر نهر الفرات الى الجنوب من مدينة بابل» 
حيث اكره بهذه الطريقة مردوك ‏ آبال . ادگینا على المرب بانجاه الجنوب ٠‏ 
استطاع زارجون اثر كل ذلك فی عام ۷۰۵ ق۰م دخول مدنة بابل » وتسلم 
الملكية من دای" الاله مردوك وفي السنه التالية تمکن زارجون من 
تدمیر مقر مردوك ے ۲ ادنا المسمى ب « دور ناکین » ؛ الواقع 
في جنوب منطقه الکلدانیین ٠‏ ولهذا طلق زارجون على نفسه » لقب ملك 


2 سومر »و 2 اكاد » » وبذا ظهر كخادم متحمس للالهه » فاعطى امرا ترمیم 
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البيوت القدصه في اوروك » ومدن مقدسة اخری » وطمق في جمیع انحاء 
الامبراطوربة » نظام الولاة الاداری الاشوري ٠‏ 


اما بلاد الشام وفلسطين » فلم تسببا ل « زارجون » مشاكل كبيرة طوال 
حكمه ء الا انه بالرغم هن قيام المحاولات التقليدمة هناك لکسرالنیر الاشوري ؛ 
لم تحدث تلك العملیات العصيانية الكييرة التي هددت كيان الاميراظورية 
الاشورية ٠‏ ففى سنه ۷۱۷ ق٭م استطاع « ميتا » الوشري » اجتذاب. ملك 
كر كميشن على الفرات إلى جانبه » فما كان من زارجون الا أن اتضد من 
ذلك سببا لاحتلال كر كميش وتھحیر سكانها الذين ظلوا شکلون تلك البقية 
الناقيةمن منطقةالاستعمار الحضاري الحثي »والتي كانت ماتوالحتی القرن الثامن 
قم › تستخدم اللمه اللوشه» وتكتبها ہما یسمی بالخط الحثي الهيروغليفي ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك » فقد حافظت هذه النطقة على بعض التقاليد الحثية 3 
بالرغم من « تاش (۱) ¢ و م تارم(٢)‏ » هذه المنطقة : ومد بضع 
سنوات من ذلك آملت اصدی مدن الفلسطینین القدسه مرة أخرى 
وهي ضدود ساعدة مصر » لتحاول الانفصال عن الامیراطوربه 
الآشورية » متعاونة في ذلك مع « يهودا » و ھ ادوم » و « موآب » ٠‏ ولقد 
حدث هذا » فی الوقت الذي كان فيه نفس فرعون مصر « بوكخوريس » 2 
عدم الجزية إلى زارجون » حیث کان ذلك علی الارجج » سعیا وراه بسآعدته 

ضد اللك الاثيوبي شایاکا ٠‏ الا ان تنبؤات النبي إشعيا ء صدقت بقولها بعدم 
0 الامل بالمساعدة المصرية ٠‏ اما زارجون فقد حاول بأدىء ذي بدء حل 
المشكلة » أن نصكب ملكا جديدا على عسدود ۰ وبعد أن فعل ذلك » اغتیل 
هذا الملك الجديد من قبل السکانء واستعاضوا عنه بأحد الادونينئ» أي بأحد 
اليونانيين من قبرص ٠‏ وما كان من زارجون » الا أن اضطر معها إلى احتلال 


. تشر ۰ اي التاثر ن1 شور بة دما وحضارة‎ )١( 
. تأر'م : اي التاثر بالارامية دما وحضارة‎ )۲( 


۳۰ اه و 


الدننة » بواسطة أحد « تورتانه 6 أي سد فو اده العسکر دن ۰ 


وعندما أصبح زارجون ملكا على بابل » كان قد اتنهى من تشييد مقره 
الحدید المسمى ب و دور شاروكين » » أي. حصن. زارجون » وتسمی اليوم 
ب « كورس اناد » » حيث تقع إلى الشمال ‏ الشرقی من مدننه ننوی ٠‏ 
لا تعتر هذه المدينة فی الواقم ء إلا تمثالا حيا لعظمه هذا الحاكم 
الکبر اکثر من ان تکون مدبنة حصینة مزدهرة ۰ انا مدنون لخرائب هذه 
المدنة > لنقلها لنا آحداث هذه الرحلة الهامة من التاریخ الاشوري ۰ 
وعتر هذا المقر في الواقم كتاج لمناء صرح استعرق تشسده طوال 
حاة هذا اللك » هذا القر الذی آثر على تاریخ الشرق الادنی ذلك الحين 
من جزيرة قبرص حتى جزيرة تلمون. على خليج البصرۃ ؛ ومن حدود مصر 
حتی القوقاز » ومن کیلیکیا حتی بلاد ا میدیین ٠‏ 

ومن جهة ثانية فان السنوات الاخيرة من حکم زارجون » ليست واضحة 
الال بانسبة لنا ؛ إد لا نعلم کت سوی حملته إلى تابال في شرق آسیا 
الصغری » ومن ثم النهاية الفجعة القاسية وذلك على الارجح اثر هزيمة نکراء 
له ٠‏ إلا اننا لا نعلم أين وضد "من" سقط زارجون صريعا ٠‏ غير اتنا متاکدون 
أنه لم یدفن على كل حال في تراب الوطن ٠‏ كما نعلم آیضا بان ابنه زانحاریب» 
بذل جهودا قصوى في بحثه عن أسباب غضب الآلهة على مناضل آشور 
الكبير ٠‏ ولا كانت الآلهة قد بخلت عليه بدفنه على الأقل فی وطنه » فاا 
نجدها من ناحية أخرى قد رزقته احفادا اکسبوا السلالة اکر شهرة خلال 
القرن الأخير في التاريخ الاشوري ۰ 


زااجاریب 


جياته لیوکل إلى ابنه زانحاريب القيام بمهام كبيرة ٠‏ وقد كان زانحارب ء 


عندما :كان لا ہزال ولیا للعهد » حاكما على ھ أميد » » حیث وجب عليه اثناء 
ذلك حماية الامبراطورية تجاه الحدود الاورارتية ٠‏ وبالرغم من ذلك فقد 
كان لا بد » كما هو في أغلتٍ الاحیان ء أن تنصف علاقة الابن مع الأب 
بالتوتر وتغلت عليها صبغة العداء ٭ ومهما يكن من الامر فانه لا بد وأن یکون 
زانحارب قد شكر لوالده ٠‏ الا انه لا بجوز للمرء الظن ان زانحارب 
قد لعب دورا ما في موت والده المفاجىء » أثناء قتاله خارج 
الوطن ٠‏ ومن ناحية أخرى نری ان زانحاريب تحدث فی مخلفاته 
الكتابية » عن المعاصي التي اقترفما والده » والتي قادت ب حسب 
اعتقاده ‏ الى وفاته المحزنة ء دون أن مذكر إسم والده في أنسابه ٠‏ 
وبالاضافه الى هذا وذاك » ف فقد آخلی هذا الملك انضا وفورا ا مقر الدی 
كان زارجون قد وسعه » كما لم يكمل أيضا الابنية غير النتهية بعد ء والتي 
كان والده قد بدأها فى آشور ؛ حتى لا یکون بوسم أي انسان رؤيتهاثانية. 


لقد اختلفت الآراء فى حکمها حول زانحاریب کحاکم : لقد وصفه البعض 
من ناحية » بانه ذلك الرجل ذو البرامج الخيالية الفترنة بمبقرية غير كافية 
لتحقیقها » ومن ناحية اخری کرجل سياسي متأن وصبور » فمم كيف 
تحین الفرص لیصل هدف العمر » وهو تدمير مدينة بابل والاستماضه عن الهها 
الكبير بالاله آشور + ومهما. یکن الامر فشخصية زانحاريب التی نستقرئها 
من خلال المصادر شسيهة لحد كير جدا شخصية الانسان الجبار 
توكولتي ‏ نینورتا الأول ء أكثر من شبهها لشخصية هذين المخططين القائدين 
والقادرین على الانسجام مع الظروف السياسية الواقعية » وهما « تيغلات ‏ 
بيليزر الثالث > و « زارجون الثاني » ۰ فبالرغم من ان هذين المغتصبين قد 
غيرا حسب مخططاتهما معالم الشرق الأدنى تلك القسوة التي اتصفت ٠‏ 
الطریقة الاشورهه ء إلا انهما كانا منقادین‌حتی فی هذا الاسلوب من احساسهما 
واذراكهما لا هو مسکن ٭ كنا وتسرت يه زانعارت اليل الى النظریات 
المادية » كما بظهر ذلك الى العبان بحبه لكافةالمخترعا تو التحسينات التکنسکیة» 
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بالاضافة الى القسوة التي لا تعرف الحلول الوسطى ٠‏ ولا لم تتفق هذه 
الطبيعة والسياسة في السيطرة على الامور » لم بستطع زانحاريب إلا 
بصعوبة حمة » الاحتفاظ ہما كان قد قاتل اسلافه من اجله ٠‏ واذا تأملنا حياة 
زانحارس كملك آشور ؛ نحد ان الحادثتين الهامتين فی حاته » واللتين خثلدتا 
فی ذاكرة العالم بعدہ » هما فشله في حصار القدس » واقدامه على تدمير مدينة 
بابل فشكل كل منهما الفشل الدريع ٠‏ 

نقد اندلمت حتی في السنة التي. اعتلی فيها زانحاريب العرش عام ۷۰۵ 
ق٭م نيرال عصان دين الامراء الصعار في بلاد الشام وفلسطين ؛ وبمساعدة 
جيش مصري ‏ اثيوبي هب مرة اخری لساعدتهم ٭ فبالرغم ان زانحاريب قد 
استطاع عام ۱ ق٭م ) تهده القسم اکر من بلاد الشام وفلسطين ء وأن 
بهزم الجيش الصري » ویقیم بعد جهد جهید مخیمات جيشه امام مدينة لحج؛ 
لیستعد لحصار مدینه القدس » وبالرغم انه استقبل هدابا الجزية من الملك 
حزقیا من بهودا » إلا انه لم بوفق على إكراه سکان القدس على تسليم مدینتھمء 
ولو انه أككد مرارا على هذا الطلب بواسطة رسل خاصین للقيام بهذه المهمة ٠‏ 
اما إشعيا الذي نصح اللك حزقيا بادیء الامر » ألا شترك فی حلف ضد 
الاشوریین » نجده يقف الان الى جانب حزقیا متنيئا ان زانحارب سوف 
« لا بستطیع دخول القدس ؛ أو بطلق سهما داخلهاء ولا رفع ترسا في وجههاء 
ولا سی جدارا ضد هذه الدنة ت لحصارها ت ۰ اما الذی وف حاثلا 
دون هجوم زانحاریب على القدس » فلم يكن الجیش الصري الجدید الزاحف 
لمساعدة هذه الدنه > وانما کان ذلك « معحزة واعحوهه انقذتا ! » الدنه : 
2 فقي نفس الليلة خرج ملاك بهوه وقضى على ۱۸۰۰۰۰ رجل في المخيم 
الاشوري ٠‏ وعندما استيقظ الرء صباح اليوم الباكر » وجدهم جثثا هامدة»٠‏ 
ولهدا قام زانحارب وعاد فورا الى الوطن ٠‏ والشيء الأدهى من ذلك هو ان 
زانحارب لم يستطع الادراك » ان فلسطين لا بمکن فتحها أو المحافظة عليها 
بفتح القدس » وانما فقط بغزو مصر نفسها ء 

مکنبة الففتدين الإسلاحية سو وٹ 


وكذلك اأضا في بلاد باہلءفان فشل سياسة زانحاريب» لا نعود في الواقع 
الى عدم القدرة » أو استحالة تحقيق السيطرة من الوجهة السياسية على تلك 
الأوضاع النهارة ء أو التغلب على تلك الاحلاف غير الطبيعية » التي اصبحت 
تجمع حتى بين الاعداء ضد الاشوریین ٠‏ ان علاقة امراء القبائل الكلدانية - 
الار اسه مم الکهنوت البابلي ؛ كانت مینبه على الدس و الطمع » وزاد في 
ذلك حدة التحالف العيلامي ضد الآشوربين بشکل لا یطاق ٠‏ وبعد سنوات 
عديدة من محاولات زانحاریب » بوضع حد لهذه الفوضی السياسية في بلاد 
بابل ء و سور یت جس ہی شوم کوال على بابل٠‏ 
غير انه لم یمض الوقت الطويل » حتی وقع هذا في ايدي العدو خلال تلك 
الاوضاع المتردية » فکان أن خسر حياته ٠‏ وهكذا يمكن أن يكون زانحاريب» 
قد وجد فی اغتيال انه الاكبر » الذي ذهب ضحية للمشكلة البابلية » عذرا 
مشروعا ليقضى نهائيا على بابل ومعها عبادة مردوك أيضا ٠‏ ومهما تكن 
اللاسہاں الحقيقية » التي دفعت ٠‏ «زانحارت» للقضاء على بابل » تبقى خطيئة 
هذا الملك واضحة ماثلة للعيان : ذلك انه اراد مند البداية عدم الاستمرار فی 
تطبيق فكرة اتحاد تاجتي" المملكتين الآشورية والبابلية ء التي رأى فيها كل 
من « تيغلات ‏ یلیزر » و « زارجون » الحل الوحيد للمسآلة الباہلیة ٠‏ 
لقد قادت هذه الفكرة الخاطئة وترفعه عن التبارك على ندى مردوك 
الى العصيان الذي قام به « ابن العبد » ذلك المسمى ب « مردوك ‏ زاکیر -- 
شوم » » وأدى أيضا الى ظهور مردوك ۔۔ آبال ‏ آد#ینا القديم ومن ثم 
تنصيب وبالتالي انفصال ذلك الشخص البابلى بیل ابني میں 
آشور ٭ وهکذا قادت جمیم هذه الامور الى تی الام الأشورى اٹو 
نادين_شوم» كحاكم ومن ثم مو ته ٠‏ و ري 
ود ا الي سس سر نس انعرش البابلى » ليدمر 
مدينة بابل وليّتقل تمثال مردوك الى آشور ۰ نعم حتى ان ذلك قاده الى 
نقل تعالیم وطقوس عبادة مردوك الى الاله "شور ٠‏ كما سببت هذه الامور 
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جميعها القضاء المعنوي. على الدننه القدسه من خلال تدمير معابدها 
الرئيسية وغمرها بالفیضان الاصطناعي » وحتی نقل ترابها المقدس الى 
جزيرة تلمون في الخليج العربي » وإلى بيت عبد راس السنة الحدبدة 
في مدينة آشور ۰ وبالرغم من اتخاذ زانحاريب جمیع هذه الخطوات » فان 
ذلك لم يغير من الحقيقة » ان مردوك بقی دوما أشد بأسا واصلب عودا 


اسارحد'ون 


لا نعلم سوى الندر اليسير حول السنوات الاخيرة من حياة زانحارب٠‏ 
ويبدو على الارجح » ان زانحارب قد وجد نفسه مضطرا تحت تأثير زوجته 
الارامية ناكا » لیسمی انها اسار حدةون ولا للعهد بعده ٠‏ وهكذا وجب 
على اخوته الآخرین‌الاعتراف بتسمیته كوريثللعرش .٠‏ يبدو ان اسارحتدون 
كان منتسيا الى الحزب الصدیق للابلین فی اتور ہی عندما كان ولا 
للعهد ء وانه رسم خطة لاعادة - تعد عردو كه هذا و زد 
اقدم اسار حد*ون ء حال اعتلاله للعرش وتلقیب نفسه باسم ملکی مستعار 
هو : اشور - إتيل ‏ إبلانی ۔۔ موکین ۔ آبلي ( أي اور حاكم الالهه 
ومنصكّب الان ).2 اقدم على اضافه تعبير » باني ابزانحیلا » و «مدنه‌بایل»علی 
هذا اللقب ٠‏ ومن المکن أن یکون اخوة اسار حّدةثون وحزب الاله آشوره 
قد اطلعوا على مخطط هذا الملك » عندما قاموا عام 54١‏ ق٭م باغتیال زا نحاريب 
في معد ما » کان على الارجح معبد نینورتا في مدینه كلخ ۰ اما النظر به 
التي تقول» بأن اسارحتدثون هو الذی‌قتل والده» فانهاباطلة؛ لان‌اسارحدشون 
كان غائبا خارج وطنه عندما اغتیل والده ٭ اما الشي» الرجح » فهو .ان اخوة 
اسار حدئون لم بصفحوا عن والدهم » مخرب بابل » لعدم اخلاصه لا لههم 
القومي وحاکم العالم آشور ۰ 


مشتبة المعتدین الإملافية وچ 


اما اسارحندٴون ؛ فقد استطاع ثرهذا النمرده و دلك‌في‌شتاء عام۸۰ق ۰م» 
أن يقود جنده الخلص له » فاصطدم مع جيش اخوته » وتعلب علیهم في‌مع رکه 
فاصلة بالقرب من مالاتیا ‏ وبعد ذلك تابم اسار حّدوٴُن سيره بزحف صاعق 
حیث بلغ مدينة نینوی » فعقد فها محكمة قاسية ضد ا متمردین ٠‏ هذا ولم 
تلق اسار حتدةون الساعدة فقط من والدته ناکیگا ٤‏ التي لقت نفسپا بالاسم 
الاشوری زاکوتو » بل أيضاً ونفس ذلك الحماس من البا بلیین» و بصورة‌خاصه 
من كهنة مردوك » الذین انضم اليهم جمیع الکهنه الاخرین في بلاد بابل ءومن 
احیة اخری كان على اسار حندهون أيضا ء أن بخوض معارك محليقفي‌جنوب 
بلاد بابل » ضد ابن ھر دوك ب آبال - اد#ینا 6 وضد الارامیین مغتضبی ارض 
اوللك المابلبين » الذین هرهم زانحارب ٠‏ الا ان هذا نم بحل سنه ودين الیدء 
فور اخلاصا لنيته ‏ في بناء مدینه بابل » ہما فیها معبدي « ازانحیلا » 
و « اتيميناكي » ۰ لم يكن هذا الاجراء كآلاف الاعمال التي اعيد فیها 
ترميم معابد لالهه عديدة » وانسا کان اجراء ذو معنی تاربخي عالي 
كبير ؛ آ"کدت فيه مرة آخری اهمیه وشهرة مردوك العالیتین ٠‏ 


اما على صعيد السیاسه الخارجبه > فقد قاد اسار حّدوڈن الامبر اطور به 
الآشورية إلى القمة » وذلك بغزوه مصر » الذي لم يُوفق به الا* فی المحاولة 
الثانية ٭ فبعد أن اضطر الحيش الاشوري عام ۱۷۳ قوم » أن نقبل تلك 
الهز دمه » التی أ“لحقت به على الحدود المصرية على بد الملك الاشوبی ترھاکاء 
غاد اساز حتدوفق زحفه ات على آرض الل » وذلك بعد سكن من الحاولة 
الأولى» حیث‌آ و کل قيادة الحیش الاشوری الی‌قائده‌السمی شا نابو شوه 
فنجح فعلا باحتلال وادي النیل » وانهزم تيرهاكا » وسئلمت مدینه ممفیس‌بدون 
مقاومة تفریبا ٭ وبذلك تدفقت ثروات وادي النيل کفن‌ائم على نینوی ۰ 
وبعد هذا الاحتلال » لجا اسار حتدوثن » لتنظیم هذه البلاد من الناحية 
الادارية > فقسمها الى ۲۲ مقاطعه » تدار من قبل اثنین وعشرین والاً » 
“وضع الى جانب كل منهم حاکم آشوري ٠‏ ولا عاد اسار حتدوثن من وادی 
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النیل إلى آشور مارا في بلاد الشام » آقام لنفسه نصبا على صخور جبال نهر 
الکلب ء مفتخراً بغزوه مصر فی تلك الکتابه التي "حفرت على هذا النصب ٠‏ 
كما أقام هذا ا ماك فی المدن الصغيرة من بلاد الشام » نصبا تذكارية آخری » 
ترینا صورة هذا الملك مع ابنيه « اشتور ‏ بانيبال » و « شمش ‏ شوم ل 
اوكين » ٠‏ وتعرض علینا منظر آخر بظھر فيه هذا الملك » وهو شود بحبل» 
كلا من الملك الاثيوبى « تيرهاكا » » و « بعل » امبر صور کالحیوانات 
الاسيرة ٭ غير ان هذا المشهد » لا یتعدی التعبير الرمزي لاتتصاره في هده 
الحملة على وادي النيل ٠‏ ولو تصفحنا التاريخ القدیم للشرق الأدنى » فاتنا 
لا نحد قوة انسان بلفت من الشهرة » ما بلفته قوة هذا اللك » ندرجة ان 
عظمة زارجون الا کگادي عجزت عن أن تبلغ ذلك ۰ 


ومن ناحية آخری ؛ فلو درسنا وضع عالم الشرق الأدنى القدیم » في 
عصر اسار حتدتون » لوجدنا هده الامبراطورية ؛ بالرغم من ذروة القوة 
التی بلغتها » والتي ابھرت الاعداء سج الاله "شور » قد قارت 
حافة الهاوية والانهيار ٭ ولو ان اسار حتّدٴون لم بعط تلك الأهمية 3 
التنبؤات وحكم الإله التي صاغها له كهنة إله الشمس المنجمين » 
الى تلك التي ألفها له عركافو وعركافات عشتار ربة اریلا »> 8 
وصلتنا تامه » لرأى شخصاا ان النهابة ليست سعيدة ٠‏ ولو انه واتاعه قد 
تفرسوا واقع مملكته الخاصة فی بلاد آشور وبلاد بابل » فلم يكن قد غاب‌عنه 
بان انشقاقا وانحلالا داخلبين ؛ قد تغلغلا الى عرش آشور لدرجة صابا معها 
حتى جذور العائلة المالكة : فمثلا لم تعد والدته آشورية ء وقام كلاهما 
الوالدة والانن ‏ على حد سواء ء فاعادا إلى الاله مردوك حقوفه » دون 
أن یتمکنا من الاقدام على اعادة تمثال هذا الإله فوراً الى معبده ٠‏ لقد قاد 
اعادة بناء مدينة بابل من قبل الملك الاشوري العالم بأجمعه » لأن يقر فشل 
السياسة الآشورية » خاصه وانه قد اعتثرف مسبقا » باتتصار مردوك على بلاد 
آشور » ولو ان ذلك لم بتخذ بعد الشکل السياسي ٠‏ كان على اسار حدثون 


مکنبة ا لمفتدين الإسلافية ہد ب 


أن ينظر بعيدا ليعرف الستقبل ٭ كان عليه أن يوجه نظره لیس الى 
مصر الضعيفة الهرمة الغنية بالكنوز والعادات والتقاليد » حيث فتح 
الطريق لشعبه الى صناعتها اليدوية وفنها وحكمها » وانما كان عليه أن 
يذهب أبعد من ذلك » أي إلى الحدود الشمالية والشمالية ‏ الشرقية من 
الامبر اطور ب4 > حث هددت القبائل الهندية الغرية من ھناكء بی 
أو بدأت توحید نسها تحت لواء دولة واحدة ٭ وهنا بالذات کمن الخطر ؛ 
الذي كان عليه أن یصدہ الى مناطق آخری محاورة ٭ فمن بلدان شمال البحر 
الاسود قدمت على الدوام طلاشم جديدة من الکیمریین الى الشرق 
الأدنى ٭ اما اورارتو التي كانت قيما مضی محط الغر بات الاشورة 6 
لم تعد تملك » مند اتتحارها فى عهد روسا الأول معاصر زارجون الثاني » 
القوة التى تكفي لصد القبائل الهندية الغربية النازحة ٠‏ ولذا فان اورارتو لم 
تؤثر الا على اتجاه زحفها » فوجهت هذا الزحف نحو الغرب ونحو 
الشرق ٠‏ وهكذا استوطن الکیمریون اقساما كبيرة من اراضی سيا الصغرى» 
واعقبهم توغل السيكتيين من الخلف ۰ والى الشرق » یقف الکیمرویون 
مع حلفائهم ال ميدبين » وذلك فی ضواحي کیشاستو عاصمة البلاد 
الميدية التابعة للامبراطورية الاشوربه ٠‏ وهنا شعر اسار حثدون بالخطر 
الذي بهدد كيان الامبراطورية فسأل إله الشمس ء ما اذا كان الاعداء 
سیزحفون على المديثة ويتوغلون داخلها ٠‏ إن الشعور بالعجز امام هذه القوة 
الجديدة » ليتبين لا اضا من محاولته التحالف ۳ الت 
ضد اللکمر بين 0 . لد فام مده الاو 4 
ليبدل سوءا بسوء آخر ؛ حيث ضحى في سبيلها بابنة له كزوجة في 
« حرم » فاد السکیتیین » الذي ذکره هيرودوت باسم بروتوتیاس 
( = بارتوتوا فی الآشورية ) ٭ وهكذا اضطر اسار حدثون » أن قف مكتوف 
الیدین » دون ان نتخد ايه خطورة في سبیل انقاذ مدينة کیشامثشو من مصيرها 
الحزن ٭ وفی هذا الوقت على الارجح » فقدت الامبر اطوربة الآشورية المقاطعة 
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اليدبة ء التی التحمت فیها کل القبائل الیدنه فى دوله واحدة مستقله ٠‏ 


وعندما اصبب اسار حتدتون بالمرض ے بعد وفاة زوجته واکیر اناه 
عورش ود تر ا کا و یسوی » في 
حال موت اسار حّدٴون٭ وهکذا آہدت ناکیگا الامير الشاب‌اشور - بانیبالء 
الدي كان من المقدر أن بصبح عالما دنا وكاهنا » ابدته فی اهدافه الساسه 
الطموحة» وذلك ضد الا: ن الثاني الأكبر ل « اسار حندڈون » » وهو شمش ‏ 
شوم اوکین ٭ وهکدا حدث أن قام اسار حدتون عام ۲ ىهم ء لیعلن 
رسمیا في‌اجتماع ل «کبارالدولة» ‏ ولابةاششور ‏ بانیبال للمهد » « استجابة 
لرغبه ووصية الاله "شور والاله نینلیل » ۰ وتنیحه لدلك اخد اشور ب 
٦ی‏ 9 + 8۹۹۹ سند شاغر أي منصب 

فى الدو له لأي امریء » الا وآن بؤخد رآي ولي العهد بذلك ٭ ولکی بکسب 
انار حدةون الى حانبه الاجنحه العارضه فی البلاط اللکي لهده الخطوة 2 
اضطر هذا اللك عام ۱۷۰ قءم » أن بنصب ابنه الثاني الأكبر سنا شمش ە 
۔ شوم اوكين برتبة شرف ولقب « ولي عهد بابل » ٠‏ الا ان هذا الاجراء » 
لم بحل" دون اندلاع نار العصیان » على بد حزب شمش -- شوم - او کین 
التى اخمدت دالقوة ۰ 

وهكذا اضطرب الحو » و ازدادت الظلمه حلکه حول هذا الحا کم العالمى » 
لدرجه آنه ”هدد معها بالزوال سس شهرته العالمية » وهو احتلال آرض النيل ٠‏ 


وعندما قام ثلاثة من حکام القاطعات » الذين نصبهم اسار حتدثون في 
وادی ا ومنهم نیخو مع وٹ با تتفاضة ضد یی یو 
ل « اسار حّدةون » من مفر » سوى ارسال قائده شا اہو # شو على رس 
جيش الى مصر » للقضاء علىهذه الح ركةه ولا لحق اسار حّدةون بهذا الحیش؛ 
مات اثناء زحفه عام ٦٦٦‏ ق٠م‏ ٭ قبل أن تطأ قدماه ارض مصر » دون أن 
شفعه ذلك التنبق السري المتفائل على بد إله الشمس ٠‏ 
مکتبة المعتدین الإسلامبة - س 


اکور - بانيبال 


بعد أن انتهی الأمر على هذه الحال > اصبح الطریق مفتوحا امام 
اشور - بانسال » الذی‌قدمت له جدته ناکنگا فى بلاط نینوی کافه الساعدات» 
ودعمته نکل ما اوتيت من قوة » وسدو ان العناصر المعادية ل « اشور بت 
بانسال » » قد اشنؤصلت جذورها اثناء محاولة العصيان » فى تهابة عهد 
اسار دون » لدا انشور - باتیبال حکمه نکل هدوء + ودون شغب‌جاثبی 
بلهيه عن جوهر الوضوع والقضية ٭ وهكذا استمرت حملة شا او 
على مصر بعد موت اسار حدةون حسب مخططها ٠‏ وفي نهاية الحملة 
على مصر » سيق نيخو اسيرا الى نینوی » حيث استطاع بذكائه العودة 
es‏ ثمينة كتابع للملك الآشوري انشور - باتيبال: وذلك 
عوضا من أن ثقاد الى الموت ٠‏ كما آ"عطیت لابنه بٹامٹیٹش » الذي اطلق 
على نفسه اسما "شور » هو نابو س شيزيب ‏ آئي ؛ ولاية آتریبیس 
من قبل الملك الآشوري ٠‏ ففى السنوات التالية حاول خليفة تيرهاكا السمی 
تاكات ‏ آمٹون مرة أخرى » تحرير مصر من حکم الآشوريين ء الا ان 
هده الحاو له با٭ت بالفشل عام ۰ ىهم 07 واستطاع انشوز ب بانیسال في 
هذه الناسبة » تخریب مدينة طيبا وتقثل مسلتین مصريتين الى بلاد آشور ٠‏ 
وسد مدة وجيزة من ذلك » اثر موت نیخو » اتفصل ابنه بنسامٹیتش ( ابو ت 
شیزب ای ) عن انشور ۔۔ بانيبال محطما بذلك النیر الاشوري ٠‏ 
نقذ كان فى هذا ء البرهان على ان الاحتفاظ بمصر "بالقوة العمسكرية » 
انما بترتب عليه نفقات عسكرية باهظة ء تثقل كاهل الامبراطورية الآشورية ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك لقد فشلت أيضا محاولة أششور م بائیبال ربط آمراء 
القاطعات به باسالیب نفسة غير مقترنة بامکانیات كافة ۰ 

لقد كانت خسارةالامبر اطورية الآشورية مصر؛ العلامة الفارقةلتغيراوضاع 
العالم ذلك الوقت ٠‏ لقد كانت النتيجة الطبيعية التجویف البطيء لجسم 
الامبراطورية الآشورية ٠‏ ولم بصبح هذا التجويف. واضحا تماما للعالم ؛ 
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الا عندما أصبح لا مفر من الحرب بين الشقيقين « الشور ‏ بانیبال » » 
و « شمش - شوم اوکین » ء كما توقعه کبار بلاد آشور ٭ اما ائشور - 
بانيبال فقد اتنصر في هذه الحرب الأهلية » كما فاز في حروب آخری قادها 
بنفسه » أو سمح لقواده بامر قيادتها في بلاد ا ۱ 
ولقد كانت هذه الحرب الاهلية البرهاق القاطم » على أن بلاد آشور م 
تكن قادرة على حل المسآلة البابلية ٠‏ ففی الوقت الذي وقعت فيه الامبراطورية 
الاشوربه » اکثر من أى وقت مضی » فى شباك الحضارة البابلية وخاصة في 
شراك ددانتها » قامت هذه الامبراطورية من جهة آخری سحاولات عديدة ؛ 
لتتزعم وتقود بلاد بابل سیاسیا ‏ وهکذا منذ أن استخدم توكولتي ‏ نینورتا 
قبل مثات السنین ولاول مرة القوة ضد بابل » استمر التارجح فی السیاسه 
الآشورية تجاه بلاد بابل » ولذا نحد تيغلات ‏ ببلیزر الأول ؛ قد اتبع طرحلة 
ما » سیاسه اللقاء السلمي مع بلاد بابل ٭ وعد حشه طوئله من الضعف > 
ركز اللوك الکبار فی القرن التاسم ق۰م ؛ 4 مرف آخری » على سباسة القوة 
ضد بابل ء الى آن ۳ شعلات ب سل زر الثالث » فدمج التاجین باتحاد 
فيدرالى ٠‏ واتى بعده زانحارس متا فكرة تقول ؛ ؛ بانه لا بسکن تدعيم 7 شو 
عالیا ء إلا إذا استمدت قوتها من الاله شور ء وليس من الاله مردوك ٠‏ لقد 
وجب على الاله "شور والحالة هذه » أن یکون خليفة لمردوك ٠‏ بيد ان هذه 
التحر 4 الرادىكالىة ع » قادت الى عكس ماقتصد منها فی تلك اللحظة » وذلك 
عندما اقدم هذا الملك » على نسمية اسار حدثون ابن المرأة الآرامية ناکیگا ء 
وریثاللعرش » ومجددا لتعاليم وطقوس داانه‌مردولك» وكانت آخرمحاوله‌فی‌هدا 
المضمار » تفسيم السلطه بین « "شور » و « مردوك ) ء علی‌امیرین آشوریین ء 
هما « انشور ۔ بانیبال » و « شمش شوم ۔ اوكين » ء التی: انتمت بافظع 
حرب اهلیه جرت بين الشعبين ۰ 


لم يكن شمش - شوم اوكين یوما ما بملك حر مستقل على بلاد 
بابل » حتى ولو كان المقصود سلاد بابل فقط ذلك القسم الشمالى من البلاد » 
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وذلك بنض النظر عن القسم الجنوبي » الذي كان دار من قبل الدويلات 
الآرامية والكلدانية فی الحنوب ٠‏ التى كانت من ناحية اخرى ونفس الوقت 
تحت سطرۃ الملك الأشوري ماشرة ۰ ولا كان شمش ب شوم اوكين 
قد بقی قرابة عشرين عاما » مخلصا ومعترفا بسلطة ااشور ‏ ہائیبال » لذا 
فانه من الصعب الآن التأكد ما إذا کان شمش شوم اوكين » هو المسبب 
والمحرض لاندلاع نار المصیان العام » الذي اجتاح کافه انحاء الاميراطوربة 
عام ۲ قم » أو انه اضطر الى الانضمام الله ء وقد كان هذا 
العصيان العام من الخطورة » بحبث كان على اثشور ‏ بانسال أن يذلل 
صعاب اخطر موقف سياسى ‏ عسکری واجهه طوال حیاته ٠‏ وعندما قرر 
شمش شوم ب اوكين ء أن يدخل الحرب ضد اخيه » وقف الى جانبه 

كل القسم الجنوبي تقريبا من بلاد بابل » وبصورة خاصه بلاد البحر بقيادة عدو 
الآشوريين العنيد نابو بل شوماتى » الذي شمتبر مردوك ‏ أبال ‏ 
ادكينا الثاني ٠‏ ولم تق سوى الدن الكبيرة » مثل « اوروك » و «اور » 
و « اریدو » مخلصة للآشوريين ؛ » وذلك لسبب عدم تأرمها بعد » أي لم يصبح 
آرامیا دما وحضارة » الا القسم السیط من سکانها ٭ ووقفت الى حانب 
شمش - شوم - اوکین عیلام» ذات القوة العسكرية الكبيرة ٠‏ كما انضم الى 
هذا حليف مجاور للامبراطورية من الغرب © وهو کیکاز للیدی ء الذي كان 
قد ساعد نسامة مگیتش المصري » قبل سنوات قليلة بجنود مرتزقة من الكاريين » 
والابونن شد المک الآشوري ٠‏ والى جانب ھؤلاء جميعا » انحاز كذلك 
الامراء الصفار فی بلاد الشام وفلسطین ؛ بالاضافة الى عرب صحراء بلاد 
الشام ٠‏ 

و بعد اربع سنوات من الحرب التواصله » اتتصر اسلوب فن الآشوريين 
في الحرب » وقدرتهم الجبارة » على حلف کبیر من الاعداء » جمعتهم رابطة 
العداء للدوله الاشورية ٭ كما لم بستطع الاشوریون الا عام ٦٦۸‏ ق۰م » نهب 
وبالتالي تدمير مدینه بابل » وذلك بعد حصار دام سنتين على الاقل ٠‏ وقد 
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تعرضت مدثة بابل اثناء هذا الحصار الطويل ء الى الموت جوعا خلال الصبر 
غير المجدي: » املا نجاح محاولات بانسه لمساعدتها ء قام بها حلفاژها 
العرب ٠‏ وتنیحة لذلك قذف شمش -- شوم او کین نفسه في النيران 
بتتویج نفسه على عرش بابل » تحت اسم جدید هو کاندالانو ٭ وبالرغم من 
فقط تخریب مدینة مردوك الخاصة » بل قام بترمیم الكثير من الاماکن ال مقدسة 
فی البلاد ۰ 


امگا على صعيد السياسة خارج بلاد بابل » فقد قاد ائشور - بانیبال » أو 
ترك قواده كما اصبحث عليه الحال الآن » شنون حروبا عديدة » وذلك حتی 
قبل وبعد الحرب البابلية ٠‏ لقد رآی اشور - بانیبال اکثر اعدائه ندئرون 
الواحد تلو الأ : فهذا كار فقد عرشه وحیاته على بد الکیمریین » 
وذاك نابو بل ب شوماتي الكلداني » اضطر الى الانتحار » حتی لا سلم 
حيا إلى الاعداء » بعد حرب ضروس ضد الآشوريين بم اما عيلام التي كانت 
في حرب مع الاشوریین في عهد انشور - بانيبال » فقد هلك عدد كبير من 
امرائها : لقد مات الملك العيلامي اورتاكو » الذي كان صدیقا فی البدء 
لبلاد آشور » واتفصل عنهم اثناء الحملة على مصر » مات اثناء هزيمة نکراء 
عام ٦٦٦‏ قم لنحد خلہفته » الدي كان نفس الوقت اخوہ الاصغر » 
تويم - مان بسقط شهیدا مع ابنه وصهره في المعركة » التي نشبت على ضفة 
نهر اولاي 6 حسث قدر لعيلام ألا تستطيع تجميع قواها بعد الان ٠‏ اما 
اومگانیکاش الثاني على الارجح‌ابن اورتاکو - الذي نصبه شور بانیبال 
فی سنوزا ملكا علیها » فقد انضم الی جاب شمش -- شوم او کین » ليخسر 
ندوره معر که فاصله ضد الاشورین » وهلك بعدها اثناء.ثورة كان تامگا رتو 
الثاني قد اوقد نارها ٭ اما هذا الاخير » فقد قام. نوجهه انداسکاش ء فاضطر 
للهرب الى بلاد البحر » حيثوقع اسيرا فی بد الحاكم الآشوري هناك ء السمی 
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بل - ابنی » فارسله هذا بدوره حيا إلى نینوی ۰ الا انه استطاع ككثيرين 
غيره » تهدئة غضب آشثور ۔۔ بانیبال » وبقي يعيش في نینوی ؛ کطامح لاعتلاء 
عرش عیلام ٠‏ ومن جهة آخری فقد لقي انداییکاش حتفه فی عصیان قام ضده » 
لنری اومگا لداش الثاني قد خلفه على عرش عیلام ۰ وما كان من هذا الملك 
الأخير ء الا وآن خاض حربا خاسرة ضد قواد اشور - انال » حمث 
انتهت تدمير عاصمته وآسره ٠‏ وهکذا صمتت نهاشا » كافة الصادر التار دخه 
العیلامه مند عام ۱۳۹ قم » وبذا ری روّوس جمیع اعداء اور - 
بانیبال » حتی شقبقه » وقد غاصت دالعبار » ليبقى اللك الاشوري وحیدا فى 
ساحة المعركة ء لا بجد من بحاربه ۰ اما فینا بتعلق باعداء انشور - بانیبال 
میں را ور سی ا ا ا ود 
وقفوا أولا الى جانب اٹشور - بانیبال »> ومن ثم انفصلوا عنه » فانضموا الى 
اخبه » ورجوا العفو فى الضيق ؛ فاعيدوا الى امكنتهم » ثم عادوا فنكثوا 
العهد ٭ ولا كان مۂلاء ليسوا بمنزلة العدو العسکری المدرب > لقابلة 
انشور ۔۔ بانیبال » فقد انتهوا الى قطعة مسرحية » كان آخر فصولها الحملة 
المسكرية ضدهم ٭ ولقد كانت غنائم اشور ۔_ انسال كثيرة وئسه جدا » 
شا نها شان غنائم عيلام » حبث كانت هنا تمائیل قیمه"» وهناك جمال وعبيد ٭ 


بالرغم من كافة هذه الحروب والاتتصارات » بشعر المرء لدی اور ب 
رییں سو و پر ور سیب رتا 
الاله آشور » انها لم : تتفق بعد وجوهر هذا الاله ۰ اد لیس فقط دم هذا 
املك قد اصبح خلیطا » آي لم بعد آشوربا صافیا » ولیس فقط انه "درب 
في شبابه علی اشیاء اخسری اکثر من ممارسته لقي‌ادة شترون الدولة » 
.إذ نعلم انه تمتع بثقافة علمية كهنوتية عالية - بل نجد آیضا ان الملكية ؛ 
اصبحت تعکس ؛ كما شهمها انشور - بانسال وبطیقها ء الفكرة وكانها 
لم تعد تلك اللکیه الاشوربه الصافية » وانما قد ارتبطت باللکیه البابلیه » 
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التي ظلت فیها فكرة الراعی الموكل من الاله لقيادة البشر ء هي الراجحه ٠‏ 

وكذلك فقد كان انگبور - بانیبال كأسلافه ء الناضنل الاكبر من أجل 
الدفاع عن حق آشور في العالم ٠‏ فکما ان الاله بصارع قوی الفوضی والشر > 
4 س و وی و كان بيات املك مایا فزي مت 
التي هي عدوة الاله "شور ۰ ومن اجل ذلك لسنا بحاجة الا إلى قراءة 
كتاناته القبمة » أو النظرالی تلك الافاربز الحجریه‌ذات الرسوم‌الفنیه » التی امر 
نتحتها واقامتها فی قصر جده زانحاريب في نینوی ء أو في بنائه الخاص في 
القصر الشمالى فی نینوی أيضا ه ان الشيء ء الا کید هو ان اکثر الا تتصارات 
التي يسجلها اتشور - بانيبال لنفسه » لم بحققها الا على بد قواده » الذین 
احرزوها باتفسهم » بینما اقتصر عنله في الوطن على القیام بالنجزات السلمية » 
لفات العلمية والقن + حقا اتها ليست بالصدقة أن يكون هو آخر ملك 
فی تاریخ الشرق الأدنى القديم الذي تنا بالانهمار الكلى ؛ فأمر بجمع مكتبة 
اوصلت الى الاجیال القادمة علی‌الاقل ء قسطا من الاتتاج الفكري لعالم الشرق 
الادنى ء وها هو بحدشا بذاته غن نضه ؛ 

( لقد اهداني مردوك » > حكيم الألهة » اذنا صاضەه » وناهه متقدة 
لاحدود لها ٭ كما اهدانی نبو » کاتب" الكون » حكمته » بينما اضفی علىيء 
کل من ھ نينورتا » و « نيركال » شخصية الرجولة وقوة منقطعة النظير ٠‏ لقد 
احطت بتدبئوات « اد"با » الحكيم » كما واطلعت على كنز فن الکتابة الحجوب 
فی سوتات السفاء والازض » واننی احل اعد العمليات الحساية ضرہا' 
وقسمة » لقد قرأت الرقم الطینیة:ذات الكتابة السومرية التزينية » وكذلك 
الااگادره المظلمة (دلاله على تعقيدها) 6 التي صعب فهمهاه ٭ انتی افهم اللصوض 
الكتابية على الاحجار» التي تعود الى ما قبل عصر الطوفان 6۰۰۰.» وبالاضافة 
الى ذلك فانا نعلم » انه الى جانب الفكرة الآشورية التي تتعلق : نمفاهيم 
اللكية » قامت نظریات اخرى حول مهام الحاکم ء لم تبتعد كثيرا عن افكار 
حموزابي کزسول للسلام : 
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٠٠٠ «‏ لقد نظرت الالهه الکری بابتهاج وسرور الى منجزاتی الخيرة » 
وتمشیا مع اوامرها الهمة » جلست مصحوبا بالحظ السعید متربعا على عرش 
الوالد الذی خلفني ۰ وع الکبار" » أي القادة » سلطتي وآحوا حملي 
لقالید الحكم ٠‏ ولقد فرحت" وهگتت" جهات العالم الاریم » عند تسميتي 
باسمي ا ملوك البحر الأعلى والاسفل ؛ العبید" الاذلاء عند 
والدي مخلفي » ارساوا لی بمناسبه استلامی لقالید الحکم رسل ( التهاني ) 
والافراح ٠‏ لقد خرست اسلحه الاعداء التمردین » وفك ا متمنطقون می 
"۰ لقد ركنت رماحهم الحادة الى الهدوء » ونامت ۰۰۰ اقو اسهم ؛ اصبح 
الاشرار ضعفاء » اولئك الذين خططون لحرب وفتال من لا يستكين لهم ۰ 
لم بعد فى المدينة » أو البيت أي انسان يغتصب ملك الآخر ٠‏ ففى جميع انحاء 
البلاد » » لم يسبب أي انسان لاخر اذى ما ۰ من" طرق المسالك لوحده » قطع 
طولها سلما ٠‏ لم بعد هناك أي لص سفك الدماء هه ؛ حتی ولم تقترف 
أبة عملية ( اغتصاب ) بالقوة ٠٠١‏ لقد سكن الناس مناطق امينة هادئة ء 
وحعلت حهات العالم الاربع کا بت النقي صفاء »۰ وحسب رغبة مردوك 
- مد لي هناك من منافس أو عدو ۰۰۰ » ۰ 

ربہر احرزه اثگور۔-بانیبال على آخیه‌شمش ۔۔ شوم۔اوکین؛ 

ى البابلية سطحيا حدا ۰ ففی الحقيقة أن الملكة التی هي التعبير الأول 
وود یود میں ۱۳۳ البايلية حتی تغیر جوهرها ۰ ٭ ان هذه 
الملكية التبدله الناتحة عن صهر منصب انجندی الأول للاله آشور » مع ذلك 
البابلی ا مرسل من الالهة مصطحباً معه السلام والرخاء » لهي التعبیر الأخير 
لمساعى الشعب الاشوری التقلیدیة منذ مثات السنین » لتوحید تقالیده الشعبية 
وقيادنه مع القوة الفکر به للحضارة الناله القدیمه الششقه ٠‏ ومما لا شكفيه؛ 
ان هذه الوحدة قد تحققت فى محالات أخرى من الحياة الآشورية » وقادت 
لحد ما من خلال منجزات الشعب الآشوري في القرن الثامن والسابع ق٭م ء 
الى قمه حضارية فی الشرق الأدنى القديم عامة ٠‏ ومن ناحية اخرى فقد حوى 
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« تبشيل 276 الآشورية » وبنفس الوقت « تثبل » الشعب لاشوري نفسه 
فى المجالين الدنی والادبی » كما شوهد هذا مند وقت طویل ؛ فى جوهره 
« لحند » الحکم الآشورى العا می ٠‏ 


لم تربط شخصية انشور - بانیبال » التي نعرفها من مصادر الكتابة 
السمار :4 ٤‏ أنة روابط مع الشخصه الخرافه ل « ساردا نابال ‏ ال متھور » 
كسا نستشفه من الصادر الكلاسيكية ٭ يمكن أن يكون موقف الدواثر 
الآشورية العسكرية التي تری في‌مساعي انشور - بانیبال » للربط بین‌السلطة 
والحضارة ء خيانة بحق الههم القومي آشور » قد شكل الصدر الأول لتزویر 
شخصیته فی العصر الیونانی ب الرومانی ۰ فاذا ما كان ساردا نابال عند 
2 کنیسیاس » آخر الحکام الآشوربين » فان فی هذا شیثاً من‌الصحه» ذلك‌آن 
انشور - بانیبال لم ببق بدون‌خلیفه له ٠‏ ان هذا الملك » الذي دام حكمهاثنين 
واربعين عاما » آخر تاج لبناء قدیم » كان حصيلة مثات السنین من الصراع 
السياسي » شیده الشعب الاشوری لالهه القومی آشور ؛ وذلك بالرغم من 
له عدد افراد هذا الشمب : لقد وجب على کافه شموب ذلك العالم أن ت 
في هذا البناء بالقوة العسكرية ء لا بواسطه عقيدة حاکم العالم ومدیر الکون 
الاله "شور ٭ ان القدرة المكرية » التى صعب تصورها » والتی مکنت 
الشعب الاشوري دوما من الحفاظ على قادته السباسبه سے الدينية لمدد 

من الشعوب والقبائل الكبيرة » قد اسنثنتفذت الآن فی شخصية انشور _ 
بانسال ٭ ان كلا الشعبين الارامي و الهندي العربي » طمحان بلا توقف 
للحصول على السلطة ٭ والى أن تم النصر النهائي لهذین الشعبين » لم يكن 
قد بقي في عمر هذه الامبراطورية » سوى سنین قليلة اتصفت بالوجود 
الاسمي للامبراطوربة الاشورية ٠‏ 


(۱) تشبن : اي التاثر بالبابلية دما وحضارة . 


نهاية الامبر اطوریة 


بدو ان انشور - بانیبال » قد اقدم مثل والده وجده ؛ على تسمیه احد 
صعار انائه سنا » خليفة له على العرش ٠‏ فبعد موته اعتلی العرش > ولمدة 
للمساعدة النى قدمها له قائد الحيش زان" ا شوم ليشير ٠‏ وعلی کل 
حال ء فقد حصل هذا القائد من الملك ء على أراض واسعة كهدية ء فى حين 
نجد الملك يقيم في حصنه كلخ ( نمرود ) ٭ وفي الوقت الدی استطاع فيه 
هذا الملك » الاحتفاظ حتی الان بجنوب بلاد بابل » نجد قائد جيش کلدانی » 
هو نابو_بولاصار ینتزع السلطه لنفسه‌في‌مدینه‌بابل» وكذلك يتحو لالميديون 
الآن للهجوم على المنطقة الآشورية ٠‏ غير ان اثشور ۔۔ انتيل ايلاني تمکن 
من صدهم » حيث الحق بهم هزیمه نكراء » قثتل فيها قائدھم "فرا اورتیس ٠‏ 
وفى عام ۰ قءم » حاول زان ل شوم لیشیر تنصيب نفسه ملكا على 
هو ز ن" N‏ 

امد كان زان" ب شار ‏ اشکون بادیء الأمر » محظوظاً فی صراعه مع 
مد نه ز سار » وطر ”د خلف4 فثر | اور تسس السمی کا کسارس) اثر جصار هدا له 
بعد معركة ربحها کیاکسارس فی نینوی » وذلك بمساعدة جيش سکيتي ٠‏ 

ففی الوقت الذي ضعفت فيه قوة آشور » تشکلت فورا كتل دات 
مصااح معننه 0 نقد وحدت ۳ اصدقاء لھا فى اولئك الدين كانوا قبلا 
بدفعهم الى ذلك الخوف من القوة التزايدة للمیدیین الزاحفين ٭ و کدلك 
مصر » فقد وقفت الى حاف ز ن شار اشكون » واعية خطورة 
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الموقف » تدفعها المصلحة المت كه شی واجھا بالدفاع عن العالم النمدن 
القديم ٠‏ 


لقد سار كياكسارس » بعد فشل هحومه الأول على بلاد آشور » وفق 
برنامج منسق منتظم » إذ قهر عام ٦٦٦‏ ق٭م السكيشين » واصحت ذلك 
دده حرة طلقة ضد بلاد آشور ٠‏ كما عرف اثناء ذلك » كيف يحتدب 
نابو # بولامگار الى جانبه ٠‏ وفي نفس الوقت ؛ الذي تغلب في هكياكسارس 
على السکیتبین» كان ابو - بولامشارہ قد احرزنصرا على الآشوریین‌والدول 
الارامیة في اواسط الفرات»ولکنه لم بستطع الصمود امام < جيش آشوري ‏ 
مصري جدید » حتی أنه اضطر في السنة اال » للتراجم عن حصار مدبنة 
آشور ء الذيكان قد بدأه » دون أن يتوصل الی أ نجاح ٠‏ و بعد ذلك » أي 
عام 514 قءم » عاد نابو بولاكار » فظهر مرة ثانية على مسرح القتال ٠‏ 
وهكذا عقد معاهدةحلف مع کیا كسار س»بعد آن کان‌الیدبونءقد احتلوا مدينتي 
2 ترییزو » و «آشور» » وبذا لم ببق سوى وقت قصیر » لتزول الامبراطورية 
الأشورية نايا من الوجود ٭ فبينما لم تحدث عام ٦٦٦‏ سوى مناوشات 
ضعيفة الاهمية ء سقطت مدينة نینوی عام ۰۱۲ ء اثر الهجوم الكاسح الثالث » 
فى ايدي الميديين والكلدانيين ٭ وفى هذه المناسبة » حرق الملك زان" ب 
لوم اوشكين نفسه مع اقربائه في قصره الا اه تو 
المدبنة » ومعها المدينة الملكية القديمة كلخ » بصورة جذرية شاملة » لدرجة لم 
تستطيع معها الاجیال اللاحقة تذكر موقعها أو وصفها ٠‏ اما آخر محاولة 
.لانقاذ الموقف » فقد كانت على بد امير آشوري » لقب نفسه بالاسم المشهور » 
اشور ۔ اوبليط » حيث حاول تأسيس دولة في مدينة حركان الاشورية ء 
التي كانت تتمتم بامتيازات استثنائية خاصة ٠‏ غير انه اضطر للانسحاب » 
تحت.ضغط الميديين والكلدانيين ٭ فلم يبق اذا » الا أن تلفظ الامبراطورية 
الآشوربة المحتضرة النفس الأخير » هذه القوة التى قت مسكؤولة > لالف 
غام مضت » عن نظام العالم لذلك الوقت ٠‏ وبذا كلكت اسلحة آشور ٠‏ 


مکنبة الففتدين الإسلاحية نت اوہ 


ب - النجزات الحضارية للامبراطورية 
الآشورية العالمية 


بلغت الانجازات الآشورية » على الصعيدين السياسي والعسكري » درجه 
عظيمة من الشهرة » قادت المرء معها في كثير من الاحيان » الى أن یغض النظر 
عن نصيب هذا الشعب ء فی الابداع الحضاري لمنطقة الشرق الأدنى » أو 
انه دفع بالباحث على الأقل ء الى أن لا يقد”ر هذا النصيب من الانجازات 
الحضارية ٠‏ فهنالك الكثير والكثير فى الحضارة الآشورية » الذي لا سکن 
للمرء تمييزه » بل قل فصله ء عن الحضارات الاقدم زمنا » مثل السومرية ‏ 
الا كدادية » والبابلية » لانه شكل قسما كيرا من هذه الحضارة ٠‏ ومن ناحبه 
اخری » تحوی هذه الحضارة على صفات خاصه » ميزتها عن الحضارة 
السومرية ‏ البابلية ٠‏ واذا ما حاول الرء المقارنة بين التضاد الاشوري س 
الايلي من جهة » ود اليوناني - الروماني من جهه أخرى ء فان على المرء 
ألا شى شيئآ واحدا هو الرابطه اللغوية والدينية » التى وصلت بين بلاد 
بابل وآشور > والتی كانت اقوی من تلك التى وصلت بين الشعمین 
سم ِ ب 

کان الشعسان الکلاسکان ختلغان فی اصلھما نکل وضوح ۰ اما 
بالنسبة لشعبي الشرق الأدنى » البابلي والآشورى » فنجد الامر كما يلي : 

ففى الوقت الذي شكلت فيه العناصر المعروفة لدينا » بسكان عصر اليد ء 
اي لبر الغرسين » والكاشيين » والآراميين » 
المجتمع البابلي ء تلاقت في الشعب الآشوري » بقايا مؤسسي حضارة تل 
حلف وسامراء » وبقایا الشعوب التي “حكمت من قبل السومریین » ورواسب 
الاككادية ء والطبقة الحاكمة الحورية ‏ اليتانية » وبالاضافة الى کل ذلك » 
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الشعوب التي « تأر“مت » » تلاقت كلها لتشکل وحدة متجانسة ٠‏ لقد 
استطاعت اللغة الأكتادىة » عند كل من البابليين والاشوری » الصمود خلال 
تلك التقلبات السياسية والعرقية ء بغض النظر عن بعض الاختلافات في 
اللهحات الأحلية ٠‏ سد ان هده الفروق بين الباہلیین والاشوریین » لم تقتصر 
فقط على الد*م » بل تشمل أيضا » وبنفس الدرجة » النواحى الاجتماعية ٠‏ 
فبینما كان التجار والکهنه » شکلون الحتمع في فی الجنوب ؛ منذ الف الثانية 
ق ٠‏ م » نجد على راس الدولة الآشورية » منذ تحريرها من الحوربه » 
الضباط العسکر ہین والموظفين من اولشك الاشراف الاقطاعبين ۰ انهم 
شکلون رکائز ات ہو ہے ل و فی القرون 
کرت الات لاو و ۰ م » بفض النظر عن اعداد العبید الكييرة من اسری 
اھر ار معا یتایب ای الع نل اح 
من جهة > والناس المعدمين من جهة آخری ٠‏ فمن الحموعه الأخبرة » 


تألف بكل تا کد الجيش الاشوري النظامی ومعه على الارجح الشرطه أنضا ۰ 
5 7 


لم يصلنا ء وللأسف الشديد » محموعه قوانين آشورهه » تعود لون اوج 
عصر الامبراطورية الغا مية ء تبرز لنا الخلاف بين المجتمعين الاشوري والبابلی ٠‏ 
وبالمقابل نستطيع تتبع مراحل تطور مفهوم الملكية الاشوربه لعدة قرون ٠‏ 
وهذه هي افضل تقاط المقارنة مع البابلية ٠‏ لقد تحدثنا على الصفحات السابقة > 
عند بحثنا لتطور بلاد آشور السياسي » عن مفهوم ملكيتها » فوجدنا انه قد 
انصهرت فيه » صفات ذات اصل سومري ؛ أى صفات امارة الكهنة مع 
صفات الحاكم المطلق » آي الفكرة الاككادية فی حكم العالم » كما اراد كل 
من زارجون الاشوري » وشمشي _ حدد الأول تطبيقها فی آشسور ٠‏ 
واستمرت بعد ذلك فكرة جك ۾ العالم تعيش فی الملكية الأشوربة الحدثة ؛ 
وحتى ايضآ بعد أن شهدت هذه الملكية تغيرا كبيرا تنيجة الغزو الحوري » 
وما اقترن به من تطور اجتماعي حتمي ۰ ولذا قادت هذه الفكرة » الى الاعمال 
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التي قام بها » کل من « تیغلات ۔ بیلیزر الثالث » ء و « زارجون الثاني » ٠‏ 
اما بالنسية للاله آشور » فالأمر على الارجح » ليس كما فشر مرارا في 
السابق » من ان الاله القومى للاشوریین ء أي الاله الحلی لمدينة آشور ؛ قد 
وضم علی قدم الساواة مع إلئیل » وبالتالی مع « مردوك » » کخالق وموجه 
للعالم » لان مدينة آشور » قد اصبحت عاصمة لصرح سياسي كبير ٠‏ ل 
يمكن للمرء » إذا ما أراد أن بفهم ویحیط نسبيا بمنجزات الشعب الاشوري 
الصغير » أن بری فى الاله آشور الها امدة اتباعه بارادة حديدية متطرفة 
مندفعة للنضال في سول کے للعالم » وزودهم بالاعتقاد ء ان القتال في 
سبيل الاله "شور » انما هو بنفس الوقت » النضال من اجل ألحق والنظام 
رس واد سی رس رس > انما تعنى الكفر به ٭ فمن هذا 
الاعتقاد بالاله "شور » انطلق اصل الشكل » الذي وصلته الملكية في عهد 

الامبراطورية العالمية للألف الأولى ق٭م والذي يختلف عن طبيعة الملكية 
البابلية ٠‏ ان علاقه الاله الأكبر للامبراطوربة ب ٦شور ‏ بالملك الاشوري » 
لهي من نوع خاص ٠‏ إذ ام یکن الملك الاشوري نائب الإله » كما هو عند 
ال « لوكال » السومري » ولم يصبح الها كالحكام العالميين الاكاديين » كما 
انه ليس فقط الکاهن الأول وقائد جيش الاله ۰ وثذکر فی الکتابات التي 

وصلتنا » ان اللك شود الحملات العسکرهه بأمر من الاله شور ۳ 
الکار الأخرى في الجمم اللاهوتي » كما يقدم اللك بذلك » تقریرا عن 
اعماله البطولية ء على شکل رسائل بوجهها الى الاله » حيث تشسمی ب«رسائل 
الاله » ٠‏ الا ان هناك مصدرا آخرا ء علینا آخنده بعین الاعتبار » فى محاولتنا 
فهم جوهر ا ملکیة الآشورية » انه الفن التصويري » الذي وصل اوج قمته » 
في تلك الافاریز الحجرية التزيينية لقصور الحکام الآشوريين الكبيرة ٠‏ 
تدور مواضيع الصور التي حثفرت على هذه الافاریز » والتي "تعتبر فى هذا 
المحال أعظم منجزات الشرق الأدنى القديم » بصورة رئيسية حول شعار 
للشحرة المقدسة سة المحوكرة » التي ثقدس بابتهاج ديني من قبل الملك أو 
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كهنة الأضاحي أو من جني مجنح ( انظر صورة رقم ٠٤‏ ) ۰ وبأخذ الملك 
احیانا مكان الشحرة » وکثیر؟ ما نرى فوق الشحرة قرص الشمس الجنح » 
الذي لا بمکن للمرء ربطه » الا مع الاله آشور نفسه ۰ یمثل دمج الشجرة 
مع الشمس کشعار » توحیدا لاله نات مع اله شمس » مشابها لما شاهدناه 
کر یو سی بر پر کش ید سی » وإله فلكي ٠‏ 
اننا نعلم من خلال اللصوص التي تعود الى القرن الثامن والسابع ق٭م » 
أن الاله آشور » يعانى نفس المصاعب كمردوك ؛ فى عبد راس السنه ویدھب 
نمس الطريق الى العالم السفلي » ویخوض نفس القتال ضد قوى الفوضی » 
كي یہتھج باتنصار بعثه من جديد » شأنه في کل ذلك شأن مردوك ٠‏ وبذا فقد 
اوضحت سياسة الدولة ان الاله "شور أصبح لحد ما بشکل وحدة مع 
مردوك ء ولو ان الشعب الآشوري البسيط » لم بسلك هذا الطريق الملتوي > 
الى مردوك » بل قام فعبد وقدس الإله مردوك مباشرة ٠‏ اما بالنسبة 
للطقوس الدينية عند الدولة فلم يكن آشور » الا إله نبات أرضي » وإله 
شمس بنفس الوقت » المجدد لتنظيم الكون کل سنة ٠‏ واذا ما استعيض 
عن صورة الشحرة » الرمز القديم لاله النبات » الذي "قدس بادیء 
الأمر عند السومربين وهو تموز » برسم الملك » علينا أن تتذكر > 
بان تمنوز ؛ كان ملكا أيضا ء فلم یکن الملك إذا في بلاد آشسور » 
رسولا" لاله » وانما کان ناشا له » و نتسحه لذلك ؛ تصمح اعماله 
رمزا لتصرفات الاله ٠‏ انه ليس من قبيل الصدفة » إذا ما کان وضف 
زانعاریپ للمعرکة » اق دارت بالقرب مسن خالولي 4 كنا افا 
البعض لذلك » تذکیرا للقاری» فى هذه القطعة الادية » بسکل وضوح » 
وبواسطه ثروتها اللفظیه » واسلویها الشعري البلیغ » بالوصف القديم 
العروف للصراع بين آشور ( مردوك - إكيل ) وبين تیامات ۰ زد على 
ذلك » أنه لدنا وصفا تفصیلیا للتزیینات التصويرية ء التی امر زانحارب 
بحفرها على لوحات بروئزية » كانت تلبس ابواں معبد السنة الحدددة 


مكتبة الممتدين الإسلامية کے 


في مدينة آشور : هنا بخرج الملك بصحبة الاله آشور أو لوحده متلسا 
شخصية الاله ء ممتطيا عربة حربية ء في طريقه لقتال تيامات ٠‏ 
في الواقع » يجب آلا ثنظر الى تلك التقارير » التي دونها الملوك 
الاشوربون »> والكتابات الحماسية التى خلفها هؤلاء أيضاء والتي 
هي بالنسبة للبابلية ادب آشوري خاص » على انها عبارة عن تقارر افتخار 
فقط » صعت بکلمات طنانه > تشرح الاعمال المطولية والانتصارات ٭ 
انها تشکل نفس الوقت » نصوصا شبه دنه » تمحد قوة وسلطه آشور » 
التى حنققت رمزیا بأعمال اللك ۰ كما دمکن أن مُنظر البها على انها صورة 
مصغرة تقريبية للفضاء الإلهي الكبير عند خلق العالم ٠‏ ولهذا ترتبط في 
الفن أيضا » الفكرة التى تدور حول الشحرة المقدسة تحت قرص الشمس 
المجنح بالمناظر التصويرية للمعارك والصيد » أي بمشاهد القتال بین الملك 
نائب الإله كممثل للنظام » وبين قوى الفوضى والظلام ٠‏ وليس هناك 
من شك » أن هذه الصلة ما بين الشحرة القدسة ومشاهد القتال 
التصويرية » التي تشبر الى تقلید قدیم » بعود الى فجر العصر السومري © 
قد تقلما لحد* ما الحوریون - الیتانیون الى الآشوربين ۰ ومن الؤکد 
أنضا » أن هذه المجموعة من الافکار قد تطورت فنا فى بلاد "شور » 
منذ عهد انشور - نازیربال وخاصة فی عصر امبراطورية زارجون العالمية ٠‏ 
لقد تطورت فنيا في تلك انقصور الكبيرة في مدينة « کلخ» ؛ و « دور 
ارون 20ر 3 وق 6 نش أصبحت درة فد ن الشرق الأدنى القدیمء 

وهكذا یبرز في الاطار العام للحضارة الاشورية' ‏ البابلية باكاددتها 
الشتر که » مع فرق محلي فی اللهحات > وبمجمعها اللاهوتي الشت لد 6 
ببرز ما بسمی بالصفات الاشورية الخاصة » أي کل ما له علاقة بتعالیم 
آشور الحرسة. : فهده التعاليم » انما هي مفهوم الملك » الذي هو نائب 
للاله في آعماله ۰ انها سرت الشمرية ء والفنون اتتصوربة > 
التي تخدم بأجمعها ء هذه الفكرة » : معنی آخر انها مخلفات اللك » من 
الوثائق المكتوبة والافاريز الححر ى4 التصويرية فى قصور الحکام ٠‏ 
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۲ - الفوی التضاربة في امبراطورية شور العالية 


آسست الامبراطوریه الاشوربه من قبل اتباعها المتحمسين » بنضال مستمر 
مربر دام مثات السنین ضد القوی الفكرية والمادية ٭ حقا لقد د"مرت هذه 
القوى المعادية. » بيد انه لم تقض عليها نهائيا » فجميعها ‏ ما عدا عیلام ب 
قیت تقاوم الامبراطورية الآشورية لمدة قصيرة أو طوبلة ٠‏ وبعد سقوط 
الامبراطورية الآشورية » استطاع قسم منهذه القوىتطوير تفسه بشكلتامء 
ومن ناحية أخرى فقد برز هؤلاء في عهد الامبراطورية الآشورية » فحققوا 
منجزات لا نستطیع غض النظر عنها ء إذا ما اردنا تتبع وفهم الدور » الذي 
لعبه هوّلاء فیما بعد ٭ لقد كانت هذه القوی ء التی كان على آشور أن 
تنتصر علیها » تختلف اختلافا کلیا فى طبيعتها :00 

فما تعلق باورارتو وعیلام ء اللتین كانتا على الهامش »© فقد وقعتا 
تحت التأثير الشدید للحضارة البابلية ء وقاومتا "شور على الصعیدین‌السیاسی 
والمسكري ٠‏ اما في الميديين والآراميين » فقد وجد الآشوریون مقاومةعنيفة؛ 
زادتها حدة النواحى الفكرية » وخاصة عند ا میدیین ء الا انها تركزت بادىء 
الأمر » وعلى الأكثر » > في تفوق هذين الشعبين الفتیین على الاشوریین وفي 
قوتيهما البکر ٭ ولقد انطلقت القاومة من منابع اخرى لبلدان الحضارات 
القدمه ». کلاد بابل ء أو دوبلات فلسطین » مثل ا سرائيل » و « هودا » ۰ 
وهنا وقف الاله "شور امام عقائد » استطاع أن بتغلب على معتنقیها » ولکن 
دون أن نوثر على جوهر تلك العقائد بای سلاح مادي 7 


مُتبة المعتدین الإملافية 0 


ك اورارتو 


قد ثعتبر القتال بين لاد "شور ومملكة اوراتو استمرار نضال آشور 
ضد الحورين الممتاننين » اذ بعد انھیار السلطه ا لٰتانه » لم بعد لدی الشعب 
الحوري » الذي انتشر عند قدومه من جبال ارمینیا في ربوع شمال بلاد ما بين 
النهرين » وبلاد آشور » وفي شمال ‏ غرب ايران » ايه قيادة سياسية تديره 
وتوجهه ٠‏ فعلى أثر هجرة الشعوب البحرية : « وتاریم » بلاد ما بين النھرین > 
وبعد تحرير بلاد "شور ؛ فٹذف بالحوربين ثانية الى بلادهم الاصلية في 
ارمينيا ء أى الی‌الشمال والشرق من‌بلاد آشور ؛ الى ما تسمی‌ببلاد النيريين» 
وهنا تفرقهة لاء : الى عدد كبير من القبائل الجبلية الضعيفة » ثم توحدوا عند 
نهابه القرن التاسع ق٭م تحت قيادة حاکم كبير » هو ساردور الأول( الثانی؟)ء 
الذي كانت عاصمته توشبا ( وان ) على الساحل الجنوبي لبحيرة وان الكبيرة ء 
حيث شملت بلاده اورارتو ( ارارات ) المنطقةالجنوبية من هذه البحيرة ٠‏ اعتاد 
ساردور بادىء ذي بدء » أن يدون كتاباته باللغة الآشورية » وبعد ذلك بلغتین 
الآشورية والخالدية ٠‏ بعید الرء تسمية شعب ولغة المملكة الاورارتية الى اسم 
الههم الاصلي خالدي الا ان هذه اللغة الخالدية ليست فی الواقم ء کس 
أبانت لنا التحريات بالندر یج» الاعار شعن لخدت متطور للعَەالحور ں4 
يرينا اتتشار الكتابات الخالدية » من لينين ‏ کان حتى بحر اورميا » والى 
الغرب حتى مالاتيا القوة التوسعية للملكة الاورارتية » وبالتالی الاهداف 
التى كانت تسعى لتحقيقها ٠ ٠‏ لم تكن هذه الاهداف ‏ من الناحية السياسية بت 
الا نفس الأهداف » التي عملت الدولة اليتانية من اجلها قبل خمسمائة سنة » 
ووضعتھا الامبراطورية الاشوربه الحديثة المعاصرة موضع التنفيذ منذ عهد 
اشور نازيربال حتى انشور - بانيبال » انها حکم العالم ٭ كان ساردور 
مثلا » يسمي نفسه « الملك الكبير ملك الكل » ۰ فمفهوم « ملك الكل » ء 
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ھی كما كان عليه في عهد زارجون الكبير الاگادي » أي یعنی ذلك اللك » 
الذي بسیطر على الاقل على قسم من شمال بلاد الشام واعالي بلاد ما بين 
النهرين ٠‏ بجب أن يكون ساردور الثالث قد احتل فی القرن الثامن ق٭م » 
فی اوج مجده « حلب » » و « کومگاجني » ۰ لقد استغل الملوك الخالدیون: 
( اسبو ب انی » و « ارجيستى الأول ) ضعف الشعب الاشوري » فى 
ا ها فا طا فار ») و » تىعلات ‏ سلیزر الثالث » افو سوا 
امبراطوریتهم » حتی اصبحت تشمل آیضا كافة القسم الشمالي من الشرق 
الادنی ٠‏ ولم ستطع الا تیغلات سے بیلیزر الشالث تحطیم مملکه اوراتو 
العالمية » وانتزاع السلطة ل « ]شور » ٠‏ ولقد شت اورارتو حتی نهابة 
العصر الآشوري مملكة قوبة ذات سلطة محلية » رغم ان زارجون الثاني » 
قد دمرها مرتین » بحیث لم تستطم الا بصعو به فائقة الحد من تقدم الهنود 
العر مین ۰ 

لا نعلم الا القدر الیسیر عن التقدم الفكري » الذي وصله هذا الشعب » 
بشکل بمنعنا من اعطاء الاحکام القطعية حوله ٠‏ اننا نستطیم الحکم على 
اللغة والمصطلحات اللغوية التى تشبه الآشورية کثبرا وذلك من خلال‌الکتادات 
اللکنه ٭ كما تعلم ان الملوك العظام قد نوا المدن » وشدوا الحصون ؛ 
وشققوا آقنية الرٴي » واقاموا العابد لالهتهم » التي دعمت جدرانها بركائز 
تستند علیها سقوف هرميةء» لقد تعرفنا عليها بالصدفة » على ید افاريز زارجون 
الثاني » التي بصور لنا علیما حصاره لمدينة موزازیر ۰ وثبت لنا آنهم 
استخدموا طرقة هندسة 4 ا مربعات فی تخطیط ابنيتهم ٠‏ و کانت لهم‌مهارة فائقه 
فى محال الصناعات العدنية الى ترکزت خاصة علی اليدوية » والزخارف 
والتماثيل الجسمة ٠‏ انه لن‌الصعب الجزم» من‌خلال‌بعض هذه النتجات الفنية؛ 
التي وصلتنا بصورة رئيسية من حفریات « وان » ؛ ما اذا كانت تقليداً 
لاتکارات آشورهة »> أو ان الطرقة الآشورية والاورارتية » قد تشأهتا 
بتأثير عوامل حورية ورائية ٠‏ ومن المکن أن تكون اورارتو في هذا 


الحال » هی الحهة الأصلية ا منتحة » ذلك لأن البلاد تشکل شرواتها الدفينة > 
مرکزا طبيعيا فی محال التعدین ٭ وقد وصلت هذه الشهرة درجه يمكننا 
فعا الرهنة على وجود رابطة فى حقل التعدین تصل اورارتو بالیونان 
وخاصه ب « اورتریا » ۰ ۱ 

آما فیما يتعلق بت رکیب الدولة » وشکل النظام الاجتماعي فیها » فلا نعلم 
عنهما شتا » وكذلك الددانة » فلا تتعدى معلوماتتا حولها ؛ الا التذر 
اليسير ۰ فاله الدولة الأكبر والحلي » هو خالدز » الذي هو بنفس الوقت 
الاب الأول للشعب ٠‏ انه شکل مع اله الشمس ارديئس > وتایزباز » أي 
تيشوب الحوری ۔ الميتاني » الوثا إلهيا كما بوجد هناك رگه تشبه عشتار » 
واسمها زرياس ٠‏ ولا بد فی الختام من أن بطرح السئوال التالي نفسه للاجابة 
علبه » وهو ا سی بے شس وس مور بدي لس 
بلا شك بوازيها فی القوة العسکریه ؟ ان الجواب على ذلك » نتحسم فی في 
قرب آشور من مركز الحضارة في الشرق الادنی » وفي تنظیم الدوله الحکم » 
والرکزبه في الحکم » وقبل کل شيء بتجلی ذلك ابضا في کفاح إلهها » 
الذي لم بستطم الخالديون مجابهته بشيء من قبلهم ٠‏ 
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ب زاراتوسترا ( زرادشت ) والگسدیون 


لم تنقطع تفربا سلسلة قتال الشعب الاشوري » خلال عصر امبراطوريته 
العالمية » ضد القائل الاره الشمالية والشمالية ‏ الشرقة ٠‏ لقد وجب على 
هذا الشعب » أن بصد الخطر الذي شكله الب‌دیون »> والسکیتیون » 
والکیمر ون على الشرق الادنی » تارة على شکل هجوم وآخری فی موقف 
الدفاع ۰ لقد اتصف خطر هذه القبائل الآرية ء بالنسبة لبلاد آشور بطابع 
خاص ؛ یختلف عن خطر مملكة اورارتو ٠‏ لقد كان على آشور » أن تصد 
منافسا عسکرنا وسیاسیا فی اورارتو » قاتل بامکانیات شابهت تلك التي 
كانت في حوزة الآشوريين » الا انه كان بنقصه بکل وضوح » تلك الفكرة » 
التی كان قد زود الاله آشور اتباعه ها ٭ اقد كان ا میدیون والسکیتبون 
720 ا شعوبا لم تتحد بعد فی دوله منظمه » 
ولم تكن حضاربا بستوی آشور ٠‏ الا انه وجب على الاشورین من ناحیه 
آخری قهر قوة مقاتلة متوحشة » قوامها مقاتلون فاقوا الاشورین عددا . 
وبالرغم من ذلك » فقد نجحت اسلحة آشور بادیء الامر » بالتغلب علیهم ٠‏ 
اما الشعب اليدي ؛ الدی كان اکثر تقدما من الشعبین الاخرین » وشطن منذ 
مثات السنین المنطقة التي تقع البوم حول همذان ء فقد كان دوما هدف 
حملات النهب التأديبية الآشورية ٠‏ لم نتمتم الیدبون آنذاك بتلك السلطة 
السياسية المركزية العالية » كما انه لم بجمع شمله تحت لواء دولة موحدة » 
الا فى الحقبة الاخيرة من العصر الآشوري الحديث ٠‏ واذا ما تأملنا الاسباب 
التي مكنت الیدیین من انتزاع قيادة آشوربي العصر الحديث » نجدها 
لا تتجسم فقط في القوة العضلية والمادية لجنود هذا الشعب » لأن السكيتيين» 
والكيمربين » لم شلوا عنهم شدة وبأسا في هذا المجال ٠‏ لقد أصبحت 
ايران بقبائلها المختلفة » وخاصة القبائل ال دیة والفارسية » التى تحضرت 


مختبة المفتدين الإملاهية - 


تدریجیا منذ مطلع الألف الأولى قءم » مسرحا لحرکه فکریه كبيرة » اثر 
نشوء وانتشار دیانه جديدة من نوع خاص ۰ اننا نستطیم الان ولأول مرة » 
في تاریخ الشرق الادنی القسدیم معرفة اسم مؤسس ورسول مثل هذه 
الددانه » انه زاراتوسترا « زرادشت »»واذا ما اردنا تحدید النطقه الاب انبه » 
التی القی فيها هذا الرسول آول خطبه التبشيرية » فلا بد لنا الا وآن 
نفترض » انها كانت تلك النطقة ء التي تم فی القسم الشرقي من ایران : 
هناك حبث تنداخل حدود منطقه الحضر الفلاحین مع حدود بوادی القبائل 
الرحل » ومن ناحية آخری » لا بسکننا تحدید مکان وزمان تأثيره ٠‏ اما الشیء 
الأكيد ء فهو ان زاراتوسترا قد لقن تعالیمه للك اسمه فیزتازبا » ( الذي 
لا علاقة له ب « هیزتاز بيز » الذي عاش في عصر متأخر وکان آبا لداربوس 
الأول ) ولوزرائه ء ولاحدی القبائل ذات الاصل الابراني في توران ۰ 
هذا وقد اختلفت آراء العلماء حول ما اذا كانت تعاليم زاراتوسترا » قد 
نشات حوالى ۱۰۰۰ قءم » أو بعد ذلك أي عام ٠٠ه‏ ق٭م » وفيما اذا كانت 
تعاليمه » قد ولدت فى غرب أو شرق !یران ؛ واذا ما كانت قد وصلت مادئه 
الى هذه الدرجة من الاتتشار » عن طريق مبشرين خاصين » أم ان هجرة 
القبائل واحتكاكها بمنطقة میلاد هذه البادیء » هی التى قادت الى ذلك !!۰ 
كما ان هناك خلافا فى الرأي » عما اذا كانت هذه المبادىء » قد شكلت 
بصورة. مبكرة » جزءاً مهما من ديانة الدولة » أو انها كانت لم تزل » حتى 
فی العصر الاخميني » تنمتع بدور ثانوي !٭ كذلك اختلفت آراء الباحثين ء 
حول ما تبقگی في اعتقاد الیدیین والفرس وجهاز سحرتهم من ترسبات الافكار 
الايرانية القديمة » التى تعود الى ما قبل زاراتوسترا » وتلك التی يمكن 
ارجاعها الى زارائوست | نمسه » الا ان لدشا « العاناز » > آي الاشعار 
الخاصه الرسول > والتي تبرز نوع تعاليمه ودعانه لهده الادیء طر مه 
التبشیر الملأى بالحماس وبذكر الاله ۰ 


لم تکن تعاليم زاراتوسترا محاوله لفهم تکوین العالم وحسب ؛ ولکنها 
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تعطی اتباعها ضا مبادیء خلقبه » و تحملهم مهام وواجبات تجاہ الاله ٭ إنها 
لوحي إلهي تجلی بشخصية نبي حي » یوجد دوما على مقربه من الله ٠‏ یعتبر 
هذا الشیء جديدا لحد* ما ء اذا ما قورن بجميع كهنوت الشرق الأدنى ٠‏ هذا 
ولم بستطع أيضا عرافو الأضاحي ومفسرو الاحلام حل معضلة تنظيم الكون. 
لقد بنىزاراتوسترا تصوراته حول العالم » علىافكار الشعوت‌الار بة القددمة ء 
والتي ما زلنا نستطيع استخلاص قسم منها على الأقل من ال « قيد ن » ٠‏ 
انها لا تشمل فقط ما كان عليه العالم » عندما نشا في مراحله الاولى وانما 
تتجاوز ذلك الى المستقبل ؛ نعم انه يمكن للمرء القول » بأن المستقبل القریب ء 
آي بوم الحساب المنتظر » هو العامل النفسي » الذي ترتكز عليه تعاليم 
زاراتوسترا ٠‏ ان التأكيد على المثالية » كما رأينا سابقا ( ص ۱۹۰ : بلاد بابل 
تحت حکم الكاشيين ) » هو من مميّزات التطور الديني في بلاد ما بين 
النهرين خلال الألف الثانية قەم ٠‏ ذلك ان الآلمة ارتفعت تدريجيا » 
فتجاوزت مرحلة الانسانية المثالية التطرفة » لتصبح قوى مثالية كاملة ٭ وبقيت 
مشاكل الذنب والعقاب والعدالة الالهیه تحتل هناك محور التفكير الدنی ٠‏ 
غير ان المثل العليا لم تكن ابدا القوة الدافعة لحوادث العالم » وان تحقيقها 
لم ,يكن قطعا هدف الخليقة كما ھی الحال فی تعاليم زاراتوسترا ٠‏ وحتى 
فی الديانة الاره لما قبل الزاراتوسترية ء فقد لعست آلهه الحق والقسم 
والعقود ( العاهدات ) : « قارو نا » و « میترا » التي كانت قائدة لکامل 
محموعه الالهة السماة بال « آزورا » + لعبت دورا رئیسیا » آکثر مما هي 
عليه الحال فی أبة دیانه آخری » اذا ما قورنت ببقية آلهة قوی الفضاء 
الخارحی السماة بال « داشاز ‏ » تد اصحت ال « آزورا » الآن 
٣‏ وو" زاراتوسترا » الالهه الحقيقية للمبادىء الثالیه » التی نظمت 
العالم والجتمع البشری » بينما اصبحت‌الداشاز تسم قوی الخبث‌والخداعء 


(۱) تسمیة تطلق على اقدم الوثائق الادبية الهندية . 


مکنبة الففتدين )ل سلاهة ہے چک یف 


وبهذا تقف مجموعتا العناصر هذه مقابل بعضهيا البعض ے كما تقف الحقيقة 
مقایل الدجل ء والخبر مقابل الشر » والحباة مقابل الموت > والنور مقابل 
الظلمة ٠‏ كما اصبحت النار » كمجسسمة للضوء ؛ اكثر عناصر الخليقة قدمبية ؛ 
وارشت تبعا لدلك حیث صارت عنصرا دينيا ٭ وتتصارع هاتان المحموعتان 
من القوى ال « آزورا » وال « داشاز » الواحدة ضد الاخری منذ بدء 
الکون » هذا الصراع الذي يشكل سر“ وجود الخليقة ۰ بيد ان هذا الصراع 
ان ران وید باب امام محكمة البعث الکبری » حیث 
شود الى اتتصار مسادیء الخبر ٠‏ 


وهكذا اتنظر زاراتوسترا بادىء الامر ليعيش هذه المحكمة » وظہر 
فيها بنفس الوقت کالمنقذ ۰ ولا لم يتحقق فعلا مثل هذا الامر » فقد اجل 
ذلك الى المستقبل البعيد ٠‏ وهكذا “يعطى المرء بهذا التأجيل » حتى ذلك 
الوقت ؛ الفرصة الكافية ليقرر الى أي جاب‌سیعمل وی رکز قواه واعماله وذلك 
إمكا الى جانب ال « ارتا » التي هي النظام الصحيح > أو الى جانب 
ال « دروداش » > التي ھی النفاق بعینه ۰ وانطلاقا من اعمال الانسان. 
فى هذه الها الدنبا » فسیحاکم فی العالم الآخر » آخر الأيام ونهاتها ۰ 
وبهذا لا ینقل زاراتوسترا للبشر النظرة في تحليل نظام العالم وحسب ء 
وانما يريهم كذلك المهمة الرئيسية في حياتهم » والطريق الذي علیهم سلوكه 
الى الخلود ٠‏ 

ظهر زاراتوسترا بتبشيره في منطقة من العالم بعيدة عن مركز الاحداث 
التار بخه ٠‏ ولم تحصر هذا التشير فقط بين المزارعين والامراء الصغار 
لنطقة شرقي اران کاشدس مثلا ؛ اكثر من قوم آخر أو عصر آخر ٠‏ أن 
نظرته للعالم كانت عامة » بالاضافة الى ان تعاليمه الثالیة لم ترتبط بنظرة 
قومیه ٠‏ وفي الواقع ان النقص العملى الوحید في اسباب عدم نجاح التبشیر» 
إنما تجلی في اقتصار لغته الآربة على مجموعة بشرية معينة » لا تمدی 
الاقوام الابرانية ٭ ولكن بالرغم من ذلك يبقى زاراتوسترا مؤسس آول ديانة 
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عالمية » ولو انها بقبت مقتصرة على سكان ایران('؟ > الا انها قبل كل 
شيء دعت ومکنت بلا شك المددين » وعد ذلك اخوتهم الفرس » من 
القتال والنضال ضبد شور » تزودهم بالسلاح المعنوي الفكاك لانتراع 
السلطه من آشور وحکم العالم ٠‏ 

ففی ال « قارونا » » حيث أصبح و ٹب 
( أي آزورا الحكيم » والسيد الحكيم ) » ظهر مقابل آشور مبداً » لم يكن 
فقط ك « مردوك » القديم المعظم » بلعب دور منظم العالم والمنقذ من الموت ء 
بل لقد أوجب على اتباعه التدخل الفعلى في احداث العالم » من الوجهة 
المثالية ٠‏ وبهذا انتزع أقوى سلاح من بدي آشور » الذي نی طموحه 
على منطق اذلال الغير » معاقبا كل عصيان وكأنه جریمة دينية نكراء » خاصه 
فى صراعه ضد الشعوب الاریه ۰ يصطبغ في الواقع الدافع لسلطه آشور 
العالمية بصيفة القوة السيانية ولو انها كانت قد “عللت تعلیلا دينيا ٭ وبالمقايل 
لقد قاد الميديون ومن بعدهم الفرس جهادهم انطلاقا من تعاليم زاراتوسترا ء 
وخاصه تحت رابة الفكرة المثالية ٠‏ 


۰ (۱) ليس هنا مجال لمناقشة تأثيرها على الدیانات العالمية الاخری . 


مخُتبة المعتدبن الإسأفية — ۳۳ — 


ح ۔۔ ( أسراثيل )) ويهودا واليهودية 


عندما اضطر زانحاريب عام ۷۰۱ ق۰م الى التراجع عن حصار القدس » 
لم يكن ذلك بكل تاکید » نتيجة لتفوق سلاح « الدوله » اليهودية وحلفائها » 
بل من السکن أن تکون قد حلت أثناء الليل كارثة طبيعية أو وباء 
بمخيمات الجيش الآشوري » جسب تعليل انصار المنطق العلمي لمعجزة سوع 
التي تقول : « لقد خرج ملاك يهوه بنفس الليلة وقضى في مخيم الآشوریین 
علی ۰ رحل ) ۰ ان الحقىقة الثا ننه 6 هی أن اتور قد وققت ؛ 
ولأول مرة امام قوة » لا يمكن أن تثقھر بالسلاح ٭ فعدم استسلام القدس 
مدین فی الواقع الى صمود کل من حزقیا والنبي اشعيا » اللذین لاستمدان 
قو تهما کے أثناء ا مقاومة » الا من اعتقادهم بالقوة اللا متناهیه لاله 
بهوه ٠‏ ومهما كانت آهمبه هذه الحادثه سبطة فى نظر سکان الشرق الادنی 
القدیم ء لانها حدئت فی زمن لا يمكن أن "تقارن فيه قوة بهودا بقوة 
الاشوربين » فهي هامه فی أعين الاحفاد کشعار لقوة مضادة لحکم آشور 
للعالم» وقوةلم “يقدر لعناها العالي آن‌سرز الا عدذلك» ولکن کیف‌قندر لهذه 
القوة أن تصل الى هذا الحد في پھودا فقط ؟ ألم يكن باستطاعة بهوه اتقاذ 
اخت مدنه القدس »> السامرة « عاصمه اسرائيل » .التي كانت قد د"مرت 
قبل عشرين عاما ؟ هل كان بهوه الاله القبلی » إله العبرانبين الذين هاجروا ' 
الى أرض کنعان ء والذي زیر ا 
آخر غير الاله كاموش الوابی »> أو ملكارت الصوري » أو عشتارت 
الصيداوية ؟ أو انه تطوز تدريجيا » حتى اصبح بجسم قوة فكرية اتصفت 
نظام آخر ؟ ٠‏ 

تقد استفل العبريون ضعف الامبراطورية الآشورية » في الحقبة ما بین 
2 تبعلات - سليزر الأول » ء و « اششور ‏ نازبربال الثاني » ( حوالي 
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۰| ۰ء۹ و حت وطدوا دعام ہو و ی سیب 
المدينة الكنعانية ٠‏ كما استطاعوا في القرن العاشر ق٭م تأسیس « المملكة 
الاسرائيلية د الیهودیه التحدة + . وبالاضافة الى ذلك ؛ فقد استطاعت 
هذه « المملكة » أن نشت وجودھا ضد الفلسطيتين : نحو الغرب » وأن تقیم 
علاقات وثبقه مع الدن الصت التجارية ۰ ولم ”قدر لهذه « المملكة » التی 
اتحدت تحت لوائها القبائل الشمالية بالحنوية » أن تدوم سوی ماه 
سنة فقط » تحت‌قيادة ثلاثة ملوك هم : « شاژول » و« داود » و« سليمان»ء 
ان آولی القائل التی بدآت القتال ضد الفلسطینیین القدماء » وانتزعت حرتھا 
منهم » كانت قبيلة بن یمین ٭ ولا رأى شباب « بهودا » خطورة الوقف > 
اندفموا جميعا ملتفین حول شاوول ے « الذی بورك من قبل رجل الاله 
الختار صموئيل » بقاتلون الى جانبه ضد الشعب الفلسطيني ٭ ونتيجة لهذا 
الصراع » قامت تحت قيادة شاژول وابنه يوناتان لاول مرة « دولة » ضمت 
جمیع القتسائل الصسرانة ٭ وکان من مساعدی شاو ول هودی اسمه داود 
الذي استطاع بعزفه على القبثارة » أن بطرد الروح الشر برة عن شاؤول > 
ويصبح صديقا لابنه بوناتان » ویتزوج بانته ٠‏ غير از حلف « شاؤول » 
و « داود » لم شکتب له الدوام » اذ ان داود اتتزع لنفسه السلطه 
بعد موت شاژول » وتابع بناء صرح ملكه وتوسيعه ۰ لم يجعل الملكان من 
المملكة دولة معتبرة وحسب » وانما قاما بتشجيع ودعم طقوس وتعاليم الإله 
هوه ٠‏ وبعد أن احتل داود مدنه القدس » وجعلها عاصمة له » نقل اليها 
كذلك مقر اله الحرب بهوه من مدينة سيلو ٠‏ وهكذا أخذ اله بدو الصحراء » 
الذي کان قطن جبل سيناء » مكانه فى مد نه الىىشوسىين 6 القدس ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك » نجد هذا الإله وقد “قد”س فى اماكن اخرى من البلاد » 
التي توضعت فيها قبائل اسرائيل ويهودا ۰ اما إلههم بهوه » الذي كان فی 
الاصل عبارة عن إله قبلي متجول » فيظهر فی النار ویلتف بالعمام » ققد 
قطبخت ماهيته بصفات آلهه بعل » وذلك فى الجوهر والطقوس الدينية ۰ 


مکنبة الففتدبن )ل سلاهة سے ۳ — 


بعد موت داود قام سلىمان فحول ملکنه أبيه « الشعبية » الى حكم 
شرقي وفردي ثري » انفق کافه رو اراس سس ای سیب 
شيد مبان جمیلة على غایة من الابهة والعظمة ۰ ولقد مکنته اعمال السخرة » 
التي وسعها حتی شملت شعبه الخاص الى جانب مساعدة حاکم ومهرة وفنيي 
مدنه صور » من بناء قصر كبير » اقيم فی داخله معبد بتصف ومنزله هوه» 
حيث عبر به عن جبروته وعظمته کاله الملکه ۰ هذا ولم میں کی ای 
الاجنسية الخاصة بالتحار الاجانت » فاقیمت لها سوتات مقدسة ومدایح. لان 
المرء ء لم يأنف عبادة وتقدیس آلهة آخری الى جانب اله البلاد ٠‏ 


بعد موت‌سلیمان » لم بستطم ابنه رحبعام الحفاظ علىوحدة ھ اسرائيل 6 
و « هودا » + اذ فبعد انفصال الدولتین عن بعضهما » اطفىء نور نجم 
الملكة السياسي » فانحلت بشكل نھائی في امبراطورية آشور العالية في 
الشرق الأدنى ٭ وفي الوقت الذي سم a‏ 
لم بعد لها في المستقبل أي وزن سياسي ء بيدأت تشعر القبائل الشمالية 
الاسراثبلیه مباشرة بالضغط الضاعف من قبل الارامیین والاشوریین على 
حك سواء + ولهذا ترى آهمية « آمرائل © السياسية تاذ تالضع الستمر 
اکثر من ذي قبل » وخاصة عندما قويت و بتت دعائم السلطة الاشوربة 
العالمية » و بالذات‌فی‌الفرن‌التاسم ق٭م ۰ ونجد من ناحية آخری - وللدهشة # 
ان قوة بهوه تعاظمت وازدادت » كلما انحسرت قوة « اسرائيل » السياسية ٠‏ 
لقد ترعرعت هذه القوة واشتدت في عقيدة ذلك العدد القلیل من الاتباع 
والمتحمسين للمقاومة ضد لالهه الغرسبة » وضد الشعب الخاص ٠‏ كما نمت 
كذلك انطلاقا من سبي لا هل اهمية عن هذا الاخير » وذلك ہما شبه قوة 
اهورا مزدا » نبتت‌من‌الفکرة المثالية التي تشترط الكفاح العنيد ضد المشركين 
الاجاب » وحتى ضد شعب هؤلاء المتفسخ ٠‏ 

لتقد وجب دمج الاله المحرد » الذي لا "هدس الا بالفكر » اله سیناء 
اله العرانين الرحل ٤‏ مع الاله غير المجرد والعبود فى زاش مركز الثقل 
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الأول للقبائل الاسرائيلية ٠‏ انه قد دمج مع ذلك الاله » الذي عقد معه اتباع 
بهوه حلف سلام ۰ ان صفة هذا الإله هي الانفراد بالذات » وعدم 
تقبله وجود أية آلهة أخرى الى جانبه ٠‏ ويوجد با مقابل تطور ديني آخر 
تساوئفيه بهوه » كما رآینا » مع آلهة کنعانالمحلیة السموحة » انها آلهة بعل. 
لقد اصطدم هذان الاتجاهان ببعضهما ء ولأول مرة فی عهد « آل عمري » 
البيت الاسرائيلي المالك » الذي نقل اثر موت سليمان مقره الى العاصمة 
سا مركا » بعد أن اعيد ناء هذه المدينة من جديد ء اما الازمه فقد بدأت 
كالتالي : لقد كان الملك اهاب بن عمري » قد تزوج ب « ايزابيل » انة 
ملك صور » وامر اکراما لها ببناء معبد فی السامرة » باسم الاله ملكارت » 
سل صور > ودلك على النمط الفينيقي الخالص ٠‏ وزوده بما ستاجه من 
الادوات والتجهیزات الخاصة بالطقوس الدينية ٭ قاد هذا النزاع > الى ظهور 
تلك الشخصية نصف الخرافية » المسماة « ايليا » » التى تى تعتير القدوة 
الأولى لحمیم الانبیاء الاسرالشلین ال لاد و ال كان قائد 
العارضة وعدو كهنة بعل ٠‏ ولم یتمکن من الوصول الى الهدف الخفی > 
الأ احد حواريه وهو اليزا » الذي قام بعد بضع سنین بانقلاب ضد الابن 
الثاني ل « آخاب» » وامر احد تلامذته بمبار که وتتویج قائد الجیش« هوه ) 
ملكا ٭ وتتیجه لدلك قام 2 هو » وقضی على کافه أقرباء بيت عمري > 
ومعهم حتی سائر معتنقي واتباع طقوس بعل الدينية ٭ كما حطم معبد 
ملکارت فی السامرة بما فيه ال ( اشيرا » وال « مسا » + اما تالتسبه 
ل « بهودا » فقام کاهنها الاکبر بعد سنوات قليلة من ذلك » بشورة مشابهة 
هدم فیها هناك معبد الاله بعل » واعدم کهنته » وعقد اثر ذلك المعاهدة 
بين« يمو »اللك الشاب والشعب القائله « بان اليهود عقدوا العزم على أن 
يكونوا شعب بهوه » ٠‏ كان ( بهو الاسرائيلى » من بين اولئك الامراء 
الصفار في بلاد الشام وفلسطين الذين امر زلمار ‏ نكار الثالث برسمهم 
على مسلته المشهورة المعروفة بالمسلة السوداء بوضع مقدمی الجزية له ۰ 
مکتبة الففتدین الإسلاحية — ۳۸۲ نت 


اما الانقلاب الداخلي الذي قام به هذا الامير في « اسراثيل » فقد حعل 
منه أكثر من امير ثانوي في شبكة سیاسه آشور العالیه لانه بمدمن تلك 
الحوادث ذات العنی التاريخي العالي حيث ركز بذلك حجر الاساس التي 
حدد بها الطريق الى الوحدانية المجردة ١ ٠‏ 
لا كانت اليهودية لا تستطيع فقط بانطوائها على نفسها وعزلتها وبالتالي 
انفرادها بقتال بعل الکنمانی أن تصل الى اهدافها > لذا كان لا بد لها من 
تطوير جوهرها وطریقتھا في الحياة لتستطيع الظهور على قدم المساواة جنبا 
إلى جنب مع تلك القوى الفكرية الاخرى مثل « آشور » و « مردوك » 
وخاصه الى جاب نظرة زاراتوسترا « زرادشت » العالمية ٠‏ وللوصول الى 
ذلك وجب على « بهوه » أن یتطور من له محلي لقبائل معينة الى فكرة 
تسيطر على العالم وتشبع بنفس الوقت على مجرى مئات السنين ما فيه الكفاية 
الترعات الفردبه المنزاددة ٠‏ 
ان الدرجه الدشه التي وصلتھا الشعوب الآرية الايرانية على بد تعالیم 
زاراتوسترا بلغها ابضا البهود بواسطة شخصية يمكننا > انطلاقا من بعضضن 
وجهات نظرها » وضعها الى جانب زاراتوسترا ٠‏ از هذه الشخصية هي 
« عاموس » الذي كان احد مربي القطعان فی بهودا وظهر في « اسرائیل » 
بعد حوالي مائة سنة من « يهو » و « اليزا » كنبي ولو انه رفض شخصيا 
أن بعده المرء من بین الانبياء » واوكل اليه بهوه في حلم مهمة هي تبلیغ 
شعبه الدمار ٠‏ وكما ان « محكمة العقاب » هي المستقبل الباشر عند 
زاراتو سترا كذلك هي بالنسبة ل ھ عاموس » حيث آسماها ھ يوم يهوه » ٠‏ 
لم يكن « بهوه » بالنسبة ل « عاموس ٤‏ قوة » مثل بقية الآلهة الاخرى > 
التي يمكن للانسان خدمتها بتقديم الأضاحي والطقوس الدینية » وانما 
متیر عاموس ( موه ۾ الخال الحی » الدی بحدد العلاقات المسلكية بين 
البشر » انه إله المدالة ء الذي يقتصر مطلبه على تطبيق الحياة المثالية ٠‏ 
وکما كانت « الداشا » في نظر زاراتوسترا » كذلك كانت آلهة سل. 
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الكنمانية بالنسبة لا « يهوية » ۰ اما الامر الذي تتمارض فيه الدیانتان 
الزاراتوستربه والبهوية » فکان فى نظرة اليهوية الى آلهه بعل الكنعانية » 
اذ لم تسمح الصفة الوحدانية لا « يهوية » » بان تصنف قوى هذه الآلهة 
بين تلك القوى المؤثرة فی نظرتها الفلسفية الى ترکیب العالم ٠‏ كان بهوه 
بالنسبة ل « عاموس » بصورة عامة » المبدأ الثالي النظم للعالم » الذي 

سحق الشعوب العربه وشعه الخاص » ذلك انهم كانوا مند البدء » على 
درجة من الانحطاط الخلقي !لذي بسمح بذلك ۰ وهنا فصل مبدئیا تعالیم 
هوه الدسه عن الصعه القومه 2 اعتقاد عاموس الثات حتسه انهبار 
العلاقات الاجتماعیه - الخلقیه » لیعاد بعدها بناء صرح هذه التعاليم على 
أساس عام بشري - مثالي ‏ ديني كما كانت عليه الحال أصلا في تعاليم 
زاراتوسترا ۰ ۱ 

فى نفس الوقت تقربا ء أي فی عصر عاموس ء ظهر هوشع کنبي » 
وتا « للاسرائيليين » بنفس المصير الحزن ٤‏ الذي كان عاموس قد شر به ٠‏ 
اما الخلاف في وجھتی نظر النبيين » فقد كانت أن انتظر عاموس جح و ذحق نے 
الابادة الکاملةً لت الخاص 2 نما احتفظ حوزبا ببصيص من الامل في 
انقاذ الموقف على بد البقية الباقیة من هذا « الشعب » » والتی سیطهرهاهوهه 

بمکن أن يكون مشل هؤلاء ا تنبئین والحذگرین بالنسبة للجماهیر 
لا آکثر من بلهاء » ولهذا لم يكن بالستطاع أن بجد تآثير هوّلاء » آي صدی 
الا عند بعض الشخصیات القيادبة مثل بسوع الشاب ۰ الا ان الجماهیر 
فاقت من شاتها مرتعشه » عندما قام بهوه حقا بابادة الاسرائیلین على يبد 
الجیوش الاشوریه ٠‏ وبذا فقد “مسحت القبائل الشمالیه من التاریخ بغزو 
سامر؟! وتهجير سکانها » على بد زارجون الثانی ء وذلك بعد سنوات قلائل 
من تبشیر «عأموس» و «هوشم» نهک القصاص ۰ غير ان قوة 
هوه اكنسيت مقابل ذلك ولاول مرة سلطه فكرية تسمو فوق کافه اشاء 
هذا العالم ٠‏ فبالرغم من اعتناق القبائل الحنوسة قادة بهودا لتعاليم وتقالد 


مکنبة الففتدين الإسلاحية ست و۳۵ 


بهوه » ومحاولتهم الاخيرة تنفد اوامر بهوه الخلقه عند شعيها » فقد قدر 
لهذه المحاولة أن تبرهن على عدم صلاحيتها للتطبيق العملى ٠‏ ولم تمد 
قطعية عن الوجود السياسي » الذي “فسح له المجال فی المسيحية والاسلام ء 


هكذا لم ببق لتلك الدوله اليهوية بعاصمتها القدس معنی سياسي » ولم 
یترکھا الآشوريون على قيد الحياة » منذ عهد تيغلات ‏ بیلیزر » الا بالقدر 
الذي تستطیم القيام به بدور الحامی لحدود الامبراطور ن4 الاشورية ضد نڌو 
الحدود ٭ ولذا لم يكن لملوكها أي وزن سياسي ٠‏ اما من الناحية التاریخیه س 
اقتفى اثر « عاموس ٤‏ و « حوزیا » ٠‏ قام هذا النبي أيضا ببشر الشعب يقرب 
محكمة القصاص ٠‏ وبالرغم من هذا التشاؤم » فقد بقى في نضه الاعتقاد أن 
بهوه » قداتخد لنفسه بالتاً کند مکانا ف ا معبد على (صھیون)ءودلك بعد تحرب 
« اسرائیل » وسائر الاماکن المقدسة فيها ۰ وبالاضافه الى ذلك » فقد اعتقد 
آنضا » ان بهودا سيقدر لها بعد تظهیرها » ان تکون البقية من « الشعب ٤‏ »> 
والتي ستتبنی علیها من جدید اسس سلطه بهوه فی العالم ٠‏ وتتيجة لذلك 
تنقلب صورته النهائیه فی تفسير مصبر الفرد والعالم ٠‏ انه لا يتنبا فقط هیام 
محکمه القصاص »> وانما اشار اضا ء لأول مرة » الى امکانبه » متأثرا على 
ماسدو نع وات مصرية مشابهه » ولادة فتی اسمه « إمكا نو إيل ٤‏ » < الله 
معنا » الذي سیؤسس ء متطلقاً من جوهر بهوه » مملكة خالدة ٭ انها مملكة 
التاريخية » بين تعاليم الانبياء « الاسرائیلیین واليهود » » وبين تعاليم المتتبئين 
من الايرانيين » لان المصير المحتوم لله « زراتو سترية » يعرف أيضا مخرجا 
ك پیر مو ا في نهاية 


ہے زی د http ://www.al-maktabeh.com‏ 


اتباعا مخلصين للدیانه اليهودية التنبؤية ٠‏ اذا لم بمض زمن طويل على ذلك » 
حتی اعاد اتباع بعل مرة ثانیه طقوس بمل الدینیه ٠‏ كما ونجد أيضا في 

نفس الوقت بهوه » الذي لم یکن قد تمتع فقط فی معبد القدس بالاحترام » 
بل كدلك فی مناطق اخری من البلاد » نجده وقد تمزق مرة انیه فی آلهة 
خاصة محلية آخری ۰ وهکذا لم بعد یبقی لنبي آخر ك « ارمیا » » الذي 
رأى فی هذه الطقوس الدينية السطحیه » التى كانت تقام : فى القدس » شر کا 
وشعوذة » شأنها شأن طقوس عبادة بهوه في مدن پھودا » لم ببق له سوى 
أن سثر بالكارثة المحتومة ٠‏ و بالاضافهة الى ذلك » فقد رأى على عكس كثير ين 
آخرين ممن شعروا بالامان تحت حماية بهوه الدينية » رأى بوضوح في 
انفصال وابتعاد الشعب عن فكرة الاله النقية »اتفصالا لا يمكن ایقافه قطعا ع 
حتی ولا بالعودة ا اتباع ‏ القانون الیھودی 6 لعام ٠ م٠ق ٩۲۱‏ 


ات في هذا القانون ولأول مره با لصدفه فسل سقوط الا مسر اطور به 
الآشورية عام ٦٦٦‏ بقليل » ثنبتت فكرة بهوه التنبقوبه كأهم القوی الفكرية ء 
التي قندر لها أن تحل محل ادعاء "شور في حکم العالم » وأن توضع موضع 
التتضد ٠‏ 


لم تكن جميع بواعث وتنائج اصدار هذا القانون ذات صبغة مثالية ٠‏ 
كما لم يكن کمبدا « عاموس » أو ھ بسوع » » الذي كان فيه بهوه بالنسبة 
لهما المبدأ القطعي الثالي والتنظیمی للعالم وبذالا سكن ل « شعب 
اسرائیل التضحية » له » إلا عن طريق الاعتقاد الطاهر النقي ٠‏ فقانون عام 
١‏ ق٠م‏ » ارتكز بصورة عامة على حل” وسط بين النبوة والكهنوت الأعلى 
لمعبد القدس ۰ لقد ختم هذا القانون اليهود ك « شعب بهوه المقدس ) ء الذي 
وجب عليه أن یتقدم الشعوب الأخرى بطهارة نفسه وصفاء ونقاء طقوسه 


مکنبة الفهزدين الإسلاحية - — 


الدينية ٭ الا ان المنتفع الاکبر من هذا القائون كانت اللاقیة4(') ۰ لقد آلحقت 
كافة الاماکن الدينية الاخری فی البلاد بمعبد القدس وکهنته » والتي کان 
الانساء قد دعوا ساقا ضد ممارستها طرقة الالهاد » وحول کامل 
"دخلها الى ا عبد الرئيسي ۰ ومقابل ذلك فقد آبعدت طقوس عادة الآلمة 
العریبه ومعها السحرة وعاهرات المعيد في القدس ٠‏ 

بشکل هذا القانون اليمودي في الواقم حقيقة قوة جديدة من نوع 
خاص فی تاریخ العالم ء انها قوة الاعتقاد قوة الدین کتعالیم زاراتوسترا 
وكمبدأ اجتماعی ٠‏ وفی الختام لا بمكن تصور وجود السیحیه والاسلام لولا 
روح هذا القانون ۰ 


(۱) اللافية : هي لقب لخدم الکهنوت الاعلی عند البهود . 
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| 7-2 4 
امبراطوریة كلدان العالية 


انتصار الآرامية وعقبدة مردوك 


۲ ب بعث نابو ب تولاضار ونسوخذ - نصّار لفكرة الملكية المابلية : 
امم السلام ومشيد الصاید 


تزعم قيادة التطور فى الشرق الأدنى » في العصر ما بين ٠1و50‏ ق۰م» 
كما رأنا » اسرتان كبيرتان من الشعوب ؛ وهما الاسرة الآرامية والاسرة 
الهندية الفربه » ووقفت امامهما قوة سياسية حبارة تحسمت فى الدولة 
الآشورية الصغيرة ٠‏ لم تنطلق الافكار القيادية والميزة لهذه القرون الست > 
والتي أثرت على تاريخ البشرية في كثير من‌الامور ء منشعوبعظيمة أو مناطق 
معينة فقط ۰ ففي الوقت الذي لم یکن لدى الفلسطينيين » والفربجيين > 
والشعوب البحرية الأخرى أية فكرة عالمية كبيرة » وجد الهنود الغربیون ‏ 
الابرانیون في تعاليم زاراتوسترا فكرة جبارة » تخطت اهميتها حدود 
الشعب الواحد ٭ ومن ناحية آخری » لم تنطلق اليهوية ذات التأثير الكبير 
من بين صفوف ذلك العنصر السامي الذي حکم في هذه الحقبة من التاريخ » 
أي من أوساط الآرامية » التى تغلفلت فى كافة انحاء الشرق الأدنى » وانما 
انثقت من اولئك الس دین ان 7 الصعيدين البشري والسياسي ٠‏ 

تحلت اسلحة الآرامین الحققة فی الاعداد الكبيرة لاحفادهم ء وبالتالي 
فى لغتهم ۰ لقد غدی هؤلاء آفکارهم ہما اقتسوه عن الشعوب القديمة 

مكتبة الففتدين الإسلاحية مك — 


المتحضرة » التي استطونوا بلادها بالتدریج ء ثم انتزعوا السلطة السياسية 
منها ٭ لم یتمتع الآراميون» على عکس الشعب الآشوري القليل العدد بالنسبة 
اليهم » بأفكار سياسية ودينية كبيرة » ولم يبدعوا اسلوبا خاصا بهم في فن 
النحت » وذلك على عكس اخوتهم الساميين الآخرين » وهم الاكاديون 
والاشوریون ٭ وفي الاقاليم » التي لم يكن قد وصل اليها السيف الاشوري 
بعد مثل شمال بلاد الشام » وشمال بلاد ما بين النهرين » أو في تلك » التي 
ترك لهم فيها على الاقل نصب الحرية » التي تمتع بها الاتباع » نحدهم 
بسسون امارات صفيرة مل مسال ( زیند شيرلي ) » وتل حلف » التي 
كانت ما تزال حتی ذلك الوقت تعيش فيها مختلف التقالید الحضاره : فهناك 
التقالید «الحثية ‏ اللوقیه - الاسیوبه الصغری» » و «الحوربه - الیتانیه» 
و « الآمورية ‏ السامية الفريية » » و « الكنعانية -. الفينيقية » ۰ كان 
الار امبون على درجه متوسطه من القدرة الحربية » الا انهم کانوا تحار امهرة » 
بنشرون لنتهم في كل مکان ؛ ببدلون بذلك الكتابة السمارية الصعبة والرقم 
الطينية » بالکتابه الهحائية الفينيقية وملفات البردي» وبما انهم کانوا لابحملون 
تعاليم دينية عالية خاصة بهم » نجدهم يعبدون تلك الآلهة الحلية القديمة في 
مناطق سكناهم الحديدة ٠‏ 

ان اكبر واعظم انجاز سیاسی وحضاري حققته الآرامية » كان ما يسمى 
بالملکه البابلية الجديدة ٠‏ كان الكلدانيون » الذين رآی اليونان فيهم 
تجسیما لفكر الشرق الأدنى القديم » صانعي بعث بابلي جديد » قدر فيه 
لطقوس مردوك ولتعاليمه » بعد انتصارها على الاله "شور » أن تبلغ آخر 
ذروة لها ؛ نعم انه يمكن للمرء القول ء ان السلالة الكلدانية للمملكة البابلية 
الجديدة » كانت تشكل منذ عصر نابو بولامگار » نفس التعبير ل «تأريم» 
بلاد بابل طوال مثاّت السنين » وذلك تماما كسلالة حمورابئ » التى "تعشر 
الحصيلة الفكرية والسياسية لهجرة الساميين الغربيين الى بلاد بابل » الني 
دامت آضا مئآت السنين ٠‏ واذا ما وجد محال للمقارنة ».فى وجه الثيه 
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الفکري بین الحكام العظام » بالرغم من الفاصل الزمني بينهم عبر مشات 
السنین » فان ذلك بنطبق بكل تأكيد بین اعظم سامي غربي » هو حمورابي » 
واعظم کلدانی ء هو نیہوخد - نصگار ٠‏ 

لم یمارس نابو بولاگار » الذي كان حتی فی عهد آواخر ملوكآشور 
الاسمین الضعفاء حاکما مستقلا فى بابل » سوی سلطه محدودة على الدنه 
وضواحها ۰ الا أن القدر اهداه ماکان مردوك - آبال ۔۔ ادكنا قد قاتل 
سابقا من آجله بمرارة لدة عشرات السنین وهو : مملكة بابلية شادة سلالة 
كلدانية ٠‏ نقول حصل على ذلك كهدية من القدر ء لانه لم يكن له ذلك 
النصیب الكبير فى القتال » الذی ادى الى دحر وانهیار السلطه الاشورهه ۰ 
لقد لاقى مثلا ‏ كما رانا سابقا ‏ هزيمة تكراء » عندما اقدم منفردا عام 
6 قءم على غزو المركز القسدم للامبراطورية الاشوربه والذي 
لم ”يحتل الا عام 5١4‏ ء على بد الملك الميدي کیاکسارس ٠‏ وهعذا لم 
ستطع نابو بولاكار سوى الاشتراك باحتلال آخر معقل للسلطة 
الاشورية وهو مدنه نوی » ودلك كحليف للملك الميدي ۰ وما كادت 
نینوی تقع عمليا فی بد العدو » حتى اصبح نابو بولاكار حاكما 
لامبراطورية كبيرة » شملت الى جانب بلاد بابل وبلاد البحر في الجنوب ء 
آیضا عيلام وقسما من منطقة شرقي دجلة ء ومناطق اخرى على الفرات 
بعكس مجری النهر ء فشكلت له بذلك صلة الوصل مع بلاد الشام وفلسطينء 

امكا الیدیون » فقد اكتفوا بالحزء الشمالى من الشرق الأدنى ٠‏ لد 
وجد هذا التحالف » الذي يعتبر لحد ما غير طبيعى » بين الیدین وبلاد بابل 
تعمبرہ الرمزي » في زواج « نیبوخد - نار € بن < نابو بولامگار » 
ين الأقيرة اللدة اتس ٠:‏ 

لم يكن ل « نابو - بولاكار » الا نصيبا ضعیفا في القضاء عسكريا على 
آخر مقاومه آشورية في حر ان ٠‏ كما لم بستطع البدء بتحقيق مخططه 
القاضي بطرد فرعون مصر نیخو من فلسطين وبلاد الشام » الا بعد سنوات 


مخُتبة المعتدین ال سلامبة این 


عديدة من ذلك » اي عام ه٠5‏ ق۰م ۰ ولا اصبح نابو بولاگار عجوزا » 
او کل امر قبادة الحیش لانه الأكبر نيبوخذ ‏ نار » فى العرکه الفاصله 
بالقرب من کرکمیش » حيث مات ابو - بولامگار في هذا الوقت ٠‏ ولا 
نعلم بالضبط ما الذي بشهد لقوة شخصية نيبوخذ ‏ صار : هل هو 
اتتصاره العسكري فی معركة کرکمیش » الذي سلمه کامل بلاد الشام 
وفلسطین حتی الحدود المصرية ؟ لم بنازعه احد اللك اثناء اقامته في 
الغرب » ولا حتی اخوه الاصفر نابو ب شوم - ليشير فی بلاد بابل ٭ ولا 
عاد نيبوخد ‏ نصگار مسرعا الى بابل » استطاع عند وصوله الیها » اعتلاء 
وی سی ای و و لاز ولك 
قد بدأ تشییده فی الوطن ٭ ففي خلال ٤؛‏ عام من الحكم ء التي ود فيها ‏ 
مقتديا بكل دقة بحمورابي ‏ صفات القائد الحربي مع صفات امير السلام » 
كراع للبشر الذي "نصب من قبل الالهه » استطاع فيها مرة ثانية وبنفس الوقت 
لآخر مرة أن بجعل منصيتمردوك وامبراطوريته شهرة غط توأ بهرت البلدان» 
لم تكن اعمال نیبوخد - نصگار خلال فترة هذا البعث الأخير للفكر 
البابلى » كأفعال الملوك الاشوریین ٠‏ فهى ليست صدى لرغبة اله السماء 
یس سس اسب ار ای اہ الاعمال من قبل نسوخذ ل 
نمگار فی كتاباته العديدة التي بحوزتنا ٭ اما الشیء ء الذي اراد. نیبوخد # 
تکار أن بخلفه للعالم » ويعلل به لدی الآلهة سب وجود ملکه ومنصه 
فیتجسم » كما هو الحال كذلك عند حمورابي » > في محال احیاء الطقوس 
الدنه » وانشاء المعابد لها ٭ ولقد حدئا سوخد - نار بكل تفصیل 
ودقه » لیس فقط حول الاماکن المقدسة » وحول المعابد » وابراج المعايد ء 
التي کان قد ۔بناہا في جميع انحاء اللاد باسم الالهه والركات العظام » دل 
تجاوز ذلك الى تعداد جميع ما تبر ع به إلى ا عابد » من تجهيزات خاصه 
لاقامه الطقوس الدنه » واحضار الادوات وغيرها » حیث لم ساوبه بذلك 
الا جودیا فی هذا السرد التفصيلي ٠‏ ٭ انه سرهن بدلك على تاه وطاعته 
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للالهه » حتى بتعداده الدقيق لتلك الأضاحى ء التى کان قد قدمها : « 

امرت بأن بحضر كل بوم على ماده « مردوك » 7 ال « سارانتو » 
حيوانان سمينان » ور كبير ملىء الجوانب. كامل الاعضاء ذو جسم قي 
لاقامة الطقوس الدينية » اربع وعشرين نعجة سمينة » حيوانات نقية للتضحية ء 
تكريما لالهه بابل » اربع ديوك » عشر حمامات ۰۰۰ ثلاثة رؤوس من الوم ء 
کمیه من سمك المياه العذیة » ورود المروج » کمیات كبيرة من الخضر > 
محاصيل الحدائق » فواكه تلمع كالذهب » اجود ما فی حدائق الفواكه » بلح 
والصبار من تلمون » وتين أبيض والعسل المصفى » وبيرة خفيفة » وزبدة > 
وقشدة » وحلیب ؛ واصفی انواع الزبوت ٠٠٠‏ ودقق اسمر دهبي » وعصير 
السمسم » ونبيذ مشع ء كل ذلك امرت باحضاره كل يوم على مائدة«مردوك» 
وال « ساربانيتو » اكثر من أي وقت مضى ۰۰۰ » ۰ هكذا ترا فی كتابات 
تذكاربة طو بله مفصلة » امر تسوخد ۔. نار بحفرها في وادي بارشا بلبنان 
على ال اننا تشمرمن تلك الکلمات» بوجود قوة » سس لها نینوخذ - 

نار آلف حساب » إنها قوة الکهنوت الکلدانی » الذی کان بحثو على کاهل 
هذا اللك ٭ كما نقراً من جهة اخری نصوصة حول تلك النجزات » التي هي 

في خدمة الشمب‌ورفاهیته : فمنها مثلا متابعة بناء وتوسيع الحصون في بابل» 
وشق الاقنےة » وانشاء السدود على الانهار ۰.شکل کل من خدمه الآلمة 
والعناية بالبشر » العنصرین اللذین تقوم علیهما الملكية الكلدانية » كما عبر عن 

ذلك نيبوخد ‏ تکار نسه : « انا اللك نبوخذ - نكار > ملك بابل > 
الراعي ال خلص ے العزز لدی مردوك ء الامیر الکاهن ۰ حبیب نابو > الامیر 
صاحب الشرف » الذى سير دوما على طریق مردوك » السید الکبیر » خالقه 
الإلهي » ونابو انه الشرعي » ملكه الحكيم أنا الحكيم الخبير » الذي خاف 
الهتهم » الذى بوجه سمعه لنداء الالهة » الذكي ء الاهر » الذي شت علی 
كلمة الحق امام الالهة » والربة » بكل ورع واحترام » الحکیم محب الصلاة » 
الذى. يحافظ على « ابزانحلا »6 » و ( ازبدا » ( أي معبد مردوك ونابو ) » 

مکتبة المعتدین الإسلامبة — Po‏ — 


الاين الاکیر ل « نابو بولامگار » > ملك بابل ٠‏ عندما خلفنی الامر 
الأكبر مردوك » وسلمني صولجان الحكم ء جالب البركة والخير 
للشعب »© واوكلى المحافظة عليه > انا المخلص لسيدي مردوك بلا أي 
تراجم ٤‏ سز ذكر امور الدولة العادية في الكتابات » لم تلعب لدى 
نسوخد - نكار ؛ الا دورا ثانويا جدا ء لذلك تبقی بالنسية الينا ‏ للاسف 
الشدید # غامضه جدا ء مما شکل ذلك فجوة فى التاریخ الکلدانی ٠‏ 
وبالرغم من ذلك » لا بد وآن تکون قد وقعت اثناء حیاته الطوبلة اصطدامات 
سیاسیه وفكرية ذات معنی تاريخي كبير » بین حاکم العالم مردوك » وبقية 
اجزاء الشرق الادنی » من ایران حتی الحدود الصربه » والتي لا نعلم عنها الا 
النذر الیسیر ٠‏ لم يصعب على اللك‌البابلي مثلا الحافظة على العلاقات الطيبة 
مع الیدیین ٭ وهكذا شید لزوجته‌الیدیه فی عاصته کذ کری‌لوطنها الام ب 
رمزا تجلگی بالحدائق السبع العلقه ء التي اصبحت تعتبر احدی عحالب‌الدنیا 
السبع ٭ الا ان ذلك لم يمنعه من الاقدام على حماية بلاده امام القوة 
الممدية » حمث اقام على الحدود مع الممددين الاسوار والحصون الحمارة » 
منم اي اعتداء منتظر من جهة الميديين ۰ هذا ولا نعلم أيضا » ما اذا كانت 
جیوش نيبوخذ ‏ نكار » قد وطئت ارض مصر ام لا ۰ اما الشيء الذي 
نستطیم معرفته وحتی هذا الصدفه - هو الا صطدام الفاصل سين 
« مردوك » ؛ و « هوه » > الذي علینا فهمه بانه آخر مقاومة للقدس ضد 
نيبوخذ ‏ نكار » حيث حطمت فیها « الدولة اليهودية » بشکل نهسائي 
والی الاند ٠‏ 
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ب الديانة الكلدانية الحكمة الكلدانية 
علم الفلك والتنجيم 


كان مردوك إله بابل » منذ الف سنة يمثل السلطة الروحية التي تحطم 
عليها الإله آشور ٭ وکان من المرونة بحیث أتى » على مر مشدات 
السنين » بمختلف المفاهيم الدينية » واشبغ مختلف اللزعات النفسة > 
وكل متطلبات الدولة وحاجات الفرد والمجتمع ۰ ان هذا ليس في 
الاضل ء الا احدى التشابكات الفكرنة ؛ التي لم تكن غير طبيعية في 
الشرق الأدنى ء تشابكات بین إله الشمس وسلطة العالم السفلي 
إله سوت وسعث محددا الطسعة والبشر » وبصبسح بنفس الوقت ؛ 
اله الدوله الظاهر » الذى بحصر بيديه مصير الشعب والعالم ٭ هذا ولاتسى 
آضا » بان مردوك » قد تجاوب مع تلك الانتفاضه العامة » التى قادت مند 
الالف الثانیه ق۰م » لرفع مفهوم الالهه الى منزله القوی بت 
وقد ورد في قوائم تمود الى النصف الأول من الالف الأولى ق»م : 
الإله ز ن » هو مردوك منير الليل » وشمش هو مردوك فيما بخص 0 
وحدد هو مردوك فما ,تعلق بالمطر + وبهدا بمكن القول ء ان الالهة تحتمم» 
لتصبخ مفاهيم لاله واحد » هو مردوك ٠‏ وبذا اصبحت المسافة من الشرك 
الى الوحدانية لا تنعدى خطوة قصيرة ٭ اما فيما يتعلق بعلم الفضاء » فقند 
عرف الكهنة البابليون منذ القرن الثامن ق٭م » حسابات وانظمة مدارات 
النجوم » الى جانب معرفتهم لظواهر فلكية أخرى » كخسوف القمر » وكسوف 
الشمس ٠‏ ان معرفة حسابات هذه المدارات ء التی يمكن أن تكون قد قادت 
الانسان ولأول مرة » الى المعرفة ان الفلك يحكم ويسير من قبل قانون ء 
قد شددت الاعتقاد بوحدة حکم العالم ۰ وکا هي الحال فی مدار النجوم ء 


مكزبة الممتدين الإملافية — O)‏ — 


تتحکم فی کل شيء آخر في هذا الكون » روح خارقة ء محيطة بکل شيء ؛ 
وأقوى من كل شىء ٠‏ واذا ما اراد الانسان » أن يعرف المستقبل ؛ فعليه 
ألا برجم بعد الآن الى الآلهة لعرفة ارادتها » بل على الانسان أن بحدد 
الوقت ا مناسب لحادثة ما » وذلك فى حساب مدارات النجوم » التی اتخذت 
منها الآلهة مساكن » وسجلت فيها جمیع الأقدار ٭ ومن هنا كان مولد العلوم 
الكلدانية ء التى كانت قد تطورت ووسعت بكل تأكيد فى عهد نسوخذ ‏ 
نكار ٭ وبذا ظهر علم التنجيم » الذي قثدر له في القرون الزمنية اللاحقة ) 
أن نتشر في كافة انحاء العالم » بحيث لم یتحرر » منذ ذلك الوقت » أي 
عصر من السلطة السحرية للنجوم ٠‏ 
ان الروح العظيمة ء التي تحكم العالم وتحمل الواح القدر والمصير على 
الصدر » هي مردوك ۰ لقد عبر عن هذه الناحية فى ملحمة خلق العالم 
الشعرية ٠‏ أما فيما بخص شؤون الدولة » فيتوج الملوك » ویقد م الحكامعلى 
تقبيل يديه بكل احترام ٠‏ ؤيعيش العالم اكبر عيد ديني ء هو عيد رأس السنة 
في بابل انه عيده الذي یجدد به سنويا ماسيه واتتصاره في القتال من أجل 
الكون ٭ ما من احد » خلد عبادة مردوك » وابنه ابو » وتقلها مكتوبة للبشر > 
مثل الحاكمين الکلدانین « نابو نولاگار » » و « نسوخد ‏ نكار » ٠‏ 
فاذا ماكانت اللوحات الجدارية التصويرية > والتقارير التاريخبة الحولية 
الملكية » رابة للحضارة الآشورية فى عصرها الحددث » فان رابة الحضارة 
البابلية الحدثة » تلك الابنية من الطوبف » والكتابات » التى تخص هذه 
الابنية ٠‏ لقد كان آشور الها ء وجب القتال من اجل حقوقه في حكم العالم ؛ 
وتنقل الینا المذكرات الحولية اللکبه » واللوحات الجدارنة » ما توصل اليه » 
ہے و بی فى العالم ء من أجل الاله "شور ء اما مردوك » فنری 
فيه الها » لا بشك بسیطرته على العالم ء ولهذا لا يحتاج التقي للنضال من 
احله ٭ فكتابات تأسیس الاشه » ومعها البانی » ليست سوی رمز لضام 
العالم » الذي بملکه الاله في بديه » ویرتبط به الانسان » وكافة الخلیقه ٠‏ 
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وکما ستدل علی وجود اله الکون الاعظم : فى القانون الفلكي للكواكب 
ومدارها » كذلك نحد المعايد وابراجها » وفي الاماكن المقدسة 9 اعظم 
تعبير له على الأرض ۰ فالى جانب علم الفلك عند الكلدانيين » اصبح برج 
بابل لدى الشعوب المحاورة والخلف ؛ شمار ورمز یں اليابلية 
الحدثة ٠‏ لقد كشفت لنا الحفريات التی اجريت فى بابل » عن اعداد ضخمة 

من الخرائب الكبيرة لابنية دينية » لدرجة بحق لنا اقل فيها ء با الشعب 
الکلدانی » قد خصص القسم الأكبر من قوة حیاته » لاقامه الانية الدننیه ء 
ولصنم كافة ما تحتاجه هذه الابنية » من اشیاء آخری تکریما لالهه ۰ اذ 
غذت مدارس الکهنوت »> ظاهرة التدین عند الشعب البادلی » وقوت فنه 
الشعور السقیم » بأن کل شيء مقدر ومحتوم فی الفلك » ویسکن معرفنه 
من حسابات خاصة لدارات الکواکب ٭ فعبر هذا الشعب عن اانه بهذه 
الامور » بان قدم الأضاحي » وآقام العاید » وأحيا حفلات الشراب في 
مناسبات دينية كبيرة » وصور بعث الاله الاعظم » والکون عن طریق الوت 
والحياة ٠‏ 


مکنبة ا لمفتدين الإسلافية -. انا 


ج الشوة اليهودية وتعالیم مردولد 


كان مثل هذا الاعنقاد الذکور اعلاہ » وخاصة لأنه اقترن فی بابل الحديثة 
بقوة سیاسته وابهه ظاهره وانه عاش أيضا فی اسلوب الشرك القديم 
المتواركث » کان العدو الطبيعي لليهوية > التي حرفها الانبیاء حسب اهوائهم ٠‏ 

يشكل الاصطدام الذي وقع بين امبراطوربة نسوخذ - نصگار الضخمةه 
وبين امارة بهودا المحلية التافهه تقر با ء الحادثة الساسه الوحيدة ء التي 
وصلت عن حکومة هذا الملك الکبیر ٭ ومما بحب الاشارة اليه » ان هذا 
لم يصلنا آیضا » عن طریق الوثائق المكتوبة من العصر البابلي الحدیث » بل 
عن طریق التوراة » ولو كان مثل هذا الحادث لابخرج عن ذلك النوع من 
الاحداث السیاسیه » التي جرت وتکررت فی عهد نیبوخد - نار مع 
الدويلات الشامه _ الفلسطينية » أو فى اماکن آخری ؛ لکانت النشحه تلك 
النهانه العروفة » وهي قهر هذه الدوبلات » أو ابادة نجوس شس 
التاریخ ألا بسجلها أو بميرها آبه اهمية : اما هنا غالامر ختلف ۰ قد 
قاومت هودا الصغيرة والضعفه مرتين » وخلال فترة قصيرة ملن الزمن » 
السلطه البابلية العالیه واشتبکت معها فی قتال فاشل » دون أي وت 
سيانية ٭ كان اللك يهوياقيم وابنه بهویاقین ومعمسا اللك صدقیا » 
اثناء ذلك قصار النظر » وأدوات تحقيق افکار آسمی » نادت ها الشخصه 
الملحمية » شخصية النبى ارميا ء اكبر ائبیاء التوراة ٭ كان ارميا مضطرا » 
ان تنا لشعه بالدمار والاندثار > على بد بابل المرعبة والمخيفة » لانه علم 
تماما » ان قانون عام ٦٦٦‏ ق٭م » لم يستطع آبضا انقاذ الاعتقاد الروحي 
الصحیح ب « بهوه » ٭ ولم يكتف ارميا بهذا الحكم على قانون ٦٦٦‏ ق٭م » 
بل. اكد بانه. بجب التخلي عن الکیان السياسي وعن المعبد فی القدس ء 
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حتی بستطاع التوصل الى الصضاء الصحیح » والی الاعتقاد وة خارقة 
میتافیزیکبه ۰ 

امتتم يهوياقيم » حساکم يهودا في بداية حکم نیبوخذ ‏ نعگار » عن 
تقديم الحزية السنوءة العادية ٠‏ كما استطاع 4 بالرغم من وضعه العقد الشائك» 
أن يصمد لمدة من الزمن أمام الجيش البابلى والشعوب المجاورة » 
كالعمشونيين والوآبیین ٠‏ وهكذا لم یتمکن البابليون من قهر القدس » الا 
بعد موته ٭ اما الملك الجديد الشاب بهوباقين » فقد طلب العفو والصفح ء من 
نسوخد - نكار » ولكنه اقتيد اسيرا الى بلاد بابل » ومعه ۱۰۰۰۰ رجل ؛ 
معظمهم من الصناع » ونهبت كنوز المعبد ٠‏ لقد وقع هذا النفي الأول عام 
۸ قم » واصبح صدقيا الذي هو عم ل « بهوباقين » ء ملكا على بهودا ٠‏ 
ولم یدم طويلا » حتى غرر به فرعون مصر هوفرا » للاشتراك في عضيان ء 
اشعل ناره هذا الفرعون بين الدويلات الفلسطينية التابسة للامبراطورية 
الاشوریه ٠‏ واخمد نيبوخذ ‏ نكار » نار هذا العصيان عام ٥۸٦‏ ق۰م » 
وحوصرت مدئة القدس » وصّد سرعه جيش مصري اتى لمساعدة القدس ٠‏ 
اما صدقيا » فقد حاول الهرب ء الا انه لم ينجح بذلك » خيث القی القبض 
عليه بالقرب من اريحا » فعصبت عيناه » ونقل الى بابل » بعد أن "آعدم 
اناه الاثنان ٠‏ اما مدينة القدس » فقد دمرت تدمیرا شاملا » ونفى سكانها الى 
لاد بابل ء حيث أسكنوا في منطقة قريبة من نيبور ٭ وبذا أصبحت يهودا ء 
من الآن فصاعدا ء عبارة عن مقاطعة بابلية ٠‏ اما ارميا » فقد وجد نفسه فى 
الختام » مضطرا لأن يهاجر الى مصر » بعد محاولة لاغتیال الوالی الجديد ء 
الذى ثصب من قبل نيبوخذ ‏ نكار ٠‏ وهكذا مسحت شخصية هذه 
الدولة ء على الصعيدين السياسي والشعبي » على حد سواء » نهائيا من 
الوجود ؛ ولم ببق لبهوه اتباع ساسبون ٠‏ ولم شتصر الامر على ذلك 2 
وانما اصبح من الستحیل القيام بطقوس عبادته ء لان معبد القدس ء المكان 
الوحيد الذي يعبده فيه المرء تمشيا مع القانون الجدید قد آصبح 


مکنبة المهتحین الإسلامبة — oA‏ — 


اتقاضا ٠‏ غير ان القضاء سياسيا على اتباع يهوه » الذين ارتبطوا به منذ البدء ء 
لا عنى القضاء على بهوه بالات » وذلك على عکس ماحدث ل « آشور » » 
وبعده ل « مردوك » آیضا ٭ لم يكن سبي الیهود في الواقم » البرهان على 
تفوق سلطة الآلهة الغرباء » بل كان البرهان على انعقاد محكمة القصاص عند 
بهوه » والتی تنباً الرسل بها »> ضد شعبه الخاص » الذي تنكر ل « هوه » » 
الذي سمح باذلاله على بد لهة الشرك ٭ وبعد زمن قصير » صدقت تنبوات 
الرسل بال « إنقاذ » » وكبر أملالمنفيين » « بأن الاله سيقودهم» الى« وطنهم» 
أنقيموا اقداسا جديدة « شیادة خلفاء داود » ٠‏ لقد ترعرع بين هود بابل 
نوع من الاعتقاد المحرد عن كل عناصر الشرك » التي تسربت اليه دوما عن 
طریق طقوس عبادة بعل فى فلسطین٭ ونشأ بدون أي آسس سياسية ‏ قومیه 
وبلا معبد و گهنوت وبلا طقوس دنه ۰ لقد ارتکز هذا الاعتقاد الحدید 
على فكرة ميتافيزيكية لبداً عام‌شامل » كان قد اكد علیه‌الانبیاء » وأخذ شکله 
الثا ت‌منطلقا من‌قانون اللك‌حوزا عام۱ ۲" قهم فلم بعد الاتباع » الذينتيئوا 
هذا الاعتقاد » تمتعون بصفة الشمب » بل کانوا عبارة عن رابطه دینیه » لم 
تضم فقط اليهود المنفيين » بل اجانب آبضا » ممن انضموا اليهم كحماة لهم » 
اي معتتقون حدد للدانه البهوده ۰ 

لقد کان الخطر » الذي بجلبه اي قانون جامد متعنت ء على اتباع رابطه 
دینیه هو أن قائد اليهود المنفيين في بلاد بابل » لم يكن اكبر انبيائهم ومفكريهم 
التحمسین ارميا » بل كان الكاهن حزقیال » الذي غير فيما مضى ء المعتقدات 
القائمة » وقانون عام ٩۲۱‏ قءم ۰ ففي تفس اللحظة التي برهنت بها اليهودية 
كأعلى اعتقاد بالله ! وكميداً مثالى على قدرتها لقهر كافة الاشباء المادية » 
ترنا البهودبه وحهها الثانی العاکس 4 أي ال الى الا نعز ال الدي بطق 
الطقوس الدينية بحرفیتها » بدل أن تنطور مع واقم الحياة والجتمم ۰ ولقد 
قندر لهذا المذهي ألا فارق البهوده بعد ذلك ٠‏ 
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لم يعرف بابلیو عصر نیبوخذ ‏ فار » على ما يبدو » أهمية طائفة 
بهوه هذه » المستوردة » والقاطنة بالقرب من نيبور بالنسبة اليهم ٠‏ لقد نشأت 
هنا على الارض البابلية ابرز التناقضات واشد التوترات بين اليهوية 
التنٌ به > التی تحردت عن الاشباء المادية » وبين الاعتقاد بامير الآلمة 
مردوك ء الذي تجسم في تشبید الابنية الدینیه الضخمه ء وباقامة الطقوس 
الغنية » تقدیم الاضاحي» والاحتفالات الکھنو تة > ذات الطابع الدر امتيکي ۰ 


مختبة المهتدين الإسلاهبة ا 


د - نهاية الامبراطورية الكلدانية 


الاتجاهات الدينية والسياسية الجديدة ل (( نابونید )) 


تقد تعرض العنصر الآرامى » الذي حافظ على امبراطورية کلدان 
العالمية » ثلائة ارباع قرن من الزمن » الى صعاب جمة داخلية منها » وخارجية 
لا ثذلل ۰ كانت احدی هذه الصعاب » ذلك التوتر بين « مردوك » © و 
« بهوه » » الذي قثدر له بعد ذلك » أن يقود تدریجیا » الى نوع من التوازن 
بين سکان الشرق الادنی ٠‏ غير ان هذه الصعاب والاخطار » لم تکن قط 
منظورة وم كدة لمعاصري نيبوخذ ۔۔ نار ۰ اما التهديدات الرئیه‌و الواقعية) 
التي كانت واضحة لکل امرىء » فكانت فی الداخل النمو المتزايد لسلطة 
الكهنوت : في الدولة ء وفي الخارج سلطة الميديين الجبارة » التي لم تكن في 
الحسبان » خاصة وانها مازالت حتى ذلك الوقت » خليفة الامبراطوربة 
الکلدانبه ولم دظهر هذان الخطران » عندما كان سوخد - نكار على 
قيد الحياة ٭ ان شخصیته ومساعیه في تنظیم الدولة الداخلي ‏ والتي تناولت 
_ كما هی الحال عند حمورابی - کل شاردة وواردة » كانت كافية لتحفظ 
مصالح الشعب والدولة ٭ فعلاقات الصداقة والقربی » التي كانت تربطه بالبیت 
الميدي الالك » يضاف لها شهرته الخربية » وعمله التواصل لتحصین البلاد. 
والعواصم ضد غارة متوقعه من الشمال الشرقي » جعلت الیدیین » یرون ان 

من الحكمة بمكان » عدم القيام اي عبرم ٹیس می باه ہم الخرى 
الأدنى ٠‏ ولقد وصل تأثير نيبوخذ ‏ نار الى درجه من القوة » بحيث 
استطاع معها عام همه ق٭م » الجمع بين كياكسارس الغازي الميدي الکبیر » 
والملك الليدي حیث اتفقا » على جعل نهر الهاليس حدا غربیا للملکه الميدية ٠‏ 
بيد ان موت نیہوخد ب تكار عام ٤٥٥‏ قءم ۰ کان في الواقع نها نه سلطة 
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الامبراطورية الكلدانية ٭ لم بحکم ابه الملك الضعيف اویل - مردوك ء 
سوی سنتن :٭ اننا لا نعلم عنه شيئا » اکثر من انه عفا عن الملك اليهودي 
بهو باقن ٠‏ فى ا منفی » و بهدا اعاد الحباة الى مال البهود » فی اعادة تحد ید 
وجودهم السياسي سناء دولتهم مرة آخری ٠‏ 


لا يمكننا معرفه تلك القوی الداخلیه في بلاد بابل » التي عملت على 
ازات اور نم دوك عن ال 6 واد هه ات گار واا 
الشىء المکن » فهو ان اويل مردوك » حاول الحد منسيطرة الكهنوت ٠‏ 
وعلى كل حال فقد زوج نيريك ‏ ليكار ابنته لأحد كهنة بورسيبا » الذي 
كان قد ساعده عند قيامه بالانقلاب » واستلام الحكم » وزاد هذا الملك من 
جديد » الامتیازات لكهنة البلاد ء بالدرجة الاولى » لبيوتات ومعابد مردوك 
فق بابل » ومعها اضا استغلال الاراضی ومنتحاتها من الواد الاستهلاكة . 
ولم بستطم حتی باتخاذ هذه الخطوات » انقاذ الامبراطورية ٠‏ فعندما مات 
نيريبك ليكار ؛ بعد اربع سنین على الاکثر من تولیه العرش » خلفه ابنه 
الذي لم یکن قد بلغ بعد سن الرشد » واسمه لا باشي - مردوك ۰ 


يبدو ان مجموعة من الكهنة ء واصحاب الاقطاع ؛ التي كانت تتبم 
سیاسه اخری » تختلف عن سياسة کهنوت مردوك فى بابل ؛ قد استعلت هذه 
المناسبة » لتفرض سیطرتها على الدولة ٠‏ ونتیحة لذلك »> فقد اغتیل الطفل 
لاباشي ۔۔ مردوك ء لینصب احد نوابه الخاین » الذي كان على الارجح 

کاهنا » کملك على بابل a:‏ کان شخصا غریبا علی مرو 
البابلي » لانه لم يكن ذا أصل کلدانی من البلاد » ولکنه كان کأسلافه من 
اصل آرامي ٠‏ لقد كان والده امیرا غنیا فى بلاد ما بین النهربن الار امنه > 
وامه الكاهنة الکبری لاله القمر فی حر ان ٠‏ ومما لا شك فيه » ان نابونید » 
كان على صلة بطقوس ز ن" الدنية » وبكهنته » لانه حاول اثناء حکمه » 
توسیع کل من البیتین القدسین الکبیرین » لاله القمر في « اور » » 


مکنبة الفهزدين الإسلاحية ۹۲ - 


و « حر ان » على حد سواء ٭ كما قام: آيضاً ء تقدیم ابنته » کمروس للاله 
فی معبد اور مقتدا في ذلك تلك الامثله المشهورة الساقه التي تکررت 
على مر الزمن » حتی بدابة العصر الاکگادی ٭ بمکننا حقا القول بانتا نقف 
باعتلاء نابونيد للعرش ‏ امام ردة فعل بابلية داخلية » ضد طقوس مردوك 
الدينية » التي لم تلعب فيها مصالح مادية لفنة من الكهنة وحسب » بل من 
المکن ايضا ء ان تکون قد لعبت فيها أسباب روحية دينية » وأخرى ارتکزت 
على التناقض العنصري بين البابلية والآرامية ٭ ولا كانت مصادرنا حول ذلك 
قليلة ء فلا نستطيم الاجابة على هذا السؤال بشكل قاطع ٠‏ ترينا كتابات 
نابونيد » التي بحوزتنا أن هذا الملك قد عبد ظاهريا الذلهة البابلية الاصلية » 
ووسع وحسن البيوتات القدسه القديمة فى البلاد » وأقام عدة أبنية حديثة ٠‏ 
لقد کان بشعر بالسعادة » عندما يكشف عن وثائق ناء تأسيسية عرنقة في 
القدم » ويعيد بناء العاید كما كانت عليه فی السایق ٠‏ وهکذا عرف نا دو نید 
اللك عند الورخین أنه ذلك الاثري » الذي كان احم اليه » أن یتخلی عن 
السياسة العامة » من أجل دراساته الخاصة ٠‏ وآند هذا الحکم عليه » 
الحقيقة الغريبة » انه مکث ثمانية آعوام متواصلة » في مدينة واحه تیماء في 
وسط الصحراء العربية » تارکا الحکم في بابل » لابنه بل - زامگار ٭ يمكن 
أن يزيل هذه التهمة عن شخصیته ذلك الشمر الهجائي » الذي هو نوع من 
وثيقة ندين نابونید » وتعلل فتح بلاد بابل على ید کیروش ‏ على انه تحریر 
من اخطاء نابونید » لا سکن ان تکون هذه الوشقه التارخه قد کتبت » 
الا من احد اتباع کیروش » مماونه في ذلك » احد مويدي کهنوت مردوك » 
الڈی حتفل ب « كيروش » » کمنقد » وبمعنى آخر کمحرر من الاتجاه 
السیاسی للحاکمین الکلدانین « نابو بولامگار » » « نيبوخذ ‏ نار » ٠‏ 
لقد کان هذان اللکان آرامگيي الاصل » ولکنهما لم يکونا ک « نابونید » 
آرامیگینن شمالیگینن » اذ رأى اللکان بمکسه » ان مهمتهما » تتحصر فی احیاء 
وبعث الحضارة العریقة المقدسة في البلاد ء وابصال اشعاعها الى خارج الیلدان 
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الاخری ۰ تتهم هذه الوثيقة التاريخية نابونيد » بأنه اخترق حرمه هذه التقاليد 
المقدسة » فى کل ناحية » واستورد الها غربيا » لوضعه مكان مردوك » وأهمل 
واجباته کحاکم » وتوج کل ذلك » بأنه خرج الى البلاد الاجنبیه » لينطوي 
على نفسه في تیماء ۰ 

من .ا ممکن أن یکون نابونيد وانصاره ؛ قد عملوا على خلق قوة كبيرة » 
ضد الخطر الايراني » وذلك بجمع شمل سائر القبائل الآرامية » في كافة انحاء 
الشرق الادنی ۰ وللوصول الى ذلك »> رأى ان عليه ؛ دعم طقوس الاله 
زان ت لیستطیم و مرھد ابی الفرییین بشخصه » اکثر 
من دعمه للتقالید الباشه المحلیة » وبالدرجة بی ہمد ہر تو 
یسکن أن یعلل سبب اتخاذه من بناء معبد إلهه » ( إله القمر ) في حركان 
محوراً لسياسته » بینما نجده قد ذهب كما قال الى صد إلغاء 
عيد رأس السنة » عيد مردوك » لسنوات عديدة ٠‏ وهذا ما بمکن أن ضر 
نا أيضا سر اقامته عدة اعوام فی مدينة محطة القوافل العربية » حيث يمكن 
أن يكون قد حاول » تجهيز وتنظيم قوة الشعب البدوي » ضد خطر اجتياح 
الشرق الأدنى » بواسطه الاقوام الایرانیة ٠‏ 

ان مثل هذا التصحيح لفهوم شخصية نابونيد » الذي ناقض كتاباته 
راہ الا برتکز ایضا علی ر کا معادية تسان تھا کن 
أن تقلب آخر ملك لدولة بابلية مستقلة ء تصوره المرء قبلا كرأس سياسي 
غبي وشخص غریب غير کفء » تقلبه الى عدو واع لاهدافه » عدو اكبر 
معاصريه » وهو كيروش ملك فارس ۰ 

بيد ان نابونید » كان على كل حال + في موقف الیائس ۰ فبالرغم من ان 
العنصر الآرامي » استطاع تثبیت نفسنه قومیاً ولغويا » في كافة انحاء الشرق 
الأدنى » الا انهم عجزوا » بسبب افتقارهم الى مذهب فكري عالمي كبير خاص 
بهم » وبالتالى سیب حاجتهم الى تنظيم واحد «جمع شملهم » عن استلام 
زمام القيادتين الفكرية والسياسية ٠‏ ولم يستطع الاله زان" بعد ذلك » منافسة 


مکنبة ا لمفتدين الإسلافية س ٣٣‏ 


» مردوك » » و « اهورا مزدا » » و « يهوه » ۰ ولم تكن الاقوام والامارات 
الارامية المبعثرة » بقادرة على محابهة التنظیم » الذي كان تمتع ه الشصان 
الیدی و الفارسي ٭ فسقطت بابل عام ۹ ق۸۰ ء في ید اللك الا خميني 
كيروش ؛ واصبحت بذلك ولایه فارسیه ٭ غير ان سلطه مردوك الروحية 
استمرت على الحياة بادیء الامر » حتى تحت الحكم الاجنبی ٠‏ 
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۱امصاا ا ا 
امبراطورية الفرس العالمية 
بقيادة الاخمینیین 
۲ - تطور الأحداتث من کړوش حتی داریوس 


عندما اجتاح السكيتيون عام ۰ ق۰م البلاد اد به الفشه 7 اغتنم 
تايزب بن اخايمين » ملك بارشوما فى غرب ایران » الذي كان قد وضع بده 
على المنطقة الجنوبية الشرقية المجاورة انشان » اغتنم الفرصة » ليتو فل 
باتجاه الجنوب الشرقي في منطقة بارزا ( = فارس ) ٠‏ وبذا استطاع هذا 
قبل موته عام +54 ق٭م تقسیم مملكته بين ولديه: فكان من نصيب 
كيروش الأول عرش الوطن الام بارشوما » أما ابنه الاصغر آربارامين » فقد 
آل اليه عرش بلاد فارس الحقيقية ٠‏ 

ولكن بعد أن قضى كياكسارس22 عام ٦٢٦‏ ق۰م على السكيتين في 
ميديا » وجمل من ا میدیین » خلال عدة سنوات قوة جبارة » لم يبق لابني" 
أخايمين بعد ذلك مجال حيوي واسع فی ابران ٭ صحيح أنه ليس لدینا 
معلومات كثيرة » عن تطور الاحداث السياسية والعلاقات الميدية _ الفارسية 
في ذلك الوقت » الا انه من المرجح أن يكون كياكسارس هو الذي حطم 
سلطة آراارامين والذي لقب نفسه بملك فارس وبالملك الكبير > 
و ملك الملوك ٠‏ 


7 بذكر هم ودوت بان هذا الملك تمكن من قهر هم بعد أن أسكرهم جیعا‎ )١( 
مکنبة ا لمعتدبن الإسلافية بت ۳۳۹ سه‎ 


لم يعتل ابن آریارامین » « آریام » » ولا حفيده « هیزتازب » عرش 
فارس » ولم بحملا حتى لقب ماك » بل ترك کیاکسارس بلاد فارس للجناح 
الآخر من الاخمينيين » الدين استمروا في حکم بلاد بارشوما كملوك تابعين ٠‏ 
فقد أوكل الى قمبيز الأول > الابن الثانى ل « كيروش الأول » البارشومى 
- الذي اقتيد اخوه ار وکو من قبل اور بانیبال كرهينة الى نینوی 6 
اوكل اليه ادارة بلاده الخاصة بارشوما ء بالاضافة الى بلاد فارس ٠‏ 

بقي عالم الشرق الأدنى حتى منتصف القرن السادس قءم مقسما بین 
لسلطتین الکببرتین « میدیا » » و « بابل » » وفقا تخطیط سخ 
« کیاکسارس » و « نيبوخد ‏ نمگار » ٭ ولم بلعب الاخمینیون فى هذا 
الجزء من العالم » سوی دور ثانوي » حتی ولو صدقت روایه هیرودوت 
( الحزء الاول : ص ۱۰۷ ٠٠١‏ الخ ) التي تقول ان قمبز الأول قد تزوج 
انه الملك الميدى آزتیاج أي این کیاکسارس وخلفته ولم ستطم أي انسان 
فى ذلك العصر ولا قمبيز الأول نفسه ‏ الذي ترك بموته عرش « فارس » 
0ھ راز ) لانه الأكبر كيروش الثاني » أن تصور بأن حکم العالم 
سیکون من تنصیبهم بعد سنوات قلبله » خاصه وان کروش الثاني نفسه > 
کان‌ملکاتا دما للملك‌الیدی الکبیرآ زتیاج. ٭ لمداعتقدنا نو نند بأن‌امکانیات کیروش 
الثانی محدودة » فتحالف معه آملا أن بحد فيه قوة مضادة للخطر اليدي ء 
الذي كان يهدد باستمرار بلاد بابل ٠‏ ولكن نابوئيد شعر مد حين © انه 
استدل الخطر الیدی > بخطر آعظم / هو الخطر الفارسي ۰ 

لقد رفض كيروش عا oo‏ ق+*م ب آي بعد ست سنوات من تو له 
العرش ‏ طلب مليكه الميدي الا کر آزتیاج » الثول آمامه فی اكباتنا للدفاع 
عن نصه ۰ الا انه لم یکتف بهذا العصيان بل بدأ الحر ب‌ضد الميديين ٠‏ 

اغتنم نانونید الفرصة مستبشراً » لیعید احتلال مدنه حركان » مدنه 
إلهه واسلافه ٭ فتنفس الصعداء » بعد انهبار السلطة الميدية الكييرة > لانه 
كان بشك في قدرة بابل على محانهتها ٠‏ 
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لم بحتل كيروش الثاني مملكة کیاکسارس وحدها ء بل توغل باتجاه 
الغرب مع محاربیه الفرس الاشداء » ذوي القوة البکر » الذين منحتهم فكرة 
المهم اهورا مزدا المثالية» ديناميكيةجبارة في القتال٠‏ وعندما اجتاز نهرالهالیس 
ليهاجم المملكة الليدية في غرب آسيا الصغرى ء أحس نابونيد والعالم كله ء 
أن عصرا جدیدا أطل بفحرہ على الشرق الأدنى ٠‏ ولذا دفعت الكارثة المشتركة 
بملوك « زارديز » » و « سبارطه » و « فرعون مصر » و « بابل » للوقوف 
بوجه الغازي الجبار » نما عقد بهود المنفى و كهنة مردوك الامال على نصرہ٠‏ 
وفی عام “1ه ق٭م » كان كيروش قد هزم الحيش الليدي » واحتل عاصمة 
كروزيز ملك ليديا فرأى كروزيز » الذي وعده النجمون الیونانیون بالنصر ء 
أن آلهته قد تخلت عنه » الا انه کان محظوظا فأحسن آعداوژه معاملته ٠‏ 

وھکذا وقع الیونانیون ولأول مرة تحت حکم الشرق الادنی فقلسمت 
لیدیا الى قسمين ء وضمت الى الامبراطوربه الفارسیه ٠‏ 

لقد دخل كيروش بابل بعد سبع سنوات من اتتصاره على كروزيز 
الليدي » و بعد أن وحه هجوما من عیلام ضد اوروك » ومن وادي الديالي 
ضد زار ٭ احتل قائد الجيش الفارسی كوبيراز العاصمه بدون أبة مقاومة »> 
فهرب نابو نيد الى بورسیبا » حيث القي القبض عليه هناك ٭ ودخل كيروش ء 
فقبل یدی مردوك » واعاد الالهه الاجنبية ء التي كان نابونيد قد نقلها الى 
بابل الى اوطانها » ونصب انه قمبيز كملك من الدرجة الثانية على بابل ٠‏ 
وهنا تحدث كيروش : « وعندما دخلت بابل بصورة سلسة » جعلت مقر 
السلطة ب تحت التهليل والابتهاج ‏ في قصر الامراء » وحبب بي مردوك 
السيد العظیم قلوب اليابليين الكبيرة ٭ فى الوقت الذي اقمت الصلوات 
اليومية من اجله ۰۰۰ لقد قدم لي الجزية الكبيرة سائر ملوك جهات العالم ء 
الذين يقطنون مقصورات العرش ء من البحر الأعلى حتى البحر الاسفل ۰۰۰ » 
وقبلوا قدمي“ فی بابل ۰ ٠‏ ومما لا شك فيه ان كهنة مردوك قد 
احتفلوا ب « كيروش ٤‏ كمحرر مرسل من‌قبل‌الاله حيث خلصهم من كابوس 

مکنبة الففتدين )ل سلا هة ے A‏ — 


حكم نابونید ٠‏ ولقد حيكا شوع الثاني اللك كيروش بعد اتنصارہ على 
کروزز کمنقد لهود المنسين ؛ وأنه سوف قودھم 7 فلسطين و صد 
بهوه الى معبده في القدس ٠‏ وفعلا أصدر كيروش فىعاممه أيفي السنةالتي 
تلت غزو بابل » امراً باعادة ناء العبد فى القدس والسماح للمهود بالمودة الى 
فلسطين ٠‏ 

اتنا لا تمرف متی‌وسم کیروش‌امبر اطورته نحوالشرق حتى الحدودالھندیەه 
وفمما اذا کان هو بالذات قد وضع الخطه للزحف على مصر ۰ الا ان الشيء 
اللؤکذ هو ان سلطته قد تحاوزت تلك ال ناطق التي عرفھا ملوك الالهة 
الاکادیون » وانه سار على نظم اجتماعه مثالبه لم تكن مجروفه قط في 
الشرق الأدنى ولا في تلك الممالك التي كانت تابعة للحشین ٠‏ لقد اتخد 
كيروش من اهورا مزدا إلها قافدا ‏ فهل كان كيروش من معتنقی 
الزاراتوستريه أم لا ؟ ۔ قدر له أن ده شفق على الشعوب المغلوبة وأن یعامل 
تلك الشوب الأجنبية وآلهتها معاملة الصديق للصديق ٠‏ 


لقد اتسعت امبراطورية كيروش الكبيرة » التي كانت على الصعيدالسياسي 

حصيلة الهحرتين الشعستین الكبيرتين الهندية الجرمانية والآرامية في الألف 
الثانية ق٭م » لكل من الحكمة الکلدائیة وفلاسفة الطبيعة الایونیین وكذنك 
لكلتا ائدیانٹین العا ميتين < بهوه » و < اهورا مزدا » ومعهما أيضا العقيدة 
البابلية العريقة المتطورة وهي عبادة مردوك ٠‏ 

مات كيروش عام ۸ ق۰م متائرا على الارجح بجراح اصابته في غزوة 
طارد بها الندو و في الشمال الشرقی من امبراطوريته ٠‏ 

لم یکن ابنه الأكبر وخليفته قمبيز الثاني بتحلى بتلك الروح المتسائحة 
والقلف الرژوف » الذي كان لدی والده ٠‏ ولو لم یلق قمبیز حتفه في 
لاد الشام بعد حکم ظالم دام فترة قصيرة لفشلت بسبيه فكرة الامبراطورية 
الاخمينية كليا » مع أنه اتنصر على "بسامئیتیش الثالث بن اماسیسی بالقرب 
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من بيلسيوم بعد حرب خطط لها بكل عنایة وضم على اثرها مصر الى 
الامبراطورية الا انه كان يشكل النقيض لسلفه العظيم ٠‏ وقد تجلى هذا 
التناقض فی الطريق الشاذة التى سلكها عند تنصيب نفسه فرعوناً على مصره 
ففي الوقت الذي قام فيه ات بعض الالهه المصرية واحترامها ومنح کهنتها 
امتيازات خاصة » هدم با مقابل معابد أخرى » واحتقر تقديس الحيوانات عند 
المصربين وعبادتها اذ أنه لم بظهر تفهما لها بل أقدم على قتل ثور ابيس 
القدس ودفنه بعد ذلك ٭ ولهذا ليس من العجيب أن تندلع فی الوطن اج 
عصيان أثناء غياب قمبيز الطویل ۰ إذ أن قمبيز كان قد دير اغتی‌ال اخيه 
الاصغر باردیگا ( سمير ديس ) قبل البدء بحملة مصر لانه رأى فيه 
خطرا عليه كوال على المقاطعات الشرقية ٭ وبعد مدة اتتحل أحد السحرة 
واسمه جاوماتا شخصية باردگا واتتزع السلطة لنفسه ٭ وهكذا وجد قمبیز 
ی وهر یف الموت بأنه أقدم على اغتيال أخيه لتبقى 
السلطه على الاقل : فی السلاله الاخمشه ٠‏ 

نجسي :الك ہد امام الا ہد اه وان ترس الدي 
ينتمي الى فرع آخر من السلالة الاخمينية ۰ فهو ابن هیستاسبس وحفید 
آربارآمین ملك بارزا الوحد الذى کان کیاکسارس الیدی قد قهره ٠‏ 
انه بحدثنا عن ذلك فی‌كتابة نقشت بالخط السماری فی لغات ثلاث : الفارسية 
القديمة والعيلامية والاکگادیة على صخور بیهستون : 

رہ لم بجر احد على التفوه شیء ضد جاوماتا » الساحر حتی اتيت 
آنا ٭ وتوسلت ۰۰ ل اهمورامزدا ٭ فأعانني اهورا مزدا ٠٠۰‏ » فقتلت 
بساعدة رجال قلائل الدعو جاوماتا الساحروخیرةالرجال‌من اتباعه ٠‏ وفي 
حصن سمی سیکای آو*اتیش فى منطقه اسمها نيساي في بلاد میدیا » 
قثلته واتتزعت منه السلطة ٭ وحسب مشيئة اهورا مزدا اصبحت ملكا ۰ 
ومنتعني اهورا مزدا السلطة ۰۰۰ ) ٠‏ وتنحدث كتاية سهستون التفصیل » 
وس جو موري حا با 


الامبراطورية من التفکك عندما: نشبت الشورات المحلية خاصه في القسم 
الشرقي من الاسراطورنة » وعندما آخضم فارس وبلاد بابل الى حکبه ٠‏ 
٠٠٠ «‏ »هذا الدی قمت به تمشا وا رادة اهورا مزدا » خلال سنه و احدة» مد 
أن آصبحت‌ملکا » خضت‌غمار عة مم ك » وبارادة اهورا مزدا اتتصرت 
فيها حسعا واسرت تسعه ملوك ۰ ء لقد قضي على أولنك اللوك 
التسعة الدجالين من بينهم جاوماتا الساحر الذي أدعى بأنه سمیر ديس و کان 
من بینھم ابضا نىد نتو بل الذي ادعى انه ابن نابونيد وفصل بابل عن 
الامبراطورية ٠‏ وقد سرد داربوس اسماء هؤلاء واقسم بان جميع ما فمله من 
اعاجيب قد تم في سنة واحدة وينطبق والحقيقة ٠‏ وبروح المتشبع بتعاليم 
اهورا مزدا قول داربوس : « ۰۰۰ ولهدا السبب ساعدني اهورا مزدا 
والآلهة الأخرى الوجودة لاني لم اکن قط متعدیا ولا دجالا ولا ظالا لا أنا 
ولا اسرتی ٠‏ لقد سرت منطلقا من الحق والواجب لم استخدم القوة ضد 
اي نیم أو فقبر ۰۰ » ٠‏ 

وفي الختام بسمی داربوس سته من الفرس ے « الذين کانوا حضورا 
عندما قتلت جاوماتا » الساحر » الذي أسمى نفسه سمير ديس» ٠‏ انها لافکار 
جديدة تهب علينا في لغة جديدة بدائية » من خلال هذا التقرير » انها 
لروح رجل اصبح لا بعد فقط المجدد الحقيقي وانما النظم الاخیرلامبراطورية 
کیروش ۰ 

عمل داربوس ست وئلائین سنة متواصلة فی البناء الداخلي والخارجي 
لهذه الدولة العاله التي امتدت من الحدود اللیبیه في شمال افر یاو الساجل 
الايجي حتى نهر الهندوس ومن البحر الاسود وبحر قزوين في الشمال حتى 
المحيط الهندي فی الجنوب ٠‏ ولم تكن حملاته ضد الهنود والسکتین الا 
لتدعيم حدود الامبراطورية ٠‏ وكما سعی داربوس لدرء الاخطار الخارجية 
عن الامبراطورية التي شملت العالم المتمدن 1نذاك باستثناء اليونان حاول 
حماية الامبراطورية من الداخل وجعلها قادرة على العمل والاستمرار في 
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مجالات الخدمات الداخلية فی تلك الامبراطورية العظيمة ٠‏ 


وقد شمل هذا التنظیم کافه نواحي الادارة من قانون وضرالب وخدمه 
فى الحيش »> والتحارة والبريد 4 والواصلات > والكتابة » واللعه ٠‏ لقد 
كان الهم الرئيسي لهذا الملك بتجسم في كيفية امكانه قيادة هذه الافکار 
مجتمعة أو بتعبير أفضل امكانية جعلها تعيش بسلام تنتج وتثمر دون اصطدام٠‏ 

لقد جليت معها السنوات الاخيرة من حكمه النزاع الاول في التاريخ ء 
الذي جرى بين الامیراطورهه الفارسية ودوبلات المدن اليونانية ٭ ولم نکن 
لهذه الدويلات في الواقع » سوى أهمية عادية » حسب منطقة نفوذ كل منها ء 
وبالرغم من ذلك » نجد ان هده الحقبه تعتبر من اهم مراخل تطور البشربه ء 
وبنفس الوقت الفصل الاخير من تاريخ الشرق القدیم ٭ اذ اصطدمت لاول 
مرة » عقيدة عالم غرب آسيا بعقيدة انسان الغرب ۰ انه الانسان الهيلليني » 
الذى آخد فضل مند القرن السادس والخامس قءم » الحکمه على العقيدة > 
والذى ستقد ان مقایس کل الامور » قد اهتدی الها تفکیره الخاص ٠‏ 

لا دخل هدا النراع » الدي جری بین الشرق والغرب » حتی ولا نطوراته 
الاولی فى صلب مهمه بحثنا ٭ ان هذا النزاع » مازال مستمرا حتی بومنا 
هذا » ظاهرا للعيان في تفكير وعقلية کل من الشرق والفرب ۰ لم يعرف 
الشرق القديم مثل هذه الامور ۰ انه لم يعرف سوی الآلهة » التي بصطدم 
محالاتها الفكرية والمادية » ضمن النفس الانسائية وخارجها ٠‏ فامبراطورية 
دار یوس »2 لا تعد فی الواقع »> سوی آخر محاوله » لناء هذه الحالات 
الحيوية » تکلمه اخری انها "خر محاوله قام بها الشرق القدم ٠‏ 


مکنبة المفتدہن الإسلاحية سے چیپ 


ب - مفهوم اللك وتنظيم الامبراطورية 


کاب ا شی و سر مد یں 
لقد ذكر داریوس الأول فی کتابه قبره فی نقشی الرستم » تسعه وعشرين شعبا 
بریریا من شعوب الحدو د الشرقية » الاضافه 7 الشعوب دات الحضاره 
العر شّة ۰ تتجسم الاو اصر ؛ التى تر بط هده الشعوب سعضها صمن الدو له 
الواحدة فی وجهه نظر الفرس » فى رحمة اهورا مزدا اله الاربین » حيث 
جعل داریوس » هذه الشعوب تعيها وتعهمها ‏ لیسهل عليها الطریق » 
اجنبية لالهه الخاص ۰ فملك الفرس لم یکن یوما الها » الا ان الآريين رآوا 
في عظمة جلالته » التي تمت الى النار بصلة القربی الها ٭ ولم يذكر في كتابة 
داربوس شیئا عن سلطة هذا الملك على الشعب السيد « الفرس » : فالمللكة 
على الفرس هی حق موروث للاخمینیین كأسرة آولی من بين الااسر الفار سره 
السبع » التي لها الحق فی الملكية ء والی جانب‌اللك » اخذ زعماء الأسر 
الست الاخری » امكنة خاصه » وشکلوا محلسا استشاربا عمل اللك 
نصأنحه ٠‏ هدا ولیس لھؤلاء علاقة » بأولئك الست ء الدين ساعدوا دار دوس 
الامبراطورية الفارسیه کثبرا فی تأسیسها عن الامبراطوربه الآشورية » التي 
شکلت تنظیما سیاسیا ء مارس فيه شعب سید ؛ انطلاقا من قوته » الحکم على 
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اليدي » شقیق الشعب الفارسی فقد تبوأ مكانا رفیعا خاصا بين هذه الشموب 
الحکومة » وشارك فی قيادة الامبراطورية السياسية » مشاركة انت بالدرجة 
الثانية بعد الشعب الفارسی ٠‏ 

آنا فا کے كلاد ذا بل وت + فة قا فان على علا یت 
القديمتين » الا انهما لم تلعبا آي دور سياسي هام ٠‏ 

ففي نفس السنة التي أصبح فيها كيروش الثاني ملكا على فارس » اقدم 
هذا الملك على بناء مقر لمملكته فی بلاد فارس الام ء اسماه « بازار كادي »۰ 
أما داربوس » فقد شيد با مقابل عاصمه محلية » اطلق عليها اليونانيون اسم 
بيرزيبوليس » التي هي عبارة عن قصر محصن في الدينة الصغيرة « بارزا » ۰ 
تعتبر هذه المدينة حتى هذا اليوم أعظم 1بدة أثرية في الشرق الأدنى ٭ بالرغم 
من انها تحوي اجمل واغنى بقايا فن العمارة والنحت الاخميني » 
فانها لم تكن مركزا لحكومة الامبراطورية الفارسية العالمية ٭ اما العاصمة 
الحقيقية للاممراطوربة الفارسية » فقد كانت حصن مدنه سوزا ء العاصمة 
القديمة لعيلام » حيث أقدم داریوس على توسيعه واصلاحه » وجهزه باثمن 
الواد والفروشات ؛ على بد صناع مهرة » ينتمون الى كافة مقاطمات 
الامبراطورية » من الجزر الابحية حتى الهند ٠‏ لم نتخذ الملكمن قصر سوزا 
مسکنا وببت مال فقط »> وانما كان محاطا من قبل الاشراف الفرس والميدبين » 
الذين کانوا من اشراف الاقطاع ء وبنفس الوقت من اشراف البلاط » اذ على 
الاقطاعبين الكبار » أن شدموا الولاء للملك فى البلاط > اذا ما ارادوا آلا 
فقذوا رحمته » وها كان لله آنضا و محلین السيعة € > وعاش تحت 
حمابه الالف « الخالدین » » الذذين شکلوا تحت قيادة اكبر موظفيه » السمی 
2 شبلیارش » ء حرسه‌الخاص ۰ و دالاضافه الى ذلك فقد كان حوله کامل جهاز 
موظفی القصر » الذي برز فيه » بصورة خاصة » کل من : كبير السشقاة(۱) 
ورئیس سواس الخيول » ورئیس الخزینه » وسائق العربة » وحامل الرمح ء 
. (ق لقد کان الساقي في عصور متاخرة اما من الخصية او من اليهود مثل 
« نيخمابا 6 . 
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عدد من الشعوب الغريبة » وذلك على بد حکام ء عينوا من قبل الملك ٠‏ اما 
الفرق بين الامبراطوریتین » فقد تجلی فی الناحية المكرية > لان تعاليم 
اهورا مزدا » ااتی ی تختلف عن تعاليم الاله آشور ؛ قد اكدت على الناحية 
الاجتماعية المثالية ء ,8 کاعظم اله ابرائي قدم ‏ لدت 
مثل لاد بابل » ومصر » وفينقنا 0 ودو بلات الدن الاو نه » اعتبار الاك 
الفارسى نفسه » على انه الختار من قبل الآلهة المحلية لهذه البلدان » وترك 
زعماء الدول المحليين من متسلطين وامراء صغار » يحكمون بلادهم بمراقبة 
ساتراب!'؟ الامبراطورية الفارسية ٠‏ يمكن ان يكون نظام ال « ساتراین* » 
(اي الولاة ) الدی بشبه فى طبيعته لحد كبير جدا ء نظام الولاة » الدين 
حکموا القاطعات فی آخر عهد الا مبراطورية الآشورية » قد أسس فی عهد 
الملك المیدی کاکسارس + ومما يرجح ذلك »> هو ان هذه التسسه » 
تعود الى أصل ميدي ء وليس الى فارسي ٠‏ وبغض النظر عن ذلك نجد ان 
هذا النظام لم يكتمل الا فی عهد داریوس ٠‏ ولا كان اکثر ال « ساتراین* »> 
ان لم يكن جميعهم من الامراء الفرس » أو ممن بنتسبون الى العاشلات 
الميدية والفارسية الشريفة » اصبح نظام ال « ساترا بن" » عبارة عن واسطه 
نے ة الشعب الفارسي » وبالتالی للحفاظ على الامبراطورية ٠‏ وقد 
بفترض ا رء ان شعوب بلدان الشرق الادنی الغرية » قد تحطمت مقوماتها 
الشخصية الخاصه » سبس سباسة التهجير » والتسلط الاشورهة » لدرجة 
اصبحت معها ؛ هذه الشعوب عاجزة عن القيام بأي عمل سياسي أو عسكري ٠‏ 

وانطلاقا من ذلك » فقد شكلت الامبراطورية الفارسية » اتحادا شعوسا ء 
حافظت عليه » بتسلم الشعب الفارسي السيد القيادة انسياسية » التي كان 
اللك على رأسها » وقد ود فى شخصه كافة السلطات ٭ اما الشعب 


(۱) تسمية فارسية - بونانية تطلق على الوالي من قبل الملك الفارسي 
للاشراف على مقاطعة ما من الامبراطورية . 
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وحامل الصولحان ٭ كما كان لدنه أيضا اطباؤه وفنانوهالصر ون والبونانيونه 
وكذلك التقت هنا معا » وصورة خاصة » خیوط الادارة العليا » من سائر 
انحاء الامبراطورية فى ید « مجلس السیعه » » وعلی رأسه ‏ على الارجج ۔۔ 
الامر الاعلی للحرس الخاص » الذي كان بمثابه الوزبر الکبیر ٠‏ ومن المکن 
أن یکون قد انضم الى هوّلاء السبعة » مستشار الامبراطورية » الذي اخذ 
على عاتقه آخطر منصب وهو كتابة الراسلات السياسية والدیلوماسية ٠‏ 
كانت الآرامية اللفة الرسمية ل‌دواوین الامبراطورية » بینما لم ستعمل 
الفارسية والعيلامية والبابلية » الا في الکتابات على الباني » والتمائیل » أو 
في مناسبات محلية صرفة ٭ وهكذا لم تستطم الكتابة السمارية » التي آوجدها 
اللوك الاخمینیون للغتهم الخاصة » من ایقاف النصر الذي حققته اللغفة 
الآرامية فى الشرق ٠‏ لقند كانت اللغة الآرامية مرتبطه بملفات البردی‌الخشفه» 
ينما تراجعت امامها الرقم الطينية اکثر فاکثر ٠‏ 

بحب هنا آنضا فى هذا القصر » أن یکون مقر ذلك الموظف الکببر » الذى 
كان يخبر الملك عن ملاحظاته وخبرته » والذي اطلق عليه اليونانيون لقب 
ھ عين الملك » ۰ لقد كان هذا الموظف » مفتش الامبراطورية » الذي كان ليس 
عليه فقط ء مراقبة الامور الزراعية » وفرض الضرائب ء وانما أيضا التفتيش 
على الساترار . بن" » وحكوماتهم »> في نفس البلاد التي بدبرونها ٠‏ وكان بر افقه 
في رحلاته » عدد كاف من الجنود ء ليتخذ الاجراءات المناسية فورا ء 


لقد كان الساترا ربن" » الذين بلغ عددهم العشرین منذ التقسيم الجديد » 
الدی قام به داريوس للامبراطورية » النواب المباشرين للملك ۰ لقد كان 
عليهم ادارة 2 فوون البلدان » التي تقم تحت أمرتهم » وذلك باستقلال تام ٠‏ 
لقد حكلوا الضرائب» وقلوها الى الدولةء لقد قام كل منهم بدور القاضی» 
وآمر قوی الامن الط ؛ واقاموا الاتصالات والمحادثات مم الشموب 
الاجنسه الحاورة ٠‏ لقد كان بلاطهم صورة مصعرة » عن بلاط اللك فی 
العاصمه ۰ کانوا بملکون ؛ کاللك » منتزهات مترامية الاطراف » تمرح فیها 


مکنبة الففتدين )ل سلاة ۹ 


الحبوانات المتوحشة ٠‏ تسمى هذه المنتزهات بالجنان » التي دستطیم فیما 
مولاء الساترار بن" » تمشیا والعادة الفارسية ء الذهاب الى الصيد ٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك كله ء کان ہؤلاء » بشمتعون » لحد ما » بحق اصدار القوانين ٠‏ ومن 
ناحية آخری » ولکی يبقى الملك سلطة ھؤلاء العشرين من الساترا بن" » 
تحت امرة الادارة المركزية » وليحمي سكان البلاد التي يديرها هؤلاء » مسن 
التعسف والظلم قام فوضم الى جانب كل منهم اكبر موظف ثان في المقاطعة » 
أي سكرتير ملكي » كان مسترولا مباشرة امام الملك ۰ 

هذا وقد كانت مشاكل الضغط على المحكومين واستغلالهم فيمقاطعاتهم؛ 
من الكثرة » بحيث لم یمض يوم » دون حدوث مثل ذلك ٠‏ وبذا لم يقل تکرار 
مثل هذه الحوادث ء عن عددها الكبير فیما بعد أثناء ادارة القاطملت 
فی العصر الروماني ء من قبل الحكام الرومان ٠‏ وبصورة عامة » فقد اوجد 
الفرس من نظام الساترابن ( المقاطعات ) » نظاما يشبه الشبكة » التي رموا بها 
فوق بلدان وشعوب الامبراطورية المغلوبين على آمرهم ۰ هذا ولم ینسح الره 
هذه الشبکه على نمط واحد » وانما تسزت » ان عونها كانت واسحة ء أو 
ضيقة » ويمكن للمرء شدها أو ارخاوها » وذلك حسب الحاجة ٠‏ 
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ج ۔۔ وحدة » وتشعب الحضارات في الامبراطوریة الفارسية 

تميزت الامبر اطورية الفارسية » عن غیرها من امبراطوریات الشرق الأدنی 
القدیم السابقة » بطريقة خاصة من الادارة» ویاجراءات معينة على صعید وضع 
القوانين » التي لم بصلنا الا اجزاء منها » وعلی صعيد الخدمه في الجیش > 
وشق الطرق » والحافظه علیها ٠‏ لقد حصل الشرق الأدنى القديم بلا شك » 
على نوع من الوحدة » بواسطه هذه البزات المذكورة ء بالاضافه الى خدمه 
المراسلات الحكومية ؛ والاقتصادية » وكذلك تقلید الملك اللیدی؛ باستخدامهم 
طريقة التداول بالعملة » حيث كان هذا الملك اول من طبقها ٠‏ كما وساهم هذا 
النوع من الوحدة » بالاضافة الى اللغة والكتابة الآرامية ء التي اتسعت اتساعا 
كبيرا » في تطور الفکر على صعيد الامیراطوربه ٠‏ هذا ولم يدر في خلد 
الاخمینیین » ولا حتى فی خلد شعبهم الفرس » أن بتخطوا حدود هذه الوحدة 
الادارية » لشعوب الشرق الأدنى ؛ ليخلقوا أو لبفرضوا » نوعا من الوحدة 
الفكرية التامة ٭ ولم بقدم هؤلاء » على التخلى عن معتقدهم » لیضصوا 
أنفسهم » في مصاف اولئك الصانعين للحضارة القديمة ء كما لم يحاولوا ايضا 
استخدام القوة فی نشر الفكر الفارسي » في بلاد بابل » وبلاد الشام > 
وفصر ؛ وآسا الصعری ٠‏ 
تتلمذ الاخمینیون على بد حضارات بلاد الرافدین العریقه فی کل الحقول 
سواء أكانت الصناعات اليدوية ء أو التكنيك » أو فی صياغة التعابير اللغوية ٠‏ 
و بالرغم من ذلك استطاعوا أن بخلقوا من منشآتهم العماریه والفنیه » في 
« بازار كادي » » و « بيرزيبوليس » » و « نقشي الرستم » » و « سوزا» 
رمزا شاهدا على اتجاههم الفكري والروحي الخاص ۰ على الرء أن بنتبه في 
تلك المنشات الخبارة » خاصه الى أصالة مخططاتها » وحسن تنفیذها » والی 
تعدد مواضیم الفن التصويري » والی البساطة فی اسلوب اللفة الاخمينية » 
التي تشبه لعه کتابات داریوس » وعلیه الا يركز اهتمامه الزائد » على بعض 
العناصر » التي اقتبست عن الاضي وعن الشموب الاجنيية ودمجت في لغة 
الاخمشی الخاصه ٠‏ 


اذا ماكانت لغة هذه المنحزات المنية الاخمينية > التی ناءت تحت هقل 
التقاليد العريقة » عند نهاية تطور الشرق القديم ء قد حافظت مع ذلك ء على 
طابع خاص بها » فان الفضل فی ذلك يعود لديانة الفرس الخاصة » التي كانت 
احد عوامل تطور الحضارة الفارسية ٭ ان اغنى واهم فصل من الناحية 
التار نخه العالمية في العصر الفارسي القديم » > هو لا شك » الفصل الخاص 
بالدبانه الاخمنه ء ودنانات الامتراطورهه الاخمنه ٠‏ 

افد ا صبح السوال التالی » ؛ آهم مشکله » عولجت في السنین السابقه : أي 
درا نة سس الفرس وملوكهم في العصر الاخمینی ؟ لقد اعتقد العلماء في 
الساق ؛ ان تعالیم زاراتوستر! » قد شکلت الاعتقاد العام لمده الحقه 
التارىخة الكيرة ة » وان تسجيلها الخطي ء فى ال « افیستا » » بمکن أن یکون 
قم في سر لام » ولو 0 Ea E‏ جنا ال 
دمحل اهورا مزدا کاکر اله » کخالق السماو ات والارضص ٭ كما وانطلاقا من 
تكراره لذكر « الدجل » عند اعدائه حوز الاستنتاج » بأن اعتقاده » 2 
حمل طابع. « الثنائية » ء الذي تميزت به تعاليم زارانوسترا » وذلك بالصراع 
بين الخير والشر » وبين النور والظلمة ٠‏ ولكن كل ذلك ؛ الثنائية وأيضا 
اهورا مزدا ء السيد الحکیم > یمکن أن بعود في اصله ء الى عصر ما قبل 
الزاراتوسترية » أي الى الديانة الایرائیة القديمة ٠‏ 


مول احد تلامدة ارسطو » السمی اوندیموس الر#ودسى » بأن السحرة 
و کامل جنس الشموب الآرية » ينظرون الى الخلوق القدیم » کوحدة مؤلفة 
من الکان والزمان ٠‏ ومن هذا الخلوق » انطلقت قوتان » هما اله الخير 
اورامزدیز » والشیطان الخبيث اریمائیوس »> أو كما قول البعض » قبل ذلك 
آي النور والظلمة ٠‏ الا ان هذه التعاليم الزيرقانية » القائلة بلا نهائية 
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الزمان ء فانها تعلعلت أيضا ء فى تعاليم ومعتقدات ایرانیه اخرى » منها طقوس 
ميترا ٭ وتتبجة لذلك » لا تشکل هذه برهانا » على سعه انتشار معتقدات 
زاراتوسترا في عصر الاخمينيين » الذي عاش ي نهانته اوبدیموس ۰ 


هاما کر OEE‏ سڈ e‏ 
هذا ولا نعرف » ما هی الصفة الدينية » التق مثلتها تلك الاماکن القدسة » التى 
قام داریوس ‏ كما ذکر فی کتاباته في بیهستون - باعادة ترمیمها بعد أن 
خربها الساحر ء اللك الدجال ء جاوماتا ۰ لم تعرف الدبانة الار به القددمة » 
صورا ولا سونا للالهه » وانما قٹدمت الاضاحي لز لهه » على اماکن مقدسة 

في العراء » أو على شکل ثار دائمة على مذابح ء أو في بیوت خاصة للنار ٠‏ 
ومن الممكن أن يكون الاخمينيون » لاسباب سياسية » أو لصفة التسامح 
التي تحلوا بها » هم اولئك الذين اعادوا لعتنقي الديانة اللا « زاراتوستيرية » 
حرية الاعتقاد » حتى على الارض الايرانية ٠‏ اذ ان داریوس تكلم عن اهورا 
مزدا والآلهة الاخرى ٭ كما اقدم ارتاکسیرکسیس الثاني ء على تقلید الديانة 
البابلية »> بأن ادخل عادة صور آلهة الشرك فی فارس ٠‏ ولقد قام بادىء 
الامر » بصنع صور للالهة اناحيتا » أي « النقية » » حیث كانت فی البدء 
الهه نهر ايرانية » والتي لا تختلف كثيرا بصفاتها عن عشتار ٠‏ 

واذا كان الامر كذلك » فمن الممكن الا يكون العصر الاخمينى اذا 
عصر ازدهار وانتشار معتقدات زارا توستراء وانما عصر تيدل وتقمص آگار 
الآلهة الايرانية والبابلية الاقدم ٠‏ تدلنا مناظر تلك الافاریز » التي تزین جدران 
دنا داریوس اي دموا پور بیو تب یی سس 


یں 5-558 


لم قتصر مجال هذا الانسجام الداخلى والتأثيرات التبادله بین مختلف 
اتجاهات الامور السماوية » على الارض الابرانية » وانما تمداها لیشمل 
أيضا الامبراطورية بكاملها ٠‏ لا تتضح أهسة هذا البناء السياسي الجار > 
للامبراطوربة الاخمينية » الذي ارتکز في كثير من جوانبه على الكهنوتية > 
ے كما بوصم به اكثر الاحبان - والاحتفالات الدنه الظاهرية » فى قبمته 
تا بت ور ه في جمع شمل تعالیم الآلهة المختلفة والاتجاهات الاجتماعية 
لبلدان غربی آسيا + ومثلنا على ذلك انه لم تكن حكمة سياسية فقط » عندما 
اقدم کیروش علی اعادة الاعتبار القد؛ بم لطقوس مردوك » أو عندما قام قسيز » 
بالرغم من احتقاره لطقوس امین کی عبادة آلمتیم > فأظهر الاحترام لهذا 
الاعتقاد ٠‏ ولقد رفم التق الصري > بالرغم من کافه الظاهر » » متمثلا بطقوس 
مردوله الدنه ء آلهته الرئيسية الى مصاف القوی السماوف » حیث جسم 
بذلك کل اله صفة خاصة من صفاتها ٭ ورغم هذا ء لا يمني أبدا اقدام ملوك 
الفرس على تبجیل وتعظيم مردوك وتعزیز مركز کهنته » الابتعاد عن اعلی ميدأ 
لهم أي عن السید الحکیم > اهورا مزدا + علما بأن هناكهوةسحقة فصل 
الاعتقاد الدني الآري عن الباطى » شبيهة بالموة ء التي كانت قد فصلت بین 
تم ور اهامای : كانت هذه الهو2 عباوة عن فاصل بين سنا 
روحي مجرد » لا نتحسم بأي شکل من آشکال الطبیحةء سواء آکان حجرا » 
آم صخرا » آم شجراء أو حیوانا » أو انسانا » وبين اله » یتسد في شک 
انسان ء أو تمثال على هيئة انسان » سهض النظر عن عمق سره وشموله ۰ 
وبعد موتداربوسءرفض خلیفته_الذی کان‌اننه ارتا کسیر کنیسیءالتبارگیشی 
مردوك ؛ اثر عصیان في مدينة بابل ۰ ولکن لا يمكن القضاء على.التجسه 
فى الدين » وحيثما كان سائدا لا بد وأن بظھر دوما للعیان » ولذا رآها 
بان ارتاکسیرکسیس تصه » قد صور اناحيتا على شکل انسان ۰ 

هکذا حصل مردوك في مجال التوحیدے الذي تميزت ب حیافات فا 
العصر » وتمئل في اهو را مر دا الا پراني > وف موہ الاسراليلي ب الپمی‌دي: 


سس إو س http ://www.al-maktabeh.com‏ 


على قسط وافرمن‌ذلاث» وبا لمقابل اصطبغ الاعنقاد. الابراني علی‌مرالزمن باماهية 
النشربة للآلهة البابلية ٭ لقد کان لهذا الاحتکاك الاولبين الفارسية القدیمه » 
والكلدانية آثرا تاریخا كبيرا > اذ حافظ على لاوضاع الروحیه » التي كانت 
سائدة فی كل من جزئی الامبراطورية ٠‏ وقد زاد فی ذلك اهمبه » هو ان 
التعالیم الكلدانية ء التي تری لکل شیء وقتا وو مسجلا في الکواکپ > 
والتی تقول بتطابق الکون الکبیر مع الكون الصغير » لم تبق بکل تاکید » 
دون أن توّثر على العالم الابراني » ا الكهنة فيه ء آی السحرة ٠‏ 

أما الاحتكاك الثانی للکهنوت » أي الاحتكاك مع البهودهة ء أو على الاصح 

مع تلك اليهودية الناشئة » فكان له وزن اکر من الاحتكاك الاول ۰ 0 
التاریخ فى مجراہ الطويل: عن أمثلة قليلة جدا ء بستطیع معها المرء » الشعور 
بصدق تنو تارشی » كما هی الحال » فى ذلك الامر » الذى اصدره 
وف تن غاد ایرد تن یں اسان الى فطع لیو اسر 
كيروش هذا الامر عام ۸ ق٭م > هد مدة وجبزة من احتلاله لد نه بابل » 
وذلك من مدبنة اكباتنا يقول فيه بالسماح باعادة اولئك اليهود الذين شكلوا 
مستعمرة في بلاد بابل والتي لم تكن تتمتع باي معنى سياسي ۰ ان الاسباب 
السياسية التي يمكن أن تكون قد دفعت بكل من كيروش وقمبيز لان يعترفا 
الدياتتين المصرية والبابلية » لم تلعب أي دور بالنسبة ليهود المنفى طال ما 
یسر و ٭ لم يبق الا أثر ضئيل لفكرة المملكة الماسونية ء 
التي بر بها من قبل انبياء البهود » والتي طالا اتنظرها بفارغ الصبر بهود 
بابل ‏ الذین عاشوا حسب وصية حزقیال ٭ لم يبق الا آثر ضئیل لفكرة المملكة 
الماسونية » التي ستکون فیها جمیع الشعوب بخدمة بهوه » بعد أن عاد بضع 
عشرات آلوف من الیهود المنفيين في بابل الی. فلسطین » واستقبلوا بفتور 
قوي من السامربين » والحيران الآخرين 7 الذین استوطنوا اللاد ؛ التى 
اصبحت قاحلة:.حر داء ٠‏ لم رصمم « العائدون ) بادىء الامر 4 على اعاده ناء 
معبد بهوه من دید في القدس ۰ ولم تؤثر فيهم أيضا الافكار الیهو به‌المظیمه» 

مکنبة الففتدين الإسلاحية مت ٣۸۲‏ — 


التي تعود الى عصر اشعيا وارميا ٠‏ لقد كان الشيء الحاسم بالنسية للمرحلة 
القادمة »هو بالدرجة الاولى »> تأسيس کنیس مستقل > سكير وينظم حسب 
قانون خاص » و بدا أ اعماله باستقلال تام عن أبة سلطة حكومية ٠‏ اما الشيء 
الذي لم يستطم اليهود « العائدون » انحازه » حققه اولئك اليهود » الدين 
ظلوا في بلاد بابل وجمعوا الثروات » ولعبوا دورا كبيرا فيها ٠‏ لقد صاغ 
الكاهن عزرا في النصف الاول من القرن الخامس قحم قانونا » شکل خاتمة 
العمل » الذي كان قد بدأه » حزقيال » وعاد عزرا عام 4۸ ق٭م الى القدس > 
مخولا من قبل الملك ارتاکسنرکسیس »> تأسيس الجمعية اليهودية ٠‏ ولكنه 
اصطدم في فلسطين عند تطبيقه القانون » بعقبات جمة ء قاسرع لمساعدته 
رجل هودی ؛ كان له آثره الكبير فی البلاط الفارسي > واسمه نحسا ٠‏ 

فانحز تحصین القدس » واعلن قانون عزرا ٠‏ وبذلك أصحت البهودده » اول 
جمعه دنه بحته شادة كاهن كير > وفئه من الكهنة » دون الاعتماد 
على اسس الدولة ٠‏ لقد تم هذا فی الواقم على حساب التفكير الديني الحي» 
الذي غزاه الانبياء الكبار ء الا ان النتائج التي انبثقت عن هذا الحدث » 
الذي لم يكن بالامکان تحفيقه » الا بتعاون الفارسية واليهودية » كانت اشد 
أهمية واكثر خطورة ٭ اذ لم بصبح بذلك الطريق الى مسرح التاريخالعالمي » 
مفتوحا حرا امام اليهوبة » والافكار العميقة الحساسة للنبوة الاسرائيلية ل 
اليهودية - ينا كانت اليهوية كديانة لمجموعة صغيرة من المنفيين في ارض 
بابل لا تعدى معناها على الا کثر اهمية فرقه دينية صغيرة' تحت رابة سلطة 
الدولة الفارسية فحسب ؛ وانما تشكلت هنا ولاول مرة » جمعية دشية مستقلة 
توقراطهة ارو وا لات و سے وحار ہج سو سس 
دورا كبيرا فی التطور السیاسی لکل من الشرق والغرب ۰ 
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لقد رأنا فی تأسيس دویلات الال السومرية » التي شملت سلطتها 
الارض والسماء على حد سواء مطلع فجر تاريخ الشرق الأدنى القدیم ٠‏ 
وهکذا نری. انفسنا الآن وقد وقفنا مع نوع من التیوقراطية » التي ابتعدت 
لصالح صفة الفكرة النقية لمهوم الاله عن کل سلطة ارضية وفصلت ذاتما 
عن کل فكرة للقوة » نقف ضمن العصر الاخميني في نهایه تاریخ الشمرق 
الأدنى القدیم ۰ ویفصل بین هاتين الحقبتین اکثر من الفي سنه رانا في 
مجراها سلسلة طو بلة من الافکار تمر امامنا وکانها شربط سینمائی حول الاله 
والخليقة » وحول ا موت والحياة »> وحول الخير والشر ۰ وبمد ذلك قامت 
الآلهة » ومنها آلهه الفضاء » فحاكت تصها من تجسیم قوی الطبیعه ومن 
الرابطة الشعبية ورابطة الدولة ٠‏ وقد دام طوئلا حتی الالف الاولی ق۰م 
حتی قدر للالهه مثل اهورا مزدا الزاراتوستري ويهوه التنبؤي ان دفهما 
متوفعين عن کل امور العالم السفلي لدرجة أصبح معها تمثيلها بالبشر » من 
الستحیلات » فکیف اذا بالحیوانات ؟ ! ٠‏ هکذا وفي الختام یمکن القول 
ان الاله قد استطاع ولاول مرة في التاريخ أن يسس لنفسه جمعية لا تربطها 
به الا رابطة الفکر عن طریق قانون عزرا 

ققي جميع هذه التيارات الدينية فی الامپراطورية الاخمينية سواء آکان 
في عقيدة زاراتوسترا أو في اعتقاد الکلدانیین بالنجوم » سواء آکان في 
الاعتقاد ات مس نمشاقه و نصرته كاله محرد للکون أو فی اعتقاد 

بهوه التنيؤي وقف الان الموّمن امام اله جامع » الدي بس جات 
الخلود لشخصه وليس بعد فقط الرخاء والنعمة على الامبراطورية والملك ٠‏ 

كانت هذه آخر درجة من التطور الفکری »التي استطاع الشرق القديم 
بلوغها ٭ لقد وجد نهایته » بعد ان توضحت جمیع ما فيه من امور في فكرتين 
عالميتين مبنيتين على اساس دیني فكرتين جديدتين کل الجدة » لا بستطاع 
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وهى المدينة الیو نانه وعلی الصصد الفكري الجمعية الدشه اليهودية ٠‏ 

ولم يصبح بامكان انسانية الشرق الأدنى ثانية متابعة التطور الا بعد 
تلقيحها من بلاد الظلمة ولتعود الى ذاتها » بعد أن نمت المسيحية من جذور هما 
الاصلية على اسس تهاكنت : نمت من اليهوية التنبؤية وافکار الخلاص 
الا رانبه و کدلك من تصورات حول الموت والحياة حول آلام وبعث الاله - 
البشر » فتعود هکذا نکامل جذورها الى فجر تاریخ الشرق الادنی ۰ 
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